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العسلااول 
۵ مند حوال‌ستن عاما » حینما کان‌رجال الااعمال‌بجمعون‌ثرواتهم 
#لتی تعد بالملايين فوق ضفاف نهر القولا » كان رجل يدعى اجنات 
جوردییف يعمل فی‌کسح الیاه التى تتسرب الى بطن‌صندل من صنادل 
تقل البضائم تابع لرجل من آثریاء التجار اسمه زاییف ٠‏ 
وکان جوردییف هذا رجلا قوی البنية حسن النظر » وآبعد من 
تن یکون غبیا ۰ لقد كان واحدا من هوّلاء الذین ينجحون فى آعمالهم 
دائما » لا لا"تهم من ذوی الواهب والثابرة فى العمل ۰ ولکنهم . نا 
تأوتوا من النشاط الم » لا یأنفون من القيام بأى عمل من الا"عمال 
التي يدركون بها ما یطمحون اليه » وکیف يأنفون من شىء وهم 
“لا يعرفون ما معتی الا"نفة ؟ ثم هم.لا یعرفون‌من القوانیل‌شیتا الا قانون 
«رغباتهم ۰ وفی بعض الا"حیان تلاحظ أن هؤلاء الناس پتکلمون وهم فى 
خشیة من ضمائرهم » بل هم قد یقاسون الکثر فى صراعهم مع هذه. 
«الضماثر ٠‏ الا أن الشخص الضعیف‌هو فقط الذی لا يستطيعأن ينتصر 
. .علوضميره > آما الشخص القوی فليس ایسرعلیه من أن یخضع ضميره » 
"سوپرغمه على أن يخدم الطمح الذی پسعی اليه ۰ انه قد یضحی بلیال. 
طويلة لا يذوق النوم فیها لا يقوم به من نضال » وربما انتصر عليه 
ضميره آخر الامر ؛ ولکنه اذا انتصر فان روحه لا تنال منها الهزيمة 
بدا » بل يظل بفضل هذه الروح القوية سائرا فیما كان فيه بمشل, 
الحبوية التی كانت له من قبل ٠‏ 


E 


وعندما بلغ اجنات جوردییف الاأربعين من عمره » کان هو نفسه. 
مالکا لثلاثة زوارق بخارية واثنى عشر صندلا » وکان بحظی باحترام 
كبير من أول نهر الفو لجا الى آخره » بوصفه رجلا من رج‌ال الال. 
الکتبر والعقول‌الراجحةء الا آنهم کانوا يلقبونه بلقب : آبو کیفه ! لا'نه 
لم يكن بتبع فى حياقه طریقا واحدا رتیبا لا بتعداه كما یفعل‌من‌هم‌مثله. 
من الناس » بل كان فى ثورة ضدها دائما » لا يكاد یأخذ منها بعمل, 
حتی يت ركه الى غيره » نافرا من الجرى وداء الثروة التی كان غبره من 
الناس پنظرون الیها بوصفها الغرض الاساسی من وجودهم فى هذه 
الحياة 6٠‏ وكان يبدو كأنما هناك ثلائة آشخاص من هذا الرحل اسم 
كل منهم جوردييف ! أو قل ان ثلاث أرواح مختلفة كانت تسكن جسد. 
جوردييف هذا ! وكانت احدى هذه الاترواح 2 وهی أهمها جمیعا › 
روحا مغرمة باحراز المكاسب والجرى وراءها ۰۰ ولا شىء غير ذلك ٠‏ 
و کانت هذه الرو ح حينما تتناول السوط وتلوح به الى اجنات » تدفعه. 
فيفزع الى العمل بهمة عجيبة , كانه خلق للکدح وللكدح فحسپ ٠‏ 
ولقد كانت هذه الهمة تتأحج فيه ليلا و نهارا » وتفنی منه روحه 
وجسمه » وكان لا ينى يفئح يديه لتسلم الثات والا لاف من الرو بلات 
- آی الریالات - كأنه لم يكن يشبع قط من سماع رنين النقود المحلوء 
ووقمها الساحر ۰ لقد كان موكلا بدهر الفولا پذرعه شمالا وجنوبا » 
وفی يده شباکه التى يصيد بها ذهبه الكثير الم ۰ محکما قبضته على 
حبالها ٠‏ لقد كان يشترى القمح من القرى ثم يحمله فى صنادله ليبيعه 
فى مدپدة ریبنسنك » وكان مغرما بغش الناس وخداعهم » يغشسهم 
قاضدا آحپانا » وبفشهم بفطرته ومن غير قصد آحپانا » و کان يضحك. 
من نشوة النصر فى وجوه ضحایاه على الدوام ۰ وقد بلغ جنوه بالال 
'حدا«كرافيا يفوق خیال الشعراء ۰ الا أنه بالرغم من هذا النشاط الجم 
الذی كان يسخره لمع الال 0 لم .يكن شرها بأى معنی من معاني هذه 
الكلمة » بل لقد كان فى بعض الاحیان .يبدي من عدم البالاة بأمواله. 
ما ار البال ! 


فقد حدث ذات يوم من الا یام التى كانت ثلوج القولجا تنهار فیها 
نفی بواكير الربیع » وکان اجنات جوردییف واقفا على الشاطیء ء شاهد 
هذا النظر » أن رأى كتل الجليد تدفع صندله الكبير الجديد الذی يبلغ 
طوله مائتينو خمسينقدما فتصدمه بصخرة ناتئة من صخور الشماطىءء 
فتسحقه سحقا ٠‏ 


وهنا » صر اجنات بأسسنانه متمتما : « عال ! أعصريه يا ثلوج 
هرة ثانية !۰۰ هيا ۰۰ مرة ثانية قلت لك ! » 
' ویقول له : « انها كأنما تعتصر عشرة آلاف روبل بتمامها من جيبك 
بدا احنات ! » 

ويجيبه اجنات : « لا بأس ! فما أيسر أن أجع مائة ألف آخری ! 
ولکن ۰۰ انظر ماذا يصنع الفولا ! يا لله ! أى قوة هذه ؟ ان فى 
بوسعه أن يقلب الارض كما تقلب الزبد بملعقة » لو أوتى قوة التفكير 
فى ذلك ٠‏ أنظر ! هاهو ذا صندلى بويارينا يطفو هناك, وهو مع ذاك 
الم يمض عليه غير موسم واحد ! حسن ۰ عا ی كيد وا 
تلك » هل لديك مانع ؟! » 

ثم تحطم الصندل » وكان اجنات وصديقه جالسين عند نافذة 
.مشرب على ضقة النهر بحرعان الفود کا »> و یشاهدان التبار وهو 
بجرف حطام البویارینا فيما يحمل من كتل الجليد ٠‏ 

ويقول مایاکن : « لشد ما يؤسفنى أن تفقد هذا الصندل يا 
احثات ! » ۱ 


ب لیس من الحكمة أن نأسف على شىء ۰ لقد أعطى الفو لجا » ثم 
آخذ الفولجا ما أعطى ۰۰ والفو لجا مع ذاك لم بقطم یدی ! » 


(۱) الاشبين هو والد الطفل الروحی ای اتذی ينيبه الوالد الاصلي عله فى ساعة 
انعمیده عنداخوانتا السبحیین وستستعمل‌هنه الكلمة بكثرة فنسترعی‌الیها الانظاد(ه» 


حنى اذا را | 


سا حتى اذا ماذا ؟ على الاقل ؛ لقد رأيت الحادث بعيتى دأسى »> 
وهذا درس طيب للمستقيل ۰ لشد ما يحزننى أننى لم آز كيفه 
احترقت سفينتى فولجار عندما احترقت ۰ لا شك آنها كانت منظر1 
عحيبا ۰۰ نيران للزينة فى منتصف الليل عل صفحة الا« ! لقد كانت 
وأكبر الظن أنك لم تأسف على ضياعها هى الاخری ! 

وهذه السفينة البخارية ؟! كلا ۰۰ لا أستطيع أن أقول ذلك " 
لقد أسفت على ضياعها حقا ۰۰ على أن من الجنون الاست على شىء ٠‏ اذ 
ما الفائدة ؟ ۰۰ ابك ما استطعت » ولكن الدموع لن تطفىء حريقا ۰۰ 
فلتشتعل السفن جميعا ؛ فانى لن أثور ولن أسخط اذا احترقت كلها ١‏ 
ما دامت النران التی تتأجج فى روحى ستظل مشتعلة هی أيضا 
وغمغم ماياكين ثم قال وهو يضحك بصوت خافت : « ان الرجل. 
الذى يتكلم مثل هذا الكلام هو رجل غنى ولا بد + حتى اذا لم يكن 
يملك قميصا يغطى به ظهره ! » 7 

وبالرغم من تسليم اجنات هذا التسليم الفلسفى بخسارته آلاف. 
الروبلات ٠‏ كان أعرف النساسس بقيمة كل كوبك » وكان لا يمنح 
شحاذا أى درهم الا بخلع الضرس ء واذا فعل فاتما يعطى أولئك الذين. 
لا يقدرون على عمل مطلقا » فاذ! لم يكن الشحاذ الذی يستجديه عاجزا 
عجزا تاما عن العمل نظر اليه فى حزم ثم قال له : 

يا لك من أحمق ! ألا تستطيع أن تعمل ؟ اذهب وساعد خادم, 
مخازنى فى رفع هذه الكومة من التراب وساعطيك كوبكين ٠‏ 

وحينما كانت حمى العمل تملك عليه زمامه كان يبدو قاسيا لا 
يستشعر قلبه الرحمة لمن حوله ‏ بل لم يكن برآف دنفسه فى سبيل, 


> 


الحصول على الال » وحيئئذ تراه وقد احس کانه أصبح عبد أعماله 
الذليل » وليس سيدها المسيطر ٠‏ وكان هذا يحدث عادة فى الربيع' 
عندما تمتلىء الدنيا بالسحر والجمال » وعندما تسبح الروح فى زرقة 
السماء الصافية فتنتشى وتهتز » وعند ذلكتراه مشغول البال مستغرقا 
فى التفكير برسل نظراته الفاحصة من تحت حبینه‌العقد ذىالا"سارير» 
وقد رکه الهم واستحوذ عليه القلق كأئما بتحدث الى نفسه بأشبياء 
لا يستطيع أن يحرك بها لسانه ۰ ثم تستيقظ في آعماقه روح أخرى ب 
الروح الشهوانیه الضارية » روح الوحش الجائع » فتراه وقد آصبح 
فظا سىء معاملة الثاس ويسلط عليهم لسانه البذىء »> وهنا يكب 
على الشراب ويستسلم لغرائزه البهيمية الجافية » ويجمع التاس من 
٠‏ حوله لیشاطروه الشراب » ومن ثم يشعر بحميا شديدة ونشوة لا 
تعادلها نشوة ۰ ويصبح كالبركان الذی تغلى فى جوفه الحمم - وهم 
ذاك تراه وكأنه يحاول أن بحطم الاغلال الق أحكم احاطتها بتفسه - 
فهو بشدها من هنا ومن هنا ؛ لکنه لا يقوى على تحطیمها ۰ ثم تراه 
وقد نهض وهو فى حالته الرئة هذه + وفى هندامه الاشعثءو بوجهه 
الذى ورمه الشراب وقلة النوم » وغيئيه الحمراوين الوحشسيتين » 
وصوته الخشن الاجش ۰ بهیم متنقلا من بيت فسساد الى بيت قساد 
آخر » غير حاسب للا"موال التى يبعثرها حسابا , فاذا سمع أحدا يردد 
غناء فيه شجو وفيه عاطفة رآيته يهتز متأثرا ثم ينهض فيرقص 
ويتخايل » فاذا حاول أحد أن يقف فى سبيله تشاجر معه ۰۰ ولكن 
شيئا من هذا كله وا أسفاه لم يكن يذهب عنه آشجانه ولا يرد اليه 
راحة باله ٠‏ 


وكان الناس پنسجون الاأساطير عن مجالس سکره وعربداته , 
وكان الکثبرون منهم پشهرون به آبشم التشهیر بسببها » ولکن أحدا 
منهم لم يكن يرفض دعوة اجنات اذا دعاه الى شىء منها ۰ وکان اجنات 
رپسنتمر على هذه الخال آسابیع وأسابيع فى کل مرة ۰۰ ثم تراه یعود. 
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إلى داره فجأة وعلى غير انتظار والروائح الخبيئة التی تتسبع بها جسمه 
وملاسه فى دور الفساد تفوح منه وتغثی من حوله » لكنك مع هذا, 
تراه مستسلما خاثر النفس بادى الانقياض » يتقبل فى صمت و بعینین 
«ذليلتين لا تعبران عن شىء عندئذ ۰۰ الا عنالشعور بالخجلالشديد ۰۰ 
ما توجهه اليه زوجته من لوم وتبكيت » ثم تراه ينسل وقد أصبح 
وديعا كالحمل الذى يساق الى مذبحه فيتوجه الى غرفته ويغلقها على 
نفسه , وربما ركع فیها ساعات وساعات آمام الا" یقو نات المقدسة 
ورأسه الى آسفل وذراعاه مسترخیتان الى جانبه و کتفاه محنیتان فى 
وَلة وضراعة » لكنه لم يكن يحرك لسانه بكلمة واحدة كأنما کان‌بخشی 
أن يصلى ۰ وكانت زوجته ربما مشت على أطراف أصابعها الى باب 
غرفته لتصغى اليه من خلال ثقبه فلا تسمع الا تنهدات عميقة أشبه 
با”هات الرجل المريض , أو الجواد المنهوك » تنبعث من داخل الغرفة » 

وقد يناجى اجنات ربه بكلمات یتمتم بها وهو يثنى يديه خشدة 
الى صدره الرحب قائلا : 


يا الهى » يا من تعلم کل شیء ! 1 
وطالا كان فی هذه الحال من التوبة والاستغفار لم يكن بذوق شا 
غير الخبز والماء ۰ وكانت زوجه تضم له فى كل صباح زجاجة من الماء 
ورطلا و نصف رطل من الخبز وشيئا من الملح أمام باب غرفته > فاذا 
ذهبت فتح الباب لیآخذ هذا الزاد الذى يشبه جراية الرهبان تم أغلى 
الباب على نفسه مرة آخری » ولم يكن أحد يقطع عليه سکونه فى مسل 
هذه الخلوات » والواقع أن كل انسان كان بتحاشی لفاءه * 
وبعد أيام قليلة من هذا تراه وقد عاد الى سوف الحبوب والا وراق 
المالية » ثم راح يضحك ويمزح ويبرم العقود لتسليم الحبوب وعیناه 
صافيتان كعينى الباشق لا تخطنان صغيرة ولا كبيرة من دقائق 
العمل ۰ 


ع 


ولكن اجنات فى حالاته الروحية الثلاث عذه كانت تسيطر عليه 
أمنية عظيمة واحدة ‏ هی أن يكون له ولد ٠‏ وكان كلما تقدمت به 
(السن اشتدت هذه الا"منية » واستبدت به» وكان یکثر من التحدثالى 
.زوجته فى هذا الشأن ۰ وكان كلما قدمت اليه فطوره أو غداءه قطب 
جبینه وعیس ؛ وراج سائل أكيولينا زوحته السمينة المكتنزة 
.ذات الخدين الوردین والعینین النعساوین قائلا : 

هيه ۰۰ آلا تحسين بشیء يا آکیولینا ؟ 

,و کانت تعلم جیدا ماذا بقصد » الا آنها كانت تحیبه غير حافلة : 

وکیف بال عليك لا أحس شیتا » ولك قبضتان تزنان عشر: 
أرطال ؟ 

- انى آسأل عما فى بطنك أيتها البلهاء ! 

ا ی ی ی تن ها 


بحنیتا ؟! 

الهم لیس « العلق » , الهم هو افراطك فى الشراپ ۰ اناف تتخمين 
نفسك پالطعام حتی لا یبقی فى بطئك موضع لجنين ! 

ولاذا ؟ ألم آلد لك آطفالا ؟ 

.وهنا بحیها اجنات بازدراء : 

بئات !! اننی انما آرید ولدا , ألا تستطیعین أن تفهمی ذلك ؟ 
بولد . و ۰۰ وريث !.خبرينى لن أترك أموالى اذا مت ؟ من ذا الذى 
يستغفر لى وبصل‌من أجل حینما أفارق هذه الحياة؟ أ أهب أموالى كلها 
لدير من الاديرة ؟ لقد منحتها ما فيه الكفاية ؟ أ أتركها لك ؟ لشد ما 
تصبحين شفيعا مليحاء ولشد ما متلىء عقلك بالفطائر المحشوةحقوأنت 
.فى الكنيسة ! ثم آنا اذا مت فسرعان ماتتزوجين رجلا آخر ويكونمصير 


¢ 


أموالى الى بد منفل من المغفلين ۰ فهل تظنين أن هذا هو ما اکدح فى. 
سبیله ؟ هه ٩‏ 


لما فکر فى أن حیاته حیا حياة خاوية ولا معنی لها ما دام محروما 
وال ل o‏ 
نكدا حاد الطبع بدرجة لا تحتمل ٠‏ 
لقد ولدت له زوجته فى خلال السئوات التسع من زواجهما أربع, 
بنات » الا آنهن جمیعا قد توفبل » وبالرغم مما كان بحدوه من الشوق 
الى يوم میلاد كل منهن فانه لم يكن يشعر الا بالقلیل من الزن لوفاة 
کل منهن ۰۰ لاانه لم يكن يريد بنات ۰۰ وقد بدا يضرب امرأته فى 
العام الثانی من زواجهما , ولم يكن یضربها فى أول الامر الا عندما 
ا ی ی و ۰ 
لا يضربها الا عملا بالمثل الذی بقول : ی 


دحم ال د جم كوف و تم الا 
. التفاح » ۰ ولكن بما أن كل طفلة وضعتها .كانت تحطم أحلامه فقد بدأ 

وحدث مرة حينما كان فى بعض أعماله فى اقليم سامارا جوبرنيا 
أن تسلم رسالة جاء فيها أن زوجته قد توفيت » فصلب على نفسه , 
ثم كتب الى صديقه ماياكين يبقول له هذه العبارة الساذجة : 
« ادفنها من غيرى ( ! ) وخذ بالك من أملاكى » ثم ذهب الى الكنيسة 
حيث أقام لها قداسا » وبعد أن فرغ من صلاته سكنا لروحها صمم 
على أن ,بتزوج ثانية » وبقدر ما يستطيم من سرعة ٠‏ 

وقد كان عندئذ فى الثالثة والا'ربعين من عمره ٠ولقد‏ كان . كما 
قدمنا » طويلا عريض الكتفين همشری الجسم » ذا صوت عميق جهر ۰ 
وكانت نظرات عيئيه المظللتين بحاجبیه الكثيفين الا'سودين نظرات 


۷ ات 


وبلحیته الثقيلة السوداء کثر من ذلك المال الروسی السلیم الذی, 
كان يتدفق فى صيكله القوی كله ۰ وکان احساسه بقوته بتجل فی. 
خطرات منسيته » ورشاقة حركاته جمبعا , وکانت النساء ينجذ بن. 
اليه , ولم دكن هو يصدف عنهن ٠‏ 

ولم يكد يمفى على وفاة زوجته أكثر من ستة آشهر حتى تقدم. 
لطبة ابنة رجل قوزاقى من أتباع الذهب القديم كان یعیش فى 
الا"ورال » وكانت بینهما علاقات تحارية ۰ وقد وافق القوزاقى, 
على هذا الزواج بالرغم من شهرة اجنات يأنه (أبو کیفه) » وبالا حری. 
بالرغم من وصول شهرته بالهوس الى اقليم الا"ورال ٠‏ آما اسم الفتاة 
فكان ناتاليا , وكانت طويلة رشيقة ذات عینیل زرقاوين واسعتین, ` 
وشعر كستنائى. طويل » وبهذا كانت نعم العروس لاجنات الرشيق٠‏ 
ولشد ما كان فخورا بزوجته الجديدة , ولشد ما آحبها من صميم. 
قلبه ۰۰۰ ولكن ۰۰۰ سرعان ما أخذ بدرسها فى تأمل عميق ! 


ان الانتسام لم يكن يعرف طريقه الى وجه زوجته الجميل البيضى 
الا نادرا » وكانت تبدو مساهمة حالمة باستمرار » وکانت عيناها 
الزرقاوان ذوائا هذا الصفاء الساكن تعکرهما أحيانا نظرة قاتمة 
صارمة , وكانت اذا فرغت من أعمال المنزل تذهب الى أكبر غرقة 
من غرفه ثم تجلس فى الناقذة ساکنة هادئة دون أن تنبس أو تتحرك. 
ساعتین أو ثلائا ء وبالرغم من آنها كانت تحملق فى الشارع فانها 
كانت عدو كانه سفطمة الميلة عن كل ما یری تبنت ولاق کل 
انتباهها مركز فى أغوار نفسها , تبحث فيها عن ذاتها ۰ وكانت لها 
مثسية غريبة ۰۰ فلم تكن قشی طليقة حرة فى غرفات النزل الفسيحة. 
, الرحبة » بل كانت تمشى ببطء وفى حذر ۰ وكان البيت مؤثثا تأثيثا 
ثقیلا شديد التباهى » كل ما فيه من رياش لامع يكاد يصرخ کالذق 
يقول : ان المالك رجل ذو ثراء جم ومال كثير » وكانت الزوجسة. 
القوزاقية تتحاشی أن تمس هذا الا"ثاث الفاخر والصواوين الزاخرة: 


بت ۱۲ 25 


جالفضة » کانما كانت تخشی أن تمسکها فتسحقها سحقا ۰ وکانت 
الحياة الى تغل غلیانا فى تلك المدينة التجاریه الكبيرة لا تثير شيئا من 
البهجة فى نفس ناتاليا » واذا حدث أن خرجت مع زوجها لنزهة على 
ظهور الخيل ظلت عيناها ثابتقين فى ظهر السائس لا تريمان عنه , 
واذا سألها زوجها أن نصحبه لزيارة أصدقائه لم ترفض » لكنها كانت 
تظل ساكنة هادئة فى أثناء تلك الزيارات كما هو دأبها فى المنزل ٠‏ 
فاذا حضر بعض الاأضياف لزيارتها قدمت اليهم الطعام والشراب 
بطريقة آلية دون أن تنشسترك معهم فيما يثرثرون به ء ودون أن توجه 
من الحفاوة بأحدهم أكثر مما توجهه الى الاآخر ۰ وكان الشخص 
الوحيد الذى يستطيع أن يثير شبح الابتسام على ثغرها هو هذا 
الرجل الذكى اللبق ماياكين ٠‏ 

لقد كان ماياكين يقول عنها دائما : « هذه ليست امرأة » انما هي 
عصا ! ولكن ۰۰ صيرا ۰۰ فما الحياة الا شعلة من نار للز بنة » ولا بد 
أن تشتعل منها هذه الراهبة يوما ما ۰۰ وكل ما تحتاج اليه هو 
الزمن ء وعند ذلك سنرى أى زهرات بانعات ستقدم لنا ؟ » 

و کان اجنات يقول لزوحته ممازحا : « ویعد . فيا ذات الوحه 
الطويل » فيم تفكرين ؟ أمشوقة أنت الى دار أببك ؟ هيا ٠٠‏ 


امرحی ! » 
لکنها لم تكن تزید على أن تنظر اليه فى سکون وصمت ۰ دويق أن 


د انك تقضين وقتا طويلا فى الكنيسة , ورأيى أن الإأوان لم يئن 
بعد لهذا ۰۰ وسيكون لديك الوقت الكثير لكى تذهبی اليها و تعترق 
يذانوبك ۰۰ فاقترفى هذه الذنوب آولا » فاذا لم تقترفی ذنوبا , فلن 
.يكون لديك ما تشوبين منه أو تأسفين على أنك فعلته ۰۰ واذا لم 
نتوبى فلن تجدی خلاصا ٠٠‏ ولهذا ۰۰ فهلمى فاقترفى قليلا من 


- ۱۴ 


الذنوب وأنت لا نزالين فى حداثة العمر ٠٠‏ هيا ۰۰ لشذهب 
فلنتنزه على ظهور الخيل ۰۰ هيأ » ٠‏ 

a‏ ون ان 

فاذا قالت ذلك »> حلس الى حانبها ,2 ونثر ذراعه حولها E‏ 
كانت بدو باردة ولا تستجيب لا"ية عاطفة ۰ فلا يملك الا أن. 
بقول لها وهو محملق فى عينيها : 

اتاليا ۰۰ ما الذى بجعلك مهمومة هکذا ن ود ا 
| ثقيل انظل » اه ! لکنها لم تكن تجيب بأكثر من : كلا * 

فماذا اذن » با ست أهلك ! ۱ 

اي ین 


۱ 52-9 

ان ا ا 

الا شىء ٠‏ 

E‏ اك باه افيه سور لطعم 

- ان احساسا غامضا يخامرنى ۰۰ وکل شىء يبدو فى عینی, 
غامضا مبهما ۰۰ ويبدو لى أن كل هذه الا'شياء ليست حقيقية ! 

ثم لوحت بيدها مشيرة الى الجدران والا'ثاث » وكل ما حولها , 
رام رسن اجات بالجفکن فود كاله بل ا برد كوم أن a‏ 
خاطفة ثم قال : و ره 

ا ل ع EEE COSC‏ 
جيدة وغالية الثمن ٠٠‏ ولكنك اذا كان يسرك أن أحرقها , أو أن 
أبيعها أو أن آتخلص منها وأشترى كل شىء من جديد » فعلت » فهل., 
يسرك أن أفعل ؟ ۱ 


- ١5 1 


وتساله فى غير احساس  :‏ ولماذا ؟ 

لقد كان يعجب كيف تستطيع فتاة فى مثل هذا الشباب اليانم 
#رالصحة التامة أن تعيش كأنها داخل قوقعة ٠٠‏ لا تشتهی شيثا ولا 
د وس E‏ 
«حتی تلن نل زم + رهام 2 
وجسود هذا الطفل هو الذی يسيب لك کل همذ الهم , ل"نك 
"لا تجدین الان ما تشغلين به نفسك , فاذا جاء وجسدت آمامك 
ما يشغلك دائما.۰۰۰ وعل هذا ۰۰ فسوف تلدین لى ابنا ۰۰ اليس 
كذلك ؟ 

وتجیبه وهی تنكس عینیها : حتی بشاء الله ! 

ولم تمض أيام حتی كانت أعصابه لا تحتمل تلك المناكدة , ولا 
هذا التجهم 
وبعد فأيتها الراهبة ٠‏ ۰ آنت یا ستنا ! ما اللی a‏ 
مهمومة مغمومة هكذا ؟ انك تسيرين كانك تطثين زجاجا مكسنوزا» 


وتظهرين بمظهر الذى ارتکب جريمة قتل ۰ انك صبية قوية ذات 
عضل ۰۰ لكنك باردة لا روح فيك ٠٠٠‏ حمقاء صغيرة ٠٠‏ وهذا هو 
ما آننت ! : 


وقد عاد ذات يوم الى المنزل وبه آثار نشوة من السكر » نم راح 
يغازلها , الا آنها قاومته » فآثار هذا غضبه » مما جعله يصيح بها : 
٠‏ ناثاليا ٠٠‏ احذرى نتيجة تصرفاتك ! 

وتنظر اليه بملء عينيها وتقول له غير مهتمة : 

وماذا يحدث اذا لم أفعل ؟ 


ع ۱۵ حم 


ويصيح بها وهو يخطو نحوها : ماذا ؟ 

تقول لك رع لاق فى مام E‏ 

لعلك تحدت نفسك بأن تضربنى ۲ 

و کان احنات معتادا أن یری الناس يرجفون أمامه اذا كان غاضبا 
أو مهتاجا ء ولهذا فقد جن جنونه لما رأى من تحدیها.له بهدوثها 
ورباطة جاشها , ولم يملك الا أن صاح بها : 

سأريك اذن ٠‏ 
فى اللحظة المناسبة فتفادت من الضربة » بعد أن أمسكت بالذراع 
الهائلة » ونثرتها بعيدا عنها , ثم قالت له بصوت هادىء : « اذا 

ثم آخذت‌عیناها العظیمتان‌تضیقان شيئا فشینا » وأخذ وميضهما 
:النفاذ بعيد احنات الى صوابه » وقد عرف من قسمات وجهها آنهأ 
هی أيضا وحش شرس مثله : وأنها لن تستسلم أبدا وان ضربها 
حتى الوت ٠‏ فرأى أن يقصر الشر , فانصرف وهو يقول : « يالك من 
امرأة حريئة ! » 

لقد استسلم لها هذه المرة » لكنه كان ینوی ألا بتکرر هذا مرة 
أخرى » فقد كان من أشق الامور على نفسه أن توجد فى هذه الدنيا 
امرأة تأبی أن تسجد بين يديه » فما بالك اذا كانت هذه را 
زوجته ؟ ومع ذاك فقد أدرك أنها لن تستسلم له فى أى أمر من 
الامور » وأن نتيحة هذا لا بد أن تكون ملحمة مروعة بینهما ٠‏ 
-والدهشة بادية على وجهه العایس القطب سمع نفسه يتمتم قائلا : 
, « لا بأس » ستری من يكسب المعركة ! » قالها وزوبعة القلق العاتية 


e E 


کے کی الؤار ف مغ وکان یرن ان اال کا سب بوا 
أسرع اليه بالتمئع بنشوة ة النصر ۰ ولكن لم تكد تمضى أيام أربعة. 
حتى آخبرته ناتاشا بأن جنینا يتحرك فى أحشائها » وقد سرت فى 
كيانه رعشة من الفرح وأخذها فى ذراعيه > وهو يقول لها فى صوت. 
متهدج : 

ت آه با ناتالیا لو أن الجنين ولد ۰۰۰ لو آنك وهبت لى ولدا ۰۰۰ 
آقسم لا غمرنك بأکداس من الذهب ! ولكن هذا لا قيمة له ! بل, 
آقسم لا"کونن لك عبدا مدی الحياة ! وأقسم على ذلك بالله العظیم ! 
وآقسم لاأسجدن عند قدميك لتطئینی بهما ! 

یت ليس هذا بأيدينا » بل الله وحده هو الذى بعلم ماذا بکون. 
الجنين ۰ 

قالت هذا لتذكره فى لطف ورقة ٠‏ ويجيبها اجنات فى حسرة 
وأسف وقد تكس رأسه : « آوه ٠٠‏ أجل ۰۰۰ الله وحده » 

ومنذ تدك اللحظة وهو يترفق بزوجته كأنها طفل صغير ٠‏ 

وقد سألها مرة فى لهجة حبيبة وان تكن صارمة : « ناذا تجلسين. 
هكذا فى النافذة ؟ انك تعرضين نفسك للاصابة ببرد شديد ان نم 
تحذرى » ثم انى ألاحظ آنك لا تنفكين صاعدة نازلة على السلالم » 
فلماذا ؟ انك تضرين نفسك بهذا ٠‏ وأرجوك يا ناتاشا أن تزیدی فى 
مقدار ما تأكلين » اذ لا بد أن تأكلى لشخصين , ولا بد أن يكون له 
نصيبه » ۰ 

وكانثك ناتاليا قد أخذت نيدو أكثر هدوءا وتفكيرا فى أشهر 
الحمل 2 وأشد انطواء على نفسها » وكانت الا'فكار فى حياة الا'مومة 
الملستقبلة تحیش فى نفسها , الا أن هذا لم ر يمنع التبسم الهادىء من 
الالام بشفتیها , وأخذت عيناها تلمعان اا بشعاع جديد آشبه 
فى ضعفه ورفيفه بأول آنفاس الفجر ٠‏ 


بت ۱۷ 


وبدأت آول آلام الوضع تنتابها فى باكورة يوم من أيام الجريف » 
وعندما سمع اجنات أولى, صرخات لالم ترسلها زوجته فى جوانب 
النزل امتقع وجهه وآراد أن يقول لها شيئا لکنه لم يستطع أن ينبس 
بكلمة » من ثم لوح لها بيمينه محييا وهبط الى الطابق الاأرضى 
وأوى الى تلك الغرفة الصغيرة التى كانت مصلى والدته ۰ وأمر, الخادم 
بأن بحضر اليه شيئا من الفودكا » وجلس مکتثبا وراج یشرب وهو 
بنصت الى الجلبة التى تجرى فى النزل ٠‏ وكانت أوجه الصور 
المقدسسة التی تتسم بالقتامة وقلة البالاة تتخایل فى شحوب فى 
الرکن الذی تضیثه مصابيح الایقونات ۰ تم سمع وقع أقدام 
مصعدة فى الدرج ۰۰۰ وصوت شىء ثقيل يجرونه فوق الارضية 3 
وفرقعة أحواض وآنية ۰۰۰ لقد كان كل شىء يجرى فى سرعة » ومع 
ذلك فقد كان يخيل له أن الزمن كسيح مقعد لا يكاد يتحرك ۰ 


وسمع اجنات صوتا يائسا يقول : « الظاهر آنها لن تستطيع أن 
تلد » ولعل الواجب يقتضى أن نرسل الى الکنيسة ليفتحوا أبواب 
الملكوت 68 * 

ثم دخلت الغرفة التالية لغرفة اجنات امرأة صالحة عجوز كانت 
تعيش فى المدزل كاحدى الخدم > وأخذت تصلى بصوت مسموع 
قائلة : 

يا مولانا ومخلصنا العزيز ۰۰ يا من نزلت من السموات لتلدك 
العذراء المقدسة ۰۰ يا عالا بضعف المخلوقات جميعا ۰۰ اغفر 
لهذم ۰۰ خادمتك الوفية ۰۰ 

ومن حين الى حين كانت صرخة تمزق نياط القلب تتردد فى البيت 
فتعلو على جميع الاصوات ۰ أو ریما سمع أنين طويل يدوى فى جميع 
غرف المنزل ثم یتلاشی فى أركانها التىأخذت تنتشر فيها ظلال المساء » 
وكان اجنات پرسل نظراته الضارعة الى الابقونات » متنهدا من أعماقه 
وهو بحدث نفسه قائلا : « آما وال لو جاءت ننتا بعد هذا كله ! » 


وکان یقطع انتظاره باللهوض بين حين وآخر لیصلب على نفسه 
وليركمع بين آیدی الايقونات ثم بعود فيجلس عند المائدة مره أخرىٍ 
ليعكف عل شرب الفودكا التى لم تعد تسکره الان + ثم يستسلم 
لاغفاءة خاطفة 0 وعل هذا النحو أمضى المساء كله واللیل جمیعسه 
وصباح اليوم التالى * 

وعند الظهر قدمت 5 وهى تهبط مسرعة على الدرج و لصيح 

1 تهطائى یا اجنات ماتفینتهی نقد ولدت ابا ا 
- هل - لت لا تهزلین ۰۰ ابسن کذلك ؟ 
يا الهى ۰ آنا لا آهزل ».وما الداعی للهزل 29 


وهنا يأخن اجنات نفسا عميقا يملا صدره الکببر كله » ثم ی رکم 
على ركبتيه ليصل لله فى صوت متهدج ویداه الى صدره قائلا : د حمدا 
لك يا الهى لا شك أنك لم تشا آن تنقطع ذريتى التی سوف تكفر 
ی و ی ی و 


ثم ينهض ویشرع.فی اصدار آوامره بصوت محلحل قاثلا : ۱ 
ليذهب أحدكم الى كئيسة سانت نیکولاس لیحضر القسيس ١‏ وليقل 
له ان اجدات والتييفت هو الذى.«طلبه ! وليخبره باه سیقرا صلاة 
لامرأة ولدت طفلا !۰۰۰ 

ولم يکد يفرع من أوامره حتى دخلت اي الخدم وهی تقول فى 
صوت قلق : 1 

« سیدی احناث ماتفییفتش ! آن سیدتی ناتالیا فومینیشنا تسال 
عنك ٠‏ انها فى حالة سيئة » 

وهنا پصیح اجنات يصوت مدو وعیناه تلمعان بشرا : « فى سالة 
سيئة ٩‏ ۰۰ بل انها ستتعافی ٠‏ قولى لها اننی آت سریعا واننی فخور 


- ۱٩ 


:ها » واننی سااتیها بهدية عظيمة ! انتظری ! جهزی شیثا من الطعام 
تلفس » وارسل فى طلب ماياكين ۰۰ الاشبین 1 » 

والظاهر أن نشوة الغرح قد جعلت جسمه الکببر الضخم یزداد کبرا 
-على کبره » و کنت تراه پذر ع الغرفة وهويحك بدیه احداهما بالاخری» 
ناظرا الى الایقونات شاکرا مصلبا ء ملوحا بذراعیه ۰۰ ثم لم يلبث 
.أن ذهب بعد هذا الى زوجته ٠‏ 


تغسله فى حوض صغير ء وما كاد براه حتى عقد يديه وراء ظهره » 
"وراح يخطو على أطراف قدميه » متقدما نحوه ؛ وهو ينظر ال شفتيه 
' فى صورة مضحكة ۰۰ لقد كان الطفل يصرخ » ويتحوى وهو فى الماءس 
عريانا » عاجزا ء مثيرا لارآفة والرثاء ! 
منه أرجوك ۰۰ حاسبی عليه » فهو ليس له عظام بعد !» ` 

و نظرت القابلة اليه وهی تبتسم بفمها الا'هتم الخالى من الاسنان » 
SE‏ ل ی ل لا 
له : « اذهب الى رُوجتك ! » 

ولم پسعه الا أن يطيع » ثم راح لزوجته وهو يخطو نحوها : 

ب هيه انالا ! 

وما كاد بدنو من السرير حتى أزاح الكلة قلیلا > وسمع ناتالیا 

تقول فى صوت ضعيف : «انئى لن أسلم مما مما أنا فيه ! » 

وراح اجنات يحماق فى وجه زوجته الغارق فى تلك الوسادة , 
#البيضاء التى كانت تنتشر فوقها خصل شعرها الاسود » آشبه ما" 
تکون بالافاعى اليتة ٠‏ ولم يكد بمیز ذلك الوجه الاصفر اشامن المياة 
لدی انتشرت التجاعيد القائمة حول عینیه الكبيرتين المحملقتين » بل 


۱ یت 


لم يكد يميز هاتين العيئين الفزعتین المسمرتين بلا حراك فى شىء ماوراء. 
الحائط ٠٠‏ وهكذا كان هذا انذارا بوقوع كارثة نوجل دقات السعادة 
فى قلب اجنات ٠‏ ۱ 

_ حسن ۰۰ هذا هو الذی يحدث دائما فى مثل هذه الاتحوال ٠‏ 
قال ذلك وهو ینحنی لیقبلها » لکنها آنشأت تقول وهی تنظر فى 
عینیه مباشرة : 

اننی لن آسلم مما آنا فيه آبدا.! 

لقد کانت. شفتاها بیضاوین باردتين » ولم تكد شفتاه تلمسانهما 
حتی آيقن أن الوت قد دب فى جسمانها بالفعل ۰۰ 

وانشا بتمتم وقد آجس بالخوف يجثم على صدره ویبهر آنفاسه : 
ديا الهی ! ناتالیا ۰۰ هذا لا يمكن ! انه ۰۰ انه لا يستغنى عناك ۰۰ 
فیم تفکرین ٩‏ » 

وهكذا وقف وهو لا بستطیع أن يصنع شیثا الا أن بهتف بزوجته* 
و کانتٍ القابلة لا ثنفك ترقص من حوله وهی تهدهد الطفل الصارج 
فی الهواء ؛ محاؤلة أن تجمل اجنات يفهم ما تقول لکنه لم يكن يسمم' 
شنیثا ولم يكن يستطيع آن‌یحول عينيه عن وجه زوجته الخیف الفزع " 
وکانت شفتاها تختلجان » وکان فى وسعه أن پتلقف منهما بعض. 
الکلمات الا آنه لم يكن پفهم منها شيئا ۰ ثم جلس على حافة السرير 
وجعل يقول بصوت متقطع لا يعنى شيا : 

, « ولكن ۰۰ انه لا يستطيع أن يعيش من غيرك ۰۰ لقد ولد توا ٠٠‏ 
هيا ۰۰ خذی بالك من نفسك ۰۰ لا تفكرى مطلقا فى مثل هذا الامر. 
٠٠‏ اطردى هذه الفكرة من راسك ۰۰ اطرديها ! » 

لقد كان يتكلم وهو يعلم أن كلامه لا فائدة فيه ٠‏ وكانت الدموع 
تتجمد فى عینیه ٠‏ وهو بحس أن شيئا ثقيلا كالرصاص » بارداا 
كالثلج پنصب فى صدره ٠‏ 

ثم سمع ناتاليا تتمتم بصوت غير مسموع تقريبا قائلة : 


« سامحنى ۰ وداعا ۰۰ اعتن به ۰ لا تشرب » 

ثم حضر القس ووضع شیئا ما فوق وجهها » ثم شرع من خلال 
«تآوهات كثيرة بنشد هذه الدعوات : 

م يا الهنا العظیم یا خالق الکون ۰۰ يا شافی جمیم الامراض ۰ 
اشف خادمتك الوديعة ناتالیا التی وضعت طفلا توا ۰۰ ارفعها يا اله 
السموات من فوق فراشها الذی ترقد فيه ۰۰ ذاكرة ما قاله نبيك 
داود : « انهم پنهمکون فى العاصي » وهم آشرار فى عينيك » 

ثم تهافت صوت القس الطاعن فى السن » وتجهم وجهه التاحل » 
وانتشر عبق البخور من ثیابه ٠٠‏ ثم وصل صلاته قائلا : 

« ثم نج الطفل الذی وضعته من کل شر ۰۰ ومن کل شدة ۰ 

دومن كل المقاعب ۰۰ ومن الاترواح اتشريرة التی تطیف بالنهار ء 
وتطیف باللیل » ۰ 

وكان اجنات فى أتناء ذلك يبكى فى صمت ۰ وکانت دموعه 
الغليظة الدافئة تتساقط فوق الذراع العارية ٠٠‏ ذراع ناتالیا ۰۰ 
لكنها لم تكن تستطيع أن تحس شيئا منها ۰۰ فقد كانت ذراعها لا 
تتحرك ولا تسبر فيها أية رعشة حينما كانت الدموع تنهمر فوقها ۰۰ 
.وعندما انتهت الصلاة » راحت ناثاليا فى غيبوية » ثم وافتها المنية بعد 
يومين » دون أن تنفرج شفتاها بكلمة لاأحد ‏ لقد ماتت فى مثل هذا 
السكون والصمت اللذين لازماها فى حياتها ۰ وقد احتفل اجنات 
بدفنها احتفالا فخما , وبعد أن تم تنصير ابنه وتسمیته فوما » عهد 
به » والاسف لا" قلبه » الى صديقه ماياكين » الذی كانت زوجته قد 
وضعت طفلا هى الاخری ء لتتعهده برعایتها ٠‏ ۱ 

ولقد ت ركت وفاة ناتالیا کثرا من الشعرات البیض فى لحية اجنات 
۰ الا آنها بالرغم من ذلك زادت فى حیاته شيئا جدیدا - شيئا لطیفا 

-ظرپفا ۰۰ ملا" عپنیه بهجة ونورا ۰ 
xX XK‏ ار 


القتصل الثان 


م كان ماياكين یعیش فى بيت كبير ذى طابقين » تحیط به حديقة 
واسعة دمو فيها أشجار جميلة طويلة العمر من أشجار الزيزفون » 
التی كانت آغصانها الورقة‌تخطی نوافذ النزل بستائر داكنة من 
الدانتلا المخرمة ء وکان کل.ما فى وسع الشمس أن تصنعه هو آن. 
تتخال هذه السثائر الورقة » و تتسرب الى الغرف القاتمة المثقفلة 
بالصواوين والصناديق الكثيرة وشتی أنواع الا"ثاث » مما كان بحعلها 
دائما تبدو فى مظهر معتم صارم ۰ وکانت أسرة ماياكي نأسرة مشهورة 
بالتقی والورع ۰۰ ومن ثم فقد كان جو الدار لا ينفك تحلحل فيه 
آصوات التوبة ودعوات الإنابة والتسبیحات والصلوات ۰ كما کان. 
ينعشر فيه عبق البخور ودخان الشموع ورائحة الزبت الذی تضاء به 
مصابيح الابقونات + وکانت الطقوس الدينية كلها تجری فى دقة 
و نظام تام » ویباعث من السرور بها والاقبال علیها كذلك » وذلك آن. 
آفراد العائلة الذین کانوا یعیشون فى هذا البیت کانوا بوجهون کل 
نشاطهم التدفق الجياش الى مسائل الورع وآمور الثقوی ۰ وکانت 
آطیاف السیدات التشحات بالثياب السوداء تشاهدرائحة وغادية خلال 
تلك الغرف ااعتمة الخانقة القبضة » وفى آرجلهن نلك الاکواث - أو قل. 
الشباشپ - الخفيفة » وعلى وجوههن مظاهر الورع الصطنم ۰ 


و کانت آسرة ماياكين تتکون منه ومن ژوحته وابنته ومن خمس 
قریبات كان عمر صغراهن آربعة وثلاثين عاما ء و کان هؤلاء القريبات 
جمیعا پتساوین فى التقی والزهد فى السرات ؛ و کن جمیعا يآتمرن 
بأمر آنتونینا ایفانوفنا » زوجة ماياكين » وهی امرأة طويلة نحيفة. 


س ۲۲ مت 


سمراء » ذات عینیل رماديتين تلمعان ذكاء ٠‏ وکانت محبة للسلطة » 
وکان للاياكين ولد پسمی ناراس » الا أن اسمه لم يكن يذكر قط بين 
أسماء أفراد العائلة » وكان أهل الدينة يقولون ان تاراس حيئما كان 
عمره تسع عشرة سسنة » كان قد ذهب الى موسكو للدراسة » 
وكان قبد تزوج بعد ذلك بثسلاث سنين ضد رغبة 
أبيه » ومن ثم فقد نبرأ منه أبوه ياكوف ماياكين » ولم يعد أحد يدرى 
ماذا صار اليه أمر هذ الابن بعد ذلك ء الا أنه قد أشيع أنه نفى الى 
سيبريا لجريمة ارتکبها ٠‏ 

اما ياكوف ماياكين فكان رجلا ضئيلا نحيفا مفتول العضل ٠‏ ذا 
لحية مدببة محمرة صهباء » ونظرات عينيه المائلتين الى الضرة نکاد 
تقول للناظر اليه : 

« لا باس يا صاحبى لا باس ۰۰ اثنی أعرف ما يدور بنفسك » 
ولكنك اذا كففت عتى أذاك فلن أبوح سرك لاتحد » 

وكان له رأس بیضی كبير لا يتناسب وحسمه الصغير ۰ و کانت 
جبهته العريضة ذات الا“خاديد العميقة تندمج فى صلعة رأسه بحيث 
يبدو كأن له وجهين » وجه يستطيع كل انسان أن يراه » لا يحفل به 
من بدوات الذكاء والنفاذ » وما يبرز فيه من ذلك الاأنف الضروفی 
الطویل » ثم وجه آخر خال من العیون » و کله تجاعید حتی لیخیل 
اليك أن ماياكين قد آخفی عنك عینیه وشفتیه فی. تلك الغضون حتی 
پحین الیل للکشف عنها » حینما پستطیع أن يطلع على الدنیا بعينين 
آخربین » وان ببتسم لها ابتسامة جدیدة ! 

و کان يملك معملا لصنع الحبال ودکانا على أحد آرصفة السفن مملوء؟ 
الى سقفه بالبال والقنب والسلب ء وکان له فى مدخل هذا الحل 
غرفة مکتب يدخل الیها من باب زجاجی ذی مفصلات تحدث صريرا 
مزعجا + و کان الکتب‌پشتمل على درج كبير قبیح الشکل» أكل الدهر 
عليه وشرب > وللدرج کرسی واطیء ذو, ذراعين کان. يجلس عليه 


مت ۲۲5 بت 


ماياكين » ویقضی عمره فى شرب الشای وقراءة صحیفته المفضسلة 
الوسکوفسکیه فیدوموستی ۰ وکان یقع من نفوس زملائه التجار 
موقع الاحترام » وكان معروفا بيتهم بانه رجل سریع الفهم واسسع 
الادراك ۰ وکان مغرما بالتیاهی با بائه وآباء آباکه . وکان بقول 
بصوثه دی الا”زيز : 

« لقد کنا » آل ماياكين تجارا منذ عهد الملكة کاترین » و بالاختصار 
ان الدم الذى پتدفق فى عروقی دم متسب ! » 

ففى هذه العائلة إذن ء أمضى ابن اجنات جوردبیف الان الست 
الاول من عمره ۰ و کان فوما ء وهو فى السنة السادسة ء پبدو برأسه 
الكبير وكتفيه العریضتین آکبرمن سنه » بسبپ كبر جسمه » وبسیب 
هذا البریق الذی كان پشع من عینیه السمراوین اللتين تشیهان 
ثموئين من ثمار اللوز ٠‏ وکان ولدا حادئا ء الا أنه كان من هذا 
النوع الذی يصر على أن یکون‌له‌آسلوبه الخاص فى الحياة ۰ وکان , 
هو والصغرة لیوبا ابنة مایاکن » بقضیان النهار بطوله بلعیسان 
بلعبهما فحت رعاية احدی قريبات الاسرة » ئلك الخادمة السميئة 
الساكنة اعجوز المتلثة با ثار الدری > التی کانوا يسمونها لسبب 
من الاسباب « بوزیا » وكانت مخلوقا فيه وحشة وفيه انقباض » حتى 
لقد كانت تكلم الطفلين اذا كلمتهما » یکلمات قصسية خاطفة ٠‏ 
و بصوت هادىء خفيض ۰ وكانت تحفظ عددا لا حصر له من الصلوات 
والتسابيح » ولكن يبدو أنها لم تكن تعرف شيئا من الحكايات ۰۰ لان 
خوما لا يذكر أنه سمع منها حكاية ما ٠‏ 

وقد. سارت الامور على خير حال بين فوما وليوبا » لكنها كانت اذا 
عاكسته أو اثارت غضبه كان لونه يمتقع » وكانت عیناه‌تدوران‌دورانا 
مضحكا » وكانت خياشيمه تنبسط » وريما هجم عليها وراح يضربها 
بكل ما فيه من قوة » وعند ذلك كانت تصیح وتصرخ » وربما جرت , 
الى والدتها لتشکوه اليها » ولكن آنتونینا ايفانوفنا كانت تحب فوما 
ولم تكن تعبر شكاوى ابنتها أدنى التفات » وكان هذا منها يقوى أواصر 


یی 9 


كلما استیقظ فى الصباح اغتسل ۰ ثم ركع آمام ایقونات لیتمتم 
بصلوات لا نهاية لها ۰ و بعد ذلك تجلس'العائلة لفطورها الذی تشرب 
فيه قدرا كبيرا من الشای + وتا کل الکثبر من لقمه القاضی والکعك 
والفطائر المحشوة باللحم ٠‏ فاذا انتهى الفطور خرج الطفلان » ولاسيما 
فى أيام الصيف ٠‏ يتجولان فى الحديقة الشجراء التى كانت تنتهى 
باخدود عميق مظلم تنتشر منه أبخرة وأشياء مخيفة ۰ ولم‌یکن‌یسمح 
لهما بالاقتراب من هذا الاخدود ۰ وكان هذا بضاعف خوفهما مله ٠‏ 
فاذا كان الشتاء لعبا داخل النزل حتى وقت الغداء » اذا كان الجر 
شديد البرودة » فاذا كان: غير ذلك ذهبا يتزحلقان بالزحافات على ثلج 
ثل سحیق 2 ١‏ 

وعند الظهر » كانا يتناولان غداءحما « على الطراز الروسی القدیم 
الصالح » كما كان ماياكين یقول ! لقد كان أول ما يوضع على المائدة 
مطبقية كبيرة ممتلئة بحساء الكرنب » ليس فيها شىء من اللحم » 
ولكنها تشتمل على أقراص من العيش المحمر وكمية كبيرة من الدسم 
العائم على سطح الحساء ٠‏ ثم تقدم شرائح من اللحم على حدة لت کل مع 
الحساء » ثم يتلو هذا لحم محمر من أى نوع ۰۰ لحم خنزیر مثلا » أو 
لحم أوز أو لحم عجل أو لحم كرش مخلوط بثرید من دقيق الحنطة ۰۰ ثم 
يل ذلك شوربة بالكبد والكلاوى أو شوربة بشعرية » ويختتم هذا 
كله بشىء من الحلوى الجيدة ٠‏ أما الشراب الدائم فكان شراب الكفس 
المصنوع من العرعر أو عنب الديب أوالخبز ‏ وكانت آئتونینا ايفانوفنا 
"تحتفظ على الدوام بأنواع مختلفة من هذا الشراب ٠‏ وكانوا يأكلون 
فى صمت وسكون » وكان ما يبذلونه من جهد فى التهام طعامهم 
يجعاهم برسلون تنهدات متعبة ۰ وكان الطفلان يتناولان طعامهما على 
بحدة من اناء واحد ۰ وباقی الاسرة من اناء واحد کببر آخر ۰ ولم 
یکونوا یصنعون شيئا بعد أكلة كهذه الا أن پناموا , ولهذ! كانت 
الح ركة نخمد فى المنزل ساعتين أو ثلاثا > ولم يكن يسمع فى منزل 


بت 3 بت 


ماياكين الا الشخير والتنهدات الناعسة ! 

قاذا صحوا تناولوا الشای وراحوا برددون ما بحاك من شائعات. 
حول شماس الکنيسة والمرئلين وآنباء العرس الاخبر أو سلوك بعض, 
التجار من معارفهم ۰ 

وقد يقول ماياكين لزوجته بعد الفراغ من شرب الشای : 

« وبعد فيا آماه ۰۰ على بانکتاب القدس » ۰ 

و کان حب ما یقروّه من هذا الکتاب سفر أيوب ء وکان اذا وضع 
نظارته ذات السلولد الفضية على أرنبة أنفه التی تشبه منقار الصقر › 
استدار حوله لیلقی نظرة على الاسرة کی یطمئن على آنهم حاضرون 
جميعا » وکان يلذه أن يجدهم جميعا فى أماكنهم المعثادة » وقد بدوا 
فى هیئتهم تلك الكثيبة العادية التى یظهرون فیها بمظهر التقوی, 
والصلاح ۰ 

« كان بوجد رجل فى آرض أوز » ۰ 

وهکذا بدا مایا کین قراءته بصوته ذی‌الصربر » و کان فوما الذی کان. 
جالسا مما پل لیوبا على الكنبة التی فى الرکن بعلم أن اشبینه ماياكين 
ریما توقف قلیلا لیمر بيده على حامته الصلعاء » و کان پرسم لنفسه. 
وهو پصفی الى ماياكين صورة خبالية لهذا الرجل الذی يسكن فى آرض 
آوز » فکان‌یتصوره طویلاعاریا ذا عينينعظيمتين كعينىالمخلص المرسوم, 
فى الابقونة » وله صوت کصوت الطبلة النحاسية التی يعلبل عليها 
الجنود فى تکناتهم ۰ وكانت كلما مرت دقيقة ازداد هذا الرحل طو لا » 
حتى اذا آصبح طويلا كالسماء مد يديه القائمتين بين السحاب فجعله. 
شقين وراح يصيح بصوته المزعج : 

« لاذا يوهب النور لرجل طريقه خافية » وقد حل الله فيه ! » 

لقد كان فوما يرتعد من الخوف وكانت سنات النوم قد هر بت. 
جميعها من عينيه عندما کان ينظر الى اشبينه وهو يعيث بشعرات من 
يته ينتفها ويقول فى فكاهة رشيقة : 


عد ۲۷ مت 


« ان ثم زمیلا جسورا پلیق بك يا فوما ! » 

لقد كان فوما يعرف أن ماياكين يشير الى هذا الرجل الذى من أرض 
أوز » وقد أكد له هذا ا ا ات الرجل لم يكن قمينا بأن . 
يشد السماء فيوقعها على الارض ثم يمزقها اربا اربا بیدیه الجبارتين٠‏ 
ثم رأى فوما الرجل مرة ثانية بعين خياله » وكان هذه المرة جالسا على 
الارض و « مه مغطى بالدود وركام التراب » وكان جلده قد أصبح 
د مشققا كريه الرائحة » والاان أصبح الرجل ضئيلا ضعيفا وراح. 
بنظر الى الدنيا كما ينظر اليها أحد الشحاذین الذین يقفون عنسد 
سقيفة احدى الكنائس 

وقال فوما متسائلا : « ومن ذا الذى يستطيع أن يخرج شيئا نظيفا 
من یخی لليف 23 

فقال ماياكين شارسا : « لقد وجه هذا السؤال الى الله » اذ سأله. 
قائلا : كيف يمكن أن أكون صالحا اذا كنت قد ولدت من لم امرأة ؟ » 


وهنا جعل ماياكين ينظر الى النساء مستقصيا وفی عيئيه لمعة من 


النصر ٠‏ 
فتنهدت النساء قائلات : « لقد برهن الرجل الصالح على قيمسة 
دفس؟ ع ۰ ۰ 


وهنا قال ماياكين وهو يضحك ضحكة ساخرة : 

« أيتها البلهاوات اذهبن وآنمن الطفلين فى فراشهما » * 

وكان اجنات جوردييف يحضر الى آل ماياكين يوميا » وكان يحضر 
ابنه كثيرا من اللعب » وكان يتلقفه من على الاأرض ثم يحتضنه بلذة 
وشغف » الا أنه كان يبدو أحيانا منحرف المزاج ٠‏ لقد كان يسال. 
اسه فى شىء من القلق المكثوم : 
- ماذا يجعلك بادى الکا بةمهموما هكذا ؟ لماذا لا تضحاكولا زت ` 
اکثر ٩۱‏ : 


تست ۲۸ - 


وقد قال لصديقه ماياكين ذات مرة متسائلا : 

اکن أن فوها سیکرن پرا ا كنا کاب اه د اشيم له مق 
-عينيها الحزينتين .! 

ولكن ماياكين أجابه ضاحكا : « ليس هذا أوان التفكير فى ذلك » 

لقد كان ماياكين يحب فوما حبا شديدا » وقد هلع هلعا بالغا حينما 
قال له اجنات فى احدى زباراته انه ينتوى أن يسترد ابنه لبعيش 
معه فى منزله + وقد قال نه ماياكين يوم ذاك مفزوعا : 

دع الولد يا شيخ بعش معنا فقد أخذ علينا و تعود الحياة بيننا 
انظر ۰۰ انه يبكى ۰۰ ألا ترى ! 

لا باس ۰۰ فسيقلع عن بكائه عما قليل ٠‏ أتظن أن الله قد أعطانى 
ولدا لكى أعطيك اياه بدورى ؟ ثم١٠١أن‏ الاحوال فى منزلك هذا کثيبة 
موحشة ٠٠‏ انه أشد وحشة من دير ٠٠‏ وهذا مما يضر بالولد ٠٠‏ 0 
آنا ٠٠‏ لشد ما أشعر بالفراغ بسبپ بعده عنى ٠٠‏ اننی أعود الى 
منزلى لاجده دارا جاوية » ليس فيها ما يسعدنى ويثير البهجة قى 
نفسى ۰۰ وأنا لا بمکننی أن آتی لااسکن معك من أجله ۰۰ قلست آنا 
الذى كان المقصود أن آکون له ٠٠‏ بل كان المقصود أن يكون لى ۰۰ 
تلك هی المسألة يا صديقى ۰۰ وقد حضرت أختى آنفیسا لتعيش معى 
٠٠‏ وستوليه عنایتها ۰ 

وعل هذا فقد انتقل فوما الى دار أبيه ٠‏ 

وقد استقبلته عند باب هذه الدار امرأة عجوز مضحكة ذات أنف 
طويل مقوس وفم کببر آهتم ۰ و کانت طويلة الجسممستديرة الكتفين 
ذات شعر آشیب ۰ تلبس وبا رمادیا » وتلف شعرها الذی وخطه 
الضیب, بمندیل حریری صغير ‏ ولم پشعر فوما نحوها بشیء من 
الحبة آول الامر » بل كان یوجس منها خيفة » لکنه عندما رأى عینیها 
السوداوین البتسمتین تفيضان محبة وحنانا وسط هذا الوحه 
.المجعد ‏ الکرمش - اندفع نحوها لیخفی وجهه فى نطاقها الواسع 


۳ ۹. 


الفضفاض ۰ وهنا لم يبسعها الا أن تقول له صوتها الناعم و العاطفه - 
" تهزها هزا »وهی تزبت على رأسه الصغير : ۲ 


. ايا ولدى الصغبر اليتيم ! انظر يااجنات كيف یبحتضننی‌ویتشبث . 
بى هذا الحبيب الصغير ! 
وكان.فى غرامها بفوما شىء حلو رقيق لكنه غریب غير عادى ۰۰ 

شىء لم يعهده اجنات جوردييف من قبل » مما جعله يحملق فى عينى, 
آخته .العجوز فی تطلع ورجاء ٠‏ لقد كانت مهمة هذه السيدة هی أن 

تبدأ تعوید الغلام على حياة لم قكن تدور له فى بال من قبل + فهى 

عندماذهبت به لتضعه فىفراشه ذلكاليوم الاول » لم تلبث أن جلست 
الى جانبه » ثم مالت نحوه قلیلا وهی تقول : ۱ 


هل آروی لك حدوته ؟! 

وتعود فوما بعد ذلك أن بستغرق فى نوم عمیق لذيذ على صوتها' 
الناعم الباغم > وهو يزخرف لنفسه الصور اللوة الرائعة من غالم 
الخيال ۰ ولقد كان يعب من جمال هذا العالم عبا ۰ وکان من خشن 
حظه أن عمته العجوز هذه كان فى رأسها كنز من الاساطير لا تفنی 
مادته » وذاكرة عحيبة وخيال أعجب ساعدانها على سرد تلك الاساطير 
وكان بخیل لفوما حینما تغفو عمته أحيانا » وهی تسرد عليه' قصصها 
الشائقة › آنها هی هذا ال ہ بابا ‏ ياجا » بطل أساطيرها ۰۰ ياباب 
پاجا صالح أرحيم ۰ وفى أحيان أخرى كان يتصورها فى صورة 
فاسيليزيا الحكيمة 'الجميلة ۰۰ أما اذا رقد بعينيه الفتوحتیل » وآنفاسه 
الوانية » محملقا فى ظلال التهاويل المرتعشة ۰ المتصاعدة من مصابیح 
الایقونات ۰۰ فقد كان خياله يملا" تلك الظلال بمناظر عجيبة يصوغها' 
من قصص تلك الاساطير ٠‏ وكانت الظلال الصامتة - الية مع ذاك -. 
نحتشد فوق الجدران وأرضية الحجرة وتنزلق عليها ء وكان فوما 
, يستشغر شيثا من الرهبة ‏ وان تكن رهبة لطيفة مسلية مع ذاك ء 
وهو بحيل هذه الظلال فيجعلها صورا وألوائا من الحياة ؛ ثم لا لث 


۱ تدم 


أن ببطش بها ویمزقها فى لحظة » بخطفة واحدة من أهداب عینیه , 
وعند ذلك كانت عيناه تأخذان تعبيرا جديدا 2 أقل خطورة وجدا , 
وأكثر دعة وطفولة ۰۰ لقد كان الظلام والوحشة يثيران فيه احساسا 
عميقا من الاهفة والترقب » يدفعه الى حب الاستطلاع » ويجعله لایبال 
الرعب النبعث من بعض الاركان المظلمة ۰ فهو يلعب اليه ينطع 
ماذا يختبىء فيه ۰۰ ولم يكن يجد فيه شیثا شا بالطبع ٠ ٠‏ الا أنه لم يكن 
يفقد الامل فى أن بحد فيه شييئا يوما اما 
وكان آبوه يثير وف فى نفسه » الا أنه كان يحبه مع ذاك ۰ وکان 
جسم اجنات الم > وصوته الجاجل الرنان » ووجهه اللفحی + 
«وشعره الکثیف الاشیب + وذراعاه الطوبلتان الجيارتان » وعيناه 
ES 0‏ اقيق ین 
لغاب فى احدی الاساطير ٠‏ 
وفى أحد الايام , دو كان قوف قن بلع الا عمق میرم واچ وتان 
"آباه الذى كان قد عاد توا من رحلة طويلة » عن المكان الذی كان فيه ٠‏ 
فلما قال له أبوه : « من أقصى الفولا » ٠‏ راح يسأله هذا السؤال 
العجيب : « هل كنت فى غارة من غاراتك ؟! » يريد فوما بالطبع 
.غارة من تلك الغارات' التى ل لصوص الغاب ! 
وهنا ذهل أبوه ۰۰ وراج يتساءل وقد حماق وصعد حاجبيه : 
با( ٠٠م ١ ٩۱‏ 
۳ دك ی الي ق ین 
قالها فوما وهو .يدير عينيه فى خبث » وقد باغ به السرور مبلغه 
"لاعتقاده أنه اسنتطاع بمثل هذه السهولة اختراق اجب النی تحجز 
بيئه وبين حياة أبيه السرية ! 
ی ۱ 
« انما آنا.تاجر ۲ 
انه بند طظة من التفكير داح يتسم ابتسامة طريفة مهذبة ,نم 
قال » 


ع و د 


وأنت مغفل صغين ! آنا اجر حبوب يا آبله ˆ ٠‏ وآمتلك عددا من 
«لراکب البخارية ! ألم 7 تقع عيناك على السفينة يرمك ؟ هذه احدی 
«سفنی E‏ 0 

وعند ذلك أنشاً فوما يقول فى تنهدة خاطفة : « يا لها من سفينة 
«ضخمة ۱ » 

وهنا قال له آبوه وهو بداعبه : 

س اذن هه ما دمت صغيرا فساشتری لك سفينة صغيرة ۰ عل 
«قدك ! فهل أفعل ؟ 1 

وقال فوما متلهفا : « أوه ٠٠‏ أجل ! » 

الا أنه بعد ما أجال تفكيره فيما دار بيئه وبي أبيه من حديث عاد 
يقول » كالذى يعتذر : « لقد كنت أعتقد أنك لص ! » 

وقد قالها اجنات محتدا » وهو يتفرس مشفقا فى ابنه الذى كأنما 
بدت عليه خيبة الرجاء فى أن آباه ليس لصا ٠‏ 

وسأله فوما بعد لحظة : « مثل بابا فيدور ماياكين » الذى يبيع 

ب أجل ۰ مثله ء لکننی: آغنی منه بکثار ۰ ان لدى أموالا أكثر 
«مما لدى 0 

ا ٠‏ ولعل يعض الناس عندهم اکتر مما عندى ٠‏ 

- کم خزله ٩‏ 

م ماذا 1٩‏ 

كم خزنة من المال ؟ 

ب يا مغفل ۰۰ ا پقیسون الغني بعدد الخزاثن ˆ 

بل هم يفعلون ! 


بت ۲۲ - 


وقد قالها فوما منتشئيا وفی انتعاشن شديد » كم رفع عینیه ال 
أبيه متعجلا الشرح ٠٠‏ ثم أكمل حديثه فقال : 

لقد سرق مکسیم اللص ذات مرةٌ اثنى عشر صندوقا مملوءة 
بالذهب ٠‏ 'فضئلا عن فضة كثيزة » من رجل غنى » ثم سطا على الكنيسة 
بعد ذلك » واخترق بسیفه صدر رجل آخر » وقذف بجسمه خارج 
قبة اطرس ء لاانه كان بحاول دقه طلبا للنحدة ۰ 


وهنا راح اجنات يسال ابنه » وقد سر سرورا ابيا لادان من 
انتشاء فوما وانتعاشه : 

- آکانت عمتك تحدثك بكل هذا ؟ 

٩ ولماذ!‎ ٠٠ أجل‎ 

فضحك اجنات ثم قال : « لا شىء ٠٠‏ ولكنى فهمت الان ناذا جعلته 
من والدك لصا ! » : ۱ 


وسأله فوما فى رجاء و تمن : 

لعلك كنت لصا ذات مرة ! 

كلا ٠٠‏ أبدا آبدا ۰۰ واطرد هذه الفكرة من رأسك ! 

أبدا ۰۰ أبدا ٠٠‏ ؟ 

أبدا آبدا » قلت لك : با لك من غبى صغير آتحسب أن مما پشرف 
أى انسان أن يكون لصا ؟! انهم جميعا مجرمون آثمون هؤلاء اللصوص. 
الذين تعجب بهم ٠٠‏ انهم لا يؤمنون بالله » ويسطون على الكنائ 
ومن أجل هذا نستنزل الكنائس ومن فيها لعنة الله عليهم ٠٠‏ هم ۰۰۱ 
ولكنى جئت لا"قول لك يا بني ؛ انه قد آن آوان تعليمكك ٠٠‏ وهذا هو 
الوقت المناسب لذلك » أيهاالعفريت الصغير ۰۰ ستدرس طول الشتاء 
ا ا ا ل ل ا ال 

وسأله فوما فى رهبة : 

- تعنی آننی أذهب الى المدرسة ؟ 


٢ 


- بل تبدآ دراستك آولا مع عمتك فى المنزل ٠‏ 
ومنذ ذلك اليوم وفوما الصغر يجلس کل صباح عند منضدته 
لبکرر ماتقوله عمته من أحرف الهجاء السلافی » مشبرا اليها باصبعه : 
آز ۰۰ بوکی ۰۰ فیدی ۰۰ 
حتى اذا وصل الى الاحرف : 
برا ۰۰ فرا ۰۰ جرا ۰۰ درا ۰۰ آخذت القاطع ترن فى آذنیه رنینا 
رتیبا مضحکا ۰۰ ولم يكن يملك نفسه من الضحك علیها فعلا ۰۰ 
کان يكرها كرا سریعا - ثم لم یمض زمن طویل حتی كان یشرع 
فى قراءة أولى تسابیحه : 
مبارك هو الذى ۰۰ 
و کانت عمته تشجعه وهی مسرورة نجاحه قائلة : 
عال ٠٠‏ عال ۰۰ یا حبیبی ۰۰ صح یا فوموشسکا ۰۰ صع 
با حسيبى ! 
وحينما حدنت أباه عما ناله من التقدم فى دراسته , التفت اليه 
وفال له فى لهجة فيها من الجد والخطورة ما فيها : 
٠‏ عال جدا ۰۰ مبروك عليك يافوما ۰۰ سا خذك معى الى آستراخان 
مى الر بيع ۰۰ وعندما يأتى الحريف سوف أرسل بك الى المدرسة » 
لقد كانت الايام تمر مرا سريعا فى نظر فوما ۰۰ حتى لكأنها كرة 
نسدحرج على منحدر ثل من التلال ٠‏ وكانت عمته لعبته , بقدر ما كانت 
معلمته ٠‏ وكانت صديقة طفولته ليوبا ماياكينا تحضر أحيانا لزيارتهماء 
مكانت العمة العجوز الشمطاء تنقلب فتكون طفلة مثلهما تماما » وكانوا 
حمیعا بلعبون لعبة الاستغماء » وربطة العينين ٠‏ وكان الطقلان 
بضحکان من أعماقهما حینما يريان العمة العجوز تثخبط وسط الغرفة 
والندیل مربوط على عينيها ء ویداها ممدودتان ء وهی تتعثر بالکرامی 
والناضد بالرغم مما تبُدیه من جذر » وهی تتحسس الإأماكن التی 
بختبتان فيها » مغمغمة فى آتفاسها القطوعة : 


۱۵ تاو 


« العفریتان الصغيران ۰۰ القردان الشقیان ۰۰ با ثرى أين هما 
مخثفیان ؟! » 


لقد كانت الشمس ترسل آشعتها اللطيفة على هذا البدن العجوز 
ذی‌الروح الشابة - تلك الحياة العتقة التى تصب ماتبقی فیها من مدخر 
القوة والعافية لتنضر هاتين الروحين وتزیدهما بهجة ٠‏ 


و کان اجنات يذهب الى بورصة البوب فى الصباح الباکر ٠‏ ثم 
یبقی هناك فى كثير من الاحیان حتی الساء . وریما ذهب فى المساء 
لزبارة أصدقائه » أو لحضور حلسات مجلس الدینة . أو الى أى مكان 
آخر ٠‏ وفى بعض الاحيان كان يعود الى المنزل مخمورا لا يعى ۰ وكان 
فوما » فى آول الامر » يهرب منه ليختبىء فى مكان ما ۰ حینما يراه 
كذلك » لكنه سرعان ماتعود هذا منه » وكان يسره أن يلقاه على هذه 
الصورة من أن يراه مفيقا واعيا » فقد كان يبدو أكثر سذاجة وبراءه 
وهو سكران » وأكثر بشاشة وودا ۰ وفضلا عن هذا فقد كان. يبدو 
أكثر سخفا ومعابتة ! وكان اذا عاد ليلا ٠‏ يرسل من صوته المدوى 
ما يوقظ الطفل من نومه العمیق : ۱ : 

آنفیسا ! افتحی يا أختى العزيزة لکی آری ابنی وورینی ۰ ٠‏ 
افتحی يا آختی ۰۰ افتحی ۰۰ با لك من أخت طيبة ! 

اذهب ونم آیها السکرر العربيد ۰۰ الواقف هناك ۰۰ تلخبط 
وتهذى ولا تستحی من شيبتك هذه ! 1 

أنفيسا ! آلا و تسمحين لى بأن آلقی نظرة واحدة على ابنی ! نظرة 
واحدة فقط ! 

قلع الله عينيك من كثرة ما تشرب من هذه الخمر ! 

وكان فوما يعرف أن عمته لن تفتح لابیه باب الغرفة ٠٠‏ ولهذا 
كان بعود الى فراشه . تارکا اياهما فيما هما فيه من شجار و نقار ٠‏ 


ا 


فان كانت عودته نهارا وهو فى هذه الحالة من السکر » فربما تلقف 
اسه فى يديه الجبارتين » ثم راح يضحك فى نشوة سکره » وجعل 
یجیء ويروح فى الغرفة وهو يقول : 

- ماذا تريد أن أشترىلك يا فوما ؟ تكلم !؛ حلويات ؟ لعب ؟ هيا ! 
آطلب منى أى شىء ۰۰ فلن يوجد فى هذه الدنيا شىء لا یمکن أن 
أشتريه لك ۰۰ تذكر هذا ٠٠‏ لقد جمعت مليون روبل ۰۰ ولا زلت 
أجمع آکتر وأكثر » وهی كلها لك ! ١‏ 

الا أن بشاشته تلك ريما انطفأت فاد کما ننطفىء الشمعة فى 
هبه هن الريح ٠‏ فتری خديه المنتفخين وقد انخسفا » وعینیه‌اللتهبتن 
وقد آغرقهما الدمع » وشفتيه وقد عرتهما تكشيرة واجمة ٠‏ 

وربما نظر الى أخته وقال : 

آنفيسا ! ماذا لو أنه مات ؟! ماذا أصنع اذن ؟ 

ركانت هذه الفكرة قمينة بأ تصيبه بنوبة من نوبات الجنون » 
وعند ذلك تسمعه يجار ویقار » ثم ينظر متفرسا فى ركن من الاركان 
الظلمة » ويهثف قائلا : 

- لو حدث هذا لاأضرمت النار فى كل شىء » وأتیت على كل شىء 

! وحعلته كله حطاما‎ ٠ 

ب كف عن صياحك هذا أيها الوحش » أتريد أن تشيع الرعب فى 
نفس الطفل ؟ آم تريد أن تجلب له الرض ؟ 

و کان جوابها ذاك كافيا لثراجعه » فينصرف وهو يغمغم : 

ب طيب ۰۰ طيب ! هأنذا منصرف » فلا تصيحى ولا تصخبی ۰۰ 
ولا تزعجیه ! 

وكان فوما اذا أصابته علة أو ألم به مرض ٠‏ ترك أبوه كل أشغاله 
وقد يلزم بيته لا يبارحه » ويأخذ فى التنقل من غرفة الى غرفة أخرى 
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۱ فلن و فى هذه الدنيا شىء لا مكن أن آشتربه لك ۰۰ 


۲۷ بت 


میموما محزونا » وفی عینیه من الحوف ما فیهما » وفی صدره من 
الا "نین والتفجع ما فيه , ولا ينى يوجه الى اخته والى ابنه سيلا لا بنقطع 
من الاسئله والنصائم ٠‏ 

و کانت أخته ریما نهرته قائلة : 

۱ ۴ 

ت انك ریما استنزلت غضب الله وسخطه على رأسك ۰ فأمسك 
عليك لسانك والا سمع ما تلغو به ۰۰ وقد پنزل بك عقابه لا تجازيه 
به من هذا الجزاء السیء على ما حسن به اليك من هذه النعم كلها ۱ 

آه يا أختاه ! آلا تستطيعين أن تفهمى آنه اذا أصابه أى شىء 
نحطمت حياتى ! فما جدوى الحياة من بعده ؟ لا شىء ۰۰ ! 

وكان فوما ينزعج أول الامر لهذه الشاجرات » ولتلك التقلبات 
العابزة فى مزاج أبيه » الا أنه سرعان ما تعودها ۰۰ وكان كلما أطل 
من النافذة ولمح آباه ينزل من مركبة الجليد فى صعوبة ومشقة أسرع 
الى عمته ليقول لها فى غير مبالاة : 

لقد عاد بابا مخمور! مرة أخرى با عمة ! 

نم أقبل الربيع » وبر اجنات بوعده لفوما » فقد صحبه معه هی 
السفينة » حیث تکشفت لعینی الطفل آلوان من الحياة جديدة ومختلفة 
اختلافا کلیا ٠‏ 

لفن كانت البرمك » تلك السفينة الرارة البديعة التابعة للتاجر 
اجنات جوردييف » تنزلق مع التيار مسرعة رشيقة » على حين كانت 
شطئان الفو لجا على الجائبين تقبل للقائها"۰ وكان الشاطیء الايسر يمتد 
الى حيت يلتقى والافق نفسه كبساط من السندس الاخضر مغمورا 
فى أشعة الشمس » والشاطیء الايمن يرسل قممه المغطاة بالفابات 
الى عثان السماء حيثك 'نتشبث بها سكينتها الغافية ۰ و کان الفوطا 
المنيسط الصدر ينساب بینهما فى هذا المدى المهييب ء وأمواهه 
تترقرق فى هدوء وجلال وتؤدة » تنعكس فيها تلك الظلال القائمة 
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التى ترسلها القمم المشجرة الى اليمين > والخمل الاخضر والقطیفه 
الذهبية التى تکتسی بها المروج المائية والشواطىء الرملية الى اليسار ٠‏ 
وكانت القری‌تتراءی‌تارة فوق القمم ء وأخرىوسط المروج » والشمس 
تعکس آشعتها على زجاج نوافذ الاکواخ » وتلمع على الکلل المنسوجة 
من القش » والتی تخطی الاسطح ء وتتلالا" فى ذهب الصلبان التی 
تحجب قمم الاشجار جانبا منها ۰ وکانت مراوح الطواحبن تتحرك 
فى وتاء ورفق فى النسیم الطلق ‏ ومداخن العامل تنسج خيوطا من 
دخانها فى صفحه السماء ۰ وکان صمت النهر تشقه صيحات الاطفال 
بقمصانهم الحمراء والزرقاء والبیضاء » وهم وقوف عند حفافی الشاطی: 
یشاهدون السفينة منسابة فوق الاء » منتظرین هذا الموج للرح 
الصغير الذى ترسله قلادة السفينة من ورائها لکی يصل الى أقدامهم ' 
فيدغدغها ٠٠‏ وحفنة من أطفال آخرين یثیون فى زورق'صغير ثم 
يعملون أيديهم قى مجاديفه بشدة وعنف حتى يكونوا فى وسط التيار 
لكى تؤرجحهم جرة رد السفينة٠وكانت‏ تيجان بعض الاشجار العالية 
تبرز من تحت الماء ‏ وفى بعض الاماكن كانت آحراش بأكملها تنعاً 
فوق صفحة النهر ٠‏ حتى لتبدو كأنها جزائر فى وسط العباب “, 
وکانت ألحان دعضص الا'غنيات الكئبية التى بتغنى اا العمال اللاهثون 
تصل من الشاطیء هکذا : 

واحد ۰۰ اثنين ۰۰ هب ! واحد > اثنين ۰۰ شد ! 

وکانت الرمك تمر ببعض آرماث(۲) الخشب فتطویها فى آمواجها 
فتهتز اهتزازا عنیفا » ویأخذ ملاحوها یتضاحکون ویتصایحون عندما 
یختل توازنهم ۰ وکانت نقالة صغبرة مشحونة مصعدة فى النهر . 
و کانت عروق الخشب الصفراء التی تحملها تتلالا* کالذهب فى أشعة 


)١(‏ جرة السغينة هی هذا الذیل من الاأهواج والزبد الذی تحدنه وراءها وهی نمخر 
عباب اناء ر د » 
(؟) الرمت بفتحتین الخشب يضم بعضه الى بعض ویر کب فى البحر ( القاموس » 


و ا 


الشمس فتنعکس فى صفحة الاء التی یکسبها الربیع قتامة ۰ وقد 
ارسلت سفينة ركاب صفار تها وهی مقيلة نحو اليرمك, و کانت‌اصداء 
الصقير تنساب بعيدا لتتلاشی فى الغابات وفى كهوف الجيال ٠‏ وقد 
دفعت الامواج با مر كبين فاصطدما وسط التیار نم افنترقا ‏ وهما 
بهزان الجرارة والنقالة > وکان على منحدرات الشاطیء الايمن شرائط 
من الحقول تلمع فيها سنابل القمح الشتوی ۰ وشرائط من الارض 
البور » وشرائط أخرى من الارض المحروثة استعدادا لزراعة الربيع 
۰ وكانت ثنتشر فوق ذلك جميعا طيور لم تكن تبدو أكثر من نقط 
صغيرة ترى من وراء الاء ء ومع ذاك فقد كانت ترى بوضوح تام 
اذا طارت وانعکست على صفحة السماء الزرقاء ۰ وكانت قطان 
الماشمية التى تبدو كاللعب ترعى من قرب » على حين وقف راعيها الذى 
يبدو كاللعبة هو الا"خر » متکتا على عصاه يمتع ناظريه بجمال التهر - 


وكان الانسان يجد على مدى النظر الانطلاق » والحرية ٠‏ 
واللا'لاء ؛ وخضرة الروج البهيجة ۰ وزرقة السماء الصافية ۰۰ 
كما كان يستشعر القوة المكبوتة فى الماء الساكن ۰ وكانت شمس 
مادو الساطع 4 تتلظى فى كبد السماء » وكان الهواء ممتلشا تعطر 
النباتات ذات الخضيرة الدائمة والا'غصان الصغيرة » و كانت الشواطىء 
على عادتها فى استقبال السفینه وامتاع العين والروح بحمالها الذی . 
كانت لا تفتأ تبدى منه منظرا جديدا بعد منظر جديد ۰ وكان كل . 
شىء يتحرك ببطء » كل شىء ۰۰ الطبيعة والناس على السواء ۰۰۰ 
كانوا يتسمون بالكسل والكلال ۰۰۰ ولكن لا ۰۰۰ لقد كان يبدو 
أن وراء هذا الكسل تجثم قوة حائلة » قوة لا تقهر » لكتها لم تشعر 
سفسها بعد . ولم تکون لها أهدافا ولا أغراضا واضحة » وعدم 
شعورها بنفسها هذا كان يلقى ظلا حزينا على هذه الفاق الجميلة 
الشاسعة ۰ لقد كان يمكن أن تسمع , حتى فى صيحات الطيور 
الهائمة مع الريح ؛ نغمات وأصوات تشف عما تكتم هذه الطيور ٠‏ 
شفسها من الجلد وقوة الاحتمال ٠٠‏ كما تشف عن الانتظار الستسلم ' 


tn 
۰ 


التشوف الى ظهور حياة جديدة ۰ لقد كانت الاغانی الباکیه آشسه 
بالتماس للنجدة ۰ وکان الانسان بستطیع فى بعض الاحیان أن 
يتبين فیها ما يؤدى اليه اليس من مخاطرة ۰۰۰ لقد كان النهر بتنهد 
مستجیبا » والا"شجار تحنی رءوسها مفكرة » والصمت مخیما على 
کل. شی» ۰ 
وکان " یلاحظ فى صمت وبعينين مفتوحتين النظر العام لضفاف 
النهر . وکان يبدو له أنه يسبع فى طریق فضی واسم الى اللسکوت 
العجیب الذی يسكته الفرسان وسحراء العصور الخالية ۰ وفی‌بعض 
الاحیان كان بوحه الى والده أسثلة عما بری ۰ وکان اجنات بجیبه 
راضنیا طیب الخاطر » الا أن فوما لم يكن یقتنم بأجوبة آبیه . لقد 
معرفته ۰ وقد تتهد مرة قائلا : 

ان عمتی آنفیسا تعرف خيرا منك بكثير 

وضحك اجنات وسال فوما : 


وأجاب فوما فى اقتناع  :‏ كل شىء ! 

لكنه لم يصل الى اللکوت العجيب مطلقا ٠‏ وان كانوا يصلون الى 
مدن لا.تختلف فى شىء عن الدينة التی نشا فيها قوما ٠‏ وكان تعس 
هذه المدن أكبر من مدينته', وكان بعضها أصغر , الا أن الناس 
والمنازل والكنائس كانت كلها مثل التى كان يعرفها من قبل ٠‏ وهد 
ذهب مع والده ليراها الا أنها لم تعجبه وفضل أن يعود الى السفينة , 
فعاد اليها وهو متعب منحرف المزاج * 

وقال له احنات بوما : 

ب غلا ستصل الى أستراخان 


_ وهل آستراخان مثل هذه الدن كلها ؟ 
_ طبعا ۰ وماذا تنتظر أن تکون ؟ 
_ وماذا بعد آستراخان ؟ 
ب البحر ٠‏ بحر قزوین » كما يسمونه 
_ وماذا فيه ؟ 
سمك . أيها المغفل » وماذا غير السمك یعیش فى الماء ؟ 
ب أن مدينة ركتزا تقع تحت الماء ! 
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- آتوجد بلاد أخرى كثيرة ؟ 

_ بلاد كثيرة یا بنی ۰۰ کثبرة جدا 
وهل كلها متماثئلة ؛ 

ماذا تعنی ؟ 


ب أعنى الدن و ۰۰ والااشیاء ! 
هی كما تقول 
وبعد عدد من أمثال هذه الاحادیث لم تعد عینا فوما السوداوان 
تحدق فى الا فاق بمثل التشوف الذى كانت تحدق به من قبل ۰ 
وقد آخذ عمال السفينة یحبونه » وبادلهم هو حبا بحب ٠‏ لقد 
جلودهم » والذين كانوا يكلمونه مداعبين ممازحين » وزاده حبا فيهم 
ما صنعوا له من غاب وسنارات لصيد السمك وزوارق صغيرة من 
لاء الشجر » و کانوا ريما بلعبون معه ويأخذونه لیجدف فى الروارق 
الصغيرة عندما يكون آبوه فى المديئة فى بعض آعماله ۰ و کان فوما 
کثیرا ما پنمعهم یثر رون بكلام عن آبیه » الا أنه لم يكن یهتم بهذا . 
ولم يخبر آباه قط بشیء مما کانوا يتحدثون به عنه ۰ الا أنه قد 
حدث ذات مرة حینما کانوا يحملون السفيئة فى آسستراخان بأجال 
من الوقود أن سمع فوما الیکانیکی بتروفتش بقول..: 
E HORE CRD‏ 
فيقول : با قصدکم من اثلاف الآلات ؟ وما رسكم من اتب 
كل ذلك الزيت ؟ » 
لا سبب له الا شرهه الشنیم الملعون ٠٠٠‏ تال انه للشيطان الطماع 
ننفسه » ان كان ثمة شیطان طماع ! 
ب انه شره لا شلك ! 
لقد كانت هذه الكلمة تتكرر على كل لسان » حتی انطبعت فى 
ذاكرة فوما » وعندما جلسا يتئاولان عشاءهما فى تلك اللبلة قال 
لأ'بيه فا : 


قدت 


ابا ! 

أجل ؟ 

9ب هل أنت شره ؟ 

ولا ساله عما يعنى ذكر له فوما ما سمعه من الربان وما قاله 
المبكانيكى . فاربد وجه اجنات . وبدا الغضب فى عينيه » وأنشآً 
بقول وهو يهن رأسه : 


« فهذا هو ما كان اذن !! حسن . خير ۰۰۰ خير لك آلا تسمم ما 
يقولون ٠٠٠‏ فهم ليسوا من مقامك ۰۰۰ لا تختلط بهم » ولا تنس 
أنك سيدهم . وآنهم خدمك ۰ وفى و سعنا أن نقذف بهم جميعا من 
السفيية اذا ازدنا" ۰ العلا قیمه لهم + وكتين منهم آشسبه بالكلاب 
الضالة ٠‏ قافهم ذلك ولا ننسه ۰ وهم باستمرار لا يتورعون أن 
بقولوا فى حقى كلاما شنيعا ۰ والسبب الوحيد هو آننی سیدهم 
وصاحب الامر والنهی عليهم ۰ اننى رجل غنى وناجج » وكل غنى 
محسود دائما » وکل التاس أعداء لصاحب الطالع السعيد * 

ولم بعض على ذلك بومان حتی كان للسفينة ربان جسسدید 
رمبكانيكى جدید ٠‏ 

- این الربان .یا كوف ؟ 

- لقد تخلصنا.منه - فصلتاه ! 

ولاذا ؟ 

- لاانه قال ما قاله 

- وبتروفتش 

وبشرو فش كذلك 

وقد راقت فى ني فوما ثلك البساطة التی كان آبوه بستطیم 
بها التخلص من الناس » وقد تبسم له » ثم نزل من القمرة الى ظهر 


ا 


عقال له : 

- أعرف ۰۰ صباح الخير يا فوما اجناتیفتش ۰ هل نمت جيدا ٠‏ 

- ومیکانیکیا جدیدا أيضا 

ومیکانیکیا جدیدا أيضا ۰۰ ألا تشعر بالاسف على بترو فتنی* 

ج. كلا 

كلا ؟ مع أنه كان دائما لطيفا معك ! 

- اذا کان دائما یتکلم كلاما فارغا عن والدى ؟ 

يت أوه ! هل حصل هذا ؟ 

ب حصل ۰ لقد سمعته ی 

- هم ۰ وعل سمعه والدك هو آضا ؟ 

+ كلا ۰۰ فأنا الذی لفته ! 

_ فأنت اذن الذی آخبرته ۰۰ اليس کذلك ؟ 

قالها العامل وهو یعود ال عمله دون أن يزيد ٠‏ 

- لقد قال لى أبى اننی صاحب الا"مر هنا ء وقال اننی 
النخلص من أى واحد اذا آردت ٠‏ 

هل قال ذلك حقا ؟ 

وكان العامل يحملق فى الطفل الذی كان يفول ما قال متباهيا 
بسلطانه فى حماسة كبيرة ٠‏ 

و لاح فوما أن العمال قد آخنوا يعاملونه بحدر يعد الدى 
حدت » بل كان بعضهم يشتد فى تملقه وابداء الضراعة له » و بعضهم 
فد أخذ بغير لهجة الباسطة ال لهجة امد . وقد یمتنم من التحدت 
اليه على الاطلاق ۰ وكان فوما يحب مشاهدتهم وهم ينظفون ظهر 


مشمرة الى ركبهم ٠‏ وهم پصبون جرادل الاء على اسب » وینثرونه 
الى بعضهم مازحین متضاحکین صاخبین . وکانوا يتزحلقون فیقعون 
أحيانا ۰ وکان الاء يتصبب فى کل مکان » وکان صوت انصیابه 
آشبه بظهارة مرحة لا"صوات العمال ۰ ولم یکونوا یعملون حسابا 
لوجود فوما بينهم وهم یقومون بهذا العمل الظریف . فقد كان هو 
نفسه يشا ركهم فيه , وکان یداعبهم بنثر الاء علیهم ۰۰ نم یجری 
صائحا مسرورا عندما بهددونه بأن پنتروا الاء عليه هو آیضا ٠‏ لکنهم 
بعد فصل یاکوف وبتروفتش لم یعودوا ینظرون اليه نظرة الصداقة 
التى كانوا يولوتها اياه من قبل > وقد أدرك أنه كان سبب ذلك 7 
وأن أحدا منهم لم بعد بود ملاعبته , فكان شعور الحزن والربكه 
يستولى عليه ۰ فيترك سطع المركب ۰ ويولى وجهه شطر قمره 
الربان » حيث يجلس مکتثبا متراخيا وهو ينظر الى شواطی النهر 
الزرقاء ¢ وقمم الغابات الطالعة الهابطة فی أفق السماء . والعمال من 
أسفل منه ينشرون الاء ویتضاحکون مرحين » وهو يتطلع الى الذهاب 
اليهم » الا أن شيئا ما كان يمنعه من ذلك ۰ 

« ۷ تخلط نفسك بهم ۰۰۰ فأنت سيدهم ! » 

اله لم يكن ينسى هذه الكلمات التى قالها له أبوه 

لقد كان يجد فى نفسه نزوعا الى الهتاف بهم فى لهجة آمرة ناهيه 
كما كان آبوه يفعل . وكان يحاول أن يجد كلاما مناسدبا پوجهه اليهم. 
الا أنه لم يكن يستطيع ۰ ومر على ذلك يومان أو ثلاثة » ثم اقتنع 
أخيرا آنهم لا يحبونه » فأخذ يسأم من وجوده على السفينة » ورا- 
بهفو الى وجه عمته الحبيبة أنفيسا وهو يبتسم له من خلال هذه 
الضبابة الوردية من الانطباعات الجديدة التى حجبته عنه ۰۰ العمة 
آنفیسا التی كانت ابتساماتها وقصصها وضحكائها الظريفة تجلب 
لقلبه الدفء دائما » وتغمره بالسعادة باستمرار ۰۰ لقد كان لا يزال 
يعيش فى عالم السحر والحوريات ۰۰۰ الا أن يد الواقع القاسية 


تا سس 


كانت قد مزقت هذا النسیج من عنکبوت الوهم الذی كان يتخيل مر 
حلاله کل شىء حوله ۰ لقد اضطرته حادثة الربان والیکانیکی الى 
احالة فکره فیما حوله »> قاصبحت عیناه أحد بصرا ۰۰۰ لقد اکتستا 
نظرة فاحصة لم تكن فیهما . و کانت الا"سئلة التی یوجهها الى والده 
تنبعث عن رغبة الذی يريد أن يفهم السبب فى کون أن العجل 
و الا لات حعلت الناس يسلكون عل هذا النحو الذی سلکو له ۱ 

وذات يوم شاهد النظر التال : 

تقد كان العمال یحملون كتلا من الاخضاب على نقالات » فادا 

آوه ٠٠‏ لا ٠٠‏ لقد زادت المسألة عن الحد ۰۰ آنا عسرى 
ما اتفقت معه على جر كتل الاخشاب لضرته ! آنا عامل فى سفينة 
ليس الا ۰۰۰ و کل العالم یعرف ماذا يصنع العامل فى سفينة ٠‏ 
وآنا لا يمكن أن آجر کتل اللشب لضرته ۰۰۰ شکرا ! أن هذا بعنی 
أنه یسلخنی مرتين ۰۰ یعنی ۰۰ یشغلنی بروحین ۰۰ وآنا لم لفق 
على ذلك ۰۰۰ انه رجل لا ضمبر له . ما دام یمص دماءنا على هذا 
النحو ۰ ۱ 

وسنمعه فوما » وأدرك أنه بتحدث عن والده ٠٠٠‏ وقد لاحظ آن”* 
هذا الصبى ييفيم . بالرغم من شكواه » بضع كتلا على نقالته أكثر 
مما يفعل أى عامل آخر ۰۰ ثم پشتغل أسرع مما یشتغلون أيضا . 
و کان العمال الا تخرون لا يلقون بالا الى صخبه وجعيره ۰۰۰ حتی 
العامل الا خر الذی كان يحمل النقالة من طرفها الا "خر هع بيفيم "۰۰ 
انه لم يكن پشکو الا حینما كان ييفيم یبالغ فى الاکشار من وصح 
لا "خشاب فوق النقالة ٠٠٠‏ فکان بقول له : 


كفاية ۰۰ انه تيس حصانا الذی تحمله هذه الا "حمال ! 


آخرس ! انهم ما داموا قد وضعوك فى السرج فما علبك الا أن 


۷ ج 


جر الحمل من غير أن تحرن ۰۰۰ فأمسك عليك لسانك حنى ان 
صوا دمك كله ۰۰۰ فلیس فى وسعك أن تفعل شیثا فى هذا 
لاأمر ٠‏ 

وظهر اجنات فجأة ۰۰۰ من أين ؟ لا يدرى أحد ۰۰۰ وقد توجه 
بحو بيقيم » وراج يسأله فى صراحة : 

_ ما هذا الذى تقوله ؟ 

آقول ۲۰۰۰ ۰۰۰ آقول ان الاتفاق الذی بيننا لم يشتمل على 

! مقفلا‎ ٠٠ على أن يظل فمى‎ ٠٠ 

عفال له وهو یمشی بأصابعه خلال لحيته : 

ومن هذا الذی و 
ل 0 0 
وراح يتفرس فى عينى اجنات ويسأله بجراءة : 

لب حسن ۰۰۰ الست على حق ؟ ألست تمص دماءنا ؟ 

۾ آنا ؟ 

العم ۰۰ أنت ! 

ورأى فوما ذراع أبيه ترتفع فى الهواه ۰ ثم سمع لطمة تهوى على 
الصيى فیسبقط بشدة على كومة الا“خشاب ٠٠٠‏ وسرعان ما نهضی 
الصبى وعاد الى عمله دون أن ينبس بكلمة ٠‏ لقد كان وجهه مجروحا 
والدم يتصبب منه على لحاء عرق من خشب البتولا » وكان بمسح 
الدم فى كمه » وينظر الى البقم الحمراء » ويتنفس من أعماق ركتيه 
93 لكنه لا يفوه بكلمة ٠٠٠‏ وحينما مر بفوما والنقالة على كتفه . 
لاحظ فوما أن فى عينيه دمعتبن غزپرتبل نترقرقان فى محاجرهما ٠‏ 


س 5۸ 


وفى أنناء الغداء : كان فوما شارد الذهن زائغ العینین ۰ بخالس 
أباد نظرات مضطربة خائفة ۰ مما جعل أباه يسأله فى رقه 

- ما الذى يجعلك تنظر عابسا مکتتبا هکذا + 

- لا شىء ! ۰ 

- ألا تسعر بصحة طيبة + 

- آنا دخبر 1 

اذا كان .بك شىء . فقل لى 

وفال فوما فجأة : 

انك قوى قوة هائلة ! 00 

+ آنا ؛ أجل ۰۰ اتا قوی شسيئا ما ۰۰ ان الله لم يبخل على فيما 
رعب لى من القوة ۰ فى جملة ما وهب لى ۰ حينما خلقنى ۰ 

وصاح فوما بصضوت ناعم وحمو خافض رأسه : 

- پا لها من لطمة نلك التى لطمته اياها ! 

- آتقصد هذا الولد پيفیم 4 ۱ 

نعم ۰ لقد كان الدم يتصبب منه ۰۰ وحینما ذهب لعمله كان 
یبکی ' ۱ 

وکان فوما پقول ذلك بصوت خفیض فيه رنه من الاسی ۰ فمن 
احنات وهو بقضم شطبرته : 

هم ۰۰۰ آتشعر بالااسف مما لقه ؟ 

فقال فوما وصوته تخنقه الدموع : أجل ! وهنا قال آبوه . 

فانت اذن من هذا النوع من الالولاد الذين يتأثرون بسرعه ! 

قالها وهو يصب لنفسه كوبا من الفودکا ۰ فلما جرعها فال 
بلهحة مثبرة ۱ 

- لا داعى لان تأسفب من أجله ۰ لقد استحق ما لقه طراءته فى 
اهر عما فى نفسه ۰ آنا أعرقه ۰۰ انه شاب طيب » قوى » محد 


مت 84 ب 


فى عمله » ذو عقل سلیم ۰۰ غير أنه لیس من شانه أن ينطق بکل 
ما یجول فى راسه ۰ ولیس من حق أحد أن یفعل هذا , غیری "نا 
٠٠‏ فأنا الرئیس هنا » ولیس من الهين أن يكون الانسان رئیسا س 
ثم ان هذه اللكمة الصغيرة لن تضره ٠٠‏ بل هی من صاله ٠‏ آه 
يا فوما !٠١‏ انك لم تزل صغيرا ٠٠‏ وأنت لا تستطيع أن تفهم الامور 
على وجهها بعد ٠٠‏ ومن واجبى أن أعلمك كيف تسلك سبيلك نی 
هذه الحياة ۰۰۰ ومن يدرى ۰۰ فلعل الزمن المتبقى لى فى هذه الحياة 

وقد أخذ اجنات يفكر لحظة ۰۰۰ ثم جرع كوبا آخر من الفودكا 
قبل أن يصل نصائحه لابنه : 

لا شك أن من الخير أن بستشعر الانسان الرحمة للناس ‏ وهذا 
يسرنى منك ۰ ولكن يجب أن تعرف متى تستشعر الرحمة ٠٠٠‏ 
وأول ما بجحب عليك هو أن تنظر الى الشخص »> وماذا ينطوى عليه » 
وها قيمته ۰ فاذا وجدت أنه قوى ومقتدر فلا بأس من أن تدركك 
الرحمة من آجله وأن تبذل له المعونة والساعدة » أما اذا كان ضعيقا 
و ( شغال ردىء ) فابصق عليه ووله ظهرك 0 ثم تذكر ما یی : اذا 
وجدت أحدا لا يمل من الشكوى فاعرف أنه لا شير فيه » ولا معنى 
للعطف على مثله » ولا جدوی فى أية مساعدة تبذلها له ۰ ولن 
بزیده اشعارك له بالاسف الا فسادا وتواکلا ۰۰۰ واشبينك ماياكين 
يجمع فى داره أصنافا من هؤلاء الذين لا خير فیهم ولا جدوى منهم 
۰ من هؤلاء الصالات الخرفات والشحاذات والعاطلات وحثالة 
الخلق وغرهن ۰۰۰ فاقذف بهن من فكرك ۰۰۰ انهن لسن بشرا ۰۰ 
انهن مجرد قواقع فااغة » ولا جدوی منهن لاد ۰۰۰ بل هن 
بالبر اغیث والبق والهوام الا"خری آشبه » ولیس هو الله الذى يخدمنه 
ویقمن بعبادته ۰۰۰ فهن لا رب لهن ۰۰ بل هن پستخدمن اسمه کی 
يتغفلن الناس, لیعطفوا غلیهن » ویمنحوهن شیثا یملاان به بطونهن 
۰ فهن لا بخدمن الا بطونهن » وهن لا يصلحن لعمل شىء الا آن 


پاکلن ویشرین ۰۰ ثم ینمن ویحدئن الشخير ۰ انهن یصنعن من أى 
انسان تریدا» ٠وهن‏ داما بظهرن لك الضراعة والتذللءالا أنهن یعطین 
من يقترب منهن مهما كان صالا طیبا » كما تعطب التفاحة التعفنة 
ما حولها من التفاح السلیم ۰۰۰ ان المشكلة هی أنك لا تزال صغير 
السن بحیث لا تستطیم أن تفهم مرمی کلامی * لا ضير مطلقا فى أن 
تساعد انسانا لا بقف جامدا مسلوب الارادة آمام مشکلاته ۰۰ وهو 
ریما لا سالك العونة مطلتا » لکنك اذا رأيت أنه فى حاجة الى العونة 
فابدلها له دون أن يسالك ایاها ۰۰۰ فاذا كان شخصا فيه کبریاء » 
وممن شعرون بکرامتهم » ویوله أن تقدم له آية معونة + فحاول أن 
تساعده دون أن يشعر هو بذلك ۰ وهذا هو التصرف الوحید 
الصحیح ۰۰۰ ثم ۰۰ اليك هذا الثال : افرض أن لوحين من الخشب 
قد سقطا منك فى الوحل » آحدهما معطوب » والا خر متبل صالح . 
فماذا ينبغى لك أن تفعل ؟ ان اللوح العطوب لا يساوى شيئا , 
خدعه » ولیظل مکانه فى الوحل » وفی وسعك أن تدوس فوقه لتظل 
قدماك نظیفدن جافتين ۰۰ ولکن عليك أن تسحب اللوح الصالح 
المتين من الوحل » ثم تجففه فى الشمس ۰ وسیصلح للاستعمال ذات 
يوم ولا بد ۰ فهذا هو ما يجب أن یکون يا بنی ء فاستمع لا آقول , 
واجتهد أن تتذکره داثما ۰ ان شعورك بالااسف من أجل پیفیم 
لا معنی له انه فتی محد » وهو يعرف قيمة نفسه » وأنث لا يمكنك 
أن تقضی على ما فيه من حيوية بضربة تنزل بها على أم رأسه ۰۰ 
ولسوف ألقى بای اليه أسبوعا أو نحوه » وبعد ذلك سأصعد به الى 
مكان القيادة » وقبل أن تلاحظ أنت ذلك ۰۰ سيصبح مرشدا عفاذا 
آنا حعلت منه ربانا » فسيكون ربانا ماهرا ٠‏ وهذه هی الطريقة الق 
يصبح بها الانسان شيئا ما ۰۰۰ هذه هی المدرسة التى تربيت فيها 
٠‏ وكم من لكمة تلقيتها حينما كنت فى مثل سنه ۰۰۰ ان الحياة 
يا بنی. ليست بالنسبة لای مخلوق هذه الاثم العطوف الى تتصورها 
٠٠٠‏ انها رئيس الاعمال التجهم الكالم الوجه 1 ' 
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وظل اجنات پتحدث الى ولده مدة ساعتین‌عن شبیبته وعن‌الاعمال 
التى كان ينهض بها » وعن الطبيعة البشرية » وعن القوة المخيفة 
الکامنة فیما تحسبه ضعفا » وعما یمیل اليه بعض الناس‌من التظاهر 
بسوء البخت لكى ,يستطيعوا بذلك أن يعيشوا على حساب عبرهم ٠‏ 
ثم بعود فیتکلم عن نفسه من جدید » فیخبره كيف استطاع أن 
.يرتفع من عامل بسیط الى صاحب مشروع تجاری ضخم ٠‏ 

وبپنما كان الطفل جالسا وعیناه مسمرتان فى وجه أبيه » واعیا 
لكل كلمة بقولها كانت وشيجة من القربی تدنیه منه » لم يكن پحس 
.بها من قبل » لقد كان ما يقصه عليه أبوه يفتقر الى الجاذبية التى 
كالت تتسم فى قصص العمة أنفيسا ء الا أنه كان شيشا جديدا , الا 
أنه كان أوضح وأشد بيانا » وأيسر على الفهم من أسساطيرها ء دون 
أن يكون أقل تشویقا ۰۰۰ لقد خفق قلبه الصغير خفقانا سريعا 
«وعنیفا » وشعر به يقترب من أبيه ۰۰۰ ولا بد أن اجنات قد تبين 
هذا فى عينى ابنه » وآية ذلك أنه نهض فجاة» ثم تناوله فی‌ذراعیه, 
وراج يضسمه الى صدره ء فما كان من ف وما الا أن لف ذراعيسه 
الصغبر تین حول عنقه » ثم آسند خده الى خد أبيه » حيث ظل هكذا 
“دون أن پئیس ۰ ٠2‏ 

وهنا » أخد آبوه بهمهم : 

- پاولدی ۱ يا حیاتی وبهجة دنیای ۰۰۰ تعلم عن أبيك ما دام 
هو معك ۰۰ ان الحياة ليست شيعا هینا ! ۱ 

وقد آثارت هذه الکلمات الهموسة غصة فى قلب الطفل , فشد 
على آسنانه 6 و طفرت الدموع من عینیه حارة سخينة ۰ 

1 KX xX 

والاان ۰۰۰ هاهى ذی, السفينة مصعدة فى الفو جا من جديد ۰ 

وقد وصلوا الى قازان فى ليلة من ليالى يوليو » تحت سماء ملبدة 


۵۲ بت 


بالغيوغ الداكنة » وفی سکون كثيب كان يلف النهر من كل جانپ- 
فألقوا مراسیهم عند آسلون ۰ فى ذيل قافلة طویلة من السفن ٠‏ 
وكان فوما نائما » فاستیقظ على قرقعة سلاسل المرساة » وعل, 
صيحات العمال > ثم أطل من نافذة قمرته » فلم يستطع أن يتبين 
شيا » الا بعض الا"ضواء الخافتة فى ظلام البعد » والا الماء الذى كان 
حالكا ثقيلا كحلكة الزيت وثقله ٠٠٠‏ وقد خفق قلب الطفل من 
الرهبة » فصك أذنيه وجلس صامتا ۰۰۰ ثم ترددت من بعد أغنية 
حزينة تترقرق بالدمع كأنها ترتيلة متوسل ۰ وكان حراس السفن 
ينادى بعضهم بعضا فى هذه القافلة » وكان هسيس البخار العادم 
'الذى تطلقه اليواخر الراسية يشسق ظلام الليل ۰ والمياه السوداء 
تنقر جوانب السفن نقرا لطيفا حزینا ٠‏ وكان فوما يحدق فى الظلام 
تحدية' ممعناً مجهدا لعینیه فتتراءی له أخيلة سوداء لها أهداب من 
النوز وكان بعرف أنها صنادل نقل ۰ الا أن معرفته بشسكون 
المراكب لم تجعله يتشبت مما يرى ۰۰ ومن ثمة فقد كان قلبه يسرع 
فى نبضه ۰ وظل خياله يهيىء له صورا كابية » وتهاويل مفزعة ٠‏ 

ثم سمع من بعد صوت نشیج طويل ينتهى بما پشبه البكاء 
يتردد هكذا : 

و آو ۰۰ | ۰ ٠‏ أو ۰۰۰ » واذا بعضهم يعبر ظهر السفينة ٠‏ 

ثم تردد النشیج ثانية ۰۰ الا أنه هذه الرة كان أوضح وآقرب 

ونادی الشخص الواقف على الظهر یقول بصوت منخفض : 
ب پیفیم ٠٠.‏ عليك اللعنة ۰۰ قم ۰۰ استیقظ هات الرساة ! 

ولکن النشسيج كان قریبا جدا هذه اارة » مما جعل فوما يثب من 
مکانه عند النافذة » ورعشة شدیدة سارية فى جسمه ٠‏ 

ثم اقترب الصوت الغريب أكثر وأكثر » وجعل يعلو مرة , 
وینخفض آخری » متلاشیا فى الظلام ۰۰ وهنا تتردد صوت خاتفه 
فوق الظهر وهو يهمس : 


۵۷ بت 


ل بيفيم ! انهض ! ان ضیفا يسبح قریبا منا ۰ 


ا 

نافذته » ثم تقعان فى الا الثقیل دون آن.تحدئا صونا تقريبا ٠‏ 

وأخذ بعضهم يولول من قرب قائلا : « ض ۰۰ ي ۰۰ ف » ثم تبعت 
هذا طربشة صغيرة فى الاء ۰ 

وقد جعل هذا التشیج الباكى جسم فوما ينتفض من الفزع » ۱ 
آنه لَمْ یجعله يسحب يديه من حديد النافذة » ولا يحول عينيه عما 
يجرى فى الماء ٠‏ ۱ 

« آشعل مصباحا ۰۰۰ انی لا أستطيع أن أرى شیثا ! » 

وفى الحال كانت دائرة من الضوء الخافت تنتشر فوق الاء ٠‏ وقد 
لاحل فوما أن الاء بعلو ويهبط قليلا » والامواج الخفيفة تنتشر فوق 
صفحته كأنما كان ینتفض الما ۰ : 

وهنا سمع من يقول بصوت مفزوع : 

« انظر ۰۰ انظر ۰۰۰ ۲ 

لقد كان يسبع فى دائرة النور وجه انسان مرعپ ذو آسنان كبيرة 
بيضاء ذاث تكشيرة بادية , وکان الوجه بیع لو ويهبط وهو يمر 
بالسفينة ٠٠٠‏ وكانت الاسنان كأنها تتفرس فى وجه فوما » 
وتقول : 8 ۱ 

« آه » أيها الولد الصغير ٠٠‏ أيها الولد الصغير ۰۰ ان الماء بارد 
هنا » ۰ . مر 


E جد‎ 


ثم اهتزت الرسناتان . وشدتا الى أعلى ۰۰۰ ثم أسقطتا فى الما 
ثانية ٠‏ ' 0 : 

ادفعهما بعیدا ٠٠‏ خذ بالك منهما ۰۰ خذ حذرك ٠٠‏ يجب ألا" 
تشتبكا فى العجلة القلابة فى مؤخرة السفينة ٠‏ 

لقد كانت المرساتان تخبطان جانب السفينة فتحدثان صوتا 
كصرين الاسنان » ثم أخذت دبدبة الاقدام العارية تبعد قليلا قليلا 
نحو مؤخر السفينة » ومن هناك عاد صوت النشيج من جديد : 
وأو هه اوم CE ES SESE‏ 

وهنا صاح فوما : 

- بايا ۰۰ بایا ۰۰۱ 


وقفز آبوه ثم آسرع اليه ٠‏ 

وصاح فوما ثانية  :‏ ما هذا ؟ ماذا یفعلون ؟ 

وزآر احنات زأرة متوحشسة » ووثب خارج القمرة فى خطوات. 
ثلاث » ثم عاد سریعا ۰۰ حتی قبل أن يرتد بصر فوما من الن‌افذه, 
الى سرير أبيه 

وقال له أبوه : 

هل أخافوك يا بنی ؟ انهم لا يفعلون شیثا ۰۰۰ تعال ۰۰ نم 
معی فى سرپری ٠‏ 

لم أخذه ملء ذراعيه ۰ وفوما ساأله هامسا : 


لا شىء يا بنى ۰۰ لا شىء ۰۰ لقد غرق واحد من النتاس م 


وذهبت جثنه تطفو على الاء ۰۰۰ هذا کل سىء ۰۰ فلا تنزعج ۰۰ 
فالجثة بعيدة من هنا الان 


وسأله فوما وهو پتشبث به » ویغمض عینیه : 

ولكن ٠٠‏ لماذا كانوا يدقعون به بعيدا 

أو ٠٠‏ كان يجب أن يفعلوا هذا ٠٠‏ لان الجثة لو علقت بالمراوح 
۰ لوحب أن نسأل عن ذلك ۰۰ ان البوليس قد يراهاء ويحدث لنا 
كثيرا من المتاعب ۰۰ ويدخل معنا فى سين وجيم ‏ وقد يقبض علينا 
ویعطل أعمالنا » ولهذا فقد دفعوا بالحثة بعیدا وف ثم ماذا يضير 
اميت هذا ما دام قد مات بالفعل ۰۰6 ان هذا لا يلحق ضررا بجثته 
ولا بمشاعره » لکنها يمكن أن تحدث لنا نحن کثرا من التاعب ۰« 
اطمئن پا بنی ۰۰ ونم ملء عينيك ۰ 

. وعل هذا فسیترك طافیا هکذا ٩‏ 

قلیلا من الوقت » حتی يخرجه آحد من الاء ويدفنه 

ت آلا پاکله السمك + 

السمك لا يأكل لحم الا دمییل ۰۰۰ آما السراطین فتأكله 

وأفرخ روع فوما قلیلا ۰۰۰ لکنه لم یزل تنتابه آشباح هذا الوجه 
الرعب » بأسنانه العارية تعلو وتهبط فوق صفحة الاء الاسود ٠‏ 

ثری من كان هذا الغریق ؟ 

الله وحده بعلم ۰۰ اسأل الله أن پشمل بالسلام روحه ٠‏ 

وهنا همس فوما : 

- أيها الله الرحيم ٠٠‏ اشمل بالسلام روحه ٠‏ 


عال ۰۰ والاان نستطيع أن تنام ولا تخشى شيئا ۰۰ لقد أصبح 
الاآآن بعيدا ۰۰۰ بعيدا جدا من هنا ۰۰۰ ماضيا فى طوفانه ۰۰۰ 


هت 


وليكن فى هذا درس لك ۰۰۰ فحاذر عندما تقترب من الدرابزين 
فقد د تسقط فى الاء ۰۰ لا قدر الله ٠٠٠١‏ و ۰۰۰ 

وهل سقط هو فى الماء ؟ 

- نعم ٠٠‏ ریما كان سكران ٠٠‏ وربما يكون قد ألقى بنفسه فى 
الاء لسبب ما ٠٠+‏ كما يصنع الناس أجيانا ٠٠٠‏ والحياة مثل هذا 
۰ ان الموت قد يكون بركة للانسان ونعمة ۰۰۰ وربما كان موت 


يعض الناس ب ركة ونعمة للناس جمیعا ۰ 


بايا + ه ۰ 


الفصل الثالث 


وي وذهب فوما الى الدرسة ۰۰ وقد بهره هذا الزئيط الفظیع الذی 
كان الاولاد يحدثونه فى أثناء لعبهم ومرحهم ۰۰ وفی اليوم الاول 
من التحاقه بها لم يلبث أن اکتشف بين لداته تلمیذین کانا ببدوان 
أكنر ظرفا من غيرهما » وكان أحدهما يحلس آمامه مباشرة » ولم 
يكن يتمالك من النظر الى ظهره العريض ٠‏ وعنقه الغليظ الكثير 
النمش . والی آذنیه الكبيرتين » وراه الر بع الغطی بوبرة من 
الشعر الاتخمر اللامع ۰ 

وحينما نادى الدرس الاصلع ذو الشفة السفیی البارزة : «سمولين 
الافريقى » وقفب الولد ذو الشعر الاحمر متثاقلا 2 ثم مشى الى مقدمة 
الحجرة » وجعل ینظر فى هدوء الى عینی الدرس حیشما كان يقرا له 
عسألة الساب ۰ تم تناول قطعة من الطباشبر وراح یکتب آرقاما 
كبيرة مستديرة على السبورة بمنتهی الدقة ۰ 

وقال الدرس بعد قليل : 

ب حسن ۰۰۰ كفاية ۰۰۰ نيقولاى يزوف ۰۰ هلم ۰۰ اکمل 
المسألة ٠‏ ۱ 

وهنا پثب تلميذ صغير ملول بادى التبرم » تشبه عيئاه الحادتان 
السوداوان عینی فأر متربص + ثم يترك التختة التى يجلس عليها مع 
فوما ٠‏ ويمضى فى الممر مصطدما بكل شىء فى طريقه , مديرا رأسه 
من جهة الى جهة » حتى اذا وصل الى السبورة خطف قطعة الطباشير 
خطفا » ثم شب على آصابم قدميه وطفق يخربش أرقاما صغيرة 


— OA — 


لا يمكن قراءتها . وهو بضغط على الطباشرة ضغطا شديدا يجعلها 
تصر وتتفتت ۰ ويجعل الدرس يعقف وجهه الاصفر كالذى بشکو 

- على مهلك ۰۰ على مهلك ۰۰ لیس سريعا هکذا ! 

ویجیبه پزهوف مجلجلا بصوته الرتفع : 

ب الجواب: هو 1 التاجر الأول حصل على ربح قدره سبعة عشر 
کوبکا ٠‏ 

كفاية ! جوردييف ! كيف یمکننا أن نعرف مقدار الربح الذى, 
حصل عليه التاجر الا خر ؟ 

لقد كان فوما مستغرقا فى ملاحظة هذين التلميذين اللذين 
بختلف بعضهما عن بعض تمام الاختلاف ۰ حتى لقد فوجىء بالسؤال, 
ولم يستطع أن يجيب ٠‏ 

آلا تعرف ؟ قل له يا سمولين ! 
صغيرة ۰ فلما سمع الدرس يخاطبه » وضع الحرقة فى الصندوق › 
ثم راح يكمل السالة » فلما آکملها أخذ ينظف آصابعه من جدید " 
على حين كان یزهوف یمضی الى مقعده الى جانب فوما » وما كاد يجلس. 
فيه حتى لكز فوما لكزة خفيفة وعمس اليه قائلا : 

- ماذا ؟ لماذا لم تستطع أن تجيب ؟ ماذا كان مجموع الاأرباح 
كلها ٠‏ ثلاثين کوبکا ٠‏ وكم تناجرا ؟ اثنان ! آحدهما ربح سسسيعة 
عشر ۰۰۰ فكم يربح الاآخر ؟! 

آنا عارف ٠‏ 

وقد نمتم دها ذوما فى اضطراب وهو بلاحظ سمولين يمضى ال. 
مقعده رزینا رابط الاش ٠٠‏ لقد كان يكره وجه سمولين ۰۰ هذا 


جد :ىت 


الوجه المستدير الكثير النمش . بعينيه الزرقاوين المدفونتين فى جه 
من الشحم ٠‏ ورفس يزهوف رحل فوما رفسة مؤلمة » وسأله قائلا :. 

من أبوك ؟ أبو كيفه ؟! 

1 ۰۰ ها ! اسمع » هل تريد أن آقول لك كل الاجوبة ؟ 

العم !' 

_ وماذا تدفع لى مقابل ذلك ؟ 

وقكر فوما لحظة ؛ ثم قال : 

ب وهل تعرف كل الاجوبة ؟ 

أنا ؟ آنا أول الفصل با سسيدنا ! 

وسمعهما المدرس قنادى بهما : 

ب نتم ۰۰ هناك ۰۰ ممنوع الكلام ٠٠‏ أهو أنت يا بيزهوف 4 

ووثب پیزهوف على قدميه وقال بطلاقه : 

ب لست آنا يا ايفان آندرپیفتش ۰۰ انه حوردییف ! 

وهنا قال سمولين : 

لقد كانا کلاهما يتكلمان ٠‏ 

ويعقف الدرس وجهه الاصفر مرة ثانية » ويدلدل شفته السفل. 
البارزة بشکل مضحك » وینتهر التلاميذ الثلائة ۰۰۰ الا أن انتهاره. 
لم يمنع پیزهوف من الهمس » ویقول لسمولین : 

لا بأس يا سمولين ٠٠‏ لن آنساها لك ! يا فاضح الاأسرار ؟ 

ويجيبه سمولين دون أن يدير اليه وجهه : 

- لماذا تلقی اللوم على التلميذ الجديد ؟ 

فهمس ييزهوف متوعدا :' 1 


با ستری ۰۰ ستری ! 

آما فوما فلم ينطق بکلمة ء ولم يزد على أن جعل پرنو بطرف عینه 
"ای چاره الظریف » وهو يعتقد أن من الجر أن یظل بعیدا عنه قلیلا 
۰ بالرغم مما فيه مما یجذپ ٠‏ 

وفى آثناء الفسحة أخيره بيزهوف أن سمولين هو أيضا ولد 
غنى ‏ وأنه ابن صاحب مصنع دبغ الجلود ب لكنه هو نفسه » أى 
پیزهوف ء ولد فقير » وأن أباه خفبر فى المالية ۰ وكان واضحا أنه 
فقير بالفعل » فقد كانت ملابسه مصنوعة من الكستور الرمادى , 
ومرقعة عند الركبتين والكوعين » وكان وجهه معروقا ممتقعا أصفر 
اللون » وكان جسمه صزیلا » وجلدا على عظم ٠‏ وكان يتكلم بصوت 
خفيض له رنه معدنية » يؤكده على الدوام بالغمزات واللمزات ءوکان 
يكثر من استعمال الكلمات التى لا يعرف معناها الا هو فقط ٠‏ وقد 
قال لفوما : 

- اننی » آنا وأنت , سنكون أصحابا ! 

ولكن فوما نظر اليه فى توجس وانقباض » ثم ساله : 

- ولکن لماذا وشیت بى عند الدرس ؟ 

ب أو ٠٠‏ هوه ! وماذا فى ذلك ؟ انك تلمیذ جديد وغنی ۰۰۰ 
.والدرس يتساهل دائما مع التلامیذ الاغنیاه ۰۰۰ اما آنا » فتلمیذ 
فقير » وهو لا یحبنی لكثرة ثرثرتی » ولا*نى لا آقدم اليه هدایا مطلقا 
۰ ولو لم آکن تلمیذا مجدا لقذف بى من الدرسة من زمان طویل 
۰ ألا تدری ؟ اننی ساشتغل بمعهد الرياضة البدنية بعد أن 
آنتهی من الدرس هنا » وسیتم ذلك بمجرد أن آنتهی من الصف 
الثانی ۰ وأحد طلبة العهد یمرننی ۰۰ ولا بد لى من أن آبذل جهدی 
فى الدراسة حینما آکون هناك ۰ لابد ! کم حصانا عندکم ٩‏ 

ثلاثة ۰۰۰ ولکن ۰۰ لاذا يجب أن تبذل کل هذا الجهد فى 


ب ا س 


ب لا"ننى فقير ۰۰ والتلاميذ الفقراء يجب أن يستذكروا بحد. 
واجتهاد » لكى يصبحوا أغنياء هم أيضا ۰۰ انهم سيصبحون أطباء 
وضباطا وموظفين ٠٠‏ وأنا أحب أن أكون فارس سوار ۰۰ السيف 
الى جانبى »> والهماز فى حذائى ٠٠‏ وحينما آمشی يسمع الناس 
خطواتی : طك ۰۰ طك ٠٠‏ طك ۰۰۰ وأنت ٠٠‏ ماذا تحب أنتكون ؟ 

لا أعرف ٠‏ 

قالها فوما بصوت ملجلج 2 وهو يتفرس فى زميلهء كأنه 
ابدرسنة ٠‏ 

ب ألا يجب أن تكون شیثا ؟ هل تحب الحمام ؟ 


ف ٠١‏ لعماء 

وقال پیزهوف وهو يقلد لجلجة فوما : 

يا لك من مغفل صغير ! ن ۰۰ نعم ۰۰ ل ۰۰۷۰۰۰ وکم جامة 
عندكم ؟ ١‏ 

ولا واحدة ! 

ب هل ترى ؟ أغنياء » وليس عندكم ۰۰ ولا حمامة ! ان عندى 
ثلاث حمامات 5 حمامة من النوع الهزاز » وحمامة رقطاء ۳ وحمامة 
شقلباظل ۰۰ ولو كان أبى غنیا لاقتنیت مائة حمامة » وآطلقتها فی_ 
الهواء تطبر طول النهار ۰ سمولين عنده عدد لا بأس به ۰۰ أربع 
عشرة » وهو الذی اعطانی الحمامة الشقلباظ ۰ ومع هذا ۰.۰ فهو 
ولد بخیل ۰۰۰ وکل الاغنياء بخلاء ء فهل آنت بخیل آیضا ؟ 


أنا ۰۰ لا آدری ! 


يمكنك أن تأتى الى الحى الذى يسكن فيه سمولین » ويمكنئناا 
نحن الثلائة أن نطارد المام ٠‏ ۱ 


- ۲ بت 


لا باس ۰۰ ولکن اذا سمحوا لى بذلك ٠‏ 

ولم لا ؟ ألا يحبك آبوك ؟ ۱ 

انه يحبنى 

- اذن فسيسمح لك ۰۰۰ ولكن لا تقل له اننى سأكون هناك آنا 
:ایضا ٠‏ فربما يمنعك من الحضور اذا عرف ۰۰ قل له انك ذاهب الى 
.سمولين ۰۰ هل تسمع ؟ الى سموليل ! 

وهنا » أقبل الولد السمين » فحياه ييزهوف بايماءة من رأسه ثم 
اداه : 

- آنت يا نمام يا أبا رأس أحمر ٠٠‏ هو ۰۰۰ كيف يسستطيع 

صدیق أن بربط أسباب وده بأسياب ودك با عجوز يا أبا زلط ! 

وحدحه, سمولين اي انا حش : 

بماذا الجعجع ! 

: ة سمولين‎ Ee ERR Sa 

- آنا لا أجظجع ۰۰ وأنا لا أقول الا الحق ۰۰ اسمع : فوما وآنا , 
مستحضر اليك ' يوم الااحد بعد الصلاة » حتى لو كنت فتة باردة ! ” 

فأوما سمولين قاثلا  :‏ تفضلوا ! 

ب تحضر ۰۰ وعن اذنکم ۰۰ فلم تبق الا دقيقة واحدة عل 
الجرس ۰ وأريد أن أبيع هذا العصفور أولا ٠‏ 

قال هذا ييزهوف ثم أخرج كيسا من الورق من جيبه بداخلدشىء 
يخشخش ۰۰ ثم انفعل كالزئبق ٠‏ 

و عند ذلك أذ فوما بتایعه بنظراته ۰ مأخودا درشاقته. وهو بمول: 


ا« هو ۰۰۰ هو ۰۰ ه !» 


راد كك 

وقال الولد ذو الرأس الأ "حمر مستجیبا للاحظة فوما : 
- وحاذق سريع الفهم ! 
وظريف أيضا ! 
أو ۰۰ هوم ! 
ونظر كل منهما الى الاآخر حعنيهة دون أن يتكلما ۰۰ ثم قال 
'«صاحب الرأس الا"حمر : 

. هل ستأتى لزيارتى معه ؟ 

ن 

سحسن ٠٠‏ ان حينا حی جمیل 

ولم يتكلم فوما ۰۰ فسأله سمولین : 

هل لك آصحاب كثيرون ؟ 

ولا صديق واحد ! 

ب وأنا أيضا ٠٠‏ لم يكن لى أى صديق حتى التحقت بالمدرسة ۰۰ 
أى صديق ۰۰ الا أبناء أعمامى ٠٠‏ والا”ن ۰۰ لقد صار لك صديقان 

بت اجل ۰ 

ما آظرف أن يكون للانسان أصدقاء ! ۰۰ وهذ ایجعل الدرس 
اسهل ۰۰ انهم پقولون للانسان الا"جوية ! 

- وهل آنت شاطر فى دروسك ؟ 

آنا ۰۰۹ آنا شاطر فى کل شیء ! 


وقالها سمولین بوجه باش 


بت 1 بت 


وأخذ ارس بصلصل ۰۰ ثم بخف صوته كالخائف الزع ۰ 

والاان ۰۰ كان فوما بشعر بطمأنينة أكثر بعد عودته الى الفصل 
مرة ثانية » ثم بدأ بقارن بين صدیقیه الجديدين وبين بقية التلامیذ 
الذین فى الفصل ٠‏ 

ولم پلبث أن قر رأيه على آنهما خبر تلامیذ المدرسة جمیعا » وأنهم 
ببلغان فى بروزهما بين تلامیذها بمقدار ما يبرز الرقمان ۵ ۰ ۷ فوق 
| السپورة ( ! ) ومن ثم فقد سره أن یکون هذان التلمیذان » وه 
وسرعان ما دخل بیزهوف حارة جانبية ضيقة ۰۰۰ آما سمولین فقد 
مشی مع فوما الطریق بطوله ۰۰۰ وقبل أن یفترقا ء قال لصاحبه : 


س هل ثرى ؟ اننا نستطیم أن نمشی معا الى الدرسة أيضا ! 


ولا وصل فوما الى النزل لقيه الجميع بالتحایا وبالهیل والهیلمان! 
فلقد أتحفه آبوه بملعقة کبرة فضية » فیها طغراء متقنة ۰ كما 
آتحفته عمته بكوفية من الترپکو » من صنم يديها ۰۰ ثم جلسوا ال 
غدائهم بمجرد أن خلع فوما ثيابه ۰۰۰ وکان الغداء یتکون من آطباقه 
المفضلة ۰۰۰ ثم انشا آبوه وعمته بلاحقانه بالا سئلة 

خهدا أبوه » الذى كان يحدق مسرورا محبورا فى خسدی و لدی 
الوردین وعینیه التلاالئتن » یسأله قائلا : 


سا هيه ۰۰ و کیف آحبیت الدرسة ؟ 


ویجیبه فوما : 


آحبپتها كثيرا ۰۰ 


۱۵ رنه 


وقالت عمته فى لهفة وشغف : 
ب یا قلبی ! خذ .بالك ۰۰ واحتر الاولاد ۰۰۰ واذا حاولوا أن 
بضروك شیء فاذهب الى الدرس فى الحال وقل له ٠‏ 
" ولکن اجنات زام قائلا : 
لا لا ۰۰ اياك وهذا ۰۰ لا تصغ الیها يا فوما » بل خذ. حقكه 
بيمينك دائما ۰۰۰ آذق الاولاد طعم قبضتك ۰۰۰ وعلى فكرة ٠٠‏ 
حمل هم أولاد ظرفاء ؟ 1 ۱ 
ب نعم 1 
ثم ابتسم فوما وهو يتذكر وجه پیزموف » ثم آردف قاثلا : 
س ان آحدهم من أظرف الناس جمیعا ۰۰۰ لن تقع العين على آلطف 
ابن من هو ؟ 
. ابن أحد الحفراء 
وتقول انه ظریف ؟ 
وفیه شىء من الشراسة 
.- عال عال ۰۰ والا خر ؟ 
ب والا خر ولد ذو رس آحمر ۰ اسمه سمولين ۰ 
آه ۰۰۱ هذا ولا بد ابن دیمتری ایفانوفتش ۰۰۰ اتخذ منه 
صدیقا لك ۰۰ فهو من مستواك ۰۰ ان دیمتری رجل واع » واذا کان 
ابنه سیکون مثله ۰۰ یکون ولدا طیبا ۰۰ آما هذا الولد الاخر ٠ه‏ 
فهو ما سوف ننظر فى آمره ۰۰ فوما ۰۰ ادعهما لز یار تك يوم الا"حد 
٠٠‏ وسأشترى بعض الا"شیاء الطيبة لنقدمها الیهما ۰۰وسنلقی نظرة 
علیهما ۰ 


۱ 

مب ولکن سمولیل دعانی لزیارته یوم الاحد ! 

وراح الولد ینظر فى وجه آبیه فى شىء من البر: والقلق : 

س أوه ۰۰ أحدث هذا ؟ هل دعاك حقا ۰۰4 اذن فاذهب الیه۰ ۰ نعم 
بمختلف طبقاتهم ۰ ۰ والانسان لا یستطیع أن یعیش فى دنيا وحده»۰ 
دون أن یکون له صديق ۰۰ هأنذا مشلا ۰۰ لقد كنت صديقا 
لاشبينك مایاکین لمدة نزید على عشرین سنة ۰۰ وقد آفادنی ها فائدة 
بالكثير الثم من آرائه ۰۰ وعليك أن تکون كما كان أبوك ۰۰ حاول 
أن تصادق من هم آحسن وأكثر اجنهادا منك ۰۰ احتك بالصدیق 
الصالح مدة من الزمن » كما تحتك قطعة النقود النحاسية بقطسعة 
3 قضية ۲ فلا 'تلمعثك أن 7 سین 0 هد 4 مثلها ۰ 

وضحك اجنات » وقد خامره السرور بتشبيهه ء لم آردف : 

- ولکننی أمزح ۰۰ فحاول أن تکون أنت الاصل لا التقليد ۰۰ 
الفضة ۰۰ لا لانحاس ٠٠‏ عش بمخك آنت , حتى لو لم يكن لديك 
ذكاء ۰۰ والاان ۰۰ هل كلفوك كثيرا من الواجبات النزلية ؟ 

وتنهد فوما قائلا : « كثير جدا » وقد رددت عمته تنهدته : 

- اذن فلا بد من عمل هذه الواجبات ٠٠‏ ولا يصع أن تتأخر عن 
أقرانك ٠‏ وبهذه المناسبة يطيب لى أن أذكر لك آنك لن تشعلم فى تلك 
للدرسة الا القراءة والكتابة والحساب ٠٠‏ ولو آقمت فيها عشرين عاما 
٠٠‏ أوه ۰۰ نسيت أن آقول الا أن تتعلم الاشياء السيئة » فكان الله 
فى عونك اذا حدث لك هذا ٠٠‏ اذن ۰۰ أعطيك علقة طببة ! آما اذا 
شرعت ندخن التبغ » فلسوف أشق لك شفتيك ! 

وتدخلت عمته تقول : 

وليعمر قلبك بالخوف من الله با فومسکا إلا ننس الله أبدا ! 


= 
وهنا عاد والدم قول : 


هذا حق ۰۰ خف الله واخش أباك ! الا آننی كنت أريد أن أقول 
ابن الكتب المدرسية ليست كل شىء ۰ وأنت لن تحتاج اليها الا كما 
جحتاج النجار الى عدده » فارجع اليها كما برجم هو الى مطرقته 
ومنشاره ء ان هذه الكتب هی عددك ۰۰ الا أن العدد لا تستطیم أن 
تعلمك الغرض الذى خلقت من أجله » وفيم تستعمل ۰۰ فافهم ذلك ۰۰ 
ولكى تدرك الامر على وجهه » دعنا ننظر ماذا يصنع النجار اذا أعطى 
بلطة وكلف أن بلحو رى کتلة من السب ۰۰ فهذه عملية لا بکفی 
فيها أن يكون للنجار يدان وبلطة ليقوم بها ء بل لا بد أن يكون قد 
حصل على الدراية بطريقة استعمال البلطة حتى لا يضرب قدميه بدلا 
عن أن يضرب الخشب ۰- وهذا نفسه ينطبق عليك وعلى كتابك » 
فليس يكفى أن يكون معك كتاب » بل يجب عليك أن تعرف كيف 
قستعمل الكتاب ۰۰ وهنه المعرفة فيها فائدة أكثر من أى كتاب ۰۰ 
وأنت لا یمکنك أن تحصل عليها من أى كتاب ٠‏ والحياة هی التنىء 
«لوحید الذى پستطیم أن يعلمك هذا يا فوما ۰ فالكتاب شىء ميت . 
وهو لن يصيح من الا'لم مهما عصرته وضغطت عليه ۰ أو ثنيته أو 
مزقته ۰ أما الحياة فشىء آخر ؛ لا”نك اذا خطوت خطوة خاطئة ء أو 
حللت محلا ليس لك أن تحل فيه » تصايح الناس بك من كل جانب » 
بل ربما أوسعوك ضربا بالهراوات حتى تخر ولا حراك بك ٠‏ 

وكان فوما جالسا ومرفقاه الى المائدة » يصغى قى انتباه تام , 
وحینما كان صوت آبيه يهدر كان يخيل لنفسه طرق النجار ببلطته 
غى لحاء الحثسي ۰۰ ثم بخیل لنفسه بعد ذلك جسمه وهو ممدود عل 
الاارض الخداعة » ویداه عبسوطتان یزحف نحو شیء حى ضخم يريد 
آآن يتسبث به » وان قليه خلم من الرعب فزعا منه ! 


(» 881 الما الشجرة یلحوها آزال قشرتها - 


س ۸ بت 


ان من واجب الانسان أن یاخذ باله من نفسه » من أجل العمل, 
و ب سو E‏ 
ومباشرته ۰ ان الانسان أشبه شىء بمرشد السفيئة . وهو فى شبابه» 
ا 2۳ 
الصحيحة » وفی الطریق السوی ‏ لان النهر عمیق فى كل مکان عمق 
الشباب نفسه ۰۰ الا أن لكل شىء ابانه ! والانسان اذا ولى شبابه فلا" 
بد له من الحيطة والذر ۰۰ فالفیضان اذا انتهی آخذ ماء النهر پهبط 
الى' مستواه » ویکون واجب مرشد السفينة أن بتحسس طریقه »> 
و بحذر الصخور والنتوء ء والیاه الض حلة »> فیستتدین. 05 حتى 
دل ی 

ل ون ا es SS‏ 
كبرباء وثقة : 

ب لسوف أصل الى بر الامان سالما ! 

ويضحك أبوه قاقلا : 

_ حقا ؟ يا لك من شجاع ! 

وتضحك. عمته ,ضحكة رقيقة هى أيضا ٠‏ 

+ * ب 

لقد أصبح فوما منت تلك الرحلة التى صحب فیها أباه على نهر 
الفونا أكثر نشاطا ومرحا ء وأكثر ثرثرة أيضا فى حضرة والده وعمته 
وف حضرة ماياکین* آما اذا كان بين الناس » خارج المنزل.ء فقد رأيته 
لا يجد طريق لسانه ۰۰ لقدكان ينطوى على نفسه » ثم لا يفتأ يقلب. 
فى الناس عینیه ۰ كأنما يشم فى جوهم روحا عدائية ٠٠‏ أو کانسا 
فى أغوارهم شىء مختبىء پتر بص به ! 


نت با ات 


وكان یصحو آحیانا فى منتصف اللیل ۰ ثم برقد طویلا مصفیا ال 
صمت العالم النی حوله » ومحدقا بعینیه فى ظلماته ۰۰ و کانت الامور 
التی حدثه آبوه عنها ربما ثارت آمام‌ناظریه فى شریط من الرژی 
المتتابعة » وکان یخلطها » دون أن يدرى » بمناظر من الا"ساطیر التى 
قصتها عليه عمته » مما تکون نتیجته مزیجا تندمج فيه آلوان الوهم 
۷لصارخه بأصداء الواقم الرزينة اندماجا غرييا ۰ لقد كانت تولف 
شیتا ضخما ومحيرا ۰۰ وکان ریما أغمض عينيه عسی أن يطرد تلك 
الرژی عنهما » وعسی أن یقف تیار الوهم الذی آثار قى نفسه الوف 
۰۰ لکنه لم يكن يستطيع النوم ۰۰ وکانت الغرفة لا تزداد الا آشماحا 
۰۰ وعند ذلك كان ریما نادی عمته بصوت خافت : 

ابه ۰۰ ماذا حدث ؟ 

فيقول هامسا : 

هل آقى لا"تام معك ؟ 

الماذا ؟ ثم يا حبيبى ٠٠‏ نم ۰ 

آنا ٠٠‏ خائف ! 

قل : تعای الله ۰۰ وكررها فى سرك عدة مرات » فلن تشعر بأى 
خوف ۰ 

وكان فوما يغمض عينيه + ثم يأخذ فى ترديد التسبيحة فى سره" 
لقد كان يخيل اليه أن صمت الليل وسكونه آشبه بمدى لا نهاية له 
من الماء الاسود الراكد ركودا تاما ۰۰ وكان يغطى كل شىء ۰۰ ولیس 
على سطحه أية اهتزازة ٠أية‏ حركة مهما كانت ضعيفة٠٠بل‏ لم يكن 
فى الاء شىء قط , بالرغم من عمقه الذى پشبه عمق البحر ٠٠‏ وكان 
شینا مزعجا أن يكون وحيدا فريدا هكذا ۰۰ لا انپس له ولا من يذهب 
بوحشته ۰۰ محملقا وسظ هذه الظلمات فى هذا الاء الميت ! ثم يرسل 


هر 9۸۰ ۷ اس 


حارس اللیل جلجلة فى السکون فجأة ۰ - فيرى الولد سطح الاء بهتز » 
ویلمح كرات صغيرة وضاءة تثب على وجهه وتغطیه بحباپ كثير ۰۰ ثم 
يرن ناقوس ساعة البرح معلنا الوقت » فینداح الاء ۰۰ وبظل زمناً 
طويلا وهو يموج بسیب رنين دقات الساعة ۰۰ ثم تسقط شعاعة منم 
الضوء على سطحه ۰۰ وتظل تتسع حتى تتلاشی فى حواشی الظلال ۰ 
ومرة تانیه تنتاب فوما تلك الکا بة الوحعة التی يثيرها ذلك الدی 
الاسود » فیضرع الى عمته وهو يصر بأسئانه : 


قاذا صعد الى سريرها , لصق بها وقال : 

رازن عا 

وتقول عمته معترضة » وبصوت ناعس د 

- فى وسط الليل ! 

- آوه ۳ من فضلك ! 

ولم يلح علیها طويلا » فقددتثاءبت اللرأة العجوز , ثم آغمضت عینیهاا 

فى مرة من الرات » وفی بلاد بعيدة جدا كان يحيشى رجل مع, 
امرآثه , و کانا فقبرین اشد ما يكون الفقر ۰۰ و کان يبلغ من فقرهما 
ألا یجدا شیا بطعمانه ۰ وکانا پخرجان فى کل صباح ليسالا 
كان الناس يجودون بها عليهما ۰ وبعد مده منالزمن ولد لهما ولد :5 
ولا يولد لا'ى انسان ولد فلا يد من تعمیده. » الا آنهما کانا فقار ,ین 


تا ۷۱ بت 


لا يستطيعان اقامة وليمة للاشبين والضیوف فى حفلة التنصير ء ومن 
ثمة فلا يمكن أن يجدا أحدا يكون اشبینا للمولود ٠٠‏ وجعلا بترددان 
على الناس ۰۰ على هذا مرة » وعلى ذاك مرة ۰۰ لكن أحدا لم يرض أن 
يكون اشبينا ٠٠‏ ولهذا أخذا يصليسان لله : « ياربنا ٠٠‏ يا اله 
السموات » : 

وکان فوما يعرف قصة تعميد السيد المسيح ٠٠‏ تلك القصة 
الرهيبة : لقد سمعها مرات كثيرة ٠٠‏ ولم تكد عمته تبدؤها حتى تخيل 
المسيح الطفل راكبا حصانا أبيض ٠‏ وهو يبحث عن اشبين واشبيئة 
٠٠‏ وهو يسير فى الظلام فى البرية » حيث رای الملعونين يقاسون 
العذاب » وسمم توسلاتهم وصلواتهم : 

« آه أيها الاادمى الفاني » اسأل ربك حينما تلقاه » كم من الزمن 
سوف نبقی فى هذا العذاب آکثر مما بقيتا ؟! » 

وقد خيل لفوما أنه هو آلذی كان يركب الحصان الابيض . وأنه مو 
الذى وجهت اليه تلك التوسلات وهذه الصلوات ۰۰ فخفق قلبه , 
وامتلاات عیناه بالدموع » فعصر عینیه المفمضتين » ثم تحوی تحت 
البطائیة » وهو خائف من فتحهما ثائية ٠‏ 

وقطعت المرأة العجوز قصتها الخيفة لتقول له : 

- نم يا صغبری » نم وليباركك الله ! 

واستسيقظ فوما فى الصباح التالى على عادته ۰ واغتسل بسرعة , 
وازدرد فنجاله من الشای, ودلف الىالمدرسة وجيوبه ممتلئة بالکمك 
رالاطایب کی يهدى منها الى الزميل الجائع ييزهوف » الذى بدأ 
الآن يتغذى بانتظام مما يجلب له زمیله الغنى الوسر الجديد ٠‏ 

وأول ها لقيه بيزهوف قال له وهو يزوى أنفه الصغير المدبب : 

أأحضرت لنا شيئا ؟ هلم نأكله ۰۰ لقد غادرت المنزل اليوم دون 
ان أذوق شیثا ٠٠‏ ولقد تأخرت فى النوم ليلة البارحة ۰۰ عليها 


ب ۷۲ بت 


#اللعنة ! ظللت جالسا حتى الثائية صباحا وأنا مكب على دروسی ٠‏ هل 
اعبلت تاکن الشات 4 

لا 

آه يا مة ٠٠‏ یاکسول ٠٠‏ هات أحلها لك ٠ ٠‏ 


ثم راح بقضم کعکة بثنایاه الحادة الصغيرة وهو يزوم كالقطة , 
ویخبط الارض بقدمه الیسری » على حين كان يحل السائل : 
انظر هنا 1 اذا كانت ثمانية جرادل تملا" فى الساعة الواحدة » 
فکم ساعة استمر نضح الاء ؟ ست » عال ۰۰ ما أحلى طعامك يا 
صدیقی ! اذن فيجب أن نضربها فى ثمانية ۰ هل تحب الكعك الحشو 
. بالبصل الاخضر ؟ آنا آحبه لدرجة الجنون *٠‏ وع هذا یکون عدد 
الجر ادل التی ملثت فى ست ساعات ب ثمانية وأربعين جردلا » ویکون 
مجموع الجرادل التي آفرغت فى الجوض نسعين جردلا ۰۰ وعلى هذا 
پیزهوف‌ومن تشاطه الجم٠‏ ٠وكان‏ يلاحظ أن هذا الزميلالصغير كان 
آذکی منه وأحذق . فکره ذلك » وحسده من أجله » وان كان بعطف 
عليه فى الوقت نفسه عطف الغنی التفضل الشبعان » على الفقیر 
الوعان ٠‏ ولعل هذا هو السبب‌فی أنه كان آکثر ودا لزمیله سمولين 
ذی الرأس الاهر ۰۰ منه لبیزهوف الذی كان مغرما بتوحیه نکاته 
الى زملائه التخومین المبشومين ۰ الذین كان لا نادیهم الا قائلا : 
هو ۰۰ آنتم يا سلال الکعك والا طایب ! 
وکانت نكاته نسیء فوما وتثره ۰ حتی لقد زحره مرة قائلا : 
س أنت يا شعاد با صعلوك ! 


بت ۷۲ مت 


مما جعل وجه ييزهوف الش‌احب الاصفر يصطبغ ببقع كبيرة 
حمو اء » ورد عليه قائلا : 


ب حسن ۰۰ عال جدا ٠٠‏ انى لن أساعدك فى عمل دروسك بعد 
الیوم ۰۰ وسنری فلاحتك اذن ۰۰ أيها الكتلة المعتبرة ! 
ومضت أيام ثلاثة لم بتحدئا معا خلالها » الا مر الذى سبب شيا 


.من الضیق للمدرس » اذ اقتضی هذا أن بعطی ابن الرحل الحترم 
اجنات جوردییف درجات غير مرضية ! 


©#د هر 


لقد كان بيزهوف ولدا طلعة, عساسا ۰۰ لا یفوته شىء مما يجرى 
حوله ٠٠٠‏ وكان يعرف أحسن المناسيات للصيد » وأحسن الاماکن 
التى يصيد فيها آسماکه ۰۰۰ وكان يعرف كيف يصنع الفخاخ 
والاقفاص للطيور ». وقد آخبر زملاءه عن السبب الذى شنق الجندى 
نفسه من أجله فى الطابق العلوى من القشلاق ۰ ولاذا فعل ذلك ۰ 
وكان يعرف والد أى التلاميذ قدم هدايا للمدرس وماذا كانت هذه 


٠ الهدایا‎ 


أما ما كان يعرفه سمولين ويهتم به فكان مقصورا على حياة تجار 
الحى الذى يعيشى فيه ۰۰۰ لقد كان يلذه أن يعرف مقدار ثرواتهم 
النسبية » والقيمة الصحيحة التى تساويها بيوتهم وسفنهم البخاریة. 
٠‏ وکان ببحث هذه الامور بحماسة ٠‏ 


وكان ميله نحو بيزهوف ميل التفضل التنزل كما كان شأن , 
فوما نحو ييزهوف أيضا , لكنه كان أكثر ودا وأقل تعرضا للقطيعة٠‏ 
وكان كلما نشب شجار بين فوما وبين ييزهوفء قام هو بدور جامة 
السلام بينهما » فيصلح ذات بينهما ويسوى خصوماتهما ٠‏ وقد سال 
شوفا مره » وهما راحعان من المدرسة : 


بنک ۷ با 


لاذا تتشاجر معه دائما ؟ 
فأحابه فوما مهتاحا : انه بئنفسه ۰۰ بدرجة شنیعة! 
فو متبجمح مزهو تال 


 .‏ هدا لا'نك لا تستذکر دروسك ؛ ولانه يساعدك ٠+‏ إله حاذق» 
ذکی ۰۰ ولیس ذنبه أنه فقر ۰۰ وهو يستطيع أن يتعلم أى شىء 
يريد أن يتعلمه » وسوف يصبح غنیا يوما ما هو أيضا ٠‏ 

فقال له فوما بازدراء : 

انه لا يزيد على كونه بعوضة ٠٠٠‏ هذا هو ! انه لا ينفك يزن. 
ويطن ۰۰۰ وسيأتى اليوم الذى يعض فيه ويلدغ ۰۰ 

الا أنه كان تة ما يؤلف رابطة بين صوّلاء الاولاد القلاثة › 
ما بيئهم من الفرق فى الحسب والاخلاق ٠‏ فجميعهم كانوا من نمواة 
الحمام ٠‏ وكانوا يجتمعون كل يوم أحد عند سمولين ثم يتسلقون 
أبراج الحمام الملنسيدة على سطوح النازل الخلوية ليطيروا الحمام 
الذى فيها ٠‏ 

وكانت هذه الخلوقات المرحة الرشيقة تنتفض ثم تفرد أجلحتها , 
وتطير من البرج واحدة بعد أخرىٍ ١‏ ثم تقف فى صف طویل مه 
يدخل السرور على نفوس الاولاد ٠‏ 

وكان پیزهوف لا يفت يقول لصاحبيه وهو يختلج وينتفض : 
« طيروها ۰۰ طيروها 3 » فكان سمولین يزجر الحمام بعصا طويلة 
ربط فى طرفها بعض النثاثر والسيور » ثم يرسل من فمه صفیرا 
پشق آجواز السماء » فتطير المائم مفزعة فى الهواء » وهی تملؤه 
بزفیف أجنحتهاء ثم تستدير فتعلو وتعلو فى السماء الزرقاء 
الصافية , صانعة من نفسها دوائر جميلة » ويسطع ریشها الاأبيض, 


بت شلا ب 


ويرتفع عدد منها محلقا ٠٠‏ محلقا ٠٠‏ کاأنه يريد أن بمس بأجلحته- 
قبة السماء نفسها ابي سرغ ابراه ۳ ۰ وأجنحتها 
مبسوطة ۰۰ لا تکاد تشعر بأنها ند تتحرك آیدا ۰ ویبدو بعضها الا خر 
كأنه ( بتشقلب ) فى الهواء بخفة ورشاقة ۰۰ فهو بسقط ککراته 

من الثلج مرة » نم یعلو تارة آخری شاقا الهواء كأنه السهام الريشة . 
والاان ۰۰ ها هو ذا سرب الحمام كله يبدو كأنه قد تجمد فى لوحة- 
السماء » انه يغوص فيها » بل يغرق فى أديمها » والاولاد بلاحظونه 
فى 'مسرة وانتشاء » دون أن يف وهوا بكلمة ۰۰ ورءوسهم مائلة الى. 
وراء » وأعينهم مثبتة فى السماء » والبريق السعيد الذى بشع من 
نواظرهم المتعبة يوشبيه المسد لهذه المخلوقات المجنحة التى. 
تستطيع بمثل هذه الرشاقة الوئوب من الاأرض والتحليق فى العلال. 
الصافية » الساکنة التى تغمرها أشعة الشمس ۰۰۰ لقد أطلق خيال, 
الا"طفال من عقاله منظر هذه النقط التى لا تكاد تدركها الا"صار » 
والتى تبدو “العنقود فى لوحة السماء ۰۰۰ وکانما كان بيزهوف. 
ينطق ہما فى روع الالولاد جميعا حيئما قال فى صوت ناعم مفكر : 

ب يا سلام ! لو كنا فقط ٠٠‏ نستطيع الطيران مثل هذا ! 

وفى نشوءة هذه المسرةء تجمع الا" ولاد متكبكبين ۰ ملتصقين بعضهم. 
بیع , منتظرين فى هدوء وتشوف عودة تلك الطيور من رحلتها 
فى أعماق السموات ٠»‏ وكأنهم قد نأوا عن هذا الث الم کله بقدر . 
ما اتعدت الحممائم عن تلك الاأرض ۰ وقد كانوا فى تلك اللحظة. 
السعيدة آطفالا آسعد وأصفى ما تکون الطنولة ۰۰۰ وأبعد من آن. 
يتطرق الغضب أو الحسد الى قلوبهم ۰ وبقدر ما کانوا بشب‌عرون. 
بالعزلة عن کل ما فى العالم, » بقدر ما کانوا یشعرون بالقرب من 
آنفسهم » لقد كانت آفواههم صامتة لا تلجلج بكلمة ۰۰۰ وكانو" 
لا تربطهم الا تلك الا'شعة آلنبعثة من أعينهم ۰۰۰ وکان کل منهم 
يعرف ماذا بحس صاحیاه ۰۰ لقد کانوا سعداء بقدر ما کانت. 
هذه الطیور الذاهبة فى السماء ناعمة. سعيدة ! 


۷ .اه 


ثم يعود الحمام الى السطح وقد نال منه التعب واطهد من طول 
ما طار » ثم يدخل البرج من جديد ٠‏ ' 

وعندما فرغوا من فرجتهم هذه فى أحد أيام الا"حاد ۰۰ قال 
ييزهوف ۰ المحرك المحافز لجميع ما يقومون به من مغامرات : 

هلموا أيها الرفاق ٠٠‏ هلموا نلتمس شیثا من ثمار التفاح ! 

وقد قشع تحديه هذا الغشاء من صفاء النفس الذى اسثروحته 
لوبهم من اا بمشاهدة الحمام 03 فلم يشعروا الا وهم يتجهون 
نحو' احدى الحدائق الحاورة ٠٠٠‏ مندفعين اليها كما تتدفعالحيوانات 
وراء دليلها , مصيخة لاقل اشارة منه ٠‏ وقد غلب على خوفهم من 
أن يضبطوا شوقهم الى القيام بغارة ناجحة ٠‏ فالسرقة هی أيضا , 
عمل من الا”عمال » وعمل خطر ۰۰ وما أحلى ثمراته ! ال 
'المشقة التى تبذل فيه كبيرة » كانت ثمرته أشهى وأحل ٠‏ 

وتسلق الاولاد سياج البستان فى حيطة وحذر » و کانوا ينثنون 
كرقم ثمانية وهم يزحفون نحو آشجار التفاح » ناظرين حولهم ههنا 
وههنا ٠‏ وكان أقل صوت يجعل قلوبهم تدق كالمطارق ۰ وكان 
خوفهم من أن پراهم أحد فيعرفهم لا يقل عن خوفهم من أن يضبطوا 
"ویقیض عليهم ٠٠‏ وكانوا يفضلون طبعا أن يكتفى بمطاردتهم دون 
أن تعرف شخصياتهم ‏ وذلك بالصياح بهم لا أكتر »> فرب صيحة 
مزقت شملهم وأطلقت سيقانهم للريح فى كل مكان ۰۰۰ فاذا التأم 
شملهم بعد ذلك ٠٠٠‏ جلسوا ليضحكوا ویئر ثروا فى هرج شسدید 
عما كانوا يشعرون به حینما سمعوا الصيحات ووقع الاقدام التى 
بعشت الرعب فى قلوبهم وجعلتهم ينطلقون لا يلوون على شىء ۰ 

لقد كان فوما يبعث الجرأة فى حوادث السطو هذه آکثر مما كان 
سعثه فى غيرها من الشقاوات والمغامرات ۰ وكان بظهر من الطیش 
والتهور ما يذهل صديقيه ويسلمهما للغم والضيق »2 وكان يتعمد 
“ألا يبدى أى شىء من الحيطة وهو يجوس خلال بستان من بساتين 


بت ۷۷ — 


الجيران ۰۰ فکان يتكلم بصوت مرتفع » ویکسر فروع الشجر محدثا" 
قرقعة عالیة ۰۰۰ فاذا حدث أن قطف تفاحة معطوبة لم یبال أن یلقی, 
بها فى منزل صاحب البستان ۰ فاذا نبهه آحد صدبقیه الى خطر 
القبض عليه فى مکان الجريمة لم يخفه هذا » بل حفزه الى ما هو 
آکثر ء وقد يصر بأسسنانه » وتغيم عیناه » وتظهر بدوات الکبرپاء 
والقت على وجهه » مما جعل سمولین بقول له مرة » وقد صعر له 
حدم : 

انك تتعمد أن تظهر نمظاهر الشسحاعة 

فأجابه فوما : 

_ آنا لست جباتا 

ب أعرف انك لست جبانا » ولكن الغفلیل فقط همالذين يتكلفون 
هذه المظاهر ۰۰ وفى وسعك أن تقوم بما تعمل دون أن تتظاهر 
بنك شجاع ! 

آما بیزهوف فكان رأيه مختلفا قليلا ٠٠‏ لقد قال مرة لفوما : 

يا للمصيبة فى رميل يسعى الى حتفه بظلفه ٠٠‏ ويتمئى أن 
پقیض‌علیه ٠‏ انك لست لى صاحبا ! فأنتاذا قبض‌عليك‌فسیآخذو نك 
الى والدك » ولن يمسك بأذى ٠٠‏ أما آنا ٠٠‏ فسوف بعطوننی علقة 
طيبة لن تترك فى جسمى كله عظمة سليمة ! 

فما زاد فوما على أن أجابه : 

سب جبان ! 

ثم حدث أن قبض على فوما فى أحد الايام.رجل عجوز هزيل الجسم 
بدعی تشوماكوف » كان ضابطا من ضباط امیش »2 تم نقاعد ۰۰ ولق 
فافل فوما وهو يقطف التفاح ویسه فى جیبه ۰۰ فصاح به وهو 
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- والاان ۰۰ قفشتك يا لص ! 

وكان فوما فى حوالى الخامسة عشرة فی نلك الا و نة 2 فاستطاع 
“أن يخلص نفسه بسهولة من يدى ذلك الرجل العجوز ۰۰ الا أنه لم 
يلد بالفرار ۰ بل آخذ يحنذر الرجل وهو يقطب وجهه. ويلوح 
بقبضتیه ۰ وهو یقول : 

آتحرو أن تلمسنی بيديك ٩‏ 

المسك ! اننی ساسلمك للبولیس ۰۰ فهذا الذی ساعمله ٠‏ من 
أبوك ؟ ۱ 

وهنا ارتد فوما الى الف لهول الفاحاة ۰۰ لقد سكت عنه غضبه . 
بوخذله كل ما أبداه من مظاهر الشحاعة ۰ لقد كان يؤمن کل الایمان 
بان آباه لن يعفو عنه مطلقا اذا هو سيق الى البولیس ۰۰ 

وقال وهو يرتجف متلعشما : 

جوردییف ! 
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. ابن اجنات ماتفيييفتش 1 

العم ! 

والاآن كان الضابط هو الذى بتراجم الى الوراء ٠٠‏ لقد شد الر خل 
من خفسه , وأبرز صدره ء ثم راح يبلع ريقه ۰۰ ولم يلبث أن قال 
مى لهجة الوالد النون : 

- آلست تشعر بالخجل من نفسك یابنی ؟ أنت ! ابن رجل مشهورء 
وشخصية عظيمة الاحترام کهذه ! اننی ما كنت آنتظر أن بحدث من 
.مثلك هذا العمل آبدا ۰۰ تفضل ۰۰ انطلق الى بيتك ۰۰ ولکن ۰۰ اذا 

. عدت الى مثلها » فلسوف آذهب: بك الى والدك - الذی - بهذه المناسبة 

يشرفنى أن تسلم لی عليه كثيرا ٠‏ 


عت س 


وحسب قوما » من التغير السريع الذی طرأ على وجه الرجل » أنه 
تخد خاف سيده الوائد ! وبدلا من أن پقصر الشر ۰ ویمضی الى منزله 
كما قال له الرجل » وقف مقطبا وجهه فى عینی الضابط » کأنه جرو 
ذئب ۰۰ على حين راح الا خر ینتقل بثقله من احدی قدميه الى القدم 
الا"خرى » ویبرم شاربه الذی وخطه الشیب » وعلیه آمارة مضحكة 
من آمارات الاهتمام والجد ۰۰ ثم قال له بلهئجة آمرة » وهو يشير ال 
«الطرقة التی تفضی الى منزله : 
_ تفضل فاذهب ٠‏ 
_ وماذا عن البولیس ؟ 
وقد قالها فوما مكتئبا ۰ وكان يخيفه فى نفس اللحظة التی قالها 
«فيها ما عسى أن يكون الحواب ٠‏ 
ولكن الرجل 'نبسم ثم قال : 
_ أو ٠٠‏ لقد كنت آمزح ۰۰ انما كنت أريد أن أخيفك فقط ! 
بل ۰۰ لقد خفت أبى ! 
ولم يعتم أن أدار ظهره للرجل العجوز » وولى فى البستان مديرا » 
ما الضابط فقد تنمتم يقول : 
 '‏ خفت ؟! أوه ۰۰ يالها من كلمة ظريفة ! 
وقد أدرك فوما من لهجة الرجل أن كلمته قد نالت منه ٠‏ على أن 
المجل كان قد بلغ به المدى , حتى لقد ظل يومه بطوله يتسكم هنا 
»و هلاك وحيدا فر بدا ۰ وعند عودته فى الساء لقبه آبوه محميا ¢ 
پوجه عبوس صارم » ثم قال له : ۱ ۱ 
51 فوما ۰ هل تسلقتث سياج بستان تشوماكوف 95 
وأجاب فوما فى ثبات , وهو يحدق عيئيه فى عینی أبيه : 


- نعم ! 


A‘ —‏ — 
والظاهر أن اجنات لم يكن ينتظر مثل هذا الرد ۰ قليث لمحظة 
يقاب اصابعه فی لیته دون آن یتکلم ۰۰ ثم قال : 


ب ولداذا فعلت هذا آبهاالنصاب الصغير آلیس لد يك من الفا 
ما فيه كفايتك ٩‏ 


ولم برد فوما دكلبة .٠‏ بل نکس رأسه ووقف صامتا ۰ 


أنت خحلان ان أليس كذلك ؟ أحسب أن الذى دفعك الى هذا 
هو صدد رتمك هذا ۰ پیز هوف ! وعندما آر اه سارد له الکیل کبلین 
ور ما منعتث من اللعب معه على الاطلای 8 


وقال فوما وهو رابط ابش : 

لقد فعلت هذا من نفسی 

وهذا آلعن ! ولاذا فعلت هذا ؟ 

لا لشیء ٠٠‏ الا أن 

وقال أبوه ساخرا : 

لا لشىء ۰۰ الا ٠٠‏ اذا فعلت شيشا فيجب أن تعرف ناذا تفعله ۰ 
تعال ٠‏ 


وتقدم دوما ای حيث یجلس آبوه » وأوقفه أبوه دين ركبتيه » ووضم 
بديه على كتفيه » ثم راح ینظر فى عينيه » وهو يقول له متنهدا : 


ب خجلان ۰۰ هه ! 

وزام فوما قائلا : 

آو ۰ هو ۰۰ 

أيها الغفل الصغير ۰۰ يا من تفضح نفسك ۰ و تفضحنی معك! 


اكالم ب 


ثم يضم راس ابنه الى صدره » ويربت على شعره » ويسأله قائلا : 
عجبا والله ! ماذا يدفعك الى سرقة التفاح من بساتين الناس ! 
ويتمتم فوما : 
لست أدرى ۰۰ اننا داثما كنا نفعل هذا الفعل ٠٠‏ ولقد سئمت 
مئه ٠*٠‏ ولكن هذا ٠٠‏ 
وضحك أبيؤه وهو يقول : 
ولكن هذا كان شبتا مثيرا ! 
س العم + 
_ أحسبك الان قد أفقت ۰۰ فلا تعمل هذا العمل ثائية ۰۰ والا 
أعطيتك علقة لن تنساها ! 
ووعد فوما أنه لن يعمل هذا على الاطلاق ٠‏ 
يسرنى غاية السرور ألا تعول الا على نفسك ۰۰ أما ماذا يكون 
من أمرك فعلم هذا عند الله ۰۰ وانت الان بخير كل الخير ما دمت قد 
تحملت تبعة عملك واعترفت بما فعلت » وأديت عليه حسابك ۰۰ 
ولعل شخصا غیرد كان بلقی تبعة ما عمل على غبره ۰۰ فهذا هو 
. الطريق يا فوما ‏ لیکن کل منا مسئول عما يعمل ۰۰ ثم ماذا کان‌من 
آمر هذا الرحل تشوماکوف ألم ۰ رش ۰۰ بك ٩۱‏ ۰ 
وقال فوما من فوره : 
لو فعل ۰۰ لرددت له الصاع صاعين ! 
فغمغم آبوه قاثلا : 
بت هه ٠٠‏ هم ۰۰ 
- لقد قلت له : انه كان خائفا منك ۰۰ وهذا هو السبب فى أنه 
جاءك وشکانی اليك ۰۰ والظاهر أنه لم يكن عازما على ذلك ٠‏ 


— AY 


ألم يكن فى نيته أن يفعل ؟ 

كلا ٠٠‏ فقد كلفئى أن أبلغك تحياته 

س أوه 9 أحدث هذا ؟ 

العم * 

ب شخص ثافه ! ان من الناس من يتصرف تصرفات غریبة ۰ تسرق 
منهم فينحئون لك ويتمسحون بك » ويرسلون اليك تحياتهم ۰۰ آو ۰۰ 
انى لاعلم أن ما سرقت لا بساوی أكثر من كوبك » الا أن الكوبك 
بالنسبة اليه كالريال بالنسبة الى ۰۰ وليس الكوبك هو المقصود ٠٠‏ 
بل المقصود هو أن الكوبك ملكه , ولا يمكن أن يستولى عليه أحد الا 
اذا أذن هو بذلك ء ولكن ۰۰ حسيئا هذا ۰۰ شبرنى الاآن أين كنت؟ 
وماذا رأبت ۰۰٩‏ 


وجلس فوما الى جانب آبیه وقص عليه کل ما علق بذهنه ذلك 
الوم ۰ وکانت آساریر جبین اجنات تنقبض وتنزوی » وتغرق فى 
تفکیر عمیق وهو يدرس وجه ولده الذی كان یلتهب وپتوهج ۰ 

لقد آهجنا بومة كانت فى الخندق ۰۰ ولد ما كانت شیثا 
ظریفا ! لقد طارت اليومة مندفعة ۰۰ ثم ۰۰ اذا هی تنخبط خبطة 
هائلة فى شجرة ۰۰ وارسلت صرخة مدوية أيضا ‏ وأكبر الظن آنها 
ضرت نفسها ۰۰ ثم أهجناعا مرة ثانية » فطارت مرة أخرى ۰۰ وحدث 
الذی حدث أولا ٠٠‏ لقد كان ت كلما طارت تنخبط فى شىء ٠٠‏ وما أروع 
ما كان الريش نار منها ! ۰۰ ثم أخذت تطير حول الخندق مرارا 
وتكرارا قبل أن تجد مكانا تختفی فيه ٠٠‏ ولم يهمنا أن نبحث عنها 
بعد ذلك و کم شعرنا بالاسف من أجلها ب ان كل المخلوقات تخبط 
خبط عشواء هکذا ۰ آلا يستطيع البوم أن یری شيئا بالنهسار على 
الاطلاق پا بابا ؟ 


وقال له أبوه 3 


AY - 


كلا ۰۰ پابنی ۰ ومن الئاس من يسير فى الياة على غير هدى 
كهذه البومة ۰۰ يخبطون هنا مرة » ويتخبطون هناك مزة ۰۰ باحثين 
.عن مکان ما ينا سبهم ۰۰ ثم لا د یصیبون شيئا الا أن یتناثر ريشهم ۰۰ 
فهم بخسرون ریشهم » ویضرون آنفسهم » ثم یس‌ضون ۰۰ وفی نهاية 
الطاف ياغون آنفسهم فى اول شیء بصادفهم - أى شیء يضع مدا 
لنضالهم ‏ وهذا من آشق ما يعانيه آمثال هؤلاء یابنی ۰۰ من آشسق 
ما یعون ! 

- وماذا بجعلهم فى مثل هذه الحال ٩‏ 

- الاجابة على هذا من الصعوبة بمکان ۰۰ ان بعضهم یعمیه العجب 
والکبریاء ۰۰ لهم آطماع عظيمة ۰۰ ثم لا شىء غير ۰۰ وبعضهم لا عيب 
طيهم الا الغباوة ۰۰ آوه ۶ ها أكثر آسباب ذلك ! ۰۰ 


کر ار جو 


وعلى هذه الوتبرة آخذت حياة فوما تتکشف يوما بعد یوم ۰۰ ولقد. 
كانت فى جمانها حياة هادثة » وديعة » ليس فیها الکثر مما یکدرها ٠‏ 
و کانت روحه تجد أحيانا ما يحركها فى بعض الانطباعات التی تتنافر 
ی وهذا الاساس الهادیء الودیم الذی قام عليه وجوده* ۷۱۰ أن هذا 
لم يكن يدوم طویلا ۰۰ لقد كانت روحه آشبه بغدير هادیء مستقر 
حتی هذه الا ونة ۰۰ غدير ظلیل لم تصل اليه زوابع الحياة بعد وکل 
ما كان يمس حواشیه » أو يهب على سطحه » أو يقع فیستقر فى 
“أعماقه » محركا مياعه لحظة قصيرة , لا يلبث أن يرسل فيها موجات 
تتسع وانتسع » ثم تدع البحيرة هادئة مستقرة كما كانت ۰ 

وفى نهاية أعوام نسعة من الدرس , ترك فوما المدرسة بعد أن لم 
پنته الا من أربعة صفوف فقط » ۰۰ ان فوما لم يكن تلمیذا ذكيا » وان 
كان صبيا أنيقا أسود الشعر » أسمر البشرة » وحف الحواجب » ذا 


2 — 


خط دقيق من الزغب فوق شفته العليا ۰۰ وكانت عيئاه الكبيرثان, 
السوداوان ترسلان نظرة بريئة مفكرة » وكانت شفتاه لا تزالان 
ناعمتين وأشبه بشفتى طفل ۰ لكنه كان اذا أربكه شىء رأيت انسانی 
عيتية ریما يتسعان » وشفتيه ع ع ل نت 
ووحهه وقد آصیح حامدا هامدا ٠‏ 

وقال له اشبینه ماياكين مرة : « ان العذاری سیجدن فيك ما هو 
أحلى من الشهد . يا فوما ء غير أنك لم تبد شیثا من آمارات الْذ کاء. 
دعك ! » 


وسمع اجنات هذا » فتنهد ٠٠‏ کاله اسف e‏ تم قال ماياكين : 


لقد آن الاوان لکی يضطلع فوما بأعباء الحياة يا اجنات - 
بل لا بد من الانتظار قلیلا ۰۰ 


وفیم الانتظار ؟ ۰۰ خله سنتين أو ثلائا معك على الفولا ۰۰ 
ثم ال ال ۰۰ مذبح ۰ لقد كبرت ابنتی لیوبا ۰۰ وقد غدت عروسا" 
الان ! 

لقد كانت ليوبا فين ذلك الوقت فى الصف الخامس بمدرسة. 
داخلية » وكان فوما كلما مر بها أومأت اليه متشامخة بهزة من 
رأسها الاأشقر » الذى تخطی قمته بقبعة صغيرة أنيقة ۰ ولقد كان 
فوما يميل اليها » الا أن خديها الموردين > وعينيها اللطيفتين, 
السوداوين » وشفتيها القرمزيتين ء لم تكن تستطیم أن تنسیه هذه 
الابماءات المتشامخة ۰ وكانت علاقات الصداقة تربط بين ليوبا 
وبين عدد من الطلبة » زملائها فى المدرسة » وبالرغم من أن صديقه 
القديم بيزهوف كان واحدا منهم , فانه لم يجد من نفسه ميا الى. 
الاختلاط بهم » لاانه كان يشعر بأنه غريب عنهم ٠‏ وكان يخيل اليه 
أنهم يحاولون أن يظهروا له علمهم آمامه » ثم يضحكون من جهله , 
وكانوا ربما اجتمعوا عند ليوبا ثم راحوا يقرءون فى كتثبهم بصوت. 


تب 80 سه 


عال ۰۰ ثاذا قدم عليهم فوما » وكانوا يقرءون أو پتناقشون فى 
شىء » غضوا من أصواتهم فى الحال» بل توقفوا عن القراءةوالمناقشسة٠‏ 
وفى يوم من الاأيام » بینما كان يزور آل ماياكين » دعته ليوبا ليقوما 
بجولة فى الحديقة ٠‏ وبينما كانا سائرين اذا هى تقطب له وجهها 
و تسأله : 

ما الذی یجعلك عر أنيس هكذا ؛ انك لا تکاد تفتح فمك 
كلمة ! 

وکیف آتکلم اذا لم أجد ما أتكلم عنه ؟ 

اقرأ الكتب وتعلم ٠‏ 

لا أجد بى حاجة الى ذلك ٠‏ 

ان موّلاء الاأولاد على علم غزير ء ويستطيعون التكلم عن أى 
شىء ۰۰ پیزهوف ۰۰ مثلا ! 

انه ثرثار جخاخ ! 

بل أنت شخص غيور ! انه ولد خارق الذكاء ٠٠‏ أجل ٠‏ انه 
كذلك » وسيذهب الى موسكو ليلتحق بالجامعة بعد أن ينتهى من 
دراسته هنا ! 

ب لیکن ۰ 

- وأنت ؟ أنظل على حالك هذه ٠٠‏ لا تعرف شبيئا ؟ 

ب وما عيب ذلك ؟ 

فقالت له ليوبا متهكمة : 

الست لبییا ذكيا ؟ 

.وأجابها.فوما بلهجة أكثر تهكما : 


- ان ۳ 


ب سأمضى فى هذه الدنيا بدون أى قسط من التعليم ٠٠‏ وساقطم 
علاقتى بكل أصدقائك ۰۰ هؤلاء المتعلمين ۰۰ ان التعليم لم يخلق الا 
للشسحاذین ۰۰ ولست منهم ! ۲ 

وهنا صاحت ليويا : 


ب آح ۰۰+ پا لك من شخص بذیء غبی شنیع ! 
قالت هذا ۰۰ ثم ترکته وانصرفت ۰ 


وزوی فوما ما بين حاجبیه » ثم حدجها بنظرة جرپحة » ومضی فیر 
سبیله هو الا "خر + وقد نكس رآسه من ثقل ما فيه ! 

و بدا يتذوق مباهج الوحدة ی سم الافكر الحلو ! لقد کان 
پشعر فى کثبر من آمسیات الصيف » حینما تکون الدنيا متوهجة 
بالوان الفروب التی تسب افیال ۰۰۰ کان قلبه متقل بربة ما ء 
محهولة ۰۰ وكان اذا جلس فى ركن منعزل بالحديقة » أو رقد على 
سردره » أذ يصور لنفسه روی العرائس وحنيات الغاب وأميرات 
اظ وکانها کرای له فى صوزة لیوا + أو غر ليويا مين 
عرف هن ا عاد ليك كود ليطت ان ق 
ملقية عليه نظرات ناعمة غامضة ۰۰۰ وكانت هذه الروّى تدفم‌آحیانا 
بالدم حارا فى عروقه , فتملؤه بالقوة » حتى لكان يثب » فیستعرض 
كتفيه ء ویستنشق آنفاسا عميقة من الهواء العليل المنعش ۰۰۰ 
وكانت فى أحيان أخرى تجعله حزينا » كأنما يحس حاجة الى البكاء 
۰ وبالرغم مما كان يجد من الخجل من البكاء » وما كان يبذله من 
هش کی کن فرع ات تله عمسيل امه + ور جالع 
مله ٠‏ 

وأخذ أبوه يعلمه آسرار العمل قليلا قليلا » فكان بصحه معه ال 
سوق الاوراق المالية » ويعلمه عمليات القطع وابرام العقود ‏ ويحدتنه. 
عن زملاثه »و يروى له سبل نجاحهم ووصولهم الى قمة الثروة > 


AV - 


خاصا بالذکر أولئك الذین ملكوا ناصية الال » واصفا له شخصية 
كل منهم ۰۰۰ وقد حذق فوما آعمال التجارة بسرعة فائقة » واندمج 
فیها باقبال وجد ۰ 

وضحك مایا کین یوما وهو يتحدث الى اجنات ء غامزا فوما : 

ما شاء الله ۰ ما شاء الله ۰۰ لقد آزهر اللفت‌فاعطی‌خشخاشا ! 

الا أن فوما » حتی عندما بلغ التاسعة عشرة » كان يبدو على شىء 
من السذاجة والطفولة بجعلانه مختلفا آشد الاختلاف عن آقرانه 
الذین فى سنه ۰۰۰ لقد کانوا يستهزئون به ویحسبونه غبیا »و کان 
هو يعتزلهم لما پبدو نه نحوه من ذلك كله ۰ وكان أبوه وماياكين 
اللذان كانا يوليانه عينا ساهرة دائما » فى حيرة شديدة من حاله 
المترددة وعدم استقراره على شىء ۰ 

وقال اجنات دوما فى شىء من الحسرة وهو متحدث الى صديقه 
ماياكين : 


اثنى لا آفهمه ۰۰ انه لا يذوق الخمر ولا يهوى النساء » وهو 
تسس یی الا العا قرب الى أن يكون بنتا منه الى أن 
يكون رجلا ٠٠‏ ومع هذا فهو ليس غبيا ولا بليدا ء أليس كذلك ٩‏ 


رأبى أنه لیس غبيا ولا بليدا على الاطلاق ۰ 


انه يبدو کمن پنتظر شیثا ۰۰ وكأن ثم غشاوة على عينيه ب 
لقد كانت أمه مثل ذلك ٠٠‏ كانت تتحسس طريقها على الدوام ۰۰ 
اشير يا آشی الى آفریکان سمولیل ۰۰ انه لا يكين فضوما باکر من 
عامين,ومع هذا دالت لا بیع أن تقولمن من الرجلين يدير العمل 
جمیعا ٠٠‏ سمولین أو آبوه ۰۰۰ ثم هو يريد أن سسافر ويحوب 
أطراف الدنیا لیدرس - يدرس فى مصنع أو معمل أو فى أى مکان 
آخر ب وهو من أجل هذا فى شجار مع والده دائما ‏ وهو يقول له 


- A^ سا‎ 


انه لم يعلمه شيئا كان يستحق أن يعلم ۰۰۰ فهذا هو ۰۰ آما ابنی!! 
فاننی لا أستتطيع أن أقف على سره ولا أن أستطلع طلعه ! 

ثم تنهد الرجل تنهدة عميقة تحمل الحسرة والاسى ٠‏ 

وأجاب احنات فى لهجة حازمة : 

ب اسمع ٠٠‏ هذا هو ما يجب أن تعمله ۰۰ اقذف به فى عمل من 
الا عمال الحبرة » ودعه بغرق أو یعوم +٠‏ فالذهب لا يعرف الا 
بالثار ۰ وستکشف لنا هذه التجربة عن معدنه لاانه مسوف 
يتصرف فيها بتفكيره هو ورأسه هو ٠٠٠‏ أرسله فى مأمورية تجارية 
على احدى سفنك الهابطة فى نهر كاما يقوم بها وحده ۰ كتجربة من 
التجارب ۰ اه ! 


الذى يلحق جيبك سيعود عليك بربح عظيم » على الا'قل » ستعرف 
معدن ابنك » وأى شىء هو ؟ 


وأجابه احنات مقتنعا : 


وماذا اذا لم پحسن أو كبدك شیثا من الكسارة ؟ ۰۰ ان الضرر 


ب لك حق ۰۰ هذا هو ما سوف أعمله ٠‏ 


ها كما Kk‏ 


وفی ذلك الر بیع نفسه أرسل اجنات ابنه الى نهر الكوما ومعه 
مرکبان بحملان قمحا » پقطرهما الرفاص بربلزینی ء ويقودهما 
صدیق فوما القدیم ۰۰ ذلك العامل السابق ييفيم - الذی لم بعد 
الناس ينادو نه الا بیفیم الیتش ؛ تأدبا واحتراما ۰۰۰ وقد أصبح 
الان رجلا ربعة » يناهز الثلائین » له عينان حادتان كعينى فهد , 
وقد برهنت الوادث على آنه ربان مستقيم مثابر واسم الادراك ۰ 


> Aas 


وقد شلدوا رحالهم حثيثا , وأقلعت بهم مراكبهم فرحسين 
مستبشرين » ليس فيهم الا متفائل مسرور ٠‏ وكان فوما فخورا 
ياضطلاعه لاول مرة بمثل تلك المسثولية ٠‏ وكان ديقيم فرحا متهللا 
برياسة هذا السيد الشاب الذى لا يسبعه سبابا وشتما عند كل 
صغيرة وكبيرة ۰۰۰ وكان هذا المزاج الفكه المرح الذى یتسم به هذان 
الرئيسان آشبه بضوء شمس غامر يشع على سائر الملاحين ۰ لقد 
آقلعا بشحنتهما فى ابريل » فوصلا الى وجهتهما فى أوائل مايو . 
وحینما ألقت السفينتان مراسيهما بجائب البر » رسا الجرار البخاری 
,بالقرب منهما ۰ وأصدر فوما أوامره بتفريغ القمح بمنتهى ما يمكن 
يعن الشرعة اض بيغا بو فام :الثمن © والاقلاع ال رم حيت 
پسق المركبين بشحنة من الحديد كان أبوه قد تعاقد عليها لكى يدفع 
بها الى السوق ٠‏ 

ورست السفن اللاث على مقربة من قرية صغيرة عند حافة 
احدى الغابات ۰ وفى آول صبيحة من وصولهم اليها آقبلت شرذمة 
من الرجال والنساء مشاة وركبانا الى الشاطی: وهم يضجون 
وپهللون » ويغئون ٠‏ ثم تسلقوا جوانب المركبين + وما هي الا لحظات 
حتى كان العمل على آشده » و کنت ترى النساء بنزلن الى العثنابر 
حيث يعبئن القمح فى الغرارات التى يحملها الرجال على كواهلهم » 
ویذهپون بها الى الظهر » ثم ينشون برشاقة فوق الا"لواح الخشبية 
السميكة التى كانت تصل بين المركبين وبين الضفة ٠‏ وبعد قليل 
كنت تری- صفا طويلا من عربات الكار ممتدا على الشماطىء محملا ' 
بغرادات القمح التى طال على الناس انتظارها » وقد أخذت العربات 
تدلف فى الطريق المتد الى القرية ٠‏ وكانت النساء يغنين الااغانی , 
والرجال بمزحون ويتبادلون الستائم والسباب فى رقة وطيبة قلب» 
'وكان عمال السفيئة وملاحوها الذين تحولوا الاآن الى حسراس 
يسهرون على النظام وتئفيذ القانون يصيحون بالشغالة واللمالين , 
اوكانت الالواح تضرب الماء والحمالون يمشون فوقها ء وكانت اليل 


٩‏ بت 


تصهل وتحمجم ء والعربات تصرف وتقرقع » والرمل پرسل صریرا 
قریبا تحت عجل العربات ٠‏ 

كانت الشمس قد أشرقت منذ قليل ٠٠‏ وكان الهواء المعطر بأريج 
الصنوبر ینعش النفوس وينشط الاترواح + والاء الهادیء 2 
بعکس زرقة السماء ويتمتم فى رفق وهو ينتثر على جوانپ الراکب 
وير نطم فی سلاسل المراسى ٠‏ وكانت أصوات الشغالة الرحة وهم 
یعملون ٠‏ وجمال الشباب المتدفق فى أعطاف الر بيع ملء ء هذا النظر 
من الطبيعة الفتانة التوهجة فى آشعة الشمس . كان هذا كله مفعما 
تلك القوة الضاحكة البهيجة التی آشاعت السعادة فى آعطاف‌فوماء 
وأثارت فى جوانحه مشاعر جديدة + ورغبات لم بکن» له بها عهد 
لقد كان جالسا على الظهر فى ظل تندة وهو يشرب الشای مع پیفیم» 
وكاتب آحمر الشعر آعشی العينين » پلبس نظارة على عينيه » موفد 
من مجلس الناحية ليتسلم القمح ٠‏ وكان يروى لهما وهو یز 
كتفيه فى حركة عصبية وصوت به صرير وسرسعة كيف كان 
الفلادون يتضورون جوعا » غير أن فوما لم يكن يولى ما يقوله أى 
التفات ٠‏ فقد كانت عيئاه تتناوبان النظر بين العمال من أدنى » 
والضفة الوشاة بأشجار الصئوير على الجائب الاآخر من النهر ب ذاك 
لكان الساكن المهجور ! 


هذه الفكرة تراوده اذا صوت الكاتب , ذلك الصوت الذى پشبه 
صرير المنشار » يأتى من بعيد ليصك أذنيه قائلا : 


ريما لا تصدق الى أى مدى بلغت الحال بالناس هنا ! اسسمع 
يا سيدى : لقد أحضر فلاح من أوسا ابنته ذات الستة عشر ربيعا 
الى سيد ظريف يوما ثم قال له : « ها قد أحضرت اليك ابنتى 
يا صاحب السيادة » ۰ فلما سأله صاحب السيادة عن السبب قال 
له : « لقد حسبت أنك ء وآنت رجل عزب » قد تكون يك اليبها 


جرا 


حاجة » ۰ فلما عاد السید بسأله عن السبب مرة آخری » قال له- 
الرجل : « حسن ۰۰ لقد ذهبت آطرف بابنتی هذه فى كل مکان 
أحاول أن أجد من یحتاج الى خادمة لتشتغل عنده فلم آجد ۰۰۰ فما 
ذا لو آخذتها أنت ۰۰۰ وجعلت منها خادمتك , و ۰۰۰ اذا ششت 4 
واذا لم تجد منها فائدة آخری ۰۰۰ » فانظر ال ذلك الرجل یعرض 
ابنته ۰۰ ابنته ! هل تسمع ؟ على ذاك السید لثل هذا الغرض ٠‏ 
وقد هاج السید وماج بالطبع » وقال لوالد البنت رأيه فيه » ولکن 
الفلاح قال ء وهو يعى ما يقوله وعيا تاما : « وماذا آستطیع أن أصنع, 
بها فى أوقات مثل هذه , يا صاحب السيادة ؟ انها حمل مرهق » 
وعندی ثلاثة آولاد غيرها » وهم سيكبرون ويصيرون عمالا » ولهذا 
بذلت جهدى فى المحافظة على حياتهم ۰۰۰ فأعطئى عشرة روبلات 1 
وخذ ابنتی ۰۰۰ لكى أستطيع اعاشة هؤلاء الإأولاد » + 

فما رآيك فى هذا ؟ الیش شیتا فظیعا ؟ هه ؟ 

وهنا تنهد پیفیم من آعماقه وقال : 

_ يا لها من حال سسيئة ! ان الجوع , على حد قول الثل . کالهرة 
التی تأكل بنيها ۰۰ ویبدو أن البطن له رأيه هو أيضا فیما هو 
حق وفیما هو باطل ! 

ولقد شعر فوما GEC‏ ی 
للحظ الذى كتب لهذه الفتاة ۰ وسأل الکاتب : 


ب وهل اشترى السيد الفتاة ؟ 

وأجابه الكاتب بلهجة فيها شىء من التعبير : 

- لم پشترها 

قماذا حدث لها ادن ؟ 

أو ۰۰ لقد وجد بعض أهل ابر الذین آخذوها عندهم ۰۰ 


۰ 


۲ 


.وهنا ارسل فوما آهة آسفة » ثم قال بصوت آجش فجأة : 

لوجاء‌نی بها هذا الفلاح لعرفت كيف آعید اليه صوابه ۰۰ تال 
لضربته ضربة كانت تذهب بثناپاه كلها ! 

وسأله الکاتب وهو يرفع نظارته من فوق أنفه : 

۱ ٩ للاذا‎ ٠٠ ولكن‎ 

س لاذا ؟ وكيف يمكن أن يباع بنو آدم ؟ 

هذه وحشية ۰۰ أنا معك ٠٠‏ ولكن ب 

وفتاة صغيرة كهذه !؟ لو كنت من السيد لدفعت اليه الروبلات 
العشرة التی طلبها ۰۰ مساعدة ۱ 

وهز الکاتب کتفیه‌ولم يتكلم » وقد غاظ هذا منه‌فوما الذى نهض من 
محلسه وتوحه الى الدرایزین » حيث كان يمكنه رؤية العسال وهم 
يهبطوزمن ار کپ ويصعدون فى حركة دائبة٠ ٠‏ ولقد جلبت الضوضاء 
إلى رأسه الدوار » وثبلورت المشاعر الغريبة التى كانت تهوم فى 
آعماقه فاصبحت حنینا الى أن يعمل هو نفسه مع هؤلاء العمال 
بيديه وتمنی أن تكون له قوة خرافية كقوتهم » وأكتاف هرقلية 
كأكنافهم يستطيع بها أن يحمل مئات ومئات من غرارات الحبوب فى 
المرة الواحدة » حتى يستولى العجب على كل من ينظر اليه ٠‏ ` 

وهتف بالعمال يحضهم على العمل قائلا : 

« الهمة يا حضرات ۰۰ الهمة » 

وهنا ارتفعت رءوس كثيرة نرنو اليه » لمح من بينها وجه امرأة ذات 
عينين سوداوين تبسم له فى رقة » وفى فتنة واغراء ٠٠‏ وقد خفق 
قلبه لتلك الابتسامة » وشعر كأن شيئا يأخذه من أعماقه ۰۰ وكأن 
دمه یغل ويتدذق كالحميم فى عروقه ۰۰ فلم يملك الا أن ينزع نفسه 
من الدرابزدن نزعا » ويعود الى المنضدة ٠٠‏ شاعرا بأن اه باه كانا 
يلتهبان التهابا ٠‏ 


بت ٩۲‏ بت 
ثم التفت اليه الكاتب پقول : 


_ اسمع ۰۰ أرسل برقية الى والدك کی يبعث الینا بكمية اضافیة" 
ثقاها ذهبا ۰۰ فواجب عليك أن تعلم ذلك ۰۰ ولکن۰ + هذا الرجل» ۰ 
والدك هم ان 

وسكت الكاتب وعلى فمه اشارة لها معناها ٠‏ فقال له فوما على 
الفور : 

وكم ترى أن برسل الى سيادتك مقابل هذا الضائع لايفائكم , 
حقکم ؟ مائة وزنة ؟ مائتان ؟ 

فأحابه الرحل الذى استولى العجب على نفسه : 

الله أكير ! هذا يكون شيئا عظيما ۰۰ اذا كنت تملك ۰۰ 

آنا السيد هنا ۰۰ وأنا أرجوك ألا تبدى ملاحظاتك الشائئة عن . 
والدى » والا تدس أنفك فيما ليس من شأنك ٠‏ 

معذرة ۰۰ وأستميحك العفو ۰۰ لا شك مطلقا فى أنك على حق ۰۰ 
وألا أشكرك من اعماق قلبی ٠‏ أنت ۰۰ ووالدك أيضا ۰۰ بالاصالة 
عنى » وبالئيابة عن جميع هؤلاء الا 'هالى + ۰ 

ونظر بيفيم الى سيده الصغير شزرا » وجعل يزم شفتيه ویمصمص. 
بهما ٠٠‏ ولكن السيد الصغير ظل واقفا وعلى وجهه أمارات الجد 
والكيرياء على حين كان الکاتب يكيل له عبارات الشكر والمنو ثیة » 
وهو يفرك يديه ۰ 


~E 


'الصغير ! اننى سأخبر هؤلاء الفلاحين عن هذه الهدية » وستری کر 
بیعترفون لك بالجميل » ويولونك الشکران ۰ 

ثم مال برأسه نحو العمال وهتف بهم قائلا : 

ان مالك هذا القمح قد آهدی اليكم مائتى أردب من القمح أيه 
“الا هال ٠‏ 

بل ثلثمائة أيها الرجل 

بل للئمائة وزنة ۰۰ شكرا لك يا سيدى ۰ “للئمائة آردت من 
القمح هدية منه لكم أيها الناس ! 

ولكن الاثر الذى كان يتوقعه الكاتب لم يكن هو الاثر المنشود ٠‏ 
لقد رفع الفلاحون رءوسهم لحظة عابرة ê‏ ثم عادوا الى عماهم مباشرة 
دون أن يحركوا آلسنتهم بكلمة ۰۰ وان كان قلیلون منهم قد رددوا فى 
"لهحه متلعثمة ۰ بل قل » فى اشمئزاز » بضع لمات خاطفة : 

- شكرا لك ۰۰ 

بارك الله فيك ۰۰ 

شکرا كثيرا ٠٠‏ 

فى حين راح بعضهم يقول فى سخرية ظاهرة : 

ب قمح !! جمدل جدا ٠٠‏ وماذا كان عيب الفودکا ٩‏ زجاجة من 
الفودكا لكل مناء الان »ء وفى هذه اللحظة , کانت خيرا وادل بلا 
شك ! ان القمح لن يصل الينا ۰۰ بل ۰۰ سیلهفه المجلس ! 

فصاح الکاتب محزونا : 
:وضو ع 5 


٩۵‏ ده 


وذهب الیهم ۰۰ ألا أن فوما تم یبال رأى الفلاحین فى هدیته ٠‏ 
خقد رأى العينين السوداوین تنظر ان اليه دارتسامة خفيفة غريبة ۰ 
لقد اتتا شکراه ۰ تدخدغان قلبه ٠٠‏ تدعوائه ۰۰ فكيف يستطيع 
أن يرى شيشا آخر ؟! وكانت المرأة تلبس لبس أهل المدينة ۰۰ بلوزة 
دمن القطن » ونعلا فى رجليها » ثم منديلا عقصت به شعرها الاسود ۰۰ 
وكانت طويلة غيداء ۰۰ تميس ك لصفصافة حتى وهی جالسة على هذا 
«الكوم من الشب تصلح ال زکائب و الغرارات» وذراعاها العاريتان الى 
المر فقن ٠‏ بخطفان الابصار كلما حركتهما وهی تشتغل » وشفتاها 
ثبتسمان لفوما ! 1 

ب فوما اجنا تیفتش ٠٠‏ ألم تكن مبالغا مبالغة شديدة فى هذا 
التبرع المسرف ؟ ألم تكن خمسون وزنة هى الشیء المناسب ؟ أهكذا 
کان ما لنا ,2 أنت وأنا ٠٠‏ شتا لا بس ! 

وقال فوما بحفاء : 

عليك نفسك فقط ! 

٠‏ وقد E‏ أبوك أن آخذ بای منك ۰۰ وأخشى أن يكيل لى 
.ما تعلم من لكمات ولطمات اذا تركت الامور تجری على تلك الال ! 

ب سأخبر والدى ٠‏ 

عال جدا ۰۰ فأنت الرئيس هنا ٠٠‏ ولكن ب 

ب صهين ۽ بیفیم ¢ صهين 
نحو المرأة » ثم أنشاً يفكر فى نفسه : 


5 ٩۱ - 


- آه لو أن أحدا يبيع لی امرأة کهنه ! 


ثم آخذ نبضه يسرع ۰۰ وبالرغم من أنه لا يزال قلبا بكرا » فانه 
قد آلم بشىء عن علاقات الاثلفة بيل الرجال والنساء مما كان يسمع 
من أحاديث الناس ٠‏ لقد كانت أحاديث تتخللها كلمات وقحة وفاحشا, 
حتی لکانت نفسه تعافها » الا آنها مع ذاك كانت تثار التشوف وحب 
الاستطلاع فيه ۰ ويا طالا حاول أن یعرف عن هذه الاسرار ما غاب 
عنه » الا أن شيا من الاخيلة التى كان يلفقها له وهمه عن هذهالاسرار 
لم يكن شيا مفهوما ولم يكن يتصور قط أن العلاقات بين الرجال 
والنساء کانت‌من الشناعة والامر الوافع بمثل ما كانت هذه‌العبارات 
الوقحة السفة‌تصورها ۰ وحينما كان اخوانه بستهز تون بهو یو کدون 
له آنها كانت كذلك » وتال أن تکون غير ذلك » كان يعيبس »› ویکشر 
بصورة حمقاء » ویصر على أن تلك الصورة الخجلة لم تكن هى الصورة 
الوحيدة التی یمکن التعبر بها عما يجب أن تکون العلاقة بين الرجل 
والمرأة » وأن ثم صورا غيرها بلا ريب » آکثر نقاء وطهراء وأقل 
امانة للطبيعة البشرية ٠‏ 


أما الان ۰۰ وهو واقف يرئو فى عبادة واعجاب » الى هذه المرأة 
ذات العينين السوداوين ٠٠‏ فلم يكن يجذبه اليها الا هذ الجاذب 
المشسن ٠‏ وقد أزعجه هذا وآشعره بالحقارة والهوان ٠٠‏ 

ولا حظ ذلك ديفيم » وكان واقفا الى جانبه » فقال له فى شىء من 
الجد : 

ثم هانت ذا واقف تحدق عينيك فى هذه المرآة ! قل ما تشاء , 
فأنا لا يمكننى آن‌آللم لسانی أكثر مما فعلت ۰۰ انك لم ترها من قبل 
قط » لكنها اذا ظلت تلاحقك بعینیها هكذا فلا شك ألك ‏ وأنت 
كر يعض الما نانك ولا اخلاتك التو قطر له الل عليها ٠٠‏ لا شك 
أنك ستطب يا مولانا ۰۰ وتقع فى ابص بیص الذى يرسل بدا الى 
السید الوالد » حافیین » وعلى LS‏ ۳ 


لون 


نبعى لنا سراويل تستر ما تعلم ۰۰ وما الم به أعلم ٠‏ 

وصعد الدم فى وجه فوما . وقال : ' 
 '‏ ماذا تريد منى ؟ : 

لا شىء مطلقا . ولكنك أنت الذى تريد أن تصغى الى ۰۰ انى 
يا سيدى عليم بأدواء النساء خبير ٠٠‏ ومن حسن حظ الشباب أن 
برزقهم الله خبيرا بهن مثلى ليعظهم» وليعلمهم كيف پسوسونهن»وأمر 
النساء بسيط غاية اليساطة ۳ فما عليك الا أن تعد مائدح حافلة ۰ 
بزجاجة من الفودكا ٠‏ ٠وببعض‏ ما يؤكل»٠ ٠‏ ثم لا بأس من زجاجةمن 
الجعة بعد ذلك ۰۰ فاذا انته ىكل شىء ۰۰ فلا أكثر من‌آن تنفح صاحبتك 
بعشرين كوبكا ۰۰ وهذا ثمن يجعلها تبذل لك من الب كل ما فى 
قلبها ٠‏ 

وكان جواب فوما هد! الجواب المكتوم : 

- هذا کثب ! 

كذب ؟! ولماذا أكذب وقد جربت هذا بنفسى مائة مرة على الاقل؟ 
اسمع ۰۰ دعنى أتول عنك هذه اللعنة ۰۰ ساجعلك تتعرف ال‌مذه 
السيدة ! 

فأنت عند قولك ! 

وفالها فوما وكأن يدا تقبض على عنقه 

ب سا تيك بها هذا المساء 

وقضى فوما بقية نهاره فى ذهول وحيرة » لا يلقى باله الى نظرات 
التبجيل والتودد التى كان الفلاحون ينظرون بها اليه ۰۰ لقد كان 
فلقا , مفزوعا ۰ کان يشعر اما أساء الى أحد 9 وكان هذا الشعور 
بجعله ظریفا لطیفا يتودد الى كل انسان ء ویلقاه بما يشسبه الاعتذار ٠‏ 


1 


2 ٩0 تب‎ 


واجتمم العمال فى ذلك الساء على ضفة النهر لیعدوا عشاءهم‌النی 
آنملوا لطبخه نارا عظيمة » وكان اللهب يعكس عل الماء شا بيب من 
الوهج الاحمر والاصفر كانت تتراقص على أديمه الناعم » وعلى زجاء 
القمرة التى كان يجلس فيها فوما متحويا فى ركن من الكنبة ۰۰ وف 
شد الستار على النافذة . ولم يشعل المصباح ٠‏ وكان وه النبرار 
يخترق الستار » وينفذ منه ضوء مرتعنس خافت . لايفتأ يعلو ويهبط 
على النضدة والجدران ۰ وكان السکون شاملا . ولم يكن تم من صور 
بشسق هذا السكون الا غمغمة الاصوات اللاغطة فوق الشاطىء . وال 
نقر الاتمواج الخفيفة على جوانب المراكب ٠٠‏ وكان يخيل لفوما أر 
أحدا من الناس مختبىء فى ظلال القمرة » وقد راح پراقبه من قرب ٠‏ 
آه ۰۰ لقد أقبلا ! وهاهو ذا وقع آقدامهم يدبعلى الصقالة ۰۰ وهاه 
ذى الصقالة تضرب الماء فى غل وغيظ ! ٠٠‏ انه يسمع ضحكا وأصوا 
خافتة خارج الباب ٠‏ 

وأوشك أن يأمر القادم بأن ينقلب على عقبيه٠٠‏ بل لقدوقف بالمء 
ليطرده ٠‏ لكته قبل أن يستطيم تحريك لسانه . انفنح الاب ۶ 
مصراعيه » واذا بالمرأة الطويلة أمامه ٠٠‏ لقد دخلت . تم أغلقت الباد 
وراءهما دون أن تحدث صوثا ما - 

وقالت المرأة بصوت هادىء : 

ب يا سملام سلم ! ما للغرفة مظلمة هكذا ؟ ألا من أحد عنا ٠‏ 

وأجاب فوما بصوت ضنعیف مخنوق . 

بی ۰ 

فقالت المرأة وهی تخطو فى تهیب : 

ادن +٠‏ سعد مسافك ! 

سأضىء المصلباح ! 

لکنه بدلا من أن پفعل شیثا » انحط على الكنبة ۰ م تحصسوی د 
طرفها كما كان' ۰ 


- أوه ۰۰ هکذا آحسن ۰۰ فبمجرد أن تعناد العين الظلام 
نستطیع الرؤية فيه 

دض لعا 

بت شکرا 

تم جلست على بعد ذراع منه ٠‏ 

. القد کانت ابعسامتها تينو اه شيئا مختلفا الان‎ * TEE 
! انها كانت أكثر حزنا > وأقوى على انبعاث الامى والتسجن‎ 

وكان هذا كله مشجعا ٠‏ لقد أغضتا حینما لقيتا عينيه » فساعده 
دلك على ضبط أنفاسه ۰۰ الا أنه لم يدر ماذا تقول لها » ومن نم 
فقد ساد الغرفة صمت كثيب ٠٠‏ و کات هی أول من وضعت له حدا . 
ات افدلا بد أن تقس اة ما وم عقن وهيذا + اليس 
كذلك ؟ 

+ قال فوما : 

مت 

وكيف وجدت هذا المكان من النهر ؟ 

- فى منتهى الجمال ۰۰ غابات كثيزة ! 

نم ساد الصمت مرة آخری 

وأحب أن يتكلم فوما فشد لسانه وقال : 

- ان نهركم أجمل حنى من الفولجا ٠‏ 

٠‏ وردد فوما اسم هذه المدينة » وهو لا يستطيع أن يفكر فى شی؛ 
مرلة ٠٠‏ لکنها ٠٠‏ وقد فهمت الان هذا الانسان الذی ا 
عالت له متسائلة فى همسة رقيقة : 


E ET 


تعال هنا ! لاذا لا تقدم لى شیثا آشربه أو أكله پا سیدنا ؟ 
و بدهته هذه الملاحظة فلم شعثه ثم قال : 

لا آنه م نعم ٠٠‏ با لى من مه فى مثل هذه الناسبات ۰۰ تفضو ‏ 

وأخذ بتحسس فى الظلام ءویآنی بالزجاجات فيضعها على اللنضدة. 
وهو یصطدم بها , ضاحکا کالذی پشعر بالائم ويحس بافجل ۰۰ 
فنهضت ووقفت الى جانبه » ثم تبسمت وهی تنظر الى وجههالخجول . 
ويديه الر تعشتین : 

وأحس آنفاسها ترف على خده , فلم يملك الا أن يهمس : «أجل 1 
وعند ذلك وضعت بديها على كتفيه ۰ ثم ضمته الى صدرها , وهی 
تغمغم فى ملق : ET‏ 

انه لا شیء ۰۰۰ لا تخجل ۰۰ تم ۰۰۰ آنت لا شىء بدون ذلك 
۰ افك صغير حدا ۰ وحمیل ۰۰۰ وانی لاشعر بالااسب من 
أحلك ! 

وقد جعلته کلماتها الهموسة بحس كأنه بیکی ۰ تم عرت‌روحه 
استرخاءة لذيذة » فأسند رأسه الى صدرها ثم احتواها فى ذراعیه , 


لما كما Kk‏ 


وقال لها وهو مول وجهه عنها » محدق بعينيه فى الحائط : «اذهبی 
٠٠‏ وآطاعنه المرأة » وذهبت . بعد أن طبعت قبلة على خده . 
لقد كان فوما يشعر فى حضرتها بخجل شديد لا يمكن احتماله . 
كلما ذهبت , نهض ثم ألقى بنفسه على الكنبة من جديد » بعد آن وقب 
طويلا ء مأخوذا بشعور غريب ۰ شعور الذى ضاع منه شىء ثمين. »لم 
يكن يعرف أنه يملكه حتى فقده ۰ على أنه فى هذه اللحظة نفسشها 


بت ۱۶۲ 2 


تفریبا كان يملؤه شعور جرىء جدید ۰۰ شعور الکبرباء والزهو 
بنفسه ۰۰ وهو شمور لم يلبث آن طفى عل الشعور بافجل فنسخه, 
و بدلا من أن يشعر بالخجل » > شير بالاسف على ذهاب هذه المرأة 
لتسير وحدها فى الظلام » بول ی لتو ا 
ولهذا فقد آسر ع بمغادرة القمرة » وانطلق الى الظهر ٠ ٠‏ لقد كان 
اللیل ممتلثا بالنجوم وخالیا من حبیبه القمر ٠٠‏ وقد شعر فوفا ببرده, 
وغمره ظلامه » و کانت جمرات النار لا تزال تتأجج حمراء ذهبية عل 
صفحة النهر ۰ وآنصت فوما : لقد كان السکون الرهیب يمسك 
أنفاس الهواء » دون أن بصدعه شىء الا ضربات الماء الخفيفة اللطیفا 
التى تصافح سلاسل المرساة » ولم تكن تسمع خطوة واحدة فى أو 
مکان ۰۰۰ وقد أراد أن بنادی المرأة » الا أنه لم يكن يعرف اسمها ٠‏ 
ولبث واقفا بضع دقائق فوق الظهر ستنشق الهواء النقى فى لذ. 
وشغف ۰۰۰ ثم اذا به يسمع فجأة صوت تنهدة مقبلا من الناحیب 
الاخرى من قمرته » من مقدمة ال رکب › > فهم بالتقدم الى الامام فى عدو 
ورفق » متبقنا أنه سیجدها هنال ٠‏ 


لقد كانت جالسة على ظهر ال رکب وهی تبکی ققد وس نت 
على حوية من الحبال ۰ وکان من الیسبر على فوما رؤية كتفيها العار يتير 
البیضاوین تعلوان وتهبطان وأن يسمع بکاه‌ها الياثس ۰۰ انه هر 
نفسه كان يحس بالیس ٠‏ 

وانحنى نحوها فى رهبة يسألها : 

ماذا ؟ 

لكنها هزت رأسها دون أن تجیب ٠‏ 

هل ألحقت بك ضررا ؟ 

ولم تزد على أن قالت له : 


- انصرف ! 


خت. ۷۶۷ عه 


وفال فوما وهو یلمس شعرها فى قلق وربكة : 
ولکن ۰۰ لاذا ؟ لا تغضبی منی ۰۰ وعبل کل ٠‏ 

۰ 0 a 

رهمستٹ المرأة الباكية تقول : 

لست غضبى ۰۰۰ وماذا يغخضبنى منك ؟ انك لست وحشا »› 
ران لك لقليا نقيا ۰۰ آه . يا عصفور طریقی ۰۰ اجلس الى جانبی 

لم أخدت بده وسجته ال حانبها كانه طفل € ثم أسندت راسه4 
على صدرها . وآهوت بشفتیها المشتعلتين على شفتيه تقبلهما ٠‏ 

وسألها فوما عن سیب بكائها وهو بداعب خدها باحدی يديه , 
ريربت على كتفها بيده الاتخرى ٠‏ 

وسألته بلهحة نائحة مشجية : 

- نسدتك نفسى الا أن تخبرنى » لاذا طلبت الى أن آذهب ؟ 

وأجابها فوما وقد أطرق برأسه : 

عفالت صاحكة . والدموع الغزيرة تساقط على صبدر فوما : 

- يا طفلى العزيز ٠٠‏ اصدقنی ولا تکذب على ٠٠‏ انك لم تحببنی 
البس كذلك ؟ 

ما هذا الذی تقولن ؟ ۱ 

وکان پقول لها ذلك والجزع يكاد يأخذه من صمیمه ۰ ثم داح 
صرح لها پاعترافات حارة مخلصة » ویعبر لها عما آتاها الله من جال 
درقة . وعما شعر به من الرثاء لها والاسف علیها » وما استول‌علبه 
من الخجل وهما معا فى تلك الغرقة ۰۰۰ وبینما كانت تصغى اليه 
كانت تداعب بالقبل خدیه وعنقه وصدره العاری ٠‏ 


فلما انتهی > آخذت هی ترقرق له الحدیث بصوت باغم حزس . 
کانما كانت تحدثه عن قوم انتقلوا الى عالم البقاء : 


وعلى هذا فقد كنت مخطئة ۰۰۰ ولم آفهم معنی أمرك بر 
بالانصراف ۰۰ لقد نهضت ۰۰ وانصرعت ء الا أن کلمائك حعلتنر 
آشعر دمرارة شديدة ٠٠‏ لقد كنت آحسپ أن آحدا لن يزدرينى عر 
هذا النحو . بل کنت أحنسب أنئى لو طلبت ممن بهوانی الدتي 
بآسرها تمن ابتسامة واحدة ما بخل بها على ۰۰۰ هذا هو ما كنت 
آظنه . فلما ازدريتنى أنت على هذا النحو ۰۰ بكيت ۰۰ لقد بكيمت 
شبابی الضائم ۰۰ قأنا الاآن فى الثلاثين من عمرى ۰۰ وماذا يبقى 
للمرأة بعد الثلاثين ! آه ۰۰ يا فوما احناتیفتش ! ' 


وهنا . كانت قد خلطت صوتها بنغمة باكية فيها أنين ؤفيه 
شجو ٠‏ ورفعحت من طابقه » وهی تزيد شیثا فشيئا منسرعةالايقا. 
فى حديثها الرخيم النون" » الننى كانت نبراته صدى حلوا للما 
الترقرق ٠‏ اصغ لما آقول : انتفع بشيابك » فليس فى الدنيا ما هو 
أغلى وأثمن ! ان الشباب مثل الذهب ۰ يأتيك بكل ما تشتهی 
مأنفقه حنی يكون ثمة ما تستطیم أن تتذكره حينما تشیخ وتکبر ٠‏ 
لقد كان شبابی هو ما فكرت فيه . وأحسب أنه هو الذى جعلنو 
أبكى » ولقد انتشی قلبى حينما تذ کرت كيف كنت آعیش ۰ وقد 
عاد الى صباى حینما رويت من الماء الى ۰۰ آه یا صغيرى العزیز 
لسوف نعاود سرورنا ان كنت أقع من نفسك الموفم الذى تشتهی 
وعندئذ أفرغ روحى كلها بين يديك ۰۰۰ اننی ان اشتعلت النار فى 
بوما فلن ندعنی الا رمادا ! 


3 مم سر ۰ 
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تم ارتفع صرت أحد الملاحين من الرکب الحاور بنادی فى عنه 


ارخف 6ل یر 0 ۱ 


وراح يخطف الراء خطفا مباغتا . نم تناول دفماعه(۱) الخسبی 
وأخذ يدق به على لوح من الصابج یقوم مفام الجرس ۰۰۰ وكات 
دیذبات الدق تجلجل فى حنح السکون الرهیپ ۰ 
دای 

وبعد آیام قلائل . و کانت السفیننان قد أفرغنا من حملهما . 
واستعد الرار البخاری لشدمما الى برم ۰۰۰ رأى ييفيم ٠‏ ويا هول 
ما رأى » عربة تهبط نحو حافة الماء ٠٠‏ واذا فوقها تلك المرأة بیلاجبا 
٠٠‏ صناحبة العينين السوداوين » ومعها حقيبة كبيرة . وكم بقحة ! 
وقال له فوما بلهجة آمرة وهو يشير الى العربة : 

- أرسل بعض الملاحين لیحملوا متاعها ٠‏ 

وهز بيفيم رأسه هزة الساخط الناقم , لكنه آنفذ ما أمر به . وى 
نفسه ما فيها ٠٠٠‏ وبعد هذا بقلیل نظر الى فوما وقال له صوت 
حافت . ۱ 
وعلى هذا فهی مسافرة معنا ۰۰ آلیس کذلك ؛ 

انها مسافرة معى ۰۰ آنا ! 

آنا لم أقصد أنها مسافرة معنا جميعا ۰۰ 1 
- وفیم ثلهفك ؟ ٠٠‏ وفيم هذه الحسرة ؟ 


اسمع يا سید فوما اجناتیفتش » اننا ذاهبون الى مدينة كبيرة, 
ءهنالد من أمثالها الشىء الكثير ! 

وقال له فوما بلهحة صارمة : 

ب کفی ۰۰.امسك عليك لسائك ! 


a 
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و الدقماق بلغة اللاحین آشبه بمدقة اخشب 


ENE 


فتجهم ييفيم ثم فال : 
ب حاضر ۰۰ حاضر ۰۰ ولکن يجب أن تعلم أن هذا شىء لا يجمل 
بنك ! 
وأجابه فوما متغطرسا . وهو يضغط على كل كلمة : 
اذا سمعتك » أو سمعت أى شخص آخر » يرسل فيها لسانه 
بمكروه , فلسوف أحطم راسك ٠٠‏ فاذكر هذا ولا تلسه ! 
وجعل يحدق فى سیده کالنکر عليه » ثم رجع الى الوراء حطوة . 
وابن اجئات یکر عن أنيايه كأنه ذئب ۰۰ على حين كانت حيقتا 
عينيه تدوران وتبرقان . ولم ينشب أن زار قاتلا : 
تحاسر ٠٠‏ ولسوف أريك 
وقال ييفيم فى شمم . وبملء الكرامة » بالرغم مما يخامره من 
خوف : 
ب وقد تکون السید الاامر هنا ۰۰ الا آننی أوصيت أن آخذ نال 
منك ۰۰ ثم ۰۰ لا تنس آننی الربان هنا ! 
فعصساح به فوما وقد هرب الدم من وحنتبه » وأخذد حسمه كله 
بر تجف : 
ربان ! فماذا آنا ٠٠‏ اذن ! 
لیس ثم ما يدعوك الى صلذا الصياح ٠٠٠‏ ال کان عدا كلد 
سیب امرأة لا قيمة لها ! 
واصطبغ وجه فوما ببقغ حمراء » وجعل يلب من احدى قدميه الى 
الفدم الاخرى » تم كتل قبضتيه ووضعهما فى جيبيه ٠‏ وقال بصوت 
نابت » ساکن : 
0 ۱ ۰ أنت ربان !۰۰ اذا نفوهت نكا 5 الوا 5 تطیع 
أن تأخذ بعضك . وتنکشح من هنا ! أخرج من المركب ! وسیمکننا » 


كت 


آنا والرشد أن نعمل بدونك ۰۰ فاهم ! لا تفكر أنك تستطيع أن 
تصدر أوامرك الى ٠‏ 

لقد شده ييفيم ۰۰ ووقف غاضا عبنیه عن قوما . غير مسسطیم 
أن ينطق بكلمة ! ۱ 

لقد سسألتك ان كنت تفهم ! 

- أجل أجل ! ولكن ۰۰ قيم هذا الصخب كله ! أمن أجل هده 
المرأة ال ۰۰۰ : 

ب اخرس 
وعرف الربان من عینی فوما الشتعلتین ٠‏ ووجهه التقلاص . أن 
من الفطنة أن ينسحب ۰۰ وسرعان ما فعل ٠‏ 

لقد كان بيعيم ناقما على فوما . و کان يعتقد أنه عومل معامله 
طالة » لکنه أدرك فى الوقت نفسه أنه آمام سيد حقيقى. قوی 
الارادة ۰ ولاانه كان معتادا أن بتلقی الاوامر فى مثل هنه‌الظروف. 
لم ير بأسا فى أن يستشعر أن اليد التى فوقه يد قوية ذات بلس ٠‏ 
وقد توجه فى الخحال الى قمرة المرشد فقص عليه ما حدث » وحيرا 
فعل ٠‏ 

وقال له وهو يصل رواية القصة : 

- فما رأيك فى هذا ؟ انهم يقولون ان كلب الصيد الجيد تنجل 
مواهبه لالول مرة نأخذه للصيد فيها ۰۰۰ وقد يبرز من المزايا ما لم 
تكن تدل عليه مششسيته المترنحة المختلجة ٠٠٠‏ لا بأس ۰۰ دعه ينم 
لعبته ۰۰ فلن يسفر هذا عن ضرر ما ۰۰ فقط ۰۰ هذه الحدة التى 
تتملكه ۰۰ وهذه الطزيقة التى تار بها فى وجهى ! لقد كان يطن 
كالطبل ۰۰۷ حقيقة انه لم يلبث طويلا حتى دل على معدنه ۰ وعلى 
الخامة التى صنم منها ۰۰۰ انه ليخيل لك آنهم كانوا يرضسعونه 
القوة » ويطعمونه السلطان ٠٠‏ لا بالملعقة ۰۰ ولكن بالجردل ! 

لقد كان ما قاله بيفيم حقا كل الق ۰۰ فلقد تغير فوما فى الا"یام 


١١/8‏ مس 


الا "حبرة تغبرا تاما . بفعل العاطفة التی شبت فى آعماقه فجعلنه 
المالك السیطر على جسم هذه المرأة وروحها ۰۰۰ ولقد راح يعب عا 
من الفاتن المتأججة التی أصيح سیدها السیطر ۰۰۰ انها قضت على 
حمیع التناقضات وآلوان الشنوذ التی كانت تجعله يبدو شابا بليدا 
عببا . كما أفعمت قلبه بتسباب الكبرياء . وبالشعور بذاته هو . 
والاحساس بعردیته ۰ ان حب الرجل المرأة خير أى خير للرجل ۰ أيا 
كان هذا الب . حتى لو لم يجلب له الا الضنى والالم . وذلك أن 
لالم نعسه لا يخلو من ابر ۰ ان السم هو علاج النفوس الخحبيثة . 
أما الحب . فیصهر النفوس السليمة و بصلحها كما تصهر النار 
اند ند وتضلحه ٠‏ 


ان افتئان فوما بهذم المرأة ذات الثلانين . التى كان حبها له 
أشودة البجعة لشبابها . لم يلهه عن عمله الذى كان يعمل. ۰ انه لم 
بكن يستغرقه حبه فینسی عمله . ولا عمله فينسى حبه ۰۰۰ بلكان 
بعدل كل العدل بين هذا وذاك » لقد كانت المرأة كالخمر اد 
تير فيه الحماسة للعمل . بقدر ما كانت ثثير فيه الحماسة للحب ٠‏ 
بل لقد كانت هی انقسها اترقد الى سا وعنفواتها تحت سجر 
ملاطفاته ومعابثاته ٠‏ 


وعندما انتهت بهم الرحلة الى برم ۰ وجد فوما خطابا پنتظره من 
اشبينه ماياكين بخبره فيه بأناجنات كان يستعين علىوحشته ووحدته 
بشرب الخمر ۰۰ ولا كان هذا خطرا على شبيخوخته الوانيه فیخلق‌بفوما 
أن يسرع بانهاء آعماله بقدر ما پستطیع ٠‏ وأن بعود أدراجة الى المدينة ٠‏ 
وقد استنتج فوما من ثنایا الخطاب معنى كان آشبه بالنذير الذی 
آتلب عليه هناءة قلبه ۰۰ الا أن هذه الغمامة القاقة سرعان ما قشسعتها 
اعناء العمل وملاطفات بیلاجیا ۰ و کان الوقت یمضی حثیثا مسرعا فى 
سرعه تیار النهر ٠‏ وکان كل یوم يمضى يزيد فوما تجارب جديدة 
وآفكارا جديدة ٠‏ وكان حب بيلاجيا حب الخليلة المتأجج البالغ فى 


۱۱۳۹۲ یج 


عمقه الدی الذی لا تستطیم الا امرأة فى سنها أن توفره شلیلها ٠‏ 
وتسقبه کأسه حتی الثمالة ٠‏ وکانت تتفنن آحیانا فى استحدات 
احساس جدید لا بقل قوة وعمقا عن الاحساس باب الملتهب نفسه . 
ولا بقل أثرا فى ربطها بفوما برباط آکد وآمن ۰۰ اله احساسن 
بأحاسيس الامومة آشبه » والیها أقرب . الامومة التی همها الوحید 
وشغلها الشاغل هو الحافظة على وحیدها من الوقوع فى أخطاء قتاله . 
وتعلیمه حكمة الحياة ٠‏ لقد كانت فى كثير من الاحیان » وهما حالسان 
متعانقين فى الليل على ظهر المركب ١‏ ریما تکلمت اليه فى صوت 
حزين عطوف . تقول : 

- استمم الل كنا تسنمع إل آختك الکبری ۰ ان لدی‌من تجارت 
هده الدنيا الشىء الكتير . وانی لعل دراية بالناس ومعرفة » وكم دا 1 
مر على من أحوالهم طوال حياتى ۰۰ كن على حذر وأنت تختار 
أصدقاءك '. لاآن‌من الئاس من لا يفلون عن المرض الفتاك فى تقل 
العدوى » وأنت لا تستطيع أن تدرك ذلك أول عهدك بصداقة أحدهم ٠‏ 
وقد يبدو الصديق من الاصدقاء كما يبدو أى صديق آخرء الا أنك 
تكون قد ابتلیت بما فيه من عيوب ونقائص قبل أن تفطن الى ذلك ٠‏ 
وانى ان حذرتك الرجال ٠‏ فأنت بالتحذير أولى منا ٠٠‏ معاشر 
النساء ( با رعاك الله منهن ! ) ٠‏ انك لا تزال غضا رطب العود ء وان 
فلبك الغرير لم يعله الصدأ بعد ۰ ان الغلمان آمثالك - أولئك الاقوياء 
الوجهاء الاغنياء _. هم على الدوام صيد ثمين للنساء . فاياك اياك والمرأة 
الناعمة الحالمة » فهى تمص الرجال كما دمص الدم العلق » وهی لا تفتاً 
تمص وتمص وقص . دون أن تشنعر ضحيتها البائسة » ثم ماذا يكون 
الاال ؟! تذهب الضحية ۰ وتبقى الدودة قوية طرية وفى كامل 
صحتها !! ان اللساء يحطمن قلوب الرجال » ولا يعوضنهم شیثا ۰۰ 
وقل منهن من لا تسعى الى فائدة » ومن لا تطمع فى ربح ۰۰ فان 
وجدن ۰۰ فهن أولى بمثلك يا فوما ۰ ۱ 

وتبسمت کالتی تقول له : « مثلى » 


ANNE عد‎ 


والحق أن بيلاجيا لم تكن تفکر فى كسب مادی قط ۰ وقد اشىری 
لهة فوما بعض الملابس واشلى من برم ٠‏ وقد فرحت بها عندما أهداما 
اليها , الا أنها عندما ألقت نظرها عليها لم تملك الا أن تقول فى قلق 
واشتغال بال : 


لا شك ٠‏ اننی أحبك على أية حال كان آمرنا ۰۰ و بدون هذا کله ! 
حمست أختها المتزوجة ٠‏ ولم يكن فوما يعتقد أنها سمش ركه ثم , وقبل 
إذا هو شعر بالغم والكا بة » وبررحوها ألا تفعل ٠‏ وأن ثىقی معه 5 
وتجیبه بیلاجیا : 

ب حلمك حلمك ۰۰ لا تحزن مقدما ۰۰ ان آمامنا لبلة بتمامها , 
وسيكون لديك من الوفت ما يكفيك لسكب الدموع ۰۰ اذا كنب 
اللا أن هذا لم یزده الا الخاحا فى مطالبتها بالبقاء ٠‏ وآن تيفى معه . 
لاانه يريد أن ۰۰ يتزوجها ٠‏ 

و تضشاحکت ۰۰ ثم قالت : 

ب آوه ۰۰ هو ۰۰ فهذا هوما تربد اذن ! تربد أن آهجر روجا حبا 
دي اجلك ! ما شاء الله ! ما أطيب قلبك ! وما أعظم سذاجتك ١‏ فانت 
“بريد أن تنزوج اذن ؟ وهل یتزوج الرحال آمثالی ؟ انك ستحدالکنر 
من الحبيبات قبل أن تفعل ۰۰ آوصيك ألا تتزوج حنی تکون قد بلوت 
من" آمر هذه الدنيا ما ينفعك 0٠٠وحنى‏ تكون قد شبعت من أطايب 
الحياة شبعا يجعلك تتوق الى خبزها الاسود ! وحينئذ يكون قد آن 
لك أن تنزوج ٠‏ ان الرجل الذى له مثل صحنك يجب ألا يثزوح 
معيرا ٠‏ اذ أن زوحة واحدة لا تکفیه » ومن ثم فلن ينفك بجرى وراء 


کا اه 


الاحر یات ! اذا آردت أن تكون سعبدا » فانتظر حتی تنیقن أن زو حه 
و احدة ستكفيك ! 


الا أن فوما كان , كلما زادته من هذا الحديث » لا بزداد الا هما 
وعنبانا من فكرة فراقهما »وأخيرا قالت له فى هدوء : 
ل اسممع ۰۰ اذا كنت تحمل شعله لا حاجة بك اليها » لاآن حولك 
إن تملا“ الدنيا من حولك دخانا , , أو من أن تحرق يديك ! 


5 لست آفهم ماذا تعنين 


حاول أن تفهم 1 انك لم تسىء الى قط ۰ ولست آرید أن ی 


بك آية اسباءة ۰ وهذا هو ما آرید أن آث رکك من أحله ۰ 
إن من الصعب التكهن بما كان سينتهى اليه نقاشهما لو لم تندخل 


المصسادفات والظروف ٠‏ لقد تسلم فوما فى قازان برقية مر و الده يفول 
له فبها باختصار : 
_ احضر حالا بباخرة السافرین 

كان واقفا » آصفر » شاحب الوحه » منکس الرأسس » قوق ظهر باحرة 
شعر الا وهو واقف بلا حراك » وقد قبض على الدرابزين بکلتا يديه 
وراح ينظر , دون أن يطرف , الى وجه تلك المرأة التى خبل اليه .أنه 
يتلاثى بعيدا عن عينيه » مع ما يتلاثى من الیناء ومن ضفة النهر ٠‏ 
لقد كانت بيلاجيا تلوح له بمنديلها وتبتسم ۰۰ الا أنه كان بعرف 
'التى تركت قلبه المتألم العذب پشعر بالبرد والبلل ! ثم أخذ شخصها 
بنضاءل وبتضاءل وبینما كان فوما يرنو اليها كان يحس ان شعورا 


ا د 


با . فويا جديدا قد اقتحم قلبه ليسكن فيه مع حزنه لفقده المرأة ۰ ومع 
خوقه على أبيه ٠‏ لقد كان احساسا بالغيظ والكراهية لشخص ما ۰ 
ولكن من هو ؟ انه لم يكن يدرى ! . 

واشعدت الباخرة 3 وأصبح الزحام الحتمع فوق الميناء أشبه 
بلطخة لا وجه لها ولا رجلان ولا حركة ۰۰ وترك فوما موقفسه من 
الدرابؤين » وراح يذرع ظهر الباخرة جيئة وذهابا , فى هم وتفکیر ٠‏ 

وجلس السافرون الذين کانوا پثررثرون ویصخبون الى شایهم . 
وکان الندل - وبالا"حری الجرسونات ‏ يأتون بالا نية وپرتبونها على 
الوائد ۰ ثم پنفلتون مسرعين نشيطين » وارتفعت ضحكة طفل من مکان 
ما بالدرجة الثالثة » وأخذت فرقة موسيقية صغيرة ترسل ألغامها 
فى عالم الب‌اخرة » وکان الطباخ یقعقم باطباقه ویهرس شريحة من 
اللحم بصفحة سکینه » وکانت الباخرة الضخمهة تمخر العباب ضد 
التبار » وچی تهتز مما تبذل من جهد لتشق طریقها وسط الامواج 
التی كانت تتحول كلها الى زبد , وکان فوما وهو بحدق بناظریه فى 
الماء الفوار المنطلق من ذيل الباخرة پشعر برغبة طاغية الى التدمر 
والتمزيق والتخريب ۰۰ لقد كان يحس هو أيضا بأنه يريد أن یشق 
كالمحراث فى ذلك التیار ٠‏ وأن يهشم جبروته بصدره وكتفيه 

وسمع شخصا ما يتنهد فى صوت مترهل آجش قائلا : « قضاء » 
۰ وهی كلمة سمعها فوما منقبل ٠٠‏ اذ کانت‌عمته آنفيسا تستعملها 
کتبرا وهی تحیب عل آسئلته ٠‏ وقد أخطرت هذه الكلمه بحروفها 
الاتربعة » فى ذهن فوما قوة سبيهة بقوة الله ۰۰ ورفع عینیه ليرى مز 
التکلم ۰.۰ فلمح رجلين آحذهما عجوز وخط الشیب شعره » ذو وجا 
لطيف رقیق , آما الا خر فکان أصغر سنا من صاحبه ؛ وله عیناز 
کبر تان وانیتان » ولحية سوداء مدببة ۰ وف وسط وجهه پنیض آأنف 
كبير غزير اللحم ۰ على جانبیه خدان معروقان مما ذکر فوما بوجسا 
ائسینه ماياكين ۰ ۱ 


۷۷۲ اضف 


وآنساً الرحل العحوز یو کد ما قاله صاحبه : 


أجل » القضاء ! انه يظل مهوما فوق الحياة كما يهوم صسياد 
نتتلقفها السمكة الجائعة٠ ٠‏ ثم پل ذلك - كما تعلم - انطراحالفريسة 
بل أرض الشاطی: وهی تلهث » حزينة محطومة القلب ٠٠‏ فهذا هو 
لقضاء . يا صديقى ! 

ولم يعتم أن قال بصوت عال . وهو يهز رأسهمنالعجب : «صحیح: 
وه ۰ صحیح حدا ۱ « 


والتفت الرجلان وجعلا پتفرسان فيه الرجل العجوز بابتسامة 
شاحبة معبرة » - والاخر بنظرة استهجان وانکار من تحت جبين. 
مقطب ۰ وقد أريك هذا فوما » فاحمر وجهه خجلا » وأخذ بعضه 
وانصرف » وهولاینی يفكر فى هذا القضاء ۰۰ وقد تولاه العجب ۰۰ 
لا تلطف الى هذا الحد فمن عليه بتلك المرآة ۰۰ لالشىء الا لکی يعود 
فینتزعها منه بمثل تلك السرعة + وبمثل تلك القسوة ۰۰ ثم آدرك 
أن الشعور القارص الذی كان کامنا فيه لا يفارقه كان حنقا على القضاء. 
الذی كان یتلاعب به بهذه القسوة ٠‏ ان فوما لم يسبق أن رأىمنالحياة 
الا وجهها البسام الدلل » ومن ثم لم يرقه أن يجد فى كأسهما هذه 
القطرة الا'ولى من سمها الزعاف ۰۰ لقد كان يستلقى الليالى الطوال 
مؤرقا ساهر العينين يفكر فى هذا الذى قاله الرجل العجوز ٠‏ وهنو 
بجتر حنقه وما يكظم من الفبظ ۰۰ الا أن هذا الحنق أثار فى نفسه 
السخط » وجعله پنشهی الانثقام » أكثر مما جعله ذليلا متکسر الخاطر 
مقطيؤع الرجاء ٠‏ 

ولقى فوما اشبينه ينتظره على المرفأ » فراح يمطره بالاأسئلة » 
وهو يتلهف لعرفة ما منالك ٠‏ 


بت ۱۱۶ بت 


ب آبوك ! لقد جن جنونه با مولانا ! 

بهذا آجابه الرجل » وکانت عیناه الخضراوان تلمعان وهو جالس 
الى جانب الشاب فى العربة 

من السكر ! 

_ آلعن ! لقد آصبح معتوها تماما ! 

- قل بالل عليك ۰۰ قل ! 

- آقول یاسیدی ۰۰ الوضوع ۰۰ فيه واحدة ۰۰ ست صغيرة ۰۰ 
تحمحم حوالیه ! 

ب جيل ! 

قالها فوما وقد رف فی خیاله طیف بیلاجیا یداعبه مداعبة لیا 

وقد تمکن سحرها من فؤاد حضرته ۰۰ وراحت تحلبه ۰۰ وتأتر 
عليه ! 

وهنا تذکر فوما ما حذرثه به بیلاجیا من النساء ولا سس ليما 
« السواهی » قراح يسأل : ١‏ 

وهل هی من التوع الساهى ؟ هه ! 

ب‌ هى ! يا سلام ! ساهية كالبيت الذى شبت فى جوانبه حريقة 
۰ لقد لطشت من حضرته خسة وسيعين ألف آهیف › وكأنهيا 
تتتناول منه ريشة ! 

یا خبر ! ومن هی ؟ 

ب سونیا میدنسکایا ۰۰ زوجة الهندس 


يا للمصيبة السوداء ۱ هل تقصد أن تقول - أيستطيع أبى ۰ 
أخليلته هی 4 


ب 1156 ب 


«وآرسل فوما سؤاله هذاء .وهو مشدوه مىھور الا "تفاس 
ورجع اشپینه ال الخلف قلیلا » وجحظت عیناه ۰ ثم قال : 


والله انك لااکثر من أبيك جنونا أيها الولد ! آلعن منه ! فكر فیما 
:نقول ؛ < ! خلیلة وهو فى سن الثالثة والستین SN‏ و 
.عذا » و کیف تفکر ذلك التفکار ! حاضر ۰ * صبرا حتی آبلغ أباك هذا 
الکلام ! 
1 8 


ثم انفجر يضحك ضحكة مقهقهة جعلت يته الشعثة تهتز اهتزازا 
«قبیحا ۰ وقد ظل فوما لحظة وهو لا يفهم ماذا يريد هذا الرجل أن 
بقول ۰۰ ان ماياكين العجوز لم يكن فى حالته الطبيعيةعلى الاطلاق ۰ 
لقد كان قلقا وفى حالة عصبية ء لقد كان كلامه » الذی كان بتدفق 
.فى الاحوال العادية ۰ كلاما متقطعا غير مرتبط الاواصر ۰۰ وكان لا 
ينفك يهوشه بالسباب والبصق » حتى لكان فوما أعجز من أن يفهم 
بماذا يعنى » والام يرمى ٠‏ الظاهر أن صوفيا يا فلوفنا مدنسكايا . 
,زوجة هذا الهندس الغنی » واحدی السیدات الشهورات شح المدينة 
.بمساعيهن التى لا تكل فى الاضطلاع بالمشروعات الخيرية ٠‏ قد خاطبت 
اجنات جورديبف بصدد الثبر ع دخمسة وسيعين ألف روبل لبناء ملجاً 
:للمشردين » ومکنبة عامة وصالة للقراءة ٠‏ وقد أثنت الصحف 0 
.اجنات لاستجابته لهذا النداء » ثناء رفعته به الى عنان السماء » على 
كرمه وأريحيته ۰ وکان فوما یعرف هذه السيدة ء فقد رآها غير مرة 
بوهی تسیر فى المدينة٠‏ وكانت سيدة قليلة الجسم ٠‏ الا أنها اشتهرت , 

مع ذاك بآنها من آرشق سیدات المذينة ٠“‏ وکان الان يعفونها 

من الغمز وهی: من سنوء الاحدوقد * ۳ 

ولا تفر نوها تسیا ات ميد ارچ کر ا 

أهذا هو کل ما عنالك ؟ ۰۰ وتتركنى مع ذاك آفکر ۰۰ و 
جى الظن کل مذهب ؛ وزلجر الرجل العجوز قائلا : 
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أنت ! أنت كنت ثفكر ! بل ۰۰ لقد كان ريقك يجرى ! 

وساله فوما فى دهشة : 

ب وفیم کل هذا الغضب ؟ 

ب حمسة وسیعون آلف رویل۰ - آمبلغ كير هذا آم ماذا ؟ تفضل ۰ ٠‏ 
آجپ أنثت : ۱ 

وظل فوما يفكر ملیا ثم قال : 

- مبلغ کبر بالطبم ۰۰ الا أن آبی لدیه الال الکثبر ۰۰ ولست. 


أفهم اذا ۰۰۰ وار تحف مایاکین» وراج یحملق‌فی عینی فوما بازدراءء 
تم سأله بصوت ضعيف 

وأنت الذی تقول ذلك ؟ 

ب ومن ادن ؟ 

الا ف انیت ت الذى تقوله ۰۰ بل هو سفه الشباب وجئونه. 
هو الذى يقوله ٠٠‏ ثم هو سفه ما أنا فيه من هذه السن, الطاعنة التى 
حنکتها التجارب هو الذى يقول انك لا تزال جروا صغيرا » ولن یمطی,. 
زمن طويل حتى تکبر وتتعلم النباح والهبهبة ! 

وكان فوما خبرا شغف اشبينه باستعمال البشابیه والاستعارات. 
والجمل المجازية فى حديثه . وقد ناله الشىء الكثير منها من قبل - بل 
لقد كان ماياكين أقسى عليه فى الحديث من أبيه » الا أنه ضاق به‌هذم 
و ولم يملك الا أن يجيبه فى حزم واصرار : 

_ لست آدری ما الداعی لان تکلمنی بهنه اللهجة ! ثم ۰۰ اننی نم 
آکتد طفلا بعد 


وقال الرحل ساخر!ا مسنهز ئاو هو يوفع هامته : 


۱۱۷ بت 


لا .با شیع ۲ 

ركان هذا كثيرا على فوما ۰۰ ولم يلك الا أن حدج الرجل بنضرة 
صارمة » وأخذ يجيبه هذا الجواب الواضح الصریح : 

فعلا أنا لم آعد طفلا ۰۰ وأؤكد لك ۰ وقد سمعت الكثير من 
صياحك ولا آرید أن آسمم أكثر ! 

اهم ۰۰ اهم ۰۰ تس تس تس ! أستميحك العفو ! 

ولولب الرجل عينيه ۰ ثم آخذ يلوك شقتيه » واستدار برأسه , 
وظل صامتا دقيقة أواثنتين ٠‏ وعرجت العربة ق‌شارع ضيق ؛ وحینما 
.للح فوما سطح منزله مال الى الاثمام على غير وعى منه ٠‏ 

ثم قال ماياكين وهو بطرف بعینیه : ۱ 

أتدرى فيمن كنت تنشب .أسنائك ؟ 

بوأجابه فوما وقد سره أن يسمع اشينه يقول ذلك : 

دولماذا ؟ هل كانت آسنانا حادة ؟ 

الى حد ما ۰۰ وهذا شىء جميل يا بنى » جميل جدا ف الواقع ٠‏ 
زلقد كنا نخشی ٠‏ أبوك وأنا . أن تطلم مغفلا ۰۰ عال ! وهل تعلمت 
شرب الفودكا أيضا - 

نعم ۰۰ تعلمتها : 

من زمان ؟ وهل تشرب كثيرا ٩‏ 

ولماذا كثيرا ۽ 

E 


ای كلا ۰۰ وحاشا ! 


و ی ۰ ولا باس فى هذا كله ۰ الا آنك صريح 
0 يلبغى " ها مدب 4 0 تبالى أن تبوح بأسرارك لاى 


1 


١١8‏ بت 


تلناس مما تنطوی عليه نفسك ‏ والبکم » ولا آقول السکوت » واجپ. 
ينيغى لك آن تلزمه آحیانا ۰ و بهذا تنسی الذ نوب و تکسب الاصدقاء.. 
ولسان الانسان نادرا ما يكون رطبا أو يعمل لما يقول حسابا **٠‏ وبعد 
۰۰ فأبوك لا بنتظر حضورك ۰۰ وأغلب الظن أنه غير موجود بالمنزل٠‏ 

بل كان بالتزل بالفعل ۰ فهاهو ذا ۰۰ طنين ضحكة 
العمیق الاحش بنطلق من النافذة الفتوحة ٠‏ وحینما وقفت العر بة آمام, 
باب النزل اذا هو يطل من الشباكگ ۰۰ وحینما لمح ابنه اذا هو يصيح' 
ظربا : 

ماذا ؟ هل عدت بالفعل ؟! 

وبعد هذا بدقيقة واحدة كان الرجل يضم ابنه الى صدره باحدی 
يديه » ويميل رأسه الى الوراء بيده الاخرى ليحدق بکلتا عينيه فى, 
وجهه » ويقول متعجبا وبصوت ملؤه البهجة : 

« لوحتك الشمس ؛ وزاد وزنك » وعدت معافى ايها الشحاذ ! 

ثم ينظر الى ماياكين ويقول : 
٠‏ ل وآنت آیهاللجنون ۰۰ كيف توی فوما ؟ 

ویجیبه الرجل بصوت فيه رن الفضة : 

ابن بارك الله لك فيه ٠‏ 

ولج فوما وهو ينظر من فوق کثف أبيه امرآة نحيلة ذات شعر 
شبیه بالزغب + حالسة ومرفقاها على النضدة فى رکن‌بعیدمن الحجرة 
لقد كان لها عینان دعجاوان » وحاجبان رشیقان » وشفتان لطيفتان 
حمراوان ۰۰۰ فى وجه رقیق شاحب ؛ وكان من. ورائهاأصيصمن نبات 
الاقحوان انتشرت آغصانه الزهرة أعلى رأسها التوج بذاك الساج 
الذهپی ۰ ۱ 


۱۷٩‏ بت 


وحیا السيدة ماپاکین بصوت فيه رنة عذبة ۰ وهو متجه اليها بيد 
ممدودة ‏ قاتلا : ۱ 

كيف الاحوال با سيدة صوفيا ياقلوفنا ألا تزالن تأكليل آمخاخ 

وحياها فوما بانحناءة دون أن يتكلم ٠‏ ودون أن يسمع ما أجابتبه 
ماياكين » ولا ماذا كان أبوه يقو لء أما السبيدة الصغيرة فقد نظرت 
اليه بابتسامة ترحيب رفت على شفتيها ٠‏ 
السمر ۶ یمترج بنحادة الکرسی ذات اللون الخكمرى »> فکانت هذه 
الظهارة الداکنة تزيد من تألق شعرها الذهبی » وصفرة وجهها 
الجذاب ۰۰ لقد كانت وهی جالسة فى ذلك الرکن تحت آغصسان 
الاقحوانه آشبه بزهرة ۰۰ أو ۰۰ أيقونة ! 

وقال اجنات : : 

انظرى ! انه لا يستطيع أن يصرف عينيه عنك ۰ صوقيا یافلوفنا 
۰ آلا ترین أنه حصان صغير لطيف ۰۰ طلوقة ! هه ! 

ولم پسعها الا أن تغضى أهدابها » وصبغت خديها حمرة خفيفة » 
وانطلقت منها ضحكة آشبه برنين أجراس فضية ٠٠‏ ثم نهضتواقفة 
وهی تقول : 

آستاذن ۰۰ ولن آنطفل بعد 
وفغمت خياشيم فوما رائحة عطر لطیف وهی تمر به » ولاحظ أن 
عينيها زرقاوان زرقة داکنة ۰۰ وأن حاجبیها پکادان یکونان أسمرين 

وقال ماياكين وهو ینظر فى اثرها شزرا : 

ب وهکذا انصرفت تلك ال ۰۰ الرقيعة !. 

وخاطب اجنات ابنه وهو يدفعه الى الکرسی الذی كانت السيدة 


ست ۱۲۴ بت 


تجلس عليه » ولکن فوما رمق الکرسی بنظرة ذات معنی » ثم جلس 
على کرسی آخر : 

- والاان ۰۰ حدثنا عن رحلتك ۰۰ هل آنفقت مالا کثبرا ؛ 

وقبل أن يجيب فوما » وقوق ماياكين قائلا ء وهو يحدج فوما 
بعينيه البرومتین : 

شىء قلیل ۰۰ قلیل جدا » اه ! انك اذا وقفت آمامها بفمك 
مفغورا هکذا , فانها ستلطش كل ما فى جيوبك ! 

ولم يعر فوما اشارة اشبینه التفاتا » وبعد مقدمة خاطفة » شرع 
يقص على آبیه ما كان من آمر رحلته » لکن اجنات قاطعه قائلا : 

لحظة يا فوما ۰۰ آشعر بحاحة الى قلیل من الشراب ‏ " 

وانتهز فوما هذه الناسبة فقال منکرا : 

- انهم یقزلون انك كنت تسرف فى الشراب يا آبی ۰ 

و نظر اليه اجنات دهشا ثم قال : 

- وهل هذه هى الطريقة التى تخاطب بها أباك ؟ 

ونکس فوما عيئيه ۰۰ فقال أبوه ٠‏ 

ب حسن 

ثم دعا بالشراب فى صفح واغضاء ٠‏ 

ووقف ماياكين » وجعل يحدق فى الرجل وابنه لحظات » تم استأذز 
فى الانصراف » وطلب اليهما ان يشرفاء بالحضور لتناول فنجال مر 
الشاى فى حديقته ذلك المساء 

وكأنما أحس فوما بیعض‌الضیق لوجوده على انفراد مع والده‌فسار 
عن عمنه آنفیسا ٠ ٠‏ فقال له آبوه . 

ب انها فى زيارة لاحد الاديرة ۰۰ والاان ,۰۰ خبرنی عن أمنور 
الرحلة » فى حبل آتناول شيئا من الشراب 


ب ۷ 


وفى دقائق قليلة كان فوما قد فرغ من اعطاء أبيه خلاصة سريعة 
عن رحلته » ثم قال : 

_ وقد أنفقت بعض ال مال على نفسى ٠‏ 

تا وكم ؟ 

ما يقرب من ۰۰۰ سمثماثة روبل ۰ 
وفیم أنفقت هذا الميلغ كله ؟ 

لقد تبرعت بنلثمائة وزنة من القمح ! 

ثلثمائة وزنة ؟ لمن ٩‏ 

وقص عليه فوما آمر هذا التبرع » فقال أبوه : 

تس سا سس فش ان آمثال هذه التبرعات خير فى خبر 2 وی 

ies‏ ل ولا ا ا أبدا ا 
با بنى ٠‏ ل فی انققت: الاق 

۱ 

بر آوه ۰۰ فى آمور شتی ۰ 

.وآصر اجنات على أن یعرف » فقال وهو يفحص وجه فوما فحصا 
دقیقا : ۱ 

خبرنی صراحة ۰۰ اننى لا آهتم بالال فى حد ذاته » ولکن‌الذی 
يهمنى هو كيف كنت تنفقه » وتزجی به قراغك ۰ 

وغمغم فوما يقول : ٠‏ 

بر أو ۰۰ آکلت ٠+‏ و ۰۰ ششربت ۰ 

ند شربت ۷ فودكا ۱5 

ب وفودكا أيضا + 


س ۱۲۲ سسا 


أحسب أن آوان ذلك لم يحن بعد ۰۰ اليس کذلك ؟ 

اننى لم أسكر قط ٠٠‏ واسأل ييفيم ٠‏ 
 '‏ ولاذا آسال ييفيم ؟ بل أريد أن أعرف كل شىء منك أنت ! 
وعلى هذا فقد شريتها ٠٠‏ هه ! 

- ریما ۰۰ اليك بعض الشراب" ٠‏ 
ونظر فوما الى أبيه » ثم کشر تكشيرة کببرة ضاحكة . بادله آبوه 
مئلها : 

ب يا للعنة ! اشرب ان آحببت ء ولکن فى حدود العقول » فلا 
يحدث شىء مطلقا ۰۰ انك تستطیم التغلب على السكر بالنوم » 
لکنك لا تستطیع التغلب على الغباوة بشىء مطلقا ۰۰ فاذکر هذا 
ولا تنسه ‏ وان لم يكن فيه کبیر غتاء ۰ وهل ۰۰۰ قمت بتجارب 
۰ نسائية آيضا ؟ قل ۰۰ صرح لى ! ماذا ,۰۰ أتخاف أن أعطيك 

_ حصل ۰۰ لقد اصطحبت امرأة على المركب »> آخذنها من درم 

٠و‏ الى قازان ۰۰ 

وزفر اجنات زفرة كبيرة » ثم قال عابسا : 

_ لقد لوثت نفسك بهذا العمل وأنت صغير السن بعد ٠‏ 

ب اننی فى العشرین من عمری » وطالا حدثتنی أنهم کانوا 
بتزو‌جون فى الخامسة عشرة فى أيامكم ٠‏ 

- کائوا ۰۰ يتزوجون ۰۰۱ ليسوا ۱۰۰ أو ٠٠‏ كفانا.من هذا ۰۰ 
لقد كانت معك امرأة ۰۰ فماذا هى ؟ اسمع يا فوما ۰۰ ان المرأة مثل 
الدری ۰۰ لیس من العدوی بها فرار ۰۰ وأنا لا آدعی لك آننی كنت 


بت ۱۲۲ مس 


ملكا کریما فى تبابی ۰۰ ولقد آصبت بها قبل أن أكون فى سنك ۰ 
وكل ما أستطيع أن أوصيك به هو أن تأخذ حذرك من النساء ۰ 
لقد ظل اجنات جالسا جلسته هذه وقتا طويلا وهو لا يتحرك »2 
ولا يتكلم . وقد أسند رأسه الى صدره ٠٠٠‏ ثم بدأ يتحدث الى ولدم . 
من جديد فى صوت رزین هادىء : 

"« اليك ما آردت أن آقوله لك يا فوما ۰ ان آیامی البواقی لیست. 
شيئا كثيرا ۰۰ اننی رجل شيخ طاعن فى السن » وانی لااشسعر. 
بشیء ينقل على صدرى » ویهد صحتى ۰۰ وأنا لهذا هامة الیوم 
أو غد » وعندما آترك هذه الدئیا فسوف تصبح أنت الالك ممیع. 
أموالى ۰۰۰ وفی آول الا'مر » سيواليك اشبينك ببعض رعایته . 
ولا بد لك من الاستماع لنصيحته ۰۰۰ ولقد قمت بأول عمل عهدت. 
به اليك على صورة طيبة ۰۰۰ والعمل آشبه بالجواد التوقد حيوية . 
ولا بد لك من أن تتعلم كيف تروضه وتخضعه لارادتك » وأن تشد 
شکیمته اليك شدا » حق لا بفلت زمامه من يديك» فحاول أن تشرف. 
من عل » على جمیع آعمالك حتی يتيسر لك دائما أن تری کل صغيرة 
وكبيرة منها بعینی طاثر » وأن تری أصغر السامر التی تمسکه من, 
الانفلات » ٠‏ 

وبینما كان فوما ينظر الى صدر والده الرحب» وینصت ال صوته 
لجلجل القری ۰ كان يقول فى نفسه : لیس ثم ما يدل على موتنك. 
غريبا ۰ وکانت هذه فكرة لذيذة » وقد كانت سبيا لانبثاق حب 
جديد مفاجیء فى قلبه لهذا الوالد ٠‏ ۱ 

وواصل اجنات حديثه يقول : 

اصغ لما يقوله لك ماياكين » فانه رجل غزير الذكاء » وفى رأسه 


من الا'لعية ما يكفى لتوزيعه على جميع الناس فى هذه الدينة » ولو 
كان شجاعا بقدر ما هو ذكى » لا"أصبح الا'ن من أصحاب الا سماء 


االكبيرة + و ۰ والاان ٠٠‏ وكما سبق أن ذكرت لك ۰ انه لم يبق مر 
عمری شیء کشر ۰۰۰ ولو أن بیدی ما يجب أن يكون » لااخفن 
آستعد لملاقاة منیتی » ودلك بترك جمیع آعمالی » والتفرغ للصوه 
«والصلاة , والقيام بعمل یجعل الناس یذکروننی بالخير » ۰ 
وهنا قال فوما مؤكدا : 
- أو ۰۰ انهم سیذکرونك بكل خير ولا شك ! 
ب لست أدرى لاذا ! ٠‏ 
ل وما ملجاً الشردین الفقراء هذا اذن ! 
ورمق احنات ولده بنظرة وقال ضاحكا : 
اذن فقد كان لدی ماياكين من الوقت ما يكفى لا'ن يحدثك عر 
ناك » أليس كذلك ؟ أ.حسب أنه لامنی عل هذا ! ' 
وقال فوما مبتسما ؛ 
- قليلا 
- انه لم يكن يصح. أن يكون ياكوف ماياكين لو لم يفعل ٠‏ 
لقد كان ,يتحدث عن هذا كما لو كان الال ماله 
وعند ذلك انطرح اجنات الى اثلف + واخذ بضحك هة 
-شديدا ٠‏ 
پا له من غراب عجوز ۰۰۰ لك حق ۰۰۰ ان مالى وماله شىء 
واحد فى نظره ۰۰۰ وهذا هو الذى أقامه وأقعده بهذا الصدد ..٠‏ 
ان فى رأسه نحلة نطن وترزن ۰ هذا الا“قرع الاأصلم ۰۰۰ فماذا 
تحزر أن تكون ؟ 
وأجابه فوما بعد تفكيز قليل : 


ب ۱۲۵ ده 


ب لست أدرى ٠‏ 

- انه يريد ربط أموالى بأمواله 

وكيف ؟ 

ب حمن 

ونظ فوما فى وجه أبيه متفرسا ۰۰۰ وخمن 

مصمم : ۰ 

- آنا لا أريد ذلك ۰۰ ولن أتزوجها ٠‏ 

لا تريد ۰۰ ولاذا ؟ انها فتاة مليحة قوية ۰۰۰ وغير غبية , 
نم هی ابنة أبيها الوحيدة 

وماذا عن ثاراس ۰ اينه الذی اختفي 0 

5 ما دام قد احتف ۰ فقد اخثفي والى غير رحعة ٠٠۰‏ وهل[ 
بو كل ما هئالك ۰۰۰ وثمة وصية هی الفصل ولمعول » ونصها 
عد وفاتی » آما آنها أختك من اشبينك » فیمکننا التغلب على ذلك 
وقال فوما فى اصرار : 

هذا لا يهم ۰۰ اننی لن آتزوجها ! 

- لا باس » وعلى کل فليس هذا آوان الکلام فى هذا ۰۰۰ ولکن. 
۰ فيم ثورتك عليها هکذا ؟ 

أنا لا أحب البئات اللائى من هذا النوع ٠‏ 

ما شماء اله ! والاان ٠٠‏ أى نوع من البنات تحب , يا سیدی. 


الظريف ؟ 


۹ا سب 


فقال فوما بانفعال : 
عؤلاء ۰۰ ۰ ووسط کتبها ۰۰۰ انها من صنف متعال آکثر من أن 
یصلح لى ۰۰ وهی تسخر منی , 
لك حق فى ذلك ٠‏ انها صبية رشيقة ۰۰ بحبوحة ۰۰ بحبوحة 
.کت من اللازم حقا ۰ ولکن هذا لا شی۶ د فالوسيم دزول - ولا 
بد - اذا حککته ما فيه الکفابة 0 واشبينك رجل عجدوز متعالا بضا 0 
وهو لم يفعل فى حياته شيئا أكثر من جلوسه هكذا بلا عمل » وقد 
أتاح له هذا قدرا من التفكير والتروى فى كل شىء » ومن ثمة فهو 
رجل بست ستحق أن د بس تمع الى نصائحه يا بنى ۰۰ فهو ذو نظرة تدرك 
خفايا الاأمور » ثم هو من عنصر كريم ‏ وحسب عریق.۰۰ انه من 
سلالة کاترین العظمی + وهو رجل يقدر نفسه ۰۰۰ وهو عندما 
«انقطع نسبه بتبرثه من ولده تاراس » أحب أن بصل هذا النسب 
وقال فوما بعناد : ۲ 
اننی ساأبنی مستقبلى دون الاجة الى مساعدته 
فتهکم والده مجیبا : 
انك لم تؤت شیثا من الادراك بعد ٠‏ 
وقطع عليهما حديثهما وصول العمة آنفيسا ۰۰ التى تصيح قبل 
أن تصل الى باب الغرفة : 
فوموشكا ! هل قد رححت ؟! 
وهب فوما للقائها وعلى شفتيه ابتسامة سبعيدة مر حة ۱ 


* 6 ور 


ب ¥ مت 


فاد سای كوم اتش رم معدن "ل طلز لوا رهاط 
الرتیب ٠‏ وکان صوت آبیه لا بزال بطن فى آذنیه بهذه النغمة 
الساخرة الا”نئيسة » الا أن سلوکه معه كان آکثر تحفظا وتدقیقا ٠٠‏ 
لقد كاد بلزمه دائما بأن يعمل حساب کل شیء مهما كان صغيرا , 
وظل یذ کره دائما بأنه رباه على اللين والتساهل ۰ دون أن یقیده 
بالقنود »> ودون أن يلجا ال العاملة الخشنة ٠‏ کالضرب مثلا 

ان من الا "باء من يلجئون الى الهراوی والقارع فى تنشنئهة 
وقال له فوما وهو يحدثه فى ذلك ذات يوم : 

- آحسپ أنه لم يكن ثم سبب يدعو الى ذلك يوما ما 

وقد ساء اجنات هذا الرد » وان يكن فوما قد قاله بلهحة مهذيةء 
فصاح به : 

ما هذا ؟ لقد جعلتك هذه الطريقة فى التربية ولدا حریتا » 
ألبس كذلك ؟ انك تعرف كيف تکیل الصاع صاعين ۰۰۰ هه ! فتح 
عينيك » والا فان هذه اليد اللينة الناعمة تنقلب فتكون بدا من 
حدید تجعل الدموع تنبثق من أعقاب قدميك ۰۰۰ أتظن أنك صرت 
آکبر من أن تنصاع لامثالنا ؟ با لك من ولد كريه آشبه بشحرة 
عش الغراب» تنتشر منها الرائحة النتنة وهی لا تزال صغيرة لا تزید 
على قبراطين !! ۱ 

وسأله فوما مرة » عندما كان اجنات صافى المزاج : 

لاذا تقسو على وتعاملنی معاملة خشنة هكذا ؟ 

.- لا*نك لا تحتمل أن يوجه أبوك اليك انتقادا » فأنت دائما 
تنجادل وترد ونسخف فى المعارضة ٠‏ 


لكنك تظلمنى", فآنا لم أكن قط آرداً مما تعودت أن أكون ٠‏ 


مت ۱۲۸ سا 


وهل نظن آننی لا آلاحظ كيف يسلك الشبان الذین هم فى سنی ٠‏ 

انه لا يضرك أن 'يئالك شىء من الزجر من حين الى آخر ۰۰۰ 
نم أنا أفعل هذا لا'نى آلاحظ أن فيك شسيئًا لا يعجبنى ۰۰ آما ما 
هذا الشىء » فلست أدرى ۰۰۰ الا آننی أراه رأى العبن وهو لابد 

وقد أسلم هذا الکلام فوما للتفکر ٠‏ فهو نفسه كان يدرك وجود 
خلة فيه ثميزه من سائر أقرانه الذين فى سنه ء الا أنه لم يكن يعرف 
ما هى ؟٠‏ لقد بدأ براقب نفسه فى غمرة من الشك ۰ 

وكان هوی وحسوده وسط الضجیج والصخب فى البورصة ۰ 
والاختلاط بكبار رجال الا ”عمال ممن يعقدون الصفقات التجارية الق 
تبلغ آلاف آلاف الروبلات » وكانت تخدعه آلوان الملق التى كان 
يبديها له من هم أقل شأنا من التجار حينما يخاطبونه بهذه اللهجة 
المملوءة بالاحترام الصطنم » منادين ااه : فوما جوردييف ٠‏ وكان 
كلما عهد اليه أبوه بمهمة من مهام العمل ليقوم بها بنفسه يخامره 
أبوه كلمة. ثناء لا يقصد بها الا أن یتهکم بها عليه ۰ وكان يتشوف 
الى أن ينظر الناس اليه نظزتهم الى رجل شب عن الطوق » نظرة 
۰ فیها من احترام رجال الا عمال ما فيها ++ الا أنه كان لا يزال 
عزوفا عن الخلق » وراغبا عن عقد آواصر الصداقة مع أحد منهم . 
بالرغم من كثرة من یلقاهم من أبناء النجار ممن هم فى سنه ۰ لقد 
کانوا یدعونه على الدوام لشاطرتهم فى عربداتهم ۰۰ لکنه كان. 
برفض دعوانهم تلك في الحال ٠‏ لقد كان ریما یعتذر بقوله ماژحا : 

ب اننی آخشی اذا كش ف آباؤ کم شقاواتكم أن يدبغوا لکم‌ظهور کم 
بالسياط ٠٠‏ كما آخشی أنا أن « پنتش » أبى أذنى ! 

انه لم يكن يحب هذه الطريقة الى يعر بدون بها ويلتذون ويأون 
من وراء ظهور آبائهم ۰۰ کان سرقوا النقود من صسناديق هؤلاء 


مت ۱۲٩‏ بت 


"باء , أو کأن پقترضوا الاموال بآرباح فاحشة ولاجال طويلة ۰ 
و کانوا هم پکرهون فوما لما كان يبديه من ذلك التحفظ والبعد عنهم. 
هذا التحفظ الذی كانوا پستنتجون منه معنی من معانی الکبر الذی 
بسخطهم ویحز فى صدورهم ۰ 

ولقد كان فوما لا يفتأ يفكر فى بیلاجیا ۰۰۰ وكان هذا فى أول 
الا'مر يجعله يتشهاها ۰۰۰ الا أنه أخذ ينساها بمضى الزمن ,وأخذت 
صورتها تتلاشى من خیاله ۰۰۰ حتى لقد كان طيفها يغيض ليحل 
محله » من حيث لا يدرى ٠‏ طيف صوفيا بافلوفنا ٠٠٠‏ تلك المرأة 
ذات الجسم النحيل والوجه الملائكى ۰ لقد كانت تأتى كل يوم أحد 
نقريبا الى والده لحاجة من الحاجات , التى تدور كلها حول بناء ملجأ 
المشردين ٠‏ وكان فوما يشعر فى حضرتها بالارتباك » وبأنه أخرق 
سمج » وأنه بالنسية الى حجمها الضئيل مخلوق هائل ضخم ٠‏ 
و کان ربما اصطبغ وجهه بحمرة الخجل كلما التقت عیناه وعيناها 
اللطیفتان ۰ وقد لاحظ أن عینیها هاتن تشتد زرقتهما كلما ر نت 
اليه . وآن شفتها العلیا ترتجف وترتفع قلیلا » لتبدو من تحتها 
نایاها الرقاق البیض ۰۰ وکان هذا يخيفه ٠٠‏ وقد لاحظ أبوه 


د 


نلك الطريقة التى كان ينظر بها فوما الى صوفيا » فقال له يوما : 


سب بحسن ألا تطيل النظر الى ذلك الوحه ٠٠٠‏ اله أشبه بجذوة 
من فحم البتولا ٠٠٠‏ ظاهره ناعم خال من اللسع والا'ذى » وباطنه 
۰ أو ٠٠‏ ممتلىء نارا وسعيرا ! 

ان صوفيا لم نكن تثبر فى فوما أية رغبة جسدية ۰۰۰ وهی لم 
نكن تشسبه بيلاجيا فى شىء قط ٠‏ ولم يكن فى وسع فوما أن 
يفهمها ٠‏ لقد كان يعلم أن الناس بتحدئون عنها ويرسلون آلسنتهم 
فيها » غير أنه لم يكن ,يصدق من آقوالهم شيئا ٠‏ ولقد تخیر رأيه هذا 
عندما لمحها يوما راكبة فى عربة الى جانب رجل ضخم الجئة » وعل 
رأسه قبعة رمادية وخصلات شعره الطويل مرسلة عل كتفيه . 


بت كلاف 


ووجهه آحمر منتفخ کالبالون » ولیس فى وجهه آثر للحية , وکان 
يبدو فى أعين الناس جمیعا كآنه امرأة فى ثیاب رجل ۰ وقيل لفوما 
ان هذا الرجل هو زوجها ۰ وقد ملاه هذا النباً بانفعالات سوداء 
متناقضة : لقد بدا له أن يهين المهندس ویشتمه , لكنه لم يسعه الا 
أن بحسده فى الوقت نفسه . وأن بحترمه أيضا ۰۰۰ ولقد كانت 
صوقيا بافلوفنا تبدو بجانبه أقل جمالا وآيسر على أيدى المتناولين ! 
ومن أجل هذا أحس فوما بالرثاء لها ۰ الا أنه راح يفكر فى أعماق 
نفسه . وفى شىء من الاقتناع . فى آنها ثكره ولا بد أن يقبلها 
هذا الرجل ! 

وفوق هذا كله ٠٠‏ وأكثر منه ٠٠‏ ما كان يملا" صدره آحیانا من 
'الاحساس المؤلم المضنى بالفراغالذىلم يكن من المکن‌آن قلائه انطباعات, 
الحاضر ولا ذكريات الماضى ۰۰۰ الفراغ الذى كان یبتلم كل شىء ۰۰ 
البورصة » والعمل ء وتقكيره فى صوفيا ۰ لقد كان هذا شیثا مقلقا 
مربكا ٠‏ لقد كان يسك أن فى أعماق هذا الفراغ قوة ما تكمن له 
۰ عدو پتر بص به الدوائر ٠٠٠‏ غير معروف الشكل +٠٠‏ إل 
أنه مع ذاك يحاول فى اصرار وفی ثبات أن یفرض نعسه ویو کد 
ذائه ۰ 

وکان اجنات فى الوقت نفسه لم بتغر ظاهره الا قلیلا . لکنه 
ازداد قلقا وتجهما . وکان یشکو من صحته کثرا . وکان لا بنی 
يفول : 

اننى لم أعد أستطيع النوم ٠‏ بعد أن كنت معتادا الاستغراق 
فيه لدرجة انك كان يمكنك أن تسلخنى حيا . فلا أفتح عینی ۰۰۰ 
اننی فى عذه الا'يام لا أنفك أتقلب طول الليل من جنب الى جنب ۰۰ 
دون أن تزور عينى سنة من النوم الا فى الصباح ۰۰۰ ثم هذا قلبى 
الذى لم بعد ينبض نبضا منتظما ۰۰۰ فهو حينا يسرع فى دقاته : 
تك نك نك ۰۰ نم اذا هو حينا آخر بوشك أن بقف. حتى بخیل الى 
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نه لن تمضى دقيقة واحدة حتى يكون قد غاص فى وهدة ما . عميفة 
مظلمة ۰ آه يا اله السموات ! ارحم عبدك البائس الا "ثم .! ۱ 
وربما آدار عبنیه اللتبن فقدتا بریقهما الحاد الجميل » وهو يرسل 
زفرات التوبة والإنابة 

وقد أنشأ مرة يقول فى صوت حزين » ولكن فى صبر واتسليم ` 
_ ان الوت مختبىء فى ركن ما ۰۰ ينتظر أن يحين حينى ! 
وقد صدق ۰۰ فقد آتاه فحعله حطاما ! 

وحدث هذا فى باكورة يوم من شهر أغسطس ۰ حينما كان فوما 
مستغرقا فى نومه , فاذا أحدهم ممسك بكتفه بهزه هزا عنيفا ءواذا 
اقم 00 

وفتج فوما عينيه ليرى والده جالسا على كرمى بجانب السرير , 
مکررا فى صوت منقبض : « قم ۰۰ قم » 

لقد كانت الشمس قد بادرت‌بالشروق» وكانت أشعتها المتساقطه 
على قميص اجنات الكتانى لا تزال وردية اللون ٠‏ 

وقال فوما وهو يتثاءب ويشد عضلانه : 

- اننا لا نزال فى الصباح الباکر ! 

أجل ۰۰ لکنك ستفجد من الوقت للنوم ما فيه الكفاية فیما, بعد 
وفال فوما وهو يتأود تحت الغطاء : 

آترید شيشا ؟ 

فقال الرجل متعجبا » وفی صوت الذی يرجو .: 


الهش يا بنى ۰۰ أرجحوك ۰۰۰ لو لم آکن.فی حاجه اليك ما 


ب اك ده 


ونظر فوما فى وجه أبيه فوجده شاحبا ممتقعا , فقال : 

آمریض أنث ؟ هل أرسل الى الدكتور ؛ 

وأجابه اجنات منكرا : 

الدكتور ۰۰۰ اننی لست طفلا بعد ۰۰۰ لست بحاجة لاز 
يقول لى الطبيب ۰۰۰ ا 

ب ماذا ؟ 

آنا أعرف كل شىء ٠٠‏ 

وقالها الرجل العجوز بلهحة غريية غامضة » وعیناه ترسسلار 
راف ا فى جوافب: ار لهب فوط لس ا 

وقال الرحل ثانبة بصوت خفيض ؛ ورأسيه منکس الى صدرم ' 

ب اننی آخشی أن آتنفس ۰۰۰ وأا آشعر الى اذا تنفست, نعس 
ا ی ا اليوم اكه انع ناجه 
القسیس بمجرد انتهاء الصلاة 

وقال فوما وهو رضحك" ضخحكة فيها استرحام وفيها استغفار : 

وفیم 'نفكر پا أبى ؟ 


لا شىء ٠٠.‏ لا شىء ۰۰ هیا اغتسل وإخرج الى الحديقة ۰۰ لفد 
الصباح الطلق ۰۰۰ أريد شايا ٠٠‏ شايا ساخنا ثقيلا ٠‏ 


وهب الرجل من مجلسه » وراح يتمايل فى الغرفة حافى القدمين 

حتى خرج ۰ وبینما كان فوما ينظر اليه وهو ذاهب أحس بقلبه 
تسرى فبه رعدة باردة من الرعب ٠‏ واغتسل فى سرعة , ثماذهب 
الى الحديقة ١ ٠‏ 


5 ۱۲۲ 35 


روجد أباه جالسا فى کرسی كبير من خشب السنديان تحت‌شجرة 
تفاح كبيرة تتخلل أغصانها أشعة الشمس » فتنتشر منها آراد رفيعة 
على فميص اجنات ٠‏ كان كرون E‏ تي اه 
انزعج فوما وهو يمس بعض الاغصان فتحدث‌هفیفا خفیفا ٠‏ وكانت 
و و و سا در کر که ان بالات 
من بزبوزها.حزمة طويلة من البخار » راحت تندفع فى فى الهواء ٠‏ 
ولقد كانت كركرة هذه الغلاية البخارية الصفراء » البراقة الزحرة. 
مى تلك الهدأة الصامتة وسط الحديقة الضراء التى جادها الغیث 
طوال الليل آشبه بتیء دخيل طفيلى ۰۰۰ لقد كانت نغمة ناشزة › 
لا تتفی هی والوقت ولا المكان ولا الشعور الذى كان مستوليا على فوما 
وهو مجدق فى أبيه العجوز المريض المتشم بذلك القميص الا بيضء» 
رحو ERG‏ كاين ی لبي اعدو 
التفاح في رقه واحتشام ۰ 


وقال له أبوه : - اجلس ۰ 

ويجيبه فوما ء وهو یجلس قبالة الرجل فى رهبة : « ألم يكن من. 
ابر استدعاء الد کنور ؟ » 

ولکن اجنات بقول : « لا لا ۰۰ الى آشعر الاآن بتحسن وأنا هتا 
فى هذا الهواء ۰ وربما آشعر بتحسن آکثر اذا تناولت شيئا من 
الشای » ٠‏ 9 

و کان بقول هذا وهو يصب لنفسه فنحالا من الشای ۰ وکان . 
فوما بلاحظ أن يد أبيه ترتعش وهی تفرغ الشای ۰ 

وسحب فوما فنجاله دون أن يتكلم » ثم مال عليه لیشرب , وهو 

وفجأة » وقع شىء على المنضدة بشدة وقوة ؛ حنی لقد اهتزت 
الفناجيل والاوانی اهتزازا عنیفا 


وذعر فوما » ورفم رأسه لیری آباه پرسل من عينيه نظرة مرعبا 
وهو بقول : 

تفاحة ملعونة سقطت من الشحر: + فالى الشیطان ۰۰ لقا 
كانت آشبه بطلقة مدفم . اه ! 

واقترح فوما على أبيه أن يضع شيئا من الشراب على الشاى 
فقال له : 

عملت بل هو آحسن بحالته هذه 


السكون الوقور ف هذا الجبال اللا كله . الا آآن عینی اجناء 
كانتا لا تزالان مغشاتین بالرعب ۰ : 


ثم راح یصلب » ويصلى لله بصوت مکبوت : - يا اله السمواد 
۰ ها هی ذی ۰۰ الساعة الا خيرة ۰۰ قد دنت ٠‏ 


وهمس فوما بقول : 
ما هذا الکلام يا آبی ! 


ب عندما تفرغ.من شايك ۰ اذهب ال القسیس"» ثم ای ۰ 
3 بينك 1 


سسبأذهب حالا ٠‏ 

- ال اسيدكؤق الا"جراس للصلاة فى لظات ۰۰ وعلية فلن تج 
. القسیس ۰۰ ولا داعى للعجلة ٠٠٠‏ وربما مرت هذه الاأزمة ٠‏ 

نم أخذ فى ارتشاف الشای من فنجاله ٠‏ 

ب لشد ما كنت آتمنی أن أعيش عاما آخر أو عامين ٠٠٠‏ فانت 


بت ۱۲۵ 2 


لا تزال صغيرا ۰۰ وأنا مشفق عليك ۰۰۰ وأوصيك بالتبرف والحزم 
۰ ولا تطمع فیما ليس لك ۰ ولکن احرص على ما هو لك ٠‏ 

وکان بجد صعوبة فى الکلام فمسح بيده على صدره . نم قال : 
_ واياك والثقة بالتاس ۰۰۰ ولا تنتظر منهم أى خير ۰۰۰ وکلنا 
نعيش لتأخذ لا لنعطى ۰۰۰ آم ٠٠‏ يا الهی ۰۰ از حم عبدك الا ثم 
وهب له الغفرة ! 

نم جاء صوت ناقوس من بعيد فشق السکون الخیم . وهنا صلب 
احنات وصلب فوما ثلاث مرات ٠‏ 

وتلا رئين هذا الصوت النحامى الاول » رنين ثان . فتالث » ثم 
حاعت اصوات التواقیس تترى من کل مکان > بأنغامها الوزونه 
الیدیعة ۰ 

وقال اجنات وهو يصغى الى حلجلة الاجراس : 


5 انهم يدقون للصلاة ٠٠‏ فهل تستطيع أن هنز هده الا طو ارت 
المختلفة ؟ 


وقال فوما  :‏ كلا ٠٠‏ 
الذى آهداه بيوتر دمتر پیفتش فياجين الى كنيسة القديس نيقولا ٠١‏ 
كم هذا ۰۰ اسمع ۰ هذا الرنين الاجش ۰۰ انه ناقوس كئيسة 
القدپس براسکوفیا ٠‏ ۱ 

لقد كان الهواء بتخطر , بتموجات الاحراس المغنية التی كانت 
تتلاشی فى زرقة السماء الصافية ۰ ولاحظ فوما وهو ینظر فى وجه 
أبيه أن القتامة الثی كانت نتغخشاه قد ذهبت » وحل محلها نور 
جديد ينبعث من عینیه ٠‏ 


و 5 


الا أنه اصطبخ فجاة بلون أحمر قان ۰۰۰ نم جحظت عیناه 
ححوظا شندیدا حتی لقد كانتا على وشك أن تتبا من محاجرهما ۰۰ 
تم افش فاد کالشدوء ٠‏ تم آرسل آحة غريبة من ملء حلقه هكذا . 


. يك‎ Es 
ومال رآسه 1 عفب ذلك الى احدى كتفيه 0 ألم أذا حسمه يساقط مي‎ 
قوق کرسیه , کانما كانت الاارض تتشبت بحقها فى أن تسنرده‎ 
. البها ۰ ومضت وان وفوما بحدق فيه دصره فى رعب ودهشه‎ 
دون آن بستطیم کلاما آو حراکا ۰۰۰ ثم آسرغ إلى جانیسه ودع‎ 
وراح بحدق‌فی عينيه ۰۰۰ لقد كانتا‎ ٠ راسه من فوق الارض‎ 
جامدتن غائمتینل . شدیدتی الائضاع » ولیس فیهما أى تعببر على‎ 
۰۰ الاطلاق - لا ألم ۰ ولا خوف ۰۰ ولا بهحة ۰ و نظر فوما حوالبه‎ 
لقد كانت الحديقة خالية شأنها من قبل » وکان الهواء لا یزال پردد‎ 
رئين الالجراس . فارتعشت يدا فوما » وترك رأس آبیه پهوی على‎ 
الاأرض فخبطته خبطة عيئة » وانبلق شوبوب رفیم من دم لزج مس‎ 

أحد شانبی الفم على صفحة الخد الداکن ٠‏ 

وداح فوما يخبط صدره . وپرسل صرخة مفزوعة وهو پر کم ال 
جنب أبيه ۰۰ لقد جعله الرعب يرتجف ارتجافا ۰۰۰ وآخذ پنظر فى 
الحديقة بعینیه المحمومتين عسی أن يجد آحدا ۰۰ 


۱ 


الفصل الرإلع 


۾ لشد ما صعق فوما عوت آبیه ! لقد اعتراه احساس غريب ۰ 
احساس الذی بشعر كأنما روحه قد ملااها الصمت ۰۰۰ الصمت 
الثفیل الراسی الذی پبتلم جمیع أصداء الحياة ب لقد كان من يعرفهم 
من, الناس يحومون حوله ۰۰ یجیئون وینصرفون ۰۰ وقد بتکلمون 
اليه ۰۰ ثم يجيبهم ۰۰ لکن کلامهم لا يترك فيه أثرا ۰۰ آی أثر ۰۰ 
لقد كان هذا الکلام پهوی الى الهاوية التی لا قرار لها ۰۰ هاويه 
الصمت الذى پملا" روحه ۰ انه لم يكن پبکی ولا بحزن ولا یفکر فى 
أى شیء ۰۰۰ لقد كان فیما اعتراه من شحوب واکتشاب و تجهم . 
يركز جمیع قواه فى الاصغاء الى هذا الصمت الذى آخمد جمیع 
مشاعره » وطرح للريح قلبه » وأمسك بعقله کالذی يقبض عليه فى 

واستقل ماياكين بالاشراف على الجناز ٠‏ وكان وقع عقبى حذائه 
بسع وهو يطرطق بصسوت عال وهو يهرع بتساط من غرفة الى 
آخرى » صائحا بالخدم كما لو كان سبدهم . ويربت على ظهر فوما 
كانيا يقول له معزيا : 

مالك هكذا کانما تحولت حجرا با بنى ؟ لقد كان أبوك رجلا 
شيخا طاعنا فى السن » ترهل لحمه ۰۰۰ والموت هو نهاية كل حىء 
ولا مهرب منه » وهذا هو الذى یجعل واجب كل منا أن بحافظ على 
حيويته بقدر مستطاعه فى هله الدنیا ٠‏ ولن تستطیم أن ترده الى 
الحياة بطول بكائك عليه ء ثم هو ليس فى ساجة الى أحزانك » لا'نه 


۱۲۸ — 


مکتوب : « لا بد من يوم یجیء فيه ملك الموت فینزع الروح س 
المسد ٠‏ وستتذ تنسى كل العارف والا قارب > وبالاختصار . لقد 
أصبح سواء عنده أضحكت أم بكيت ۰ ومهمة الاحیاء أن يحافظوا 
على الحياة » فتجلد وسر عن نفسك » قهذا هو العمل الانسانی 
الواحب عمله ۰ وستشعر بحال أحسن فيما بعد !١‏ » 

الا أن هذا الكلام أيضا لم يكن له أى آثر » لا فى عقل فوما . ولا 
فی قلبه ۰ ۰ 5 

لقد شعر بشیء من الانتعاش يوم الجناز بفضل الاح اشبینه الدی 
لم يدع وسيلة من وسائله الظريفة لایقاظ روحه العنوية النسحقه 
الا اتبعها ٠‏ 


ولقد كان النهار يلوح كتيبا غائما ۰۰۰ وكان آلاف من المشيعين 
یبعنرون وراء النعش فى ضبابة من العثير الذى تثيره أقدامهم ٠‏ 
وكانت ملاس رجال الدين تتلالا" بما عليها من الذهب والقصب . 
ووشوشهة الا "قدام تدتشر ف ال و کپ‌البطی فتمتزج باأصوات الوسیعی 
الحزينة التی تصدح بها الفرقة الاسقفية ۰ وکان الناس بتدافعون 
حول فوما من یمین وشمال ومن خلف ۰۰۰ الا أنه لم يكن بحس 
بشیء مما حوله وهو بخطو خطواته الواثبة الا ما كان بتخایل فى 
عينيه من منظر رأس أبيه الاشیب , وأصوات تلك الوسیقی التی 
كانت تجد لها أصداء حزينة بين حوانحه ۰۰۰ وکان ماباکن . الذی 
كان يلازمه دائما » لا بنفك بهمس فى آذنه قائلا : 

- انظر کم من الناس هرعوا لتشییع الجنازة ! آلاف وآلاف ! لقد 
آقبل الحافظ بنفسه لیشیم آباك الى مقره الاتخبر » والعمدة » وجمیم 
أعضاء الجلس تقریبا » ووراءك ( انظر بعينك ‏ انظر ) صوفیا 
بافلوفنا ! ان اليلد كلها خرجت لتكريم اجنات ۰ 

ولم يكن فوما يعير ثرثرة ماياكين أى التفات أول الامر . لكنه 


تس ۱۱۹ ب 


ما كاد پردد اسم صوفيا بافلوفنا حتی آدار رأسه فى حركة عبر 
شعورية » لکنه ری الحافظ ۰ وقد مست قلبه قطرة ضئيله من 
الانشراح حينما رأى تلك الشخصية الفخيمة ٠‏ وعلى کتفه هذا 
الوشاح اللامع » ثم تلك النياشين كلها التى تحلى صدره . ماشيا 
وراء نعش أبيه بوجهه الرصين الرزين » وعلیه كل تلك المهابة 
والوقار ۶ 

وغمغم ماياكين وهو يشنف بأنفه شنفات خفيمة ء مخاطبا فوما 
مرخ آخری : 

ماشاء الله ! خمسة وسیعون آلف رويل ! ان مبلغا هه 
الضخامة جدیر بألا یجتذب من المشيعين آقل من هذا العدد ! هل 
سمعت ما يقال من أن سونیا ستضم حجر استاس اللجاً بمجردانتهاء 
الاربعين على وفاة والدك ! 
تم آدار فوما رأسه مره أخرى » ولقيت عيناه هذه المرة عيبى 
صوفیا بافلوفنا ٠‏ لقد استطاعت النظرة الرقيقة التی رشقته بها أن 
| نبتعث زفرة من أعمق آغوار قلبه . تحس بعدها فى الال ۰ كأنما 
تسربت شعاعة من الضوء الدانی: الى أطواء روحه فأذابت شيا 
حنالك ۰ غير أنه أدرك کذلك أن من غير اللائق أن بظل ینظر حوالمه 
مکذا ! ۱ 
وفی الكنيسة شعر فوما كأن قلبه پنسحق ویتحطم من آثر هده 
الهابة الحزينة والحشوع الصامت الذی كان يخيم على الصلاة ءوعندما 
قال له القسیس هذه الکلمات التی تزلزل النفس : « تعال يا بنی 
۰۰ وقبل أباك قبلتك الاخرة » انفرحت شفتاه عن زفرة مکرو بة 
جعلت المهور پترنح من وقع مثل هذا الحزن الاالیم ٠‏ 

وکان فوما هو آیضا پترنح من هول الوقف » فأمسك به اشبینه 
و تقدم به نحو النعش وهو یقول له کلمات كلها بله ۰۰ وحشوها 
رعونة وقلة ذوق : 


۱ سا 


ب قبله قبلة آخری ۰۰ قبل والد ۰۰۰ ك ۰۰ الر ۰۰ ۰۰ وم ۰ 
قبله پا فوما قبله ۰۰ قبله ۰ قبل أن يوسد التراب وبوضع من فوقه 
الصفاح » مقیما بين الوتی » فى ظلام القبر !! 


رانحنی فوما لیقبل والده ۰۰ لکنه لم يكد يمس جبینه بشفتيه 
حنی جفل الى الوراء خائفا پزلزله الرعب ۰ مما جعل ماياكين یقول 

خذ بالك ۰۰ لقد كدت توقعنى على الاأرض ! و کانت هذه 
الکلمات البسيطة التی قالها ماياكين فى غير وعی أجدى على فوما من 
الذراع التی كانت تسنده ٠٠‏ فقد لبهت منه ما کان غافلا ؛ 


و کانت صيغة الصلاة تردد هذا التوسل بلسان اجنات : « أيها 
الاصدقاء والاخوة ٠+‏ انكوا لی ۰ نا هذا المسجى آمامکم » روما 
من النور ٠٠‏ محروما من الهواء » الا أن فوما لم يعرف الى البكاء من 
أبيه المتورم المتقم ٠‏ وقد نفعه هذا الهلع . اذ أفاقه من تلك الغيبوبه 
التى غرق فيها فى أثناء ما وجهته اليه الكنيسة من تلك الندبة 
الطويلة ٠‏ لقد كان الئاس يحدقون به » ويوجهون اليه كلمات العزاء. 
والرثاء » فأحس أنهم يحبونه ويرأفون له ء الا أن اشبينه همس فى 
أذنه يقول : « انظر كيف يتزلفون لك ويتملقونك ! لقد شم الفيران 
رائحة امس ! » 

ولقد وقعت هذه الكلمات موقم المقت من نفس فوما . الا أنها 
افادته على كل حال » فقد جعلته يستجيب لمن يكلمونه يطريقة ما ٠‏ 
١‏ وعندما کانوا ينشدون أنشودة الراحة الابدية , مى اللقبرة . 
بكى فوما من جديد » فأمسك اشببينه بذراعه مرة أخرى ٠٠٠وعندما‏ 
كانا خارجين من البانه أخذ بقول له مشجعا : 

٠‏ واه انك لولد خرع ! أتظن أن وفاة أبيك شىء هين على ؛ النى 


- ١5١ 


أنا الشخص الوحيد الذی دري قفوو ییا انف الت تن 
الوحيد ۰۰۰ ولکن هأنذا ۰۰ لا أبكى ۰۰ لقد كنت أنا وهو أشبه 
بأخوين شقیقین ما يقربمنثلاثين عاما ٠٠لا‏ يتكلم بعضنا الا الى بعص. 
ولا نفكر الا فى نفسنا , ولا نشکو همنا الا الى نفسنا ۰۰۰ انك 
لست الا غلاما صغيرا ۰۰ وماذا تعرف أنت من آمر الحزن ؟ ان 
حياتك كلها لا تزال فسيحة الدی آمامك . ولسوف تحفل بجمیع 
آلوان الصداقات » آما آنا ۰۰ فرجل عجوز ۰۰۰ ترکنی أبوك وحدی 
کأحد الشحاذین » بعد أن دفنت الصدیق الحميم الوحید الذی كان 
لى ۰۰۰ وأحسب أن الزمان قد تخل عنى » ولن آحد صدیقا آخر من 
بعلرة » * 1 

وأخذ صوت الرجل يتحشرج ۰ ويصبع صريرًا ملا . وأخنن 
عضلات وجهه تتقلص » وشفتاه تنتشران وترجفان » وقسماتخديه 
تزداد عمقا . وبجري فيهما نثار من الدموع التى تعتصرها "محاجر 
عينية ۰ وبدت عليه حال من الهم والاسی حركت الشنجون فى قلب 
فوما » حتى لقد وقف فأخذه فى ذراعیه » وحعل تضمه الى صدره . 
فى رثاء وحنان ۰ ضم القوی الشجى ۰ للضعیف الاسیف ۰ وعو 
یکثر من القول له : 

- لا تبك أيها السید الوالد ۰۰ لا تبك ۰۰ لا تبك أيها الوالد 
العزپز ٠‏ 

فقال ماياكين بصوت ضعیف وهو يزفر زفرة عمیقة : ب هذا 
أحسن ! ثم لم پلبث أن عاد الى حالته السابقة ۰۰ الرجل العجوز 
الداهية ۰۰ صلب العود ! 

ثم أخذ پسر الى فوما وهو جالس‌بجانبه فى العربةء اذ هما عائدان 
الى المنزل : ۲ 

- لا يخلق بك أن تنفطر من البكاء » وتستسلم للحزن هكذا ٠‏ 
تماسك ۰ فانت الان القائد ۰۰ وواجب القائد فى أثناء المعركة أن 


س ۱۲ ب 


يفود جنوده بشبجاعة ۰۰۰ وجنودك هی الروبلات » ولديك منها 
جيتس ضخم العدد ۰۰ فهيا ۰۰ آرنا المعدن الذی صاغك الله منه ٠‏ 

ودهتس فوما للسرعة التى استعاد بها اشبینه سالته الاأولى ۰ 
ومن م فقد كانت كلماته هذه تقع من مسامع الشساب موقع هذا 
الحصى والصفاح والحجارة التى کانوا يلقونها على نعش آیبه .۰ 

a انرو الاك ذال اتير الى بحل‎ Ss 
أن نستمم الى نصائحی ؟‎ 

ل حصل ! 

اذن ۰۰ فيجب أن تستمع لما أقول ۰ فنحن اذا ربطنا بين 
ذکائی وبين قوتك الشابة التوثبة آحرزنا , تصرا كبيرا ۰۰ أآنت ۰ 
وأنا ٠‏ لقد كان أبوك رجلا ضخم الجسم > لکنه كان قصير النظر , 
وكان قلما يعنى بالاستماع الى نصائحى ۰ وهو مدين بما ناله 
من تجاح الى قلبه آکثر مما هو مدين به الى مخه ۰۰۰ ولکنك ٠‏ 
يبدو أنك ستكون شخصا عظيما مرموق الكانة يوما ما ۰۰۰ قتعال 
معثى معنا ۰۰۰ انك لن یمود عليك من بقائك وحدك فى هذا البيت 
الا الكرب والفزع وشغل البال ٠‏ 

.- ولكن عمتی ۰۰ موجودة ٠‏ 

ب عمتك !اه ۰۰ هذه المرأة المريضة المحطمة ! ان ساعاتها هى 
أيضا معدودة فى هله الدنيا ! 

وقال له فوما متوسلا : 

ب لا تقل ذلك ٠‏ أرجوك ! 

ب بل ۰۰ سآقوله وأقوله ٠‏ ولكن لماذا تخضاف الموت ؟ انك 
لست امرأة عجوزا حيزبونا ٠‏ فعش بلا خوف ۰ لتقوم بالعمل الذى 
خلقت له ٠‏ وقد,وجد الانسان لتنظيم هذه الحياة ٠‏ والانسان رس 
مال ٠‏ وهکذا الروبل ! انه یجتمع من دراهم وكوبكات صغيرة لا'قيمه 
لها ٠‏ معنا مادتها من تراپ الاأرض , كما هو مکتوب ٠‏ ثم يدور هذا 


س ۱۷ بت 


الروبل فى عمل من الاعمسال » وفی أثناء ذلك يمنزج بالعرق 
والدموع » كما يمتزج بهما الزبد والسمن » وتبدو بعد ذلك أعاران 
القلوب والعقول ۰۰۰ ثم تراه وقد بدأ يدمو ۰۰۰ فيرتفع مرة الى ٠‏ 
فوق . ویتحط تارة الى تحت ۰۰۰ وقيل أن تعرف ماذا صار تكون 
فيمته قد آصبحت خمسة کوبکات . ثم خمسين ۰۰۰ ثم ۰۰ ماثة 
روبل ! وبع الروبلات التی تنزل الى میدان العمل على هذا النحو 

٠‏ تبلغ قيمتها بعد حين ما لا يعد ولا يحصى ۰۰۰ والروبل ما دام 
ل الى ميدانه » آصبح واجبه أن يعود لصاحبه بالريح النسود 

٠‏ والحياة تعرف كم يساوى كل منا ۰۰۰ ثم هی لا تدعونا الى 
العمل قبل أن يحين آوانه ۰ والرجل العاقل بحب ألا يعمل شيا 
بجلب عليه الخسارة ۰۰۰ أتسمع ؟ 


1 


أجل ۰ 
هل تفهم أى شىء ٩‏ 
ان کل شیه ۱ ۰ 

ففبع ماياكين , وقال فى ريبة : « لعل وعسی ! » 

+ آنا آعرف فعلا ۰۰ ولکن الذی لم آعرفه فقط ۰۰ هو ۰۰ لاذا 

و نظر اليه ماياكين فى حنان » وأخذ بقول وهو يبل شسفتبه 
بلساته : 

- هذا سؤال يجب ألا يوجهه رجل 'عاقل الى نفسه ٠‏ ان الرجل 
العاقل يرى أنه اذا كان هناك نهر من الانهار » فلا بد له من أن يصب 
فى مكان ما , فاذا لم يصب فسيحدث مستئقعا ! 


وقال له فوما منقبضا : 


انك لا نزید على أنك نستهزیء بى ۰۰۰ فالبحر لا يصب فى 
فى مکان ! ۰ 


لعن ی افر لكان ات ی فيه جميع الا"نهار ی 
لا تنس ما يهب ذ فى البحر من عواصف اا ل 
بالضبظ فى بحر الحياة الذی تثیره العواطف الانسانبة و تحعله 
یا عاصفا ۰ والوت هو الذى يعيد الى أمواهه نقاء‌ها . ويحافظ عليه 
من أن يصبح راکدا آسنا ٠‏ ولا ضير فى أن يموت كثير من‌الناسو , 
فالموجودون على قيد الحياة أكثر على الدوام مما كانوا من قبل ! 

۳ حسب أن ليس ما يعزينى عن أبى ٠٠‏ وقد مات ! 

ب ولسوف تموت آنت آیضا پوما من الایام ! 

وقال فوما وهو یضحك ضحكة مريرة : 

ب اذن فما الفرق فى نظری بين أن یکون الذین على قيد الحياء 
أكثر دائما ممن كانوا أحياء من قبل ؟ 

وهنا ٠٠‏ أرسل الرجل زفرة ۰۰ ثم قال : : 

لا فرق فى ذلك أبدا فى نظر أى انسان ٠.وأحسب‏ أن كلامك 
هذا هو ما يقوله بنطلونك أيضا اذ يس أل اخوانه البناطيل : 
ذا ارت الق ی یرم دجو فلا اجری کر تمد فى لخدم 
الدنیا ۰۰6 E e‏ ر أى E‏ 

ونظر فوما الى الرجل نظرة تمنیف وتفریب . او أنه حینما رآه 
يضحك احس تحوه بالاعجاب والاحترام ۰ ثم راح يسأله : 
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وآجابه الرجل المجوز بلهجة لاذعة : 

- ان آشد ما آخشاه يا بني هم الغفلون ۰۰۰ أما ماذا أقصد 
فاستمم : « اذا أعطاك آحد الغفلین عسلا ۰ فابصق به فى وجهه ٠‏ 
للدفاع عن نفسه هو قنفذ مربض القلب ! » 


0 ل ۱۶۵ بت 


وقد آذى فوما وأغضيه ما آحس فى كلام ماياكين من استخفاف» 
ققال له غامزا : 

دائما تتکلم بالاحاجی والفوازير 

فانلجر فیه الرجل قائلا : 

ماذا تقول ؟! ان کل انسان يتكلم بالاسلوب الذی تعود ۰هل 

تجد خشونة فى كلامى ؟ أهذا هو ما تعنی ؟ 

لكن فوما لم يجب ٠‏ 

أما انك لشخص ظريف ! تذكر هذا المثل : « ان الذى بحبكه 
هو الذى يعلمك ٠٠‏ فلا تنس هذا آبدا ۰ ٠‏ ثم دعك من التفكير فى 
الموت ٠‏ فالحماقة كل الحماقة أن يستغرق الانسان كل الاستغراق فى 
التفكير فى ذلك ٠‏ لقد أنعم سفر الجامعة النظر فى موضوع الموت طويلا > 
وأطال الكلام فيه كثيرا ۰۰۰ ثم انتهى من ذلك كله الى آن الكلب الحى 
أفضل من الا'سد الميث ! » 

ووصلا الى المازل ۰ وكانت صفوف من العربات متراصة فى 
الشارع الذى فيه بيت فوما » وكانت أصوات عالية كثيرة تنطلق من 
النوافذ الفتحة ٠‏ ولم يكد فوما يخطو عتبة الباب حتى أمسك أحدهم 
بذراعه واتجه به الى مائدة حافلة بالطعام مب ٠١‏ وكان الجخ 
بحئونه ليأكل شیتا ٠‏ وكانت الغرفة ‏ تضنج بالاحاديث كأنها سوقء 
وكانت مزدحمة وخمة من كثرة ما ينطاق فيها من الانقاس ۰ ودون 
أن ينبس فوما بكلمة » تناول كوبا من شراب الفودکا وألقى به 
فى لهاته ٠‏ ثم أتبعه ثانية وثالشة ۰۰ وكان كل من حوله يمضغ 
وپتمطق ۰ وكان هو يستمع الى بقبقة الفودكا وهم یفرغونها , 
وقرع الکلوس وهم بهمون بها ۰۰۰ وکانوا لا یستحون أن یعلقوا 
على السمك » وینقدو! العازف على الکمان النفرد فى جوقة الاسقف ؛ 
ثم يعودوا الى التعلیق على السمك من جسدید ۰۰۰ ثم يقولوا. ان 
العمدة كان پنوی القاء خطبة فى الناز , الا أنه خاف ‏ بعد الخطبة 


س ات 


الرائعة التی ألقاها الاسقف » أن يتكلم بشیء حتی لا يفضح نفسه , 
و يضحك الناس عليه ! 

ويقول بعض الا کلین بصوت مختلط بلعاب الاأكل : 

- ومذا هو ما كان من عادة اارحوم أن یفعل ۰ لقسد كان یقتطع 
القطعة من السالون ثم يرش علیها مقدارا کبیرا من الفلفل ثم يأخذ 
قطعة آخری فيضعها فوق هذه ثم پرسلها فى حلقومه لتلاحق‌الزجاجة 
من الفودکا ! 

فبرد عليه بعضهم بصوت هادر : 

اذن هلم تحدو حذوه 

وكان صدر فوما يكاه ينشق بالغثيان من منظر هذه الشسفاه 
:المالوثة والاشداق التی تلتهم الطعام الدسم ء وقد شعر برغبة طارئة 
خی آن پصیح بهولاء الانذال » وأن بطردهم جمیعا , آولئك المحدثين 
الذینءکان بروزهم فى الجتمع قد ملائه بالحنق علیهم والکره لهم ۰ 
ولاحظ ذلك ماياكين الذی آحس فوما فجأة أنه بجانبه » فقال 
له :م 

آوه +٠‏ حيلك ! كن أكثر لطفا و بشاشة 0 ۰ ثر ثر معهم 
یا مولانا ! 

فرد عليه فوما بصوت مرتفع فيه حدة وغضب : 

ب ما معنی افراطهم فى الشراب هكذا ؟ أیظنون أنهم فى حان ! 

ش ششو ! 

وقالها مايا كين فى هلع » ناظرا فى سرعة البرق فيمن حوله » وعل 
قمه ابتسامة استعطاف ٠‏ 

ولكن ۰۰ لا فائدة ٠٠‏ لقد سبق السيف العذل كما يقولون ٠٠٠‏ 
فلقد سمع حضراتهم فوما » وعند ذلك سكنت الاصوات » والقطع 
حديث القوم » وبدا القلق على بعض الاضياف بصورة واضحة » 


۱۶۷ بت 


ووضع آخرون سكاكينهم وشوکهم وعلى وجوههم آمارات الاستیاء » 
ثم غادروا الائدة ء و نظر بعضهم الى فوما شزرا ۰ 

وكان فوما » الذى كان ساكنا يتحرق من الغيظ » يقابل نظراتهم 
بلا آدنی مبالاة ۰ 

وهب ماياكين بهدیء اثرتهم » ویجری بينهم كما تنطلق‌الشرارة 
بوسط الرماه : 

_ اجلسوا اجلسوا ۰۰ تفضلوا فالبقلاوة ستقدم الان ! 

آما فوما فقد هز کتفیه ء ثم أخذ طریقه الى الباب ۰ قائلا : 

ليست بى حاجة الى طعام ! 

وسمع بعض كلمات غير لائقة من أحدهم » كما سمع اشبينه 
بيحاول تفسيرها بقوله : 

انه حزنه يا سادة ۰۰۰ ثم لا تنسوا أن اجنات كان كل شیء 
.بالنسبة له ۰۰ كل شىء ! 

وخرج فوما الى الحديقة حيث جلس فى المكان الذى توفى أبوه 
افيه » وكان الحزن والوحشة يجثمان بكلكنهما على صدرهء ففك 
ياقة قميصه ء ووضع مرفقه على المنضدة » وجلس بلا حراك » ورأسه 
.مسند على راحثیه ۰ وكان مطر لطيف بنهمر ء فكانت أغصان التفاحة 
تمرمر فى صوت حزين وقطرات الطر تتساقط من فوقها ۰ وظل 
-جالسا ثم وقتا طویلا وهو پلاحظ الطر ينزلق من فوق الاوداق على 
النضدة ۰ وکان پشعر كأنما رأسه يملؤه صراخ من الفودکا التی 
شربها ء وكأنما بلفسه غثیان من آولئك النهمین » و کانت الا"فكار , 
الغامضة البهمة ندخل فى رأسه ثم تخرج منه ؛ ونظر ال صلعة 
اشبینه بتاجها الصغير الفضی من ذلك الشعر الاشیب ۰ ووجهه العتم 
امريد الذی پشبه عحائز الا"یفونات ۰۰ ذلك الوجه الذی كان » 
بنمه الالعتم الخالى من الا"سنان » وابتسامته الخبيثة المحتالة ء يثير 
الكراهية والاشمئزاز فى نفس فوما » ويزيد فیها. الشعور 


نم ۱8۸ بت 


بالوحشة والانقباض ۰۰۰ ثم آخذ پستذکر عینی صوفیا بافلوفنا 
اللطیفتن ۰ وقوامها الصغير الحتدل » وجعل يضع فى خیاله ال 
جانبها ۰۰۰ ولسبب ما ۰۰ لیوبا ماياكين بجسمها الطویل البدیع , 
وخديا الوردین > وعینیها الضاحكتين » وضفیرتها الغزيرة. 
النحاسية ۰۰۰ لقد كان الهواء مملوء! بالاصوات الكثيبة الوحشة . 
والسماء كأنها تبکی وتنثر دموعها الباردة على آغصان الشجر ءوکان, 
الظلام والبرد یملا"ان قلب فوما » و کان شعور مخیف بأنه وحده فی, 
هذه الدنیا بستولى على نفسه ۰۰۰ حتی لقد آخذ یسائل نفسه هذا 
السوال : تری ۰۰ كيف يمكن الاستمرار على .هذا النوال فى تلك 
الحياة ؟ 
وکان الطر قد يلل ملابسةء قلما احس انه يرجف من الیرد آوی 
الى النزل ۰ 
لها كما K‏ 

لقد كانت الحياة تأخذ بتلابيبه من كل مكان » حتى لم تكن نترك 
له فرصة التفكير فى شثونه الخاصة ٠‏ وفى اليوم الاربعين لوفاة. 
والده ارتدی أحسن ما عنده من ثياب ثم ركب الى حيث حفلة ارسام 
حجر الا'ساس للجا الفقراء المشردين ۰ وكانت صوفيا بافلوفنا قد 
ارسلت اليه قبل ذلك بيوم واحد خطابا تخبره فيه أنه ألتخبعضوا 
فى لنة الاشرافعلى عمليات البناء » كما أنه آأنتخب‌آیضا عضو شرف. 
فى جماعة الاعمال الخيرية التى كانت هی رئيستها ٠‏ وقد سره هذا 
كثيرا » وشغل باله أيما شغل ذلك الدور الذى كان عليه أن يقوم, 
به فى احتفال اليوم ٠‏ وحاول التفكير فيما عسى أن يكون ذلك الدورء. 
وجعل يفكر فى هذا وهو راكب الى مكان الحفل » وفى كيفية السلوك 
ثمة » حتى لا پکشف نفسه بتصرف لا يكون لائقا ٠‏ 

ولحه ماياكين فناداه وهو مسرع فوق الرصيف : 

ل أوه ٠٠‏ أثنت هنا ٠٠‏ صيرك صيرك ٠‏ 


۱٤۹4‏ س 


واستدار فوما فوجد اشبينه وقد حمل مظلة ضخمه فى كلتا 
يديه » وعلى رآسه قبعة كبيرة » وعليه معطف ضاف ذو ياقة من 
الغراء » وقد استطال حتى عقبيه ٠‏ وقال الرجل وهو يشب الىالعربة 
بلا استئذان » فى رشاقة القرود : 

خذنى معك خذنی ! آقول لك الق لقد كنت فى انتظارك ۰۰۰ 
وما كنت أشك فى أن هذا هو میعاد حضورك ٠‏ 

- اذن أنت ذاهب الى هناك ! 

طبعا ء فاا أريد أن أرى كيف بحفرون لنقود أعن أصدقائى فى 
التراب ! وهنا رمقه فوما بنظرة من طرف عینه » ولم يتكلم ٠‏ و 
#لرجل راح يساله : 

لاذا تنظر الى هكذا ؟! أظنك سوف تسلك أنت أيضا سبيل 
.الخيرات ]! 

وسأله فوما ببرود : 

وماذا تعنی ؟ 

ب لقد قرأت فى تذكرة الدعوة آنهم قد أنتخبوك عضوا فى الهيئة 
كذلك ۰۰۰ وهی عضوية ستخرم جيبك ان شاء الله ! 

وزفر وهو يقول ذلك ٠٠‏ ولكن فوما آجابه : 

أحسب أنها لن تجعل منى آحد فقرائها المشردين ! 

فكان رد الرجل الداهية : 

لا استطيع أن أحرز ذلك » ولكن الذى أستطيع أن أحرزه هو 


“أن عمل الخيرات عمل كله حماقة » بل ليس عملا على الاطلاق » ولا 
.بزيد على کونه تضییعا للوقت * 


0 ب 


وساله فوما متحدیا : 
کانك تعتقد أن مد بد العونة للمحتاجیل عمل ضار ؟ 


فتبسم مایا کن ايتسامة صفر اء وقال : 

ب آه منك يا ۰۰ رآس الکرنبة ! تعال وشرفنی بالزيارة بوسافت, 
بعينيك على هذا كله ۰۰۰ انك فى حاجة الى النصيحة ۰۰ فهسل 
تأنی ؟ 

- سافعل 

عال ! و بهذه الثاسبة» يحب أن تشمخ با نفك فى هذا ((احتفالء 
وعليك بالجلوس فى صدر المجلس ۰۰ وآحسبا) أنك ۰۰ لو لم أنبهك, 

وقال فوما مستاء : ۱ 

وماذا كان بدعونی الى الاختباء ؟ 

لك حق ۰۰ اذ ماذا بدعوك الى الاختباء ۰۰٩‏ ان الذى أقصدم 
هو أن آباك هو الذى تبرع بالنقود لذلك المشروع ٠٠‏ ولا بد لك من, 
الارتفاع الى مناط الكرامة بوصفك وريثا له : والكرامة شىء ثمين. 
كالنقود تماما ۰ والتاجر الذی يحافظ على كرامته يقابل بالحفاوة فى 
كل مكان » وتفتح له الابواب حيئما حل ۰ ومن ثم فيجب أن, 
تبرؤ » ويكون لك مكان الصدارة فى هذا الاحتفال ٠٠‏ فلتجلس فى 
الصف الاول » حيث يمكن أن يراك كل انسان » ويمكنك بذلك اذا 
تبرعت ولو بخمسة كوبكات » أن تكسب روبلا بدلا منها ۰ فمن, 
الحماقة اذن أن تتواری ۰۰ وتخفی نفسك ٠‏ 

وعندما وصلت عربة فوما كان صدور آعیان الدينة قد وصلوا 
الاخشاب والطوب ومواد البناء » وکان الاسقف والحافظ والرءوس 


ل ۱۵ مت 


من أهالى الدينة وآعضاء الحكومة الحلية ومعهم زوجاتهم فى آبهی. 
ملابسهم یکونون حشدا رائعا مختلف الالوان وهم وقوف یشاهدون 
رجلين من البنائین يعدون. الحجارة ویجهزون مونة البناء » وقد انضم 
ماياكين وفوما الى هذه الجماعة ٠‏ 


وهمس ماياكين فى آذنه. قائلا : 
لا تكن خجولا ۰۰۰ فالذی يخجل على المائدة ٠٠‏ يموت جوعا > 
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كيف صحتك پا صاحب السعادة ۰ تهارك سعيد يا صاحب 
النيافة ! 


وحیاه الحافظ بتحية ودية قائلا : 

آه با كوف تاراذوفتش ! 

وبيئما كان يقبض على يد ماياكين ويهزها هزا ٠‏ كان هذا يميل 
نحو الاسقف ٠‏ لكن المحافظ استمر قائلا : « كيف الاحوال أيها 
الرحل العحوز المعمر الذى لا عرف الموت اليه سسبيلا 015« 

ویجیبه ماياكين : ۱ 

عظیم چدا ۰۰ شکرا لك يا صاحب السعادة 

ولمح صوفيا فحياها هذه التحية السريعة : 1 

ب مساء الخير ٠٠‏ صوفیا بافلوفنا 
بحبی القاضی والنائب العام والعمدة ۰۰۰ وفى الواقع لقد تبادل 


ii‏ ۱۵۲ بت 


التحية و کل شخص من الاشخاص الذین هم فى نظره جدپرون 
بالتحبة ۰۰ ولم يكن هناك عدد كبير من هذا التوع۰ لقد كان پبتسم 
ویمزح ويجعل نفسه موضع الرعاية وجذب الانظار ۰ آما فوما فکان 
بقف خلفه مبهورا يسترق النظر الى الاشرطة الذهبية والملابس 
النفيسة التى ترف من حوله » وهو بحسد اشبینه على نشساطه 
وجرآته » آسفا على خور عزيمته هو نفسه وتهافته أمام الملا" 2 ثم 
ازدیاد هذا اور وذاك التهافت حینما آدرك أنه لا شیء فى الواقم* ۰ 
وهنا أمسك ماياكين بيده فى الال ثم قدمه للمحافظ قائلا : 

ب اسمح لی يا صاحب السعادة بآن آقدم لك اینی الروحی » 

وحيا الحافظ فوما وهو يقول : 

.آه ٠٠٠‏ سعید لرؤيتك يا فوما »> وأشاطرك الا"حزان من كل 
قلبى يا بنى الصغير ۰ 

ثم شد على يده » وقد توقف عن الكلام قليلا » ثم عاد يقول : 

من آكبر النکبات أن .يفقد الانسان آباه 

وانتظر أن برد تحیته , لکنه لم يفعل » ومن ثم ۰ التفت الحافظ 
ال ماياكين يقول : كم كان خطابك رائما فى الجلس بالامس ٠‏ 
برائعةء. وفى منتهى الابداع ٠٠‏ يا كوف تاراذوفتش ۰ ان هؤلاء 
الناس لا يعرفون حاجات السكان القيقية ٠‏ 

وعلاوة على ذلك يا صاحب السعادة ٠‏ انهم لا يملكون رس 
الال ۰۰ وبعبارة آخری . أرى أنه يجب على الدينة أن تضم مالها 
هی أيضا ٠‏ 

- تمام ۰ تمام + سلا حق ٠‏ 

ان الاعتدال بلا شك خصلة ممدوحة ۰ وشرب اسر شیء 
سییء - وأنا أوافق على ذلك ٠‏ وأنا نفسى لا أذوق الخمرء وأكره من 


مت ۱۵۲ بت 


.يشربونها ‏ ولکن لاذا ننشیء دور الکتب وصالات القراءة العامة 
ما دام الجمهور ۰۰۰ آعنی العوام ۰۰ لا یعرفون القراءة ؟ 

ووافق الحافظ فى زفرة تشبه قباع نازیر ٠‏ 

ب أما اذا سألتئى عن رأيبى » فهو أن تأخنوا هذه التقود و تضعوها 
فى مشروعات صناعية ٠‏ وسیکون فى هذا البلغ الكفاية اذا سرتم فى 
بطرسبرج(١)‏ ترسل لكم مبلغا آخر ولا تضيف الدينة شيئا من 
مالها 2 وتشغل أموالها فيما هو آحدی ٠‏ 

- ثمام ۰۰ ولكن كيف صاح هؤلاء الاأحرار فى وجهك ! 

انهم لا يصلحون الا لهذا ۰۰۰ للصياح ! يا صاحب السعادة 
صلاخ التدشين ١‏ 

واقبلت صوفيا بافلوفنا وحبت فوما . وقالت له بصوت ناعم 
حزين : ۱ ۱ 
- لقد كاد قلبی یتفطر وأنا أنظر الى وجهك يوم الناز ۰ لقد 
كنت آدرك کم كنت تقاسی ! 

وکانت کلماتها بردا على قلپ فوما ۰ 

ب لشد ما هزنى بكاوك ۰۰ فوا رحمتا لك يا بنی الصغیر ٠٠‏ 
واسمح لى أن أخطابك هكذا فقد أصيبحثت أنا امرأة عحوزا بالفعل + 

وأجابها فوما مشدوها : 

ب أنث ٩‏ 

وسألته وهی تنظر فى وجهه بلا تكلف : 

- ألا تصدقنى ؟ 


(۱) لیئینجراد الاآن ٠‏ 


عت ۱۵ سس 


ونکس فوما راسه ولم يتكلم ۰ فقالت له صوفیا : 

اذن فانت لا تصدقنی ۰ آلست امرأة عجوزا ؟ 

وأجابها وكأنه پحنج بصوت منخفض : 

- أصدقك وان كان هذا لیس صحيحا 

- ما الذى ليس صحيحا ٠٠‏ هل هو أنك تصدقنی ؟ 

فقال فوما وقد اسثولى عليه الخحل الشديد : 

لا لا ۰۰ ليس هذا ۰۰ ولكن هو أنك ۰۰.هو آنك ۰۰ معذرة 
الشباب المتعلمين ٠‏ 

وهنا آسرعت صوفیا الى الواب التای وكأئما آرادت به أن ترد 
عنه عادية هذا الشعور : 
لا تزال شابا اا 1 ا اه الذى, 
يريد ۰۰۰ الا آنه يوجد من الناس من لا يحتاجون الى تعلیم ۰ بل قد 


یضرهم التعليم ولا ینفعهم - آناس آنقیاء القلوب ۰۰ آطهار أبرار 
أصفياء النية کالاطفال تماما ۰ وآنت واحد من هؤلاء ۰۰ أو کذلك. 
۰ آلیس کذلك + 


فأنى لفوما الاجابة على ذلك ٩‏ 
ی ان ب شکرا 


ل ا ا 


00 


اذن فهذا هو رأيك فى ! اننى آقول ما أعتقد ۰۰ ولم أتعود 
۲لر باء و التظاهر 9 وعندما آری شیثا مثرا للضحك, فانی أضحك 
من کل قلبی ٠‏ ولم أرزق القدرة على اخفاء ما فى نفسی ۰ 

حيلك حيلك ! ما الداعی لاآن تقول هذا كله + 

وكانت تكلمه كأنها تلومه وتعتب عليه ٠٠‏ وبینما كانت تصلح 
«کسر جونلتها» تصادف أن مست بيدها يد فوما التى كان يحمل بها 
'قبعته ٠٠‏ فنظر فوما الى يده نظرة تفيض بالخجل ٠٠‏ وبالسعادة. 
أيضا ٠‏ 


وسالنه صوفيا : 

- آرجو أن تشرف البوفیه ۰۰ آلیس کذلك ٩‏ 

نهر وی + 

وآن تشرف الاجتماع الذی سینعقد غدا فى منز ؟ 

aS 

- وأن تتنزل بزيارتى كلما سمحت لك الفرص بذلك «٠١‏ 
وبدون أى تکلیف ! 

ب أو ٠٠‏ شکرا لله ٠٠‏ ان شاء الله ! 

بل ألا التی يجب أن أشكرك على هذا الوعد ٠‏ 

ثم لزما الصمت بعد ذلك كلاهما ۰۰۰ وجاء صوت القسيس فى , 
وقار وخشوع من بعيد وهو يبارك بيده أرض الملجأ » ویدعو دعاءم 
فالا : 

« ۰ ونسأل الله ألا صیب هذه ال سسة بريح أو فیضان أو 
طاعون ۰۰ وألا یشم بساكنيها أى شر أو أذى ۱۰۰ » 


١650‏ .ند 


وقالت له صوفیا : 
- لله ما أجمل صلواتنا وأحفلها بالعانی ! ألا تری ذلك + 
ولم یزد على أن قال لها : « بل » وقد عاوده حياوه مرة آخری ۰. 
“لا*نه لم یفهم ماذا كانت تقول له 
وقال ماياكين هامسا فى أذن العمدة الذي يقف قريبا من فوما : 
انهم دائما يأخذون الجانب الذى يكون ضد مصالنا نحن 
'التحار ٠‏ وماذا يهمهم ؟ ان كل ما يحرصون عليه هو أن يتالوا ناء 
۰الصحافة ٠‏ وهم قلما يتعمقون معانى الاشياء ۰۰ ولا یعنون الا 
بالظهر :ولا يعملون على تحسين الحياة نفسها أبدا ¥ الصحانة 
"والسوید ۱ هذان هما القاعدتان اللتان یقیسسون کل شیء هما ! 
.ما يرام + ولكن ۰ ما تلك السويد اذا وقفت على حقسائق 
الاشياء فيها ؟ اه ؟ ۰۰ ان كل ما نعرفه عن تقدم السويد التى 
بطنطنون بها هو القفازات والكبريت ۰۰۰ ومهما يكن , » فنحن غير 
«السوید ء ولا يمكن أن تکون السويد نموذجا لنا ٠‏ ولا بد لنا من أن 
يكون لنا أسبلوبنا الخاص فى كل شئوننا ۰ أليس كذلك ؟ 
و كان تایه مان اه ل لخدن وهو قر > 
« فالراحة الابدية لروح ذلك الذى أنشأ هذه المؤسسة الخيرية » 
وقد انتفض فوما عندما صافح آذئیه هذا 'الدعاء » غير أن اشبيئه 
"قنبه الى ذلك فشده من كمه على الفور وقال له : 
- هل ستذهب الى البوفیه ؟ 
TOR‏ و ی سل 
-صوفيا بافلوفتا ۰ 


۱۵۷ بت 


لقد كان البوفیه محنة شقی بها فوما ۰ فلاول مرة فى حیاته. 
پحد نفسه فى طبقة راقية ۰ وکان يدرك أن هؤلاء الناس باکلون 
ویتحدئون ویفعلون کل شیء آخر آحسن مما يستطيع هو أن یفعله. 
وأن الائدة لم تكن هى التی تفصل بینه وبين صوفیا بافلوفنا التی 
تصادف آنها كانت تجلس قبالته تماما ۰۰ بل كان بفصله عنها جبل 
حقیقی» جبل بأکمله ۰ وكان بجلس ف القعد الذی پلیه‌سکر تبراشماعة. 
الى آنتخب فیها فوما عضو شرف.» و کان کاتبا حدث‌السن‌فیالحکمة »> 
ركان يحمل هذا الاسم الغريب : آوختیشیف ۰ وکانما آراد أن 
یجعل اسمه أشد غرابة » فلم يكن ینقطع عن السرسعة بصوته 
الرفيع العالى ‏ آضف الى ذلك منظره العام الااشد غرابة ۰۰۰ اذ 
کان قصيرا سمينا مستدير الوجه » فاذا تذکرت صوته خارجا من 
هذا الرأس العجيب خيل اليك أنه جرس ۰۰۰ جرس آدمی ! 

اسمع اليه يتملق السيدة صوفيا بهذا الكلام السمج : 

ان أعظم ما يحق لمجتمعنا أن يفخر به هو راعيته » صوفيا 
بافلوفنا ٠‏ وأهم عمل يمكنه أن يقوم به هو أن يقدم لها التشكرات 
التى ترتضيها » وأحسن طريقة تقدم بها هذه التشكرات هی عبادنها" 
وتوقيرها فى سكون وفى صمت ۰۰۰ وهكذا نری أيها السادة أنتا 
فى الحقيقة لسنا أعضاء فى جمعية مكرسة لقضية الك ۰۰۰ بل فى 
جمعية من طيور أبى قردان فى خدمة سيدتنا العبودة صوفيا. 
بافلوفنا ٠‏ 

وكان فوما يس تمع الى هذا الهنيان » وهو پنظر الى صوقيا. 
مستغرقة فى حديث خطير بينها وبين رئيس البوليس ٠‏ وكان یجیب. 
عما يوجهه اليه جاره من أسئلة باجابات خاطفة » متظاهرا بالانهماك. 
فى طعامه » وهو فى القيقة بتمنی لو انتهى هذا الاحتفال » وانفرط. 
عقده ٠‏ فقد كان پحس کانما جميع عيون القوم متجهة نحوه ۰۰۰ 
وأن كل انسان قد بلس فيه البله والسخف › وآنه شىء تافه. 
لا يستأهل الا الزراية والاحتقار ٠‏ 


ب ۱۵۸ س 


وکان ماياكين يلوح بشوكته فى الهواء ۰ ویلعپ آساریر وجهه 
وهو يشرح آمر ا ما للعمدة ذى الوجه الا"حمر الا'شيب الرأس الذى 
لا رقبة له ! وكان العمدة يحملق فيه بعينيه كما يحملق العجل , 
وهو ينقر بابهامه على المائدة من وقت الى آخر , كأنما نقره هذا 
هو علامة بالوافقة على ما يقول محدثه ۰ وكانت الا"حادیث ا 
والضحك المتواصل يطبقان على ما يقوله ماياكين , » فلم يكن فوما یمبز 
كلمة واحدة منه ء وبخاصة أن سرسعة السكرتي. الفصيح كانت قار 
فى أذنيه طول الوقت ۰ 

ثم قال السکرتر أخيرا بلهجته السمجة : 

ب انظر ۰۰ ان الكاهن يأخذ نفسا طویلا ۰۰۰ وهو موشك أز 
يصلى على روح المرحوم اجنات مانفیپفتش ! 

وسال فوما لصوت خافث : 


كان صوت الکاهن قد طغى على الا”صوات الا خرى ۰۰ أو قل 
۰ انه قد نسخها جمیعا » فراح هؤلاء التجار ينظرون فى اعجاب 
الى ذلك الفم الكبير الفغور الذى كانت تتدفق منه مقاطع الكلمات 
الررنانة ۳ واندهر فوما هذه الفرصة 0 فغادر الغرفة 9 


ولم تمض دقيقة حتی كان متکثا بظهره على مسند عربته » وهو 
پشهق کالذی آتاه الفرج بعد الضیق » ويحدث نفسه بان مجتمع 
حوّلاء الناس لیس مجتمعه ۰ فقد أدرك آنهم قوم متكلفون » فکره 
أناقتهم وتباهیهم » و کره وجو » وابتسامانهم وأحاديثهم ۰ الا 
أن ما کانوا يبدونه من حرية وثقة بالنفس » وقدرر تهم على التحدث فى 
أى موضوع » وملابسهم الجميلة الانيقة ‏ کل هذا أثار فى نفسه 


بت ۱۵٩‏ بت 


#حاسيس يختلط فیها الحسد والاحرام ۰ وقد آله وآحزنه ما لسه 
خي نفسه من عدم القدرة على التعببر عما فى خاطره بهذه الطلاقة الى 
کانوا پعبرون بها عما فى آنفسهم » وفی آی موضوع يشساءون ٠‏ 
وذکر أن ليوبا ماياكين كانت طالا تستهزی» به من أجل ذلك ۰ 

لقد كان فوما لا یمیل الى ابنة ماياكين » ولم يكد يعلم من أبيه أن 
«والدها يريد نزويجها منه حتى امتنع من مقابلتها اطلاقا ٠‏ الا أنه منذ 
.أن توفى أبوه لم ينقطع عن زيارة آل ماياكين يوميا ٠‏ 

وقالت له ليوبا مرة : 

آتعلم يا فوما أنك لا تبدو عليك أية آمارة ندل على آنك ابن 
اجر ؟ . 

ورد علیها بمثل لهجتها قائلا : 

- وأنت آیضا لا يبدو عليك آنك ابنة تاجر ٠‏ 

ولم يكن پعلم هل قالت له ما قالت وهی تتعمد جرح مشاعره أو 
لم تثعمد » بدلیل آنها قالت له : حمدا لله ! ثم آوئته ابتسامة حلوة 
تفيض ودا » حتى لقد سألها : 

باذا آنث مسرورة ؟ 

لا"ننا لا تشبه والدینا 

وقد نظر اليها ذوما متعجبا حينما قالت ذلك وآدرکت هی هذا 
فقالت له بصوت خافت :" 

ب اصسدقنى القول يا فنوما ۰۰ آنت لا تحب والدی » آلیس 
كذلك ؟ 

فقالت له : ۲ 


هر ۷ نع 


آوه ۰ اثنى لا أحبه بالمرة ! 
ولادا ٩‏ 


آوه 8 لاأسباب كثيرة مختلفه مختلفة » وحينما يتسع ادراكك للامور 
أكثر مما هو الآن » ستفهم كل شىء ٠‏ لقد. كان أبوك خبرا من أبى ٠‏ 
وشاع الكبر فى أعطاف فوما وقال : 
أجل » لقد كان خبرا بکثبر ٠‏ 


وكان من نتيجة هذا الاعتراف أن بدأ كل متهما ميل الى صاحبه , 
ثم تطور هذا الیل يوما بعد يوم حتى أصبح أقرب الى لون غير عادى 
من الصداقة ۰ ۰ 

لقد كانت ليوبا فى سن فوما نفسها » الا أن ميلها اله كان أشبه 
بميل بنت كييرة الى ولد صغير ٠‏ لقد كانت نتحدث اليه بلهجة 
استعلاء » وكانت طالا تتهكم عليه ٠‏ وكانت تستعمل فى حديثها 
اليه على الدوام عبارات لم يكن معتادا سماعها » وكانت تنطق هله 
العبارات بلهجة خاصة فيها سمة التاکید ء والاقتناع الواضح ۰ 
وکانت تحب أن تتحدث اليه وبخاصة عن أخيها تاراس» ا 
لم تره قط ء كانت تصوره فى آلوان وأضواء ندنیه من لصوص 
الخرافات الشسجعان الشرفاء فى حكايات العمة آنفيسا ۰ وكان فوما 
اذا شكا اليها من والدها أجابته قائلة : 


ستكون أنت نفسك يوما ما هذا الهولة الوحش الذى هو أبى ! 


ولم يكن ەرە أن يسمع ما تقوله من ذاك عن أبيها , بل كان 
هذا يضايقه منها , الا أنها كانت تبدو فى بعض الظروف بسيطة 
ساذجة » صريحة » بل لطيفة فياضة الود ٠‏ وكان هو يستجيب 
لذلك فيفتح لها أبواب قليه » وطالا كانا يجلس ان معا بنفض 
کل منهما لصاحبه آخص أفكارم وخفايا مشاعره ١‏ 


اعت 


لفد كانا يتحدبان فى صراحة وفى اخلاص ۰ الا أن فوما كان 
يشعر أن أفكار ليوبا لم تكن مما يمكن الموافقه عليه » بل كانت مما 
بجلب الضرر لها ٠‏ وفى الوقت نفسه كان يلاحظ أن أحاديشه 
الهوشة العرجاء لم تكن تسرها على الاطلاق » وآنها لم تكن تفهمه 
ور ھن بل هن ۷۱ مادیت الطریله ب یزود 
بعضهما الا تبرماببعض وقلةرضاء لقدکان يخيلاليه ان حائطا لاتراه 
الانظار بفصل بینهما » ولم يكن أى منهما یجرو على أن يمس هذا 
الائعل » أو أن یعترف حتی بوجوده ۰۰۰ وهكذا استمرا فى هذه 
الحادتات العقيمة ۰ وکل منهم مدرك ادراکا مبهما للا یتسم به الا "خر 
من تلك السمات التى كانت أحرىءبآن تقرب مسافة الخلف بینهما ٠‏ 

لقد ذهب فوما بعد عودته من الفلة ال منزل اشبینه فوجد 
لیو با وحدها ٠‏ وبمحرد أن دخلت الغرفة لاحظ آنها اما متوعكة » 
أو مشغولة البال بأمر ما ء فقد كانت عیناها محمرتين » وحولهنا 
دواثر داكلة ٠‏ 

وقالت محيبة بابتسامة خفيفة » وهی تشد شالها الصوفى حول 

د پسرنی آنك جشثت * لقد كنت آشعر دوحشة » ولم أكن آحس 
برغبة فى الذهاب الى أى مكان ۰۰ آتشرب شايا ؛ 

أجل ۰۰ ولكن ٠٠‏ ماذا ؛ ألا تشعرين بصحة جيدة ؟ . 

وقالت وکالما تتجاهل سؤاله : 

تفضل فى غرفة الطعام ٠‏ سأخبرهم بايقاد غلاية الشاى ٠‏ 

ودخل فوما الى غرفة ضيقة لها نافذتان تطلان على حديقةآمامية. 
وكان بين النافذتين مائدة بيضية حولها كراسى من ( الدقة ) القديمة 
منجدة بالجلد , وعلى الحائط ساعة قديمة فى صتدوق زجاجی طويل» 
وفى آجد أركان الغرفة دولاب صینی مملوء بالا"دوات الفضية 1 


سے ۲ ۱ مت 


وسألته وهی تدخل الغرفة : 

آعائد من الفلة ؟ 

فاجابها فوما بايماءة 

وعادت فسالنه بأسلوب عال : 

ب حسن ۰۰ وکیف كانت ؟ 
آشد من وخ الا بر ٠‏ لقد كانوا جميعا أشيه بالطواويس › آما أنا 
٠<‏ فکنت البومة آشبه ٠‏ 

ولم تعلق ليوبا يكلمة ۰۰ بل كانت ماضسية فى اعداد آدوات 
الشاى ٠‏ ولا لاحظ آنها تنظر الى وحهه الکتتب راج ستالها 

ب ما الذی يجعلك تبدين کثيبة منقيضة هكذا ؟ 

وخطت منه خطوة مغرية ثم أخذت تقول له فى ألم وانشراح معا : 

ب آه يا فوما لو علمت أى كتاب فرغت من قراءته الاآن فقط ! 
وآه لو کنت ف أن تفهمه ؟! 

وضحك فوما 3 ثم قال : 

- انه يكون ولا بد كتابا عجيبا ما دام قد راقك الى هذا الحد ! 

لقد ظللت طول الليل أقرؤه ۰۰ ولم نغمض لى طرف لحظة 
واحدة ٠‏ وأنت اذا قدر لك أن تقر كهذا فكأنما تتفتح لك أبواب 
عالم جديد لم يكن لك به عهد من قبل ٠٠‏ ان الناس فى هذا الكتاب 
اجر ل ار وس ا د و ديت 
مختلف ٠ ٠‏ كل ما فيه ۰۰۰ ابا 2 5 نفسها مختلفة ٠‏ 


بت ۱۱۲ مت 


واجابها فوما فى لهجة النکر الستهزیء : 

_ اننی لا آحب مثل هذا الهراء ۰۰ انهم يزخرقون آمثال هذه 
«الكتب ليتغفلوكم بها ۰ وشأنهم فى هذا شأنهم فى السرح» حيت 
یظهرون التجار كشرذمة من المقی والمغفلين » فهل هم حقيقة من 
الغباوة بهذا الحد الذى يظهرونهم فيه ؟ كلا بالطبع ۰۰۰ واليك 
بوالدك مثلا ! 


وتحيبه ليوبا متحدية : 


ان المسرح لا يقل عن كونه مدرسة يا فوما ۰۰۰ وكم من‌التجار 
- كما تفعل بنا الاساطير ۰۰ وليس منها ما موصحيح ٠‏ 

أنت مخطیء ٠‏ وأنت لم تقرأ كتابا ما » فكيف يمكن أن تحكم 
هذا الحكم عليها » بالعكس فالكتب هی الشىء الصحيح ۰ انها تعلم 
“الناس كيف ينبغى لهم أن يعيشوا ٠‏ 

وقال فوما وهو يلوح بيده مستهزئا : 

- يا سلام ! لتسقط کتبکم ! انها لا يمكن أن تعلمکم شیثا ٠‏ 
.واليك والدك ۰۰ انه لم يقرا کتابا طوال حيائه ۰۰ ولکن آنظری کم 
حر لور هاجن ۰ لقد کنت أحسده وأنا أنظر اليه فى الحفلة 
“اليوم ۰ ٠‏ ما كان آرشق آسلوبه فى لقاء الناس ! انه دائما يعرف 
ها سس أن برقال > وها متي او EGA‏ أل لكان دن 
تاه ۰ ورأى الناس فيه جميعا أنه رجل لا يعجز عن الوصول الى 
دما بريد ۰ 

وتعترضٍ ليويا قائلة : 2 

ج لک عاق a‏ شىء ۰ .الا المال ۰ ان. من الاس من 
MESES Ss‏ 


۱۹2 بت 


برغبون فى العمل » وفی القاساة» بل فى التضححية بآنفسهم اذا لزم 
الامر ٠‏ فهل تستطیم أن تقارن بين أبى وبين هؤلاء ؛ 

وفيم المقارنة + ان أباك يرغب فى شىء , وهم يرغبون فى أشياء 
آخحری ۰ 

انهم لا يحبون أى شیء ! 

ماذا تعنين ٩‏ 

انهم يريدون تغییر كل شیء ! 

و بحیها فوما مدركا ما ثعنيه تماما ! 

- لا بد أن يكون لهم غرض وراء هذا » ولا شك فى أن لهم هدفا' 
يسعون اليه ٠‏ 

ونعيد ليوبا ما سبق أن قالته فى عنف واصرار : 

السعادة لكل انسان ٠‏ 

ويهز فوما يده هو أيضا ويقول : 

هذا ما لا أستطيع أن آحضمه ۰ من ذا الذى بعنیه‌آمری‌سعدت‌آو 
اذا كنت آنا لا أمستطيع معرفة ذلك لکن كان يجب أن ترى الى, 
هؤلاء الا خرین ۰۰۰ أولئك الناس الذين كانوا فى الحفلة اليوم ! 

وتقول ليوبا مستهزئة : 

ری ماذا يمكنك أن تسميهم . ولكن الواضح أنه 


بعرفون مر کزهم فى الحباة نا الهم قوم بقيضون حيوبة و نشاط 
و فة دأتفسيهم 


۱ 
ب ۱۱۵ س 


وتجیبه لیوبا متعجبة وکانما آدرکتها خيبة الرجاء : 
آوه فوما ۰۰ انك لا تفهم شیتا ۰۰۰ وكل شىء لديك سواء . 
:نك کسول كسلا شنیعا ! 
_ ومکذا تعودین الى رأيك القديم من جدید ! فأنت لا تزالن 
آقرین آننی لا خبرة لى بأمور هذه الحياة » لااننی لم أتمرس بها بعد ! 
وهنا تقول له لیوبا مومنه : 
انك لا تزید على أن تکون انسانا ذا رآس فارغ ! 
ويحتم فوما بأسلوب هادیء ۷ 
ب وكيف تعرفين ماذا فى رأسى ؟ 
وئهز کتفیها وهی تقول له : ۱ 
انك لیس لديك ما تفکر فيه ۰ 
- بل لدی ما آفکر فيه ۰ اننی أعيش فى هذه الحياة وحدی‌لشیء 
-واحد » وکان لا بد أن اعيش لشیء آخر ۰۰ وأنا لا يمكن أن أظل 
عائشا بالحالة التی آعیش فیها الاان ۰ وأنا آعرف هذا معرفة نامه 
۰ اننی لا آرید أن أكون أضحوكة يتلهى الناس بها ۰ وآنا لا آعرف 
کف آتحدث الى الناس » بل لا آعرف كيف آفکر ٠‏ 
وتجیبه لپوبا وهی تتمشی فى الغرفة : 
فیجب أن تقرأ » ویجب أن تدرس ۰ 
ویقول لها فوما دون أن ينظر البهاء وکأنما كان بتحدث الى 
“نفسة : 
ب ان ثم شيئا يضطرب فى آعماق نفسى » لکننی لست أفهم 
.ما هو ۰۰۰ وأحسب أن ما يتحدث به والدك الى شىء معقول » الا أنه 


5 


۷ دک 


لا برضینی الى حد ما ۰۰۰ وآشعر أن أولئك الا خرین آلطف منه 
وأظرف ۰ 

نعنی آولئك الارستقراطیین ! 

بت أجل ۱ 

وتختلج شفتا لیوبا » ویبدو علیهما الاشمئزاز » وتقول : 

اذن ۰۰ قأنت من ذلك الصنف نفسه ۰۰ منهم ! پا للعار ! 
كيف تسمى هولاء ناسا ؟ آتحسب أن لهم قلوبا پحسون بها ! 
وماذا تعرفين عنهم ؟ انك لم تجلسی الى آحد منهم قط ! 
لقد قرأت عنهم ٠‏ 

وقطع علیهما حبد شهما مجی۶ الخادمة ومعها الغلاية ٠‏ وشرعت. 
ليوبا فى عمل الشای دون أن تنطق بکلمة ۰ وکان فوما وهو بلاحظها 
متجها بأفكاره كلها نحو صوفیا بافلوفنا ۰ متمنيا لو كان فى قدرته. 


أن يتحدث اليها ٠‏ 


' وحیتما فرغت ليوبا من عمل الشاى » انطلقت تقول فى استغراق. 
وتأمل : 

- انی لا يكاد يمر على يوم حتى يتضح لى أن الحياة شىء شاق. 
مرير ۰ فأنا مشلا ۰۰ ماذا يكون من أمرى ؟ أتزوج ؟! ومن ۱" 
ناجرا يقضى وقته كله فى سرقة الناس , وفى السكر » وفی لعب, 
الورق ؟ كلا ۰۰ ان هذا لن يكون أبدا  !‏ انى أريد أن آکسون. 
شخصية  !‏ وأنا بالفعل شخصية , ولو لسبب واحد » وهو آنی, 
درل مدی ما فى الحياة من شاعة وشناعة هل أصل دراستی "٩‏ 
کانهم پحسبون أن آبی سیسمح لى بذلك ! هل آهرب ؟ لست آجد. 
الشجاعة ! فليت شعرى . ماذا على أن أفعل ١ ٩‏ 


بت ۱۱۷ مت 


تم قبفت باحدی پدیها على الاخری بحالة عصبية » ونکست 
رآسها 

آه لو عرفت مقدار ما أمقت هؤلاء الناس وأزدريهم ! انك 
لا تحد فيهم واحدا ۰۰ واحدا فحسب ٠٠‏ فيه أثارة من الحياة ٠‏ 
لقد طرد أبى من هنا كل مخلوق بعد وفاة والدتى ۰۰۰ وسافرت جميع 
صدیقاتی لواصلة الدرس - ومن هو لاء أعزهن جميعا على نفسى ۰۰ 
صدیقتی ليبا » التى لا تنی تکتب الى » توصینی بقراءة الکتب ۰ 
ولکن ۰۰ هأنذا أقرأ » وأقرأ » ولا آنقطع عن القراءة ۰ 

وانشأت ليوبا ثزفر زفرات يائسة » ثم عادت تقول بعد قلیل : 

_ ان الکتب لا تنبئك بما تهفو, نفسك ال معرفته ۰۰۰ وأنا 
نفسی لا آفهم الکثر مما تقدمه لنا ۰۰۰ ثم انه مما يبعث الملال فى 
النفس ألا تفعل شيئًا الا أن تقرأ وأنت وحدك ولا سمير لك ۰ انى 
فى حاجة الى سمير آنحدث اليه ويتحدث الى ۰۰ ولکن ۰۰ أبن هو ٩‏ 
لا أحد ! لشد ما مللت هذه الحياة ! ان الانسان لا بحبا الا حبياة 
واحدة ۰۰۰ ولقد بدأت زهرة حياتى منذ حين » الا أن الرجل الملاثم 
للا پات بعد ٠‏ فما يا ترى هذا الهدف الذى آعیش من أجله ۰4 - 
لعمرى ان هذه الحياة التى أحياها سجن ٠٠٠‏ سجن ! 

وكان فوما يحدق بعینیه فى أصابعه وهو ينصت اليها ٠‏ لقد 
كان پلمس بلواها ۰۰ الا أنه لم يكن يدرك من أمرها شیتا ٠‏ ولم 
يفتح الله عليه بشیء يقوله لها » بعد أن فرغت من كلامها »والتعاسة 
نكاد نسحقها , الا أن قال لها فى لهجة آشبه بالتانيب : 

آرایت ؟ انك آنت نفسك تعترفين بأن الكتب لا تستطيع أن 
نمدك بشىء من المعسونة » ومع ذاك » فأنت لا تنف كين توصیننی 
بقر اءنها ٠‏ 


تب ۱۱۱۸ س 


ولم تملك ليوبا الا أن ترمقه بنظرة شزراء ۰ والغضب ينقدح من 
أ لو كان فى وسبعك أن نتذدوف شیا من الا لام التى أعانيها 
٠٠٠‏ وآه لو كان قد كتب عليك أن تسهر الليالى » كما أسهر , 
يضنيك الفكر » ويؤرق عينيك شغل البال ! وآه لو كنت ملل 
تتقزز من كل شیء . كما أتقزز ۰ وتغثى من كل شىء 2 حتى من 
نفسك ! يا لله ! لشد ما أمقتكم جميعا ! بل لشد ما أمقتك ! 

لقد كان وخهها بلنهب من الغضب ؛ وکانت نظرانها اليه مملوءة 
وسقط فى يديه فلم يدر ماذا بصنع » بالرغم مما قدمت اليه من 
اساءة ٠‏ لقد كانت هذه هی الرة الاثولى التی تکلمه فيها لیوبا بهد 
الطريقة ۰ 

وسالها قوما واجما : 

ب ماذا ؟ ما الذی حری لك 4 

! وردت عليه وهی تزوم بغل : 

أجل ۰۰ آنا آمقنك ۰۰ امقتك آنت بالذات ۰۰ آنت ؟ من 
أنت ؟ ومن عسی أن تکون ؟ شخص خرع لا يعرف شيئا فى الوجود ! 
ما الدور الذى سوف تؤديه فى هذه الحياة'؟ وماذا فى وسعك أن 
تقدم من خير للا خرپن ؟ 

وآجابها فوما وهو يتعمد اغاظتها » وتأجیج ليران غضبها : 
اننی لن آقدم اليهم شیثا ۰۰ ولاذا لا بحصلون على ما يحتاجون 
اليه بآنفسهم 4 

لقد كان استذنابها له من القوة والشدة بحیث لم پسعه الا أن 
پستمع اليها » فتقدم بکرسیه خطوة منها » لکنها نفرت واشعدت 


NAN‏ مت 


عنه محنقة منضبة » ورفضت أن تقول كلمة آخری ٠‏ 


و کانت الدنيا لا تزال نورا فى الخاريج » وکانت أشعة تمس 
الاصیل تنعکس على أفنان آشجار الزیزفون القريبة من التافذة » الا 
:أن الغرفة كانت معتمة مع ذاك ۰ وکان بندول الساعة النحاسی 
الا'غبش ربما تبدى فى كل ثانية من خلال زجاج صندوقه وهو يجىء 
المعلقة فى السقف أعلى المنضدة , وكان وجهها يبدو شاحبا ممتقعا 
فى وھچ النور المفاجىع” ٠‏ 

. وقال لها فوما وهو يكبح جماح نفسه : 

- لقد وجهت الى حملة من التعنيف الشديد » ولكنى لست أدرى 
اذا ! 

لا أريد أن أكلمك ! 

لك هذا ٠٠‏ ولكنى ما زلت أسالك ماذا فعلت ؟ ' 

ب ألا تستطیع أن تلاجظ آننی أكاد أغص بريقى ؟ أكاد أختنق ! 
أى حياة هذه الحياة التى أجياها ! من آنا ؟ ان أبى رجل عاجز بعتمد 
فى الحياة على غيره » وهو يحتفظ بى لا"باشر له شتون النزل ٠٠١‏ 
فاذا انتهى ذلك الدور من حیاتی ۰ بدأ الدور الثانى وذلك حينما 
أتزوج ۰۰۰ ومن ثم يكون واجبى أن أرعى شئون منزل آخر: ۰ 

ولکن ٠٠‏ ما شأنى وهذا كله ؟ 

انك لست افضل من هؤلاء جميعا 

نت ولکن ۰۰ أى شىء تأخذينه على ؟ , 

انك يجب أن ترغب فى أن تکون آحسن مما أنت الان 


بت ۱۷۰ 


ولکنی آرغب فى ذلك واتمناه ٠‏ 

وكانت على وشك أن ترد عليه لولا رین جرس الاب ٠ه‏ 
فارتمت فوق كرسيها وهی تقول عندما لمحت والدها : 

م الى 

وقال فوما : 

لم يكن ظريفا مجیئه سريعا هكذا ۰۰ فلقد كنت آود أن أسمع 
ما عسی أن تقولى آکثر مما قلت ۰۰ بل كنت آئلهف الى ذلك ٠‏ 

وراح ماياكين پقول بمجرد ظهوره فى الغرفة : 

- آه يا طفی العزپزین ۰۰۰ آیها القمریان الحبيبان ! آتشربان 
الشای ؟ آفرغی لی كوبا يا لیوبا ٠‏ 

وجلس الى جوار فوما وهو يدعك يديه » ويبتسم مبتهجا 

ونساءل وهو پرسل بزغدة ظريفة الى أضلاع فوما : 

وفيم كنتما تهدلان يا تری ! 

وأسرعت ليوبا تقول : 

- فى لا شىء على الاطلاق - 

وقال لها أبوها وهو پلوی بوزه : 


أنا لا أسألك ۰۰۰ فألمی لسانك . وعليك بشئون الستات 
فقط !و ۰.۰ 


ب لقد كنت أحدثها عن المأدبة . عن الحفلة ۰۰۰ 


ب ۱۷۱ بت 


_ عال عال ۰۰ والان جاء دوری فى الکلام عن المأدبة ٠٠٠‏ لقعد 
كنت لا آنقل عینی عنك يا فوما ۰۰۰ ولا مفر لى من أن آقول لك انك. 
لم تكن تدری کہ هو 2 

وعنسن فوما وهو يقول : 

آنظن ذلك ٩‏ 

_ أجل ٠٠‏ أظن هذا ۰۰۰ انك لم تكن تدرى كيف يسلك الناس, 
فى هذه المناسبات ۰ فمثلا ٠٠‏ لقد كلمك المحافظ » لكنك لم ترد 
وماذا كان على أن أقول له ؟ لقد قال ان فقد الانسان أباه 
أقول ؟ ١ ١‏ 
_ كان فى وسعك أن تقول : ما دام الله سبحانه قد أراد أن 
يصيبنا بهذا يا صاحب السعادة » فنحن لا نملك الا التسليم بما آراد. 
الله !۰۰ أو شيتا من هذا القبيل ۰ ان الحكام يحبون من يحتملالامور 

ورضحك فوما نم قال 3 

وهل كان الواجب بقتضینی أن آنظر اليه كما تنظر النعجة ؟ 

لقد كانت نظرانك كنظرات النعجة بما فيه الكفاية ٠٠‏ وهذا 
هو ما يجب ألا تكون ٠‏ والواجب أن تكون لا نعجة ولا ذثبا ۰۰ ولكن, 
۰ بين بين ۰۰۰ فمرة هذه ٠٠‏ ومرة ذلك فكنت تقول له مثلا ! 
انك والدنا العزيز يا صاحب السعادة » ونحن أبناؤك الاعزة ٠٠١‏ 
وكان هذا يكسبك عطفه التام قبل أن تفطن أنت الى ذلك ٠‏ 


وما قيمة أن بعطف على ؟ 


ب ۱۷۲ — 


قد ينفعك هذا فی حینه يا بنى ۰۰۰ انك تستطيع أن تنتفع على 

وهنا تقول ليوبا مشمئزة : 

ماذا تحاول أن تحعل منه يا بابا ؟ 

وماذا نظنين أنت ؟ 

متزلف ! 

غلط آیتها العلامة الحمقاء ٠٠٠‏ بل هی السياسة والدبلوماسية 
«لتى أعلمه ایاها ٠٠٠‏ وليس التزلف ۰۰۰ الدبلوماسية التى تعلم 
الانسان كيف يظفر فى هذه الحياة ۰ ولكن ۰۰ اسمعى ۰۰ الافضل 
أن تترکینا ۰۰۰ هلمى ۰۰ اغربی عن وجهى أيتها الش‌پطانه ٠‏ 
وآعدی لنا شيئا ناکله ۰ هیا ٠٠‏ هیا ۰.۰ 
«مستد آنحت الکراسی » ثم خرجت » وکان آبوها پوارب عینیه »وینقر 
على النضدة » وهو يتبعها بعینیه 

وعی هذا با فوما » فلسوف "لقنك درسا ۰۰۰ انى ساعلمك 
علم الفلسفة الحق الو توق به , وأنت اذا تفهمته فلسسوف نشق 
طريقك فى الحياة دون أن تقع فى أى خطاً 

ورفع فوما عينيه ليرى الا"ساریر التى تلعب بحركة عجيبة فوق 
حبين اشبینه . والتى كانت تذکره بسطور من الكتابة السلافية 

فأول ما يجب عليك معرفته با فوما » أنه لا بد لك» اذا قدر لك 
«العيش فى هذه الحياة » أن تکون لك فكرة عن كل ما يدور حولك من 
آمورها ٠‏ ناذا ؟ لكيلا يتراتب على جهلك بهذه الامور ما يسوءك , 
جفعله الانسان له ناحيتان ٠‏ ناحيته الخارجية التى تقع عليها عيون 


ا ۱۷۲ بت 


الناس ۰ وهی الناحية الزائفة التی لا قيمة لها » ثم الناحية الداخلیة- 
السننرة التى لا ثراها الاأعين و وهذه هى الناحية احقیق ۳ 
وهذه هی الناحية الهامة التى یجب أن تعنى بها اذا آردت أن تقف 
على حقائق الاأشياء ۰ ولنضرب مثالا لذلك بهذه اللاجیء ٠‏ والمنساات 
العمالية وغيرها وغيرها من المؤسبسات الخيرية ٠٠٠‏ هل يمكنك أن. 


تحزر اذا اق قنمت ؟ 

ویجیبه فوما فى فتور : 

ولاذا 4 ؟ ان كل اينات بعرف اذا أنشتت ٠٠‏ ألم تنشاه 
للفقراء والعحزة 

ب آه با صديقى ! يحدث أحيانا أن يعرف الناس أن فلانا وقد 
خسيس . ومع ذلك لا ينادونه الا بحضرة السيد المحترم » بدلا من 
مناداته بما ستحق من ألقاب التحقير ؟ 

_ لست أدرى ماذا تقصد ؟ 


_ أقصد هذا بالذات ۰۰ فأنت تقول ان هذه الملاجىء والمنشا'ت 
للفقراء والشردین والشحاذين ‏ وبعبارة أخرى لتنفیذ تعلیمات. 
السیح ۰ حسن جدا ٠٠٠‏ وأا وی ای اه ود 
رما هم ؟ ان الشحاذ هو دلاك الرجل الذی هدفه من الحياة هو أن 
بذکر نا بالسيد السیح - انه حبیپ السیح ۰۰ انه هذا ارس 
الذی لا 'نفتأ السموات تصلصل به لکی توقظ ضماثرنا ۰۰ لکی, 
تحرك ما خمد من لمنا الشبعان البشم ۰۰۰ انه يقف تحت نوافذنا 
ولا پنفك یصیح : « لقمة لله يا آسیادی ! » وهذه الصيحة تذکرنا 
باك فعلا . و بالطربقة التی علمنا بها كيف يساعد .آحدنا آخاه ۰ الا 
أن الناس‌قد نظموا الحياة بطريقة أصبحمن الستحیل علیهم عقتضاها 
آن یتبعوا تعاليم الله ۰۰۰ وبهذا لم يعد ثم متسع لهذه التعاليم فى 
حياتنا التى نمحياها وفقا للمنوال الذى رسمناه ٠‏ انلا لم تصلب. 


ب ١5‏ سا 


السیح مرة واحدة فحسب » بل لقد صلبناه مثات الا لاف من الرات 
۰۰ ومع هذا فنحن لا IEEE‏ نستطيع التخلص منه طالما آحباوه » هؤلاء 
لش حاذون 2 لا بنفکون بجو بون الشوارع 03 هاتفين تاسمه ' 
لی ذکرونا به ۰۰۰ تم اهتدینا آخر الاامر ال وسيلة طيبة تخلصنا من 
هذا الكرب ۰۰۰ لقد قر رأينا على أن نحشد هؤلاء الشحاذین فى دور 
اة :تمه تمنعهم من الضرب فى الشوارع » وايقاظ ضمائر نا 0 

وما كاد فوما يسمع ذلك حتى قال للرجل وهو يحدق فيه 
عيلية : 

فكرة عظيمة ! 

ويجيبه ماياكينوقد زوى ما بين عينيه الصغيرتين» وبري قالانتصار 

ویساله فوما وقد بدا عليه القلق : 

ب وکیف غاب هذا عن والدی ؟ 

+ ولكن ٠٠‏ صبرك ! دعنى أكمل حديثى ‏ فالا تی منه أدهى 
“وأمر ٠‏ لقد فكرنا فى مشروعات مختلفة من النسات نقيمها لهم 
ل عد او ا ل ا 
يقومون بها ۰۰۰ هؤلاء العجزة الطاعنون فى السن ۰۰۰ العميان 
الصم ۰ القعدون۰ و فعلنا ذلكلکی بنتحوا آشباء تدر ربحا بعوضنا 
مما ننفق فى سبیل الحافظة علیهم ۰ وبهذا لم يعد ثم محال 
لاعطائهم زكاة وصدقات » من يوم أن نظفنا من أسمالهم الطرقات » 
واصبح دو لنا أن الناس فى أطراف الدنيا حمیعا بلسدون النعال 
ويقتنون اللابس ويطعمون ويشربون بما فيه الكفاية ٠‏ فهذا اذن هو 
ما أقيمت تلك المنشثات من أجله - لجب الحقسائق عن الا"نظار ! 
لایجاد السيد المسيح من حياتنا ۰۰۰ فهل رآیت ؟ 


بت ۱۷۵ 2 


بحبية فوما مأخوذا مبهو تا من طر بقة اشبینه البارعة فى سوق 


۹ ۰ ۰ ۰ 1 
را ۰۰ 2 م 
ويسارع ماياكين بقوله » وهو يلوح بيديه فى الهواء : 


_ ولیس هذا هو كل ما هنالك ٠‏ اننا لم ننزح كل ما فى الغدير 
عن ماء بعد 

لقد كانت أسارير حبینه ترتحف » وكان أنفه الطويل الذی‌پسبه 
منقار الصقر ينتفض ويختلج » وصوته مشوبا بفرحة خبيثة : 

ولننظر الان الى المسألة من وجهة آخری ۰ فمن الذين يسهمون 
أكثر من غيرهم فى اقامة هذه الدور والملاجىء وسائر المنشئات الخيرية 
الاخری ؟ الاغنیاء بالطبع ۰۰ أعنى التجار ۰۰۰ حسن جدا ۰۰ 
ومن الذى يصدر الاوامر ويقرر ما يجب أن يتبع فى التنفيذ ؟ لسنا 
نحن طبعا ! بل هم ۰ الذوات » وأولاد الاعیان » وموظفو الحكومة 
ومن اليهم ۰۰۰ انهم .أولئك الذين يقننون القوانين ويؤسسون 
الصحف ويصنعون العلم ! انهم هؤلاء الذين كانوا يملكون الاراضى 
یوما ما ۰ فلما اهتزت الاراضى تحت أقدامهم 3 ثم طارت منهم 3 
اضطروا الى التوظف ۰۰۰ ولکن ۰۰۰ من آقوی طبقة فى السعب 
الیوم ‏ اليس التجار هم القوة القيقية الفعالة فى البلاد الاآن » 
لاأنهم يملكون الملايين ؟ اليس الامر كذلك ؟ 

ورد فوما بالايجاب , وهو أشد ما يكون شوقا الى النتيجة التی 
كانت قد بدت تباشيرها فى عينى ماياكين بالفعل ٠‏ 


ومشى الرجل يقول بلهجة المطمئن الواتق 


ب ادن فاستمع با أقول 0 وحاول آن تفهمه حیدا ٠‏ اننا نحن 
النجار لسنا الذين جعلنا الحياة ما هى عليه ان ٠٠‏ ونحن الى هذه 


ب ۱۷ بت 


الابام لم يكن لنا ری فى تكييفها ۰۰۰ ولم يكن فى مقدورنا آن 
نتدخل فى 'ندبير آمورها بصغيرة أو كبيرة ۰۰۰ انهم هم هؤلاء 
ال"خرون الذين جعلوا الحياة ما هى الاآن ٠‏ انهم هم الذين خلقوا 
هذه الطبقة من الشحاذين والعجزة والمقعدين ومن لا يصلحون 
لشىء ۰ انهم هم انذین لطخوا الحياة بهذا القذر ۰۰۰ واذا حقللعدالة 
أن تأخذ مجراها » فالواجب يقتضى أن يتولوا هم تنظيفها ۰۰۰ ومع 
هذا فنحن الذين نتولى عملية التنظیف ۰۰۰ نحن الذين نتبرع‌بالال 
للفقراء » ونحن الذین نتولاهم بالرعاية ۰ وما الداعى الى ذلك ؟ 
ما الداعى الذى يلزمنا أن نرقع تياب غيرنا » ما دمنا لم نكن نحن 
الذين مزقناها ٠‏ ما الداعى الذى يازمنا ترميم بيث غيرنا ما دمنا 
لا تعيش فيه ؟ آلیس من الا"سلم ء والاحکم أن نقف جانبا فى الوقت 
الحاضر > لنشاهد الحشرات والهوام تجتاح غيرنا من هؤلاء السادة » 
والعلية الاعیان ؟ انهم لا شك سیعجزون عن مدافعتها ء لا"نهم 
لا يملكون وسائل المدافعة » وعند ذلك سیهرعون الينا ويسألوننا 
العون » قائلين نا متوسلين : « نضرع اليكم بعامل الرآفة أن تخفوا 
لنجدتنا » تم نجيبهم نحن : د اذن فاترکوا لنا الحربة فى تنظیم 
الاءمور واقامتها بحسب ما تراه موافقا ٠‏ اتركوا لنا الفرصة لنقول 
كيف يحب أن تنظم الحماة » وبمحرد أن بعطونا هذه الفرصة . 
فلسوف نتخلص من القذر ومن الهوام فى غمضة عين ٠‏ وسیری 
صاحب الحملالة القيصر بملء عینیه من رعاياه المخلصون ؛ 
وما كانوا ينطوون عليه من الحكمة والسداد وهم منزوون لا يقدرون 
على شىء ! فهل رأيت ؟ » 
وقال فوما متعحبا : 
س هذا شىء لا تصعب رؤيته ! 


وحيمما كان ماياكين يتحدث عن الموظفين تراءت لعینی فوما وليمة 
الحفلة بمن حولها من تلك الوحوه > ولا سیما وجه ذلك السكرثير 


بت ۱۷۷ مت 


النشيط البحبوح ! ثم خطر لفوما أن هذا السكرتيرء الكرةء العجیب 
الشكل ریما لا يزيد ايراده فى العام عن آلف روبل » على سین ايراد 
فوما يزيد على آلف ألف ۰۰۰ ومع ذلك فالسکرتیر پشعر بالسعادة 
وببهجة الحياة فى حين يشعر فوما على الدوام بالضيق والقلق وغربة 
النفس ۰ وقد ضاعف هذا التباين س حالته وحالة السکرتیر مما 
حدثه عنه ماياكين منذ لحظة » وأثار عاصفة من الإ'فكار فى رأسه 7 
إلا أنه لم ينجح الا فى الامساك بفكرة واحدة منها وصياغتها فى 
السؤال التالى : 

- قل لى ٠٠‏ ولنترك كل هذا اللف والدوران ۰۰ مل نحن لا تعمل 
فى هذه الحياة الا للحصول على الال ؟ وما فائدة الال اذا لم يمنحكه 
القوة والسلطان ؟ 

ولم يزد الرجل على أن قال متعجبا  :‏ آها !۰۰ وهو يزم آجفان 
عيئيهةه ٠٠٠‏ وعاد فوما بسائله : 

ب وكيف لم يفطن والدى الى ذلك ؟ على نبهته اليه ؟ 

- لقد ظللت عشرين عاما أنبهه الى ذلك 

- وماذا كان رآبه ؟ 

كان كلامى يذهب أدراج الرياح دائما ۰۰ لقد كان مخه تخینا : 
الشاعر ۰۰۰ أما عقله ۰۰ فقد كان كأنه فى بر من شدة عمقه 1 
هم ! لقد أندبفى هذه الغلطة الفاحشة ء ووا أسفاه على تلك النقود ! 

- آلا لا يهمئى خسارة النقود ! 

0 ۰ 

ب طبعا ۰۰ ولکن حاول آولا أن تربح عشر هذا البلغ » ثم تعال 
فحدثئنی : هل كان هذا البلغ يهمك أو لا يهمك ٠‏ 

وهنا يسمع صوت ليوبا وهی بالباب : 


0 


نب ۱۷۸ بت 
هل آدخل ؟ 
ویاذن لها أبوها ‏ فتدخل وتقول : 
هل آنتما على استعداد لتناول العشاء ؟ 
ؤيقول لها آبوها : - هيا ۰۰ أعديه 
وتذهب إلى دولاب الفضية » وتشرع فى تنظيم الاأطباق » على حي 


كان آبوها يمضغ شفتیه وهو ينظر اليها » ثم اذا حو يضرب فوما 
فجاة فوق ركبتيه ويقول : 


- فهذا هو الوضوع يا بنی العزیز » فتدبره » وفكر فيه جيدا ٠‏ 
ويجيب فوما بابتسامة » ثم يتحدث الى نفسه قائلا : 

- يا له من رجل ذكى حاذق ۰۰ أذكى مما كان والدی نفسه ۲ 
ثم اذا صوت آخر فى أعماقه يقول : 

- أذكى ۰۰ ربما ۰۰ ولكن والدى كان أحسن وأطيب قلبا ! 


افص لاس 


هم واستمر فوما على هذا الاتجاه الزدوج نحو اشبینه ۰۰۰ فکان. 
بصعی اليه دمنتهى الاهتمام وفى تشوف شدید وهو پشرح آراءه »۽ 
الا آنه كان بزداد له دخضا 'وكراهية وكان مایاکن يشر فی نفساه 
إحساسنا أقرب الى أن یکون خوفا » بل أقرب الى أن يكون اشمئزازا 
ماديا ٠‏ وكان هذا بحدث عادة حينما بقع شىء سر سر الرجل ويجعله 
يضحك , فکانت آسار یره تتراقص »۽ محدثة تغييرا مستمرا فى 
تعبارات وحهه » وكانت شفتاه النحيلتان الجافتان تبرزان الى الامام 
.فتتحولان الى تكشيرة تنفرج عن آسنانه اللطخة بالسواد » وكانت 
ميشه الجمراء تتوهجح كما پتوهج, اللهب > وکان صوت ضیحکه آشبه 
باحتكاك مفاصل باب علاها الصداً ! وكان فوما يعجز أحيانا عن 
ضبط مشاعر الكراهية له » فتراه يستد عليه ويخاشنه ٠٠‏ الا أن 
الرجل العجوز الداهية يتجاهل, غلظة الشاب » ويظل يتتابع بنظراته 
«جمیع حر کانه ٠٠‏ بل كان يهمل دکانه 0 ويكرس جميع وقتهلاشغال 
فوما جوردییف الملاحية » ومن ثم فقد کان فوما بجد وت ها من 
الوفت بقضیه بعیدا عن مثاعب العمل ٠‏ وقد ازدهرت آعمال فوما 
أيما ازدهار بفضل نفوذ مایاکین ومركزه فى المدينة » وضلاته 
الكبيرة فى جميع أطراف اقليم الفولجا ٠‏ ولكن هذه الغيرة التي کان 
ببديها ماياكين فى ذلك كله قوت اعتقاد فوما في أن مضدرها هو 
ما" بقصده ما ياكين من تزویجه ابنته ليوبا , وكان هذا الشسعور 
یزیده كراهية له ۰۰ أشد الكراهية ٠‏ 


بت ۱۸۰۴ سه 


لقد كان مغرما بلیوبا حقا » الا آنه كان بعدها خطرا أى خطر ٠‏ 
SS‏ 
فى تزویجها » ولم.یکن يقيم الفلات يبتغى بها اظهارها ۰ بل لم 
یکن يدعو ااا ياب ا ا معن بالحروج مز 
المنزل ۰ ولقد تزوح جميع آترابها ٠‏ وقد ذهل فوما لما كانت تقول 
لیوبا » الا أنه كان يصغى اليها بالاهتمام الذی كان يصغى با 
الى أبيها ٠‏ لقد كانت تتحدت عن أخيها تاراس بلهجة حبيبة ونر 
شوق زائد » حتی لقد کان فوما بحسب آنها تنخذ من اسم أخيه 
ستارا لشخص آخر . لعله بیزهوف , ذلك الشاب الذی كانت 
قد ,حدثنه يوما آنه اضطر الى ترك الجامعة » وال مغادرة موسسسكو 
شعت ی واف كاتنت ال عل ی كين عن اس ۲۱ 
والرآفة مما كان موضم تقدير فوما ۰ وكان ما 7 تقوله له يثير فيا 
ی عاديا تال جز ااا الات ليا 
آنها 2 تقم فیما پشبه الغیبوبة وهی تنفض اليه بذات نفسها ۰ 

و لقد انتشرت. آنباء ما ضدر من فوما فى وليمة جناز أبيه بسرعا 
البرق ن زلتجار + وقد بال دلق من ميته هما عاد علیها اذو 
كبير ٠‏ وكان بلاحظ أن زملاءم و في البورصة ينظرون اليه بشیء من 
الامتعاض 0 واذا كلموه كلموه 1 ++ وقد سمع أحدهم 
مرة پقول دبر ظهره » وبصوتهمرتفع فيه غطرسة واستهزاء : 
« هذا اللوح المخنث ! » ولم يلتفت ليرى من قائل هذه العبارة » لكنه 
لم يعد يعجب بأحد من هؤلاء الا'غنياء بعد ذلك قط , وهم الذين 
' کان يرتجف قبل ذلك اذا كان فى حضرتهم ۰ لطالا کانوا يلقفون 
الاأذون الرابحة من بين يديه ۰۰۰ ولم يغب عنه أنهم لا يتورعون 
عن عمل ذلك فى السستقبل » فهمهم الوحيد هو المصول عل 
الاثرباح ٠‏ والحصول عليها بشراهة , وقد كاتوا دائما 2» فى سبیل 
المال » على استعداد تام لغش بعضهم بعضا ء وفى أى وقت ٠‏ 

وعندما آخبر اشبينه برأيه هذا فيهم قال له : : 


۱۸ 5 


وماذا تنتظر منهم غير هذا ؟ ان التجارة مثل ارب » عمل: كله 
مغامرة ۰ فهم يقتتلون فى سبيل الاثرباح ۰۰۰ وأرباحهم هی 
آناجیلهم ٠‏ : 

وقال فوما : 

انى أمقت التجارة ٠‏ 

فأجابه الرجل : 

- ان فى التجارة آشیاء آمفتها آنا آیضا - ومن ذلك الخداع الذى 
يجاوز الحد ۰ الا آنك لا يمكن أن تکون صريحا » وممن يلعبون على 
المكشوف اذا كان الا'مر متعلقا بالتحارة ۰۰۰ انك ينبغى أن تكون 
دبلوماسيا » فاذا تکلمت‌مع شخص ما فى شأن من الشئونالتجارية, 
وجب عليك أن تحمل نقودك فى احدى يديك » وسكينك فى اليد 
الانخری * 

وعاق فوما على ذلك فى تفكير وترو : 

ب وهذا أيضا شىء لا يليق 

- القیء الذى يليق يأتى فيما بعد , وذلك عندما تفوز بالغنم فى 
الصفقة ٠‏ ان شريعة الحياة يا فوما يا ولدى شىء فى منتهى البساطة : 
انك ان لم تعض ۰ فانبطح على الاأرض لتطأك أقدام الناس ٠‏ ' 

وكشر الرجل قليلا فبدت آسنانه الملطخة بالسواد » وهنا جعل 
قوما يوسوس الى نفسه : 

- آوه ! انك » ولا بد » قد عضضت ونهشت بما فيه الكفاية فى 
حياتك الطويلة ۲ 

ثم خاطب صاحب تلك الاسنان فقال : 

- اليس ثم طريقة خير من هذه ؟ هل هذه هى الطربقة الوحيدة ؟ 

- وأى طريقة آخری يمكن أن تكون هنالك ؟ ان كل انسان يريد 
أن ينتفع من حياته على أحسبن وجه ! وما معنى أن ينتفع على أحسن 


- ۱۸۲ 


.وجه ؟ معنی ذلك السبق فى اللبة ء والارتفاع أكثر مما بر تفع 
الاآخرون ۰ ان کل انسان بحاول أن بنال مکان الصدارة لنفسه 
۰ فبعضهم يسلك الى ذلك سبیلا » ویسلك بعضهم سبیلا آخر . 
لا أن كلا منهم يحاول أن يحلق فوق منافسسیه كما يحلق البرع 
الشامخ » > لكى يراه الجميع ٠ ٠‏ فهذا هو ما خلق الانسان من أجله 
۰ أن يسمو الى المكان اللائق به فى الحياة ۰۰۰ انك تجد ذلك فى 
سفر أيوب نفسه : « ۰۰۰ الانسان.مولود للمشقة » كما أن الجوارج 
لارتفاع الجناح » والاطفال آنفسهم یحاولون" أن يبذ بعضهم بعضا 
فى حلبة آلعابهم » وکل لعبة پمکن أن تکسب » وهذا هو الذى 
يجعلها شیثا ممتعا ۰ فهل هذا مفهوم ؟ » 
ب العم ٠١‏ مفهوم 
ولكن الذى أنت فى حاجة اليه هو أن تحس هذا ء فالفهم 
وحده لا يجديك نفعا ۰۰ انك لا بد أن ترید ٠٠‏ وأن تريد من کل 
ا 
والبحار وکآنها أوشال ضحلة لا عمق لها ۰ أوه ۰۰ اننی عندما 
TT‏ »> كنت أده ل ل 
ان Sale LS FF‏ 
۱ 


وبالضرب على هذا الوتر يوما بعد يوم استطاع الرجل الداهية 
أن يصل الى الهدف الذى أراد ۰ فقد استقر رأى فوما على الغاية التی 
يعمل لها فى هذه الحياة ٠‏ وهو لم ينفك يقول لنفسه : انك لا بد 
أن تکون خيرا من الا خرین ۰۰ ولقد استقرت فى آعماق‌نفسه بوادر 
الطمع التی زرعها فيه والده الروحی ماياكين ۰ اسنقرت فی‌آعماقه » 
الا آنها لم تملاها تماما » لاأن صلاته بصوفیا بافلوفنا سارت فى 
الطريق القدر لها ۰ لقد كان منجذبا الیها بصورة لا پمکن مقاومتها » 
وکان مشوقا الى رؤيتها على الدوام. لکنه كان اذا جلس الیها استول 


۱۸۲ بت 


عليه الارتباك وامجل واستغلاق الذهن ۰ وکان يعرف هذا فی‌نفسه 
ویقاسی منه كثيرا ۰ وکان كثير التردد عل منزلها ء الا أنه كان 
لا بجدها وحدها الا نادرا.ء وكان الفتيان المتأنقون بحومون حولها 
كما یجوم الذباب على قطعة من ,الحلوى ۰۰ وکانوا يغنون لها 
ويضاحكونها ويتكلمون معها بالفرنسية » على حين كان هو يجلس 
صامتا مبهوتا » نکاد تشق مرارته الكراهية والحسد ۰ وكان ريما 
جلس الساعات الطوال فى هذه الحالة فى آحد آرکان صالونها 
الفخم الژّثث باجمل الا"ثات ۰ وکان پشعر باغدر يدب فى قدمیه 
وهو جالس پنظر الیها فى هم واکتثاب ۰ 


وکانت ثلقی نحوه بنظرات وابتسامات رقيقة وهی تتحركخفيفة 
رشيقة جيئة وذهابا فوق السجادة الثمينة اللينة بين المعجبين. 
المعطرين الذين كانوا ينسلون من حولها برشاقة انسلال الثعابين ء 
بين المناضد والكراسى والسواتر الکثرة والتحف المنتثرة انتثارا 
قنيا بارعا وان بدت آنها موضوعة وضعا خاليا من العناية » فيه من 
الحطر عليها بقدر ما تتعرض له من الخطر من السيد فوما ۰ لقد 
كان اذا دخل الحجرة لم تقو السجادة على تخفيف صوت خطواثه ء 
وكانت التحف تعلق بمعطفه الرحب فتهنوی من مواض عها على 
الاأرض ۰ وكان بالقرب من البيانو تمثال من البرونز لبحار موشك 
أن يلقى فى البحر بعجلة نجاة محلاة بسلوك رقيقة لا تدرى كيف 
اشتبكت دشسعر فوما » مما جعل صوفيا بافلوفنا هى وأصدقاءها 
يضحكون ضحكا شديدا » فى حين كان فوما تتناوبه الحرارة والبرودة 
على التوالى ٠‏ 

ولم يعد فوما يحس بغير القلق كلما جلس هو وصوفيا علىانفراد» ٠‏ 
لقد كانت تحييه بابتسامة رقيقة » ثم تنطوى على نفسها كالقطة فى 
أحد أركان الاأريكة قبل أن تكلمه > وعندئذ تشرع نحوه عينيها 
الظليلتين اللتين يشع منهما ذلك البريق الجائع ! 


بت ۱۸۶6 بت 


همست اليه مرة وهی تمط کلماتها مطا موسيقيا رشيقا : 

لشد ما آحب أن آتحدث اليك أنت ‏ لقد ضقت ذرعا بجمیع 
هوّلاء الاخرین ۰۰۰ آولئك الاغبیاء » العاديين ۰ التافهين ‏ آما 
أنت فلا تزال ناضرا غض الاهاب ۰۰ مخلصا طاهر القلب ۰۰ ویبدو 
نك تضیق بهم مثلى ۰۰ هه ! 

وانطلق فوما پقول : 

انى آفقتهم : 

واا ؟؟ 

وژوق. فوما وجهه وهو پقول : 

أنت داتما تسالیننی هذا السوال ! 

- وهل من الصعب عليك أن تجيب ؟ 

لیس صعیا ۰۰ ولکن ۰۰ ما الفائدة ؟ 

آرید أن أعراف ! 

وأجابها فوما مکتئبا : ۱ 

- انك تعبثين بی ۰۰ هذا هو کل شیء ! 

- آعبث يك ؟ ما معنى هذا ٩‏ 

وقد سالت سوالها هذا فى نغمة مذهلة » وهی تفتح عینیها 
ا ص 
e 0‏ 

ثم آردف پقول فى رقة وحزن : 

- ولکن هذا لا يعنى شيعا بالنسبة اليك ! 

وتجيبه صوفيا بافلوفنا مسرورة وهی تبتعد عنه قليلا قليلا : 

هأنت ذا تقولها مرة أخرى ! انى تلذنی الطريقة التى تقو 


ب ۱۸۵ بت 


نها ۰ انها دائما تحمل رنة الشسباب ! وفیها من الاغراء ما قبها - 
تحب أن تقبل بدی ؟! ۱ 
وینحنی فى سرعة البرق » ويتناول يدها النحيلة الجميلة ۰ ليطبع 
عليها قبلة طويلة ۰۰ طويلة ۰۰ تقیض حماسة » ستی لتنزعها 
'صوفيا آخر الامر وهی تبتسم > غير متآئرة بحماسته ٠‏ ثم جلست 
ترمقه وتحدق فيه كأنه احدی العحائب ۳ وعیناها تتالقفان بتلك 
الطر بقة الخاصة اللي اكات ره دالما و تحره ۰ 


لله ما آوفر قوتك وآتم صحتك وأطهر قلبك ! لماذا کنتم أيها 
التجار طبقة وحد کم م حیسلا طاهر القلب لم تتلف روحه 2 لكم 
تقالیدکم الفذة » وقواکم الجسمية والروحينة العظيمة ؟ فهأنت ذا 
مثلا ۰۰ انك نجوهرة صافية ! وآه لو أتيح لى أن أجلوك ! 


ا آنتم آیها التجار ۰ آحس 
فوما كأنها تنتقى الا"لفاظ التی من شأنها أن تباعد بينها وبنه ٠‏ 
وكان هذا يؤلمه ويحزنه » ولم يكن يجيب بشىء » بل يجلس صامتا', 
ويرقب جسمها النحيل الرقيق الذى هو الى أجسام العذارى أقرب 
منه الى أجسام السیدات ٠٠‏ جسمها النضر كالزهرة الفيحاء » والذى 
تکسوه بطر بقة نادرة وذوق غير عادى ٠‏ لقد كان فى بعض الا"حيان 
يشر برغبة طاغية عاتية تغریه بأن بتلقفها بين يديه لیطبع على فمها 
قبلة » الا أن حمالها ورقتها کانا بخیفانه ۶۰ ویلقیان فى روعه آن 
هذا العمل ربما آلها ء على حين كان صوتها اللطیف › ونظراتها 
الصافية , الحريصة الحذرة مع ذاك » کفیلة بأن تكبح جماح عاطفته 
الحياشة الثائرة ۰ لقد كان يخيل اليه أنها. تنظر الى أعمق أفوار 
نفسه 2 ونقراً أدق أفكاره ۰ وکانت هله الفورات العاطفية. لا تقع 
الا فى النادر » اذ كان حبه لصوفيا بافلوفنا حبا' آشبه بالعيادة 5 


NAN an‏ بت 


كان كل ما فیها پروقه ویثر اعجابه - جمالها ء کلامها » ملابسها ۰. 
ولم تكن عبادته ایاها هی کل ما حنالك ۰۰۰ فقد كان يؤله ویبجر 
کبریاءه ما يعلم من وجود هذه الفجوة الکببرة بینه وبینها ٠‏ ۳ 
كانت آرفع منه تفكيرا » وآوسع أفقا » وآقدر فى کل شیء ! 

ثم تطورت العلاقات بینهما بسرعة كبيرة ۰۰۰ ولم يكد بخلو الیها 
مر تین آو. ثلانا حثی كانت قد استعبدته ۰استعبادا وأسرتثت فو اده 
أسرا تاما » ومن ثم بدأ يتعذب عذابه الاالیم العظيم ٠‏ ولم يكن 
خافيا آنها كانت تحد لذة فى فرض سلطانها على. شاب قوی سلیم 
البنبة مثل فوما » وفى اثارة.الوحش السباكن فى صميمه تم 
ترويضه واخضاعه بمجرد كلمة أو نظرة ۰۰۰ لقد كانت هذه العابنة 
تلذها لا"نها كانت على بقین من سلطانها ٠‏ وحینما كان ينصرف من 
عندها كان يخامره شىء من توفز الاأعصاب » ويشعر بالسخط 
عليها وبالغضب على نفسه » الا أنه لم يكن يصبر على لقائها آکس من 
يوم آو يومين » ثم يعوذ اليها ليتلقى مزيدا من الالم ٠‏ 

قال لها بوما واشحل آخذ. بزمامه : 

صوفیا بافلوفنا ۰ ألم تنجبی.۰۰۰ يوما ما ۰۰ آطفالا 4 

كلا ! ۱ 

- هذا هو ما كنت أعتقد ٠‏ 

وقد قال هذا متهللا حذلان ٠‏ 

وقالت له وهى تنظر اليه كأنه طفل برىء حدث : 

وماذا جعلك تعتقد ذلك ؛ ولاذا أردت أن تعرف هل كنت قد 
أنجبت أطفالا أو لم أنجب ؟ 

وشاعت حمرة الخجل فى وجه فوما وغض عينيه ٠‏ وغار صونه » 
وأخذ يتكلم وكأن كل كلمة نزن قنطارا » وكأنه ينزع كلامه سنا 
الثقيل من الاأرضن نزعا ٠‏ 


AY — 


_ لا*نه حدث ذات مرة أن امرأة ۰۰۰ آقصد ۰۰۰ امرأة ۰۰۰ لهاة 
آولاد ۰۰۰ لم تكن عیناها ۰۰۰ مثل عينيك ! 

لم تکونا مثل عینی ۰۰ فماذا كانتا اذن ؟ 

فقال بلهفة وعلى عجل : . , ۱ 

كانتا جر يئتين ۰۰۰ ولا تشعران بخجل ! 

وأرسلت صوفيا بافلوفنا ضحكتها الفضية » ورفع فوما عینیه ثم, 
ضحك هو أيضا 

وقال مستغفرا : ۱ 

معذرة ! ریما أكون قد قلت شیثا ۰۰۰ شینا لا يليق ! 

ب آوه ۰۰ أبدا أبدا ٠٠‏ انلك لست ممن بقولون شیتا غير لائق. 
٠٠‏ انك ولد طيب القلب ۰۰ لطیف۰ وعلى هذا : فهل عینای‌جریشتان. 
لا تعرفان اجل ؟ 

و آحابها هامسا والسعادة تغمر قلبه » وعیناه تلمعان : 

أن عينيك عبنا .ملك 

ونظرت اليه هذه المرة كما لم تنظر اليه من قبل قط ۰۰ لقسد 
نظرت اليه نظرة نفيض أمومة ۰۰۰ نظرة بغشاها الحزن ۰۰۰ لقد. 
كان حبها له يوشيه الاشفاق عليه والرثاء من آجله ٠‏ 

وصرفت عینیها عنه وهی تهم بالوقوف , قائلة له : 

ب اذهب الاآن يا عزیزی ۰۰ فأنا متعبة » وأريد أن أستريح ٠‏ 

وانصرف فوما طائعا ممتثلا ٠‏ ٌ 

وظلت فترة من الزمان بعد هذا تلزم التحفظ والجد فى حدینها" 
اليه » کانما كانت ترآف به وترئی لاله ۰۰ غير أن هذا لم بستمر, 


مت ۱۸۸ — 


- طو بلا ۰ فقد عادت من جدید الى معابثتة ولعبها به » كما تلعب 
إلقطة بالفار ٠‏ ۱ : 

ولم يكن فى مستطاع فوما أن يخفى علاقاته بصوقيا بافلوفنا عن 
۰شبینه » الذى قال له مرة » وهو يرمقه بعینی تعلب : 

ب فوما ! تحسس راسك لظة بعد لحظة با بنى لتتيقن آنه 
لا يزال فى مكانه.٠٠‏ ولم بطر ! 

وسأله فوما : 

ماذا ثتعنى ؟ 

سمونيا !۰۰ انك تقضى كثيرا من وقتك عندها 

قسأله فوما بحفاء : 

۱ ١ ۱ ۷ 

وما شانك آنت وهذا ؟ وبأى حق تدعوها سبوئيا ؟ 

- لا شأن لى ۰۰۰ ولا يضيرنى مطلقا اذا هی التهمتك التهاما ۰۰ 
كما دعائى لها سونیا د فهذ! هو اسمها كما يعلم الناس جمیعا ۰۰ 
دنسة بالنيابة عنها ٠‏ ۱ 

ویجیبه فوما مقطبا وقد وضع يديه فى جیوب معطفه : 

- انها امرأة ماهرة ۰۰ على قسط حسن من التعليم ٠‏ 

ماهر , ما فى ذلك شك ولا ينكر هذا أحد » ومتعلمة تعلیما 
.حسنا أيضا ٠‏ وهی لا بد سوف تلقنك أنث دروسا ۰۰۰ كما سوف 
يلقنك دروسا هؤلاء البلطجية الصائعون الذین يلزمونها ويحومون 
حولها ! 

وفال فوما کالذی برد الاعانة , منکرا ما يعتقده هو شخصیا فى 
-مكورة غضبه : 


= ۱۸۹ بت 


انهم ليسوا بلطجية ولا صائعين ۰۰۰ وسوف. آتعلم الكثير. 
منهم ۰۰۰ ما الذی آعرفه آنا ؟ لا الکلام ۰۰ ولا أساليب الاجتماع ۰۰ 
ان آحدا لم يعلمنى شیثا مطلقا ۰ وهم يتناقشون فى جمیم الامزر فى 
منزلها » وکل منهم يدلى برأيه ۰۰۰ اننى عزمت على أن أصنع من 
نفسى شیثا » فلا تحاول أن تقف فى سبيق ٠‏ 

ماشاء الله ! اسمعوا يا عالم هذا الانسان ماذا يقول ! كلام. 
أثقل من الهم على القلب ! عال ! تصنع من نفسك شيا ۰۰۰ ولكنك. 
اذا آردت أن تفعل ذلك فخير لك أن تنقطع له فى حان أو خمارة ٠٠‏ 
على الا'قل تجد هناك أناسا خيرا ممن تجدهم عند سونيا ٠‏ انها 
فكرة طيبة أن تتعلم كيف تقدر الناس حق قدرهم > أيها الرجل, 
الصغير ‏ أن تعرف قيمة هذا وقيمة ذاك » الصالح منهم والطالح ۰۰ 
ولنضرب لذلك مثلا ۰۰ سونيا نفسها ۰۰ تری ؟ ماذا عسى هصذه. 
السيدة الشابه أن تکون ؟ حشرة ! فراشة جميلة اللون تزین. 
الحقول ٠٠‏ لا آکثر ولا أقل ! 

وأحفظ فوما هذا الكلام الجارح عن سونیا فصر بأسننانه » ووضع 
يديه الى قاع جيوبه بحركة عصبية ۰۰۰ وخرج ١‏ 

ولم تمض مدة حتى أثار ماياكين موضوع صوفيا بافلوفنا مرة 
ثانية » وكان هو وفوما راكبين فى زلاقة واسعة » وهما يتحدثان. 
حدیثا أخويا عن شئون العملء وذلك فى عودتهما من جولة تفتيشية 
على المراكب والصنادل الراسية فى أحد الخلجان منتظرة انتهاء فصل. 
الثلوج ٠‏ لقد كان الشهر شهر مارس ٠٠‏ وكان الماء ينسرب من 
تحت طارات الزلاقة » وأوشك الجليد أن بتلاشی كله »> والشمس. 
ترسل دفئا بدیعا پنتشر فى السماء الصافية * , , 


وحول ماياكين حدیثه عن شئون العمل فجأة لیقول : 
- أحسب أنه لن تمضى دقيقة واحدة على وصولك الى النزل حى 


بت ۱۹۶ بت 


تنطلق فى الخال الى منزل صديقتك ! ایاها ۰۰۰ اليس کذلك ؟ 
ویجیبه فوما مشدوها و منحرف الزاج : 
طعا ! 
N SO‏ مهدب 
هم !۰۰ آتکثر من تقديم الهدايا اليها ؟ 
ويجيب فوما متعجبا : 
_ هدايا ؟۰۰ ولاذا آقدم اليها هدايا ؟ 
لا هدايا ۰۰4 ماشاء الله ! أتقصد آنها تصادقك لغير شىء ؟ مر 
أجل الب ۰۰ والحب فقط ؟ 
ويصطبغ وجه فوما بحمرة الخجل وحمرة الغضب ء وپقول : 
انك رجل عحوز ۰۰۰ الا آنك تقول أشياء تخحل من بسمعها 
ثم زاد محتجا : 
كأنك تعنی آنها ترتکب مثل هذه الاشیاء ال ۰۰۰ كأن فى 
۳ عها أن ٠٠٠‏ ! 5 
ومصمص ماياكين ثم قال وهو ينفث وینفخ ويبصق : 
الحلاليف من ذلك الحوض ۰۰۰ والان ۰۰ وبعد أن لم يبق فيه الا 
ما سال من آنوفهم ومن مخلفاتهم ۰۰۰ يأتى حضرة الغفل الكبير 
ویشرع فى عبادته » والسجود بين يديه » من بين الا صنام اللعو نة 
كلها !! اسمع ! اذهب الیها الاآن فى الحال وقل لها فى غير لف ولا 
دوران : انى أريد أن أكون حبيبك » وأنا لا أزال صغير السن بعد , 
خلك حياتى وما آملك ! وكيسى وما فيه ! 
وقال فوما مقطبا منذرا : 


19١‏ ب 


_ با سیدی الوالد » اننى لا أصدق هله الا'شياء ٠٠٠‏ ولو أن 
:آحدا غيرك ۰۰۰ 

وآد رکه الشيخ وهو يزوم ویلقی بیدیه فى الهواء فقال مولولا : 
- ومن غيرى بهمه أمرك ویحرص على مصالحك ؟ هل صحيح آنها 
ظلت الشتاء بطوله مستولية عليك» وتقودك من منخرك !۰۰ فيالك 
من منخر ۰ ويا لها من حية رقطاء ! 

لقد كان الرجل فى منتهى الاستياء » وكان فى صوته سورة من 
الغضب ولفحة من الغم » بل لقد كانت عيئاه شرقتين بالدمع ۰ لقد 
كان فى حال لم يره فوما فى مثلها من قبل » حتى أرغمه هذا على أن 
يلزم الصمت ٠‏ 

ب انها ستجر عليك الخراب ۰۰۰ هذه البغى البابلية ! 

وجعلت عينه تطرف بسرعة » وشفتاه تختلجان وهو يحمل على 
صوفيا بافلوفنا حملته الشعواء وبتعبيراته الخزية المخجلة الق كانت 
وأدرك فوما أن الرجل كان صادقا فى كل ما يقوله عنها » ومن 
ثم شعر بعبء ثقيل من الهم يجثم على صدره 

ثم راح يغمغم مهموما يائسا وهو يزوى وجهه عن الرجل : 

ب حسن ٠٠‏ حسن جدا ٠٠٠‏ فى هذا الكفاية يا سيدى الوالد ! 
فصاح به ماياكيل : 

ان ما پلزمك هو الزواج ۰۰ والزواج بمنتهى السرعة 
وتوسل اليه فوما يقول : 

کفی بالله عليك کفی ! 

ونظر اليه الشيخ ولم ينطق پکلمة ۰ وشحب وجه فوما » وکان 


بت ۱۲ بت 


من السهل ادراك ما ینطری عليه من ألم همض ء من شفتیه الفغورتز 
و نظراته العذبة 

لقد كانت الحقول ممتدة عن يمين وشمال وعلیها بقایا آسمال م 
سرابيل الشتاء ۰ وكانت الا"غربة السحم تثب وتتطایر رشية 
طليقة فوق قطع الا“رض السمراء التى ذاب من فوقها الثلج ٠‏ وکا 
الاء بخر خريرا لطيفا تحت طارات الزلاقة » على حين كانت قطع م 
الثلج ملوثة بالوحل تنتثر من حوافر الخيل 

وراح ماياكين يزوم فجأة وهو يصر بأسنانه : 

يا للانسان فى شبابه من جحش لا يفقه شیا ! كلما نظر ۱ 
زرزور ء حسبه أحد النسور ! فواخيبتاه » وألف آلف خیبتاه ! 


u 


وقال له فوما مخاشنا : 

كفى كلاما بالاحاجى والالغاز ٠‏ 

ب وبماذا نتكلم الا فى هذا ؟ كل شىء واضح ٠‏ البنات قشه 
٠٠‏ والنساء ٠٠‏ شرش ! وفى امکانك أن تمسك النساء » أما البنا 
۰ فیزغن منك كما يزوغ الزئبق ! وبعبارة أخرى پمکنك أن تذه 
الى سونيا اذا لم تستطع أن تعيش بدونها ٠٠‏ ثم قل لها فى رجه 
كذا و کذ! ۰۰۰ ثم ۰۰۰ كذا وكذا ! مالك مقطب الجبين هكذا ؟ ف 

وقال له فوما فى هدوء : 

ب ألنت لا تفهم ! 

انا لا آفهم ۰۰٩‏ بل آنا فاهم كل شیء ! 

القلب ۰۰ الانسان له قلب ! 

ويزوى ماياكين عینیه ثم بقول : 

واذا كان الانسان له قلب » فلن یکون فى رأسه مح 1 


م ولم يكد فوما بصل الى منزله حتی كان طائف من الغضب المؤلم 
النزاع ال الانتقام بعصف به عصفا ۰ لقد كان بحدوه شوق طاغ الى 
تحقر صوفیا بافلوفنا وصب الاهانات على رآسها » وهاهو ذا پذرع 
حجرات منژله الخالية جيئة وذهابا مدة ساعات تباعا 2 وقد علا 
وحهه الوجوم والا کتثاب ء وأسثانه تصر خريرا شدیدا » و یداه 
عائر تان فى جيوبة , وراسه منتشر کراس الصل 7 والغیظ نملا 
. صدره ویکاد ی و د ای له 
سحق هما غبظه ۰ 

- الساقطة ۰۰۰ فى زى الملائكة ! 

پقول ذلك ۰۰ تم پراوده الامل أحيانا فیقول بصوت خافت : 

ومن بدری ؟ فقد یکون هذا كله وشایات ومحض افثراء ! 

لكنه لا يكاد یذ کر تلك القوة التى كان يتكلم بها اشيينه عنها 
واللهجة الفائرة التى كان يؤكد بها ما يقول ,2 حتى تعود آسنانه الى 
صريرها » ويعود رأسه الى الانتشار أشد مما كان ٠‏ 

وقد خيل لفوما آن صوفيا بافلوفنا قد آصبحت » بعد الذى رُماما 
به ماياكيل ولوث به سمعتها » سهلة النال ء وسرعان ما سر هو 
بذلك ۰ ومضت أيام طويلة كان العمل يستغرقه استعدادا: لبدء 
موسم الملاحة ؛ وانتفع فوما بهذا » فقد هدأت.سورته بتفرغه ال 
آعماله » وخفت حدة الرارة التى كان يشعر بها نحو صوفیا كامرأة, 


لاسفه علیها ككائن شری ۰ وشحذت فكرة آنها آصبحت سهلا 
النال من رغبته فیها ۰ ثم انتهی شیثا فسینا . ومن حیت لا پتسعر , 
الى أن من واجبه أن يذهب الیها ء وأن يطلب اليها صراحة ما يريد 
منها » من غير محاورة ولا مداورة ۰ 

وکانت وصیفه صوفیا قد تعودت زیاراته لسیدتها ۰ فلما أفبل 
هده الرة »> وسسألها : هل سیدتها موجودة » شارت ال الصسالون 


- تفضل الى الصالون ٠٠‏ ان سمحت 

وخذلته شجاعته لحظة , لکنه حینما لمح نفسه فى المرآة » بجسمه 
السمهرى فى دزته القصيرةء وبوجهه اناد ذى الاطار من تلك اللصه 
السوداء المجعدة ۰ وبعينيه الكبيرتين السمراوين 2 شد كتفيه . 
وانفتل فى اعتداد كبير داخل الصالون 

وانسابت موسيقى وتربة فى أذنيه ۰۰ موسیقی ذات أصوات 
غريبة تشبه ضحكا هادا مکتثبا » أصوات فيها حنين وفيها توسل 
يجعلها تتدفق فى قرارة القلوب غير مستأذنة ٠‏ وان كانت تشر فى 
نفس فوما الهواجس , وتوحى بضالة الامل فى تحقیق آماله ٠‏ لقد 
كان لا يحب الاصغاء الى الموسيقى لا تنيره فى نقسه من الهم 
والشجن ۰ وعندما كان الدولاب الموسيقى فى الان پرسل بعض 
النغمات المحزنة كان فوما پشعر بالکا"بة والانقباض وضيق الصدر 
فكان يطلب اغلاقه أو يقوم فيغلفه بنفسه , لانه لا يطيق موسيقاه 
الصامتة التوسلة المبتهلة المملوءة بالدموع والا "حزان ۰۰۰ وبعد ٠‏ 
. فقد رأى نفسه يدلف داخل الصالون » وكأن يدا مجهولة تدفعه البه 
دون رغبة منه ٠‏ 

وكان باب الصالون محجوبا بشبكة من حبال خرز ملون تلف 
رسما لزهرة غرببة الشکل وقد تحر کت حبال الخرز برشاقة وهى 
تنتر من حولها ایحاء عجیبا بان الهواء كله مملوء باشباب زعور 


۱۵ بت 


یاهته ۰ و کانت شفافية الشبكة تتیح للانسان رؤية ما فى داخل 
الغرفة ۰۰۰ وکانت صوفیا بافلوفنا جالسة على آریکتها المحببة 
عزف على الاندولین » وعلى الحائط مظلة يابانية کبيرة تکون عرشا 
بلونا فوق جسم صوفیا النحیل الظلل ٠‏ الذی كان مغمورا فى وهج 
دافیء ينسكب من مصباح طویل برونزی مغطی باباجور آحسر ٠‏ 
.كانت أنغام حبال الخرز الناعمة تنتشر منتشية مرتعشة فى ضوء 
لغسق المعطر الذى كان يملا الغرفة الصغيرة ٠‏ وکانت صوفيا 
نی هذه اللحظة قد وضعت الاندوليل فوق ركبتها » ثم مدت يدها 
مست بها حبال الحرز وهی ذاهلة شاردة اللب على حين ذهبت عيناها 
حملقان فى فراغ الغرفة ٠‏ 

وعندما وقعت عليها عينا فوما » لاحظ آنها لا تبدو جميلة رائعة 
لجمال وهی جالسة وحدها , كما تبدو جميلة ساحرة الجمال وهی 
بين الناس ۰۰۰ فقد كان وجهها أكثر رزانة ووقارا + و کانت تبدو 
كبر سنا » وقد حلت سميماء الضحر والسامة محل النظرة اللطيفة 
زات الخفر فى عينيها » وكان فى آعضائها ارتخاء ووناء ء كأنها تريد 
وسعل فوما سعلة خفيفة ٠٠٠‏ فأفاقت صوفيا » ونادت : 

ب من ؟ 

واهثزت بدها فوق حبال الخرز فأحدثت هذه صوتا منيها 
وأجابها فوما وهو يفرق حبال الخرز جانبا : 

أنا ! : 

ب أوه ۰۰ ! انك لم تحدث أى صوت وأنت داخل ۰۰۰ سعيدة 
برويتك ۰ اجلس ۰ ما الذى منعك من زيارتى كل هذه الدة ؟ 
ومدت احدى يديها نحوه » وأشارت بالا'خرى الى کرسی صغير 
جانبها ۰۰۰ وقد نفحته عيناها بنظرة سعيدة 

وقال فوما فى عجلة مبالغ فيها وهو يسحب الكرسى قریبا من 
لكننة : 


د ۱۹ سس 


گنت کی وله تس عل سفت ارات يا 
- أو لا بزال قدر کببر من اللثوج فى القول ؟ 

- لا بزال مقدار كبير منها ء الا آنها تذوب بسرعة ۰۰ والطرة 
مملوءة بالبرك ۰ ثم نظر الیها وراح يبتسم » ولا بد آنها لاحظت 
سل وکه غير عادی » وان ابتسامته تحمل معنی جدیدا » بدلیل 
آعادت ترتیپ ثنایا جونلتها » ثم آشاحت بعیدا عنه ۰۰ وال 
عیناهما ۰۰ ولکن صوفیا بافلوفنا آغضت قليلا ٠‏ 

نم تمتمت وهی تحدق فى خاتم فوق خنصرها : 

وآجابها فوما وهو ینظر الى مقدمة حذائه : 

أجل ۰۰ والتهریات ومسایل الاء فى كل مکان ۰ 

ما آجمل هذا ! ان ذلك یعنی أن الر بيع على الا"بواب ٠‏ 
وأنه آصیح وشیکا ٠‏ 

ورددت صنوفيا بصوت ناعم كأنها تختبر مقاطع كلماتها : 
ب الربيع ٠+‏ يدنو ! 

ويقول فوما وهو بتضاحك ويدعك يديه بخفة وشاط : 
۳ ألى بيع ۰ قصل الب ۰ وموسم الذين بحاولون أن 
2 : 

وتسأله صوفيا بحفاء : 

وهل أنت موشك أن ٠٠‏ تطب ؟ 

- أو ۰۰ كلا ٠٠‏ فقد حدث هذا منذ زمن بعيد ۰۰ وأنا 
غارق فى الب بالفعل الى آخر لظة من حياتى 

ورشقته بنظرة خاطفة » ثم قالت وهی مستغرقة فى تفکر ء 
وقد بدأت تعزف على الاندولن من حدید : 


بت ۱۷ بت 


ما آسعد حظك أن نکون هذه أولى تجاربك فى الحياة ! وآن یکون 
قلب قوی جرىء خال من الاشباح التى تكمن فى جوانبه ! 
ناداها فوما يصوت رقيق : 
صوفيا بافلوفنا ٠!‏ 
ومنعته من الكلام بايماءة رقيقة وهى تقول : 
انتظر يا ولدى العزيز ٠‏ فأنا أريد أن أذكر لك اليوم شیئا 
لطيفا ٠‏ ان ثم لحظات تمر بالالسان الذى عرف الكثير من 
بب الحياة ۰ تجعله ينظر فى حنايا قلبه فيجد فيها آشیاء لم 
ينتظر أن يجدها هناك مطلقا ٠٠٠‏ أشياء موغلة فى القدم »أشياء 
ی ما مس فى أعدق 
القلب سنوات وسنوات ۰۰۰ الا آنها لم 7 تفقد آریج الشباب 
هذا الزمن ٠‏ وحيئما تغمرها الذاكرة بضوئها » پشعر الانسان 
ملا" رثتیه بچرعة طويلة من نسیم الماح التعش » صباح 
۱ 
وهنا ۰۰۰ راحت الاوثار تتنهد وترتعش تحت آصابعها ءوآخذت 
صوات النطلقة من الاندولن » وترنیمات صوتها وهی تتکلم , 
:عب بمشاعره وأحاسیسه ۰۰۰ وآخذ پنصت فارغ انصبر وهو 
ا تقول ٠‏ مما جعله يهمس فى قرزارة نفسه : 
ستمرى ! تكلمى ! وان لم آعد أومن بشىء مما تقولين بعند ! » 
أن ما كان يهمس به هو قراره الاآخير الذى لن ينثنى ٠.‏ 
إوفد ساءه ذلك + وشعر بالااسف يغمر نفسه لانه لم يكن 
تطيع أن يصفى الى صوفيا بالثقة لش كان يصتى اليا من قبل 
وسالته صوفیا : : 
- هل فکرت بوما فى اسلوب الحياة الثی يجب أن تحیاها ٩‏ 
قال وهو پضحك ضحكة صفية : _ 


- ۱۹۸ 


- آرانی آحیانا آفکر فیها ۰۰۰ ولکن هذا لا يستغرق منی وقتا 
طویلا ۰۰۰ فليس عندی وقت كاف للتفكير فى ذلك ۰ ثم ۰۰ ماذا 
هنالك بستحق التفکر اذا آردت الحقيقة ؟ أجيلى عينيك فیما حولك, 
تم انظری كيف یعیش الاآخرون ۰ وانسجی على منوالهم ٠‏ 

أو ۰۰ أو ! احذر أن تفعل هذا » بل ارفق بنفسك »> ولا تنسر 
آنك شخص ۰۰ شخص ظریف ! وفيك شىء یختلف عما فى هؤلا 
الناس + وان كنت لا آعرف ما هو » غير آننی آحسه وآشعر به 
ولشد ما آخشی أن تکتشف أن الحياة فى هذه الدنيا ليست شي 
هينا ۰۰ وأنا على يقين آنك لن تسلك فیها سبیل آبناء طبقتك ۰ ۱ 
من الحال أن ترضی عن حياة ینفقونها باکملها فى جمع الال ۰۰ أ 
۰ كلا !۰۰ ان ثم شیثا آخر آنت بحاجة اليه ۰۰ آلیس کذلك ؟ 

وکانت تتکلم بسرعة وطلاقة » وکانت عیناها ترسلان بنظرة فير 
رعپ وفیها انزعاج ۰ وکان فوما ینظر الیها وهو یتساءل فیما بيذ 
وبين نقسه : « تری 4 الام ترمی ؟ 

ودلفت صوفیا قریبا منه » ثم جعلت تحدق فى عینیه» وهی تح 

- بل اتخذ لك مثالا آخر تحتذیه فى بناء حياتك » فانت صذ 
وقوی و ۰۰۰ طیب ۰ 

وآجابها فوما وقد لس ما پعروه من ارتباك » وما ينناب قلبه م 
دق عنیف : 

ب ان كنت طیبا حقا »> وجب أن يكون الا خرون طیبین ! 

وتقول له صوفیا محزونة : 


- ان الصالین من الناس يعاملون دائما بأسوأ مما يعامل ! 
الطالون فى هذه الدنیا ! 


بت ۱۹٩‏ مه 


بم انطلفت الا"نغام من تحت آصابعها مرة أخرى ۰ وخیل الى فوما 
أنه ان لم يصارح لها بما جاء من أجله »> فلن يجرز على مصارحتها به 
عد ذلك ٠‏ 

وتوكل على الله ۰۰ وتوسلاليه أن بعینه» ثم آخذ یغالب‌الاحساس 
المكبوت فى صدره ٠‏ وقذف بنفسه فى اللجة وهو يقول : 

صوفيا بافلوفنا ! كفاية من هذا ! لقد آن لى أن أصارح لك ٠‏ 
لقد حئت بخاصة لكى أقول لك : كفاية من هذا ! لقد آن لك أن 
لي ا ای ای 
كل الطرق التى تجعلنی أحبك » والاان ٠٠‏ هأنت تشسيحين عنی - 
وأنا لا أفهم الذى تقولين ‏ فعقل عقل مظلم » الا أننى أشعر 
آنك تریدین الاختباء منى ۰۰۰ وأحسب أنك قد عرفت الا نالغرض 


من مجيئى 

وكانت عيناه تبرقان » وكان طابق صوته پرتفع مع كل كلمة » 
ويزيد حرارة * 

وقاطعته بصوت فيه رنين النذير » وهی تتقدم خطوة نحو 

- آوه ٠٠‏ لا زد 

بخ کی ۱۱۹ فا تفغ قد تیات اكلام + تسرك اقول كل 


وأنا أعرف ما ترید أن تقول ٠‏ 

وبحيبها فوما مهددا , وهو يهم واقفا : 

- بل آنت لا تعرفین كل شىء ۰۰ لكنى ۰۰ آنا ۰۰ أعرف عنك 
كل شیء ۰۰ كل شىء ! 

وتساله صوفیا وهی متمالکة كل أعصابها : 


۸۱۵۰ مد 


آحفا ؟ اذا كان ذلك فهو شير لى 

ونهضت واقفة هى أيضا , وكأنها تهم بالانصراف ء غير أنها عادت 
الى جلستها الاولى بعد لحظة من التفكير » وقد تجهم وجهها وقطب . 
وانطبقت شفتاها » وغضت عینیها » حتى لم يكن فى مستطاع 
فوما أن يميز ما تنطويان عليه ٠‏ لقد خيل اليه حينما قال لها انه 
يعرف عنها كل شىء آنها سوف تنزعج وتخجل » وتشفق من الخطر 
الذی يتهددها , ثم ترتبك » وتسأله الصفح والمغفرة لمعابثتها اياه 
واستغفالها له » فلا بسعه الا أن يأخذها ملء ذراعيه ويعفو عنها ۰۰ 
الا أن هذا لم يحدث ۰۰۰۰ والذی حدث هو أنه الذى ارتبك بالفعل 
عند مرآه برودها ورباطة جأشها 2 فوقف يحدق فيها وسحث عن 
كلمة يقولها فلا يجد ۰ 

وعادت تکرر ما قالته فى حفاء وبجنان نابت : 

ل خر إلى أن تعرف عنى کل شىء ۰۰۰ وعلى هذا فأنت تعرفه 
> جمیعا » اليس كذلك ؟ وبالطبع آنت تعرف عنی ما لا سر » تسا 
لا بمکن أن یکون شیئا آخر ۰۰ على آننی آفهم ۰۰۰ فلقد كنت أعيث 
بك ۰۰۰ ولکن ٠٠‏ لا ۰۰ فلن آحاول أن آعتذر بشیء ! 

وجلست لا تتکلم بشیء » ثم آمسکت برآسها فجأة » وراحت 
تثبت دبابیس شعرها ۰ وترسلها فيه ارسالا ٠‏ 

وزفر قوما زفرة عميقة ۰۰ لقد قضت کلمات صوفیا الاخيرة عل 
ذلك الا"مل الذی بدت بوادره فى نفسه ۰۰ الامل الذی لم بشعر 

وهز رأسه » تم انطلق یقول بمرارة » وفی جفاء وغلظة : 

ب یا طالا كنت آنظر اليك فأقول لنفسی : انها حمیلة ووديعة 
كالحمامة ۰۰ وهانت الاآن تعترفین آنك كنت تعبئن,یی . قور 
منك ! 


مت ۲۰۱ بت 


.فالت له صوفیا وعلى شفتیها ابتسامة خفيفة : 
لله ما أظرفك ! ولله آنت من شخص مسل ! 
رنحقق وهو ينظر الیها آنها جردته من جمیع أسبلحته بهذه الرقه 
كانت تقطر من كلماثها » وذلك الزن الذی كان بغشی 
تسامنها ۰ فيا لله ما آعجپ ماذابت تلوج الحبائث التی كانت تنطوی 
يها جوانحه , فى الا"شعة الدافثة التى كانت تنسکب من عینیها ۱ 
كانت تبدو جميلة نحيلة لا حول لها ولا قوة حتی لكأنها طفل ۰ 
لقد ظلت تبتسم وتتکلم بهذه الطريقة اللطيفة القنعة ۰۰۰ الا أنه 
, يصغ الى ما كانت تقول ۰ بل قاطعها بفوله : 
_ لقد حئت الى هنا مصمما على آلا تأخذنى بك رحمة ۰ ولقد 
أقول لنفسى :۷۰ بد أن أصارح لها بما أعتقده فيها , الا آننی لم ٠‏ 
فل لك شينا ٠‏ ولن أقول لك شینا ۰۰ لا”ننى لا أجد فى الشسجاعة 
للازمة لذلك ٠‏ انك تلقين على بما پشبه تعاویذ السحر ۰۰۰ فيا لله ! 
اذا قدر لى أن ألقاك ؟ وأى الوشائج تربطنی اليك ۰۰۶ عن اذنك ٠‏ 
آن لی أن أتصرف ۰ 
ولكن صوفيا قالت له فى لهجة خاطفة وقد مدت اليه يدها : 
- بل انتظر ۰۰۰ فلم يحن الاثوان للانصراف بعد ۰۰ قل لى ٠‏ 
ما الذى: يدفعك الى کل هذه ۰۰۰ هذه الخشونة ؟ أرجوك ألا تحنق 
على ۰۰۰ اننی لست الانسانة الجديرة بك ۰۰۰ انك فى حاجة الى 
صنف آخر من النساء ۰۰۰ انك فى حاجة الى امرأة لها سذاجتك 
وسلامة بئيتك ۰۰ امرأة مرحة جريئة القلب ٠٠‏ أما أنا ٠٠‏ فامرأة 
عجوز بلغت من الكبر عتيا ۰۰ كل ما تعمله هو أن تجلس ليتولاها 
الوجوم والاكتئاب ۰ ان حیاتی أتعس حياة وأشبدها فراغا ‏ فراغ 
موحش يثير الحسرة والغم ۰ انة لامر مرغت يقيق غل اللفُس أن 
بجلس انسان تعود أن يحيا حياة مرحة كلها نشاط وكلها حركة » 
ولا بجد شیثا یش فیه ارح بعد ٠‏ فاذا رآیته يضحك فلا تظنتن‌آنه 


حا ۲۰۲ مس 


هو الذی ضحك ۰ بل الحياة هی التی تضحك عليه !۰۰ آما عن 
الناس ۰۰ فاه منهم ۰ أصتم الى با عزیزی كأنك تصیخ الى أمك 
۰۰ ابلى أرجوك وأتوسل اليك ألا تصغى الى شىء مطلقا الا الى ما يملبه 
عليث قلبك ٠‏ عش وفقا لما پرسم لك هو ۰۰ لائن الناس لا يعلمون 
نسيئا » وهم لا يستطيعون أن يزجوا اليك أية نصيحة حق . فلا 
ف الي 
لقد كانت كلماتها » من اتر ما كانت تبذله من جهد لكى تجعل 
ما تقوله .واضحا سيطا بقدر المستطاع تندفع فى سیل سریم 
متقطع ٠‏ ولم تغادر شفتيها قط تلك الابتسامة الحزينة النائحة ٠‏ 
ان الحياة صارمة ذات قلب من حجر ۰ وهی تصر أن 
مجم الاي ديعا ا ترود وو طح آن ها وت مر 
عقابها الا الاقو باء ٠‏ بل انهم لا بستطیعون ذلك أيضا ! آواه ۰۰ لو 
آنك فقط تدرك مبلغ ما فى العیش فى هذا العالم من عناء ! انه 


بحمل, الانسان CL ES‏ 
مزدوجة ۰۰ قاضيا وحکما ۰۰۰ يتهم نفسه داثما ویدافع عنه 


أبدا ! ولكى يهرب من ابقلوة الى نعسه تراه برغب فى تزجيا 
وقته . ليلا ونهارا . مع من یکرههم ويزدريهم ۰۰۰ مع من تتقزر 
کی 7 

ورفع فوما رأسه » و کان صو نه ينطوى على الدهس رالو 
فيما قالته صوفبا ٠٠‏ وهو بحيبها : 
. الست أدرى ما الذى يجعلك تتكلمين مثل هذا الكلام ؟ والعجيب 
أن لیوبا تقول هذا الكلام نفسه ! 

- ومن ليوبا ؟ وماذا تقول ؟ 

أختى الروحية ٠٠٠‏ انها تقول ما تقولين ‏ وهی دائمة الشكوو 
من الحياة ٠٠‏ وتقول ان من المحال مواصلة الحياة ! 

سم يا للسعادة أن يكون هذا هو رأيها . وأن تتكلم هی آیضا فى 
رده الامور ! 


مت ۲۰۲ بت 


- سعادة ؟ انها سعادة غريبة تلك التى تجعل الانسان يجار 


ويضج بالشكوى ! 
بل صخ لما تقول ٠‏ ان فى النسکوی لحكمة عظيمة ۰۰ والحكمة 
هى ٠‏ الا ی ! 


لقد كان فوما وهو يصغى الى هذا الكلام العجيب يحدق عينيه 
مرتبکا ۰ و کانت الغرفة العادية تس اليوم » وان كانت 
غاصة کعادتها بالاثات الکثر » وعل جدرانها نه نفس الرفوف والصورء 
بالا شیاء البديعة والطرف الرائعة التی کانت تزدان بها من 
قبل ۰ وکان وھچ الصیاح الا حمر داکنا مرتعشا ,2 وکان کل شىء 
نخشیه الکا بة وفى کل ركن › وفى کل مکان كان يرى بریق هذا 
الاطار المذهب › ولالاء تلك الطرفة الصينية اللامعة , والستاثر 
التمينة الضافية مرخاة بلا حراك على الا"بواب والنوافذ ۰ لقد شعر 
فوما بالضيق من هذا كله ۰۰ ووجد نفسه غرقا فى بحر من البرة 
۰ لقد استشعر قلبه الاسف لهذه المرأة ۰۰۰ وفى هذه اللحظة 
نفسها هاجته بقولها : 

أأنت مصغ با آقول ؟ اننى أود أن أكون لك آختا ! بل ۰۰ أما ! 
اننى لم أشعر نحو أحد قط بما أشعر به نحوك من الشفقة وامحبة 
واسان ٠٠٠۰‏ ومع هذا م فأنت تنظر الى نظرات كلها عداوة 
وبغضاء ۰ هل تصدقنى أو لا تصدقنی ؟ 

وأجابها متنهدا : 

ب لست آدری ۰۰ فقد كنت أصدقك من قبل ! 

فسالته مسرعة : 


س الاان ۰۰ پحسن أن انصرف ۰۰ اننی لا آفهم شیتا ۰۰ اننی 


لقد كنت آعرف ما كنت أريد أن آقوله عندما جتت الى هنا ٠‏ 
الا أن كل شىء اختلط عل ۰۰۰ لقد آثرتنی » بل نخستنى ۰۰ 
والاآن تريدين أن تكونى أمى ۰۰۰ وبعبارة أخرى ۰۰ نفضل ٠٠‏ من 
عبر مطرود ! 

وتقول له صوفیا بصوت لطیف : 

ولکن ! ألا تری آننی آشعر بالرثاء لك » والشفقة عليك ؟ 

لقد ازداد سخط فوما علیها ۰۰ وکان كلما تكلم أكتر 2 زاد من 

سخریته بها وازرائه علیها + وکان لا بنفك بشد کتفیه ۰ كأنهما 
مصعدتان بأغلال وسلاسل يريد أن ينثرها عنهما ٠‏ 
۱ - تشعرین بالرثاء لى ؟ عجبا ۰۰ بل لا آربد أن تشعری لین بای 
مُىء ! آه لو كنت فقط أستطيع التعبير عما یجول فى خاطری ! اذن 
٠‏ لا"خبرتك عما آعرفه عنك ! انك لم تنصفی فى معاملتك ی ٠‏ 
ما الذى دفعك الى ١ثازة'‏ مشاعری + آکنت تتخذین منی لعبة تتلهیر 
بها ؟ 

وتجيبه ببساطة .2 وكأنها تشعر بذنبها : 

- لقد كنت أريدك الى جانبى ۰۰۰ قريبا منى ٠‏ 

لكنه لم يسمع ما قالت ۰ وشرع هو يصل كلامه فقال : 


وعندما بلغت علاقتنا ذروثها , اذا بك تخافين , وثقيمين بيننا 
سدا » واذا بك تبدثين دور الاسف والرثاء > وثقولين ان الحياة هی 
الملومة ٠٠٠‏ ولست أدرى ما الذى يجعلك تلقين بالتبعة على الحياة ؛ 
ما الحياة ؟ ان الئاس هم الحياة ۰ وخارج الناس ليس ثم حياة 
مطلقا ٠‏ لكنك تخترعين نوعا من الناطور أو ما يسمونه خيال المزرعة 
الذى يذود الطير عن المزروعات ۰ وما ذاك ! الا لتخدعى غيرك 
و تتلمسی الاعذار لنفسك ۰۰۰ فأنت تلذین بکل ما تش هين 8 
وتنصبين للناس شراك المخاتلة والخداع من كل لون ٠‏ ثم تصيحين 


ہہ ۲۰۵ بت 


بعد ذلك : با لها من حباة خبينة ! من حياة قاسسية ظالة ! فماذا 
۹ خبيثة وقا ية ۲ ان لم تکونی آنت + وأنت 5 | تخفر 
نبعتك وراء هذه الشكاوى كلها › توقعين الربكة والاضطراب فى 
نفوس الا خرین ٠‏ لاذا تريدين أن أسلك سبیل العوج لا لشىء الا 
لا"نك سلکتها وترديت فيها ؟ أكنت تتشهين الانتقام لنفسك من 
النساس » آم ماذا ؟ آم تقولين على وعلى أعدائى ؟ أليس كذلك ۰۰: 
با للعار ! لقد حعلك الله حميلة كاللائكة e‏ ولكن ۰۰ أبن 
قلبك ؟! 


لقد كان يقف فى مواجهتها وجسمه يرتجف» وهو ينظر اليها من 
رأسها الى قدميها بنظرة كلها اتهام وكلها تأثيم ٠٠‏ والكلمات تتدفق 
من فيه دون أن يمنعها مانع آو یصدها ارتباك ٠٠‏ وكان يتكلم ' 
بلهجة هادثئة الا أنها لهجة قوية ۰۰ وقد سره هذا وأثلج قلبه ٠‏ 
ورفعت صوفيا رأسها ثم حدقت فيه بعيئيها الواسعتين النفاذتيل 
۰ وقد اختلحت شفتاها وتعقدت الخطوط العميقة فى طرفى فيها ٠‏ 

وعاد يقول ملوحا بيده : اذا كانت المرآة جميلة كان من الواجب 
أن تکون عیشتها جميلة آبضا ۱ 

تم ختم کلامه بهذه التحية السريعة : وداعا - 


فحبته صوفیا بتحبته , وانقلب على عقبیه دون أن يمد اليها يده 
٠٠‏ الا أنه لم يكد يبلغ الباب حنی آحس نحوها باحساس من الاأسف 
والتوجع » فاستدار » ورآها واقفة فى ركن الغرفة منكسة الرأس , 
ویداها مر تخيتان على وسطها ٠‏ 

وأيقن أن من قلة الذوق أن ينصرف هكذا ۰۰ من غير كلمة أخرى , 
يوجهها اليها » ومن ثم فقد تمتم فى هم شديد » وبدون أن يجرح 
كبر باءه : ۱ 


شیر :۷ ۱۱۸۴ مدمه 


معذرة ان كنت قد آذیت احساسك ۰۰۰ وعلى کل ۰ 
أحبك ! 


وهنا ٠٠‏ زفر زفرة عميقة ٠‏ ۰ فلم يسع صوفیا الا أن تضحك 


كلا 5055 انك لم تجرح احساسی 


فاجابها فوما وهو يكاد يسيل رقة : 
اذن ۰۰۰ فوداعا ! 


و تمتمت المر أن : 
وداعا 


وفرق فوما حبال الخرز » فخشخشت ۰ ومست صفحة خديه . 
فسرت فیهما رعش من برودة الب ۰۰۰ ثم مضی وقلبه مثقل 
بالهموم » و کأنه قد صید فى شبكة مهما كانت ناعمة فانه لا فكاك 
له منها"! 

, وكان اللیل قد آرخی سدوله عند ذاك » وکان القمر يسكب آضواءه 
على الصقیم الذى يغطى البرك بغشاء رقیق‌ففی‌من امد ۰ وکان وهو 
يخطو فوق الرصیف یضرب الجليد بعصاه فيفتته » و کانما كان الجليد 
پشعر بالاالم لذاك ۰ وکانت النازل تلقی ظلالها فى عرض الطریق . 
والا شحار تطرح عل الا رض المنلوجة در سوم غريبة آشبه بأصابع 
نحيلة مغروسة فى هذا الا دیم التحمد ٠‏ 


س تری ! ماذا عساها تصنع الان ! 
بهذا كان بحدث فوما نفسه 2 وهو پرصد صوقيا بعين خباله 


eS EE‏ التى يلقيها المصباح فى تلك الغرفة 
المكتظة بال ئات 


مت ۲۰۷ بت 


وفال لنعسه فى اصرار : « ان آحسن ما أسستطيع عمله هو أن 
زنساها ! ولکن ۰۰ لقد كان من الستحیل عليه أن بنساها ٠‏ فلقد 
كانت تفرض نفسها فرضا على ذاکرته . فتثير الرأفة فى قلبه مرخ » 
ثم تنبر السخط علیها مرات ۰۰ بل الغضب والقد ! و کانت صورتها 
رسيقة حية بحیث لم يكن من المکن أن يغمض عنها عبل خياله , 
مهما كان حمل أفكاره ثقيلا فادحا ٠٠‏ حنى لكان يخيل اليه أنه 
بحملها بجسمها وصيكلها بين طيات فلبه ٠‏ ورأى عرية تقسترب . 
وعجلاتها تصدع سکون الليل وهی تدرج على البلاط المرصوف . 
ونسقشق فوق الثلوج ٠‏ وكان السائق وزبونه يميدان ويتمايلان 
مع حركة العربة » وكل منهما قد انمنى بجسمه الى الاأمام انثناء 
سدیدا ٠‏ وكانا +٠٠‏ والجواد أيضا ۰۰۰ يكوثون قطعة من الظلام 
واحدة فى جنح اللیل ٠‏ وکان الشارع مرقشا بقطع من الظلام 
وعجوات من النور ء الا أن الظلام كان أغلب فى نهاية الشارع » حى 
لكان يبدو كأنه سد پرتفع من أدنى الاارض الى صميم السماء 
وبدا لفوما أن السائق وزيونه كانا بدشان فى هذا الليل الى غير 
عرض ۰ ثم أخذ یف کر فى منزله ذى الغرف الست » وقی عمتسه 
آنفيسا التی ذهبت الى الدير » وما يحتمل من موتها فيه دون 
أن تعود الى المنزل آبدا ۰ ولم يكن بالمنزل من السكان غير ايفان خادم 
الاسطبل » وسكليتيا التى تقوم بطهو الطعام وادارة المنزل فى وقت 
والحد ۰۰۰ ثم هذا الكلب الا'سود الاآشعت ذو الا نف البليد الكليل 
۰ وكان الكلب نفسه عجوزا كهذين ! 

ولا استقرت هذه الصورة فى ذهن فوما ٠٠‏ تنهد آسفا ثم حدث 
نفسه فقال : 


لقد بلبلته فكرة الزواج » بل ریما كانت وسيلة لتسلينة 2 فقد 
خيل له أنها من المکن أن تتم بمنتهى اليسر وقلة المسقة ٠‏ وهو اذا 


5 ۲۰۸ بت 


کلف اشبینه مایاکن غدا أن يبحث له عن زوجة فلا يكاد عضی شم 
أو نحوه حى تکون فتاة ما تشارکه فى حياته فى بيت واحد » ونکو 
قريبة منه ليلا ونهارا » وبقول لها : هلمی نتنزه قلیلا ‏ فتكون' 
آطوع من يمينه » ثم یقول لها : هلمى ننم » فلا تملك الا أن تطبع 
واذا تشهت أن تطبع على فمه قبلة فلها أن تفعل ذلك » حتی لو 
يشا هو ۰ فاذا آمرها بان تت رکه لانه لا يريد قبلاتها فقد يؤذيه 
ذلك ويؤلم مشاعرها ۰۰۰ ولکن پا تری ؟ ماذا عساه أن يتحدث 
اليها ؟ نم أخذ يستعرض فى ذاکرته جميع معارفه من البنات ٠‏ 
لقد كان بعضهن على قسط من الجمال » و کلهن پتمنین الزواج منه ٠‏ 
الا أنه لم یجد بینهن من ترضیه كزوجة ۰۰۰ تم راح بسائل نف 
عما عسی أن یحدث به الا"زواج الصغار آنفسهم حینما يجدون أذ 
فى تلك الخلوة بعد حفلة الزفاف ! ولقد حاول فوما أن بتخیل ذا 
لکنه لم یستطم + وکل ما کان فی مقدوره آن یفعل هو آن بضد 
على خیبته ! وقد فكر فى لیوبا مایاکینا + وكان على ثقة من آنها 
تكون لخمة ذاهلة فى هذا الموقف ۰۰۰ الا أن كلامها قد يكون كا 
زائفا ومحض اختلاق ۰ لقد كان واقعا تحت فكرته غير الطيبة ع 
٠‏ أى أن أفكارها جميعا كانت آفکارا غير أصيلة ۰ أفكارا مله 
مستعارة من الكتب التى تقروها ٠‏ وكان من رأيه آنها أفكار لا تل 
بفتاة فى سنها وفى مظهرها وفى تربيتها ٠.‏ 
. وقد توقف عند هذه النقطة لیستعرض ما فاهت به من صنو 
القذف فى الحياة وفى الناس ٠‏ وهنا › أبطأ فى خطوه . وقد ندم 
هذه الظاهرة التى لاحظها قيمن تربطه بهم صلات تكفى لان بادا 
مناحى الفكر ۰۰۰ انهم جميعا بتحدئون عن الحياة الا'حاديث الختا 

٠‏ ومن هولاء آبوه وعمته واشبینه ولیوبا وصوفیا بافلوفنا - ل 
كانوا جميعا اما يشكون من الحياة » واما بحاولون أن يعلموه کہ 
يقهمها ٠٠‏ د في للحاو ما EE‏ أل طون اليه عي 
کان ٠٠ EEN‏ وقد آورد هذا الحديث فى خاطروجم 


55ت 


السروح وألوان النفد والش كاوى الرة التى ترددت على أذنيه من 


أفواه الناس 


نکن ۳ ا ؟ غير ۳ "۳ عن الحياة دائما کانها شىء 
مستقل عنهم وخارج عن آنفسهم »> شىء بتلف علیهم الحيأة ¿ دائما !! » 


وآعس بيد الحوف الباردة تقبض على قلبه » فاقشعر؛وجعل ينظر 


حولنه ۰ لقد كان الشارع هادئا خالیا من الناس ٠‏ وئوافذ البیوث: 


السوداء تحملق فى ظلام اللیل ۰ وخیاله هو نفسه يشب مخالسا 


منواريا فوق الجدران والاأسوار من ورائه ٠‏ : 


.نم نادی فحاة 0 سواق ! » وكان قد أخذ یذ السير » وراح ظله 
بلیت ور اءه ۰ ویرحف خائفا مذعور! ۰۰۰ دود .5 ساكنا +٠‏ 


لا سوت له ! 


5 


الفصل الستإبع 


هم ومضى أسيوع على الحديث الذى دار بين فوما وصوفيا بافلوفنا 
كانت صورتها لا تبرح ذهنه طواله ٠٠‏ لا ليلا ولا نهارا ٠٠‏ وكانت 
تشب فى قلبه آلاما مبرحة لا تخطر لانسان يبال ٠‏ وجد به الشوق 
الى زيارتها + واستيدت به الرغبة فى أن يكون بالقرب متها 
لكنه كان يعود فيصر على عدم الانصياع لتلك الرغبة » قینصرف 
عنها وهو يمضع أسنانه من شدة الكبت » ويلقى بنفسه قلبا وقالبا 
فى أعباء العمل . ناقخضا بخياله قى نران غيظه واستيائه اللذین 
كان يضمرهما لها ۰ وخيل اليه أنه اذا ذهب لزيارتها الاآن فربما 
وجدها تغرت - ولعل شيئا يكون قد حدث لها بعد ذلك الحديث , 
وژنها ریما لا تكون لطيفة معه كما تعودت أن تكون » وربما لا تبتسم 
له تلك الابتسامة الرشيقة التى كانت تشر فى نفسه الا"فکار 
والا“"حلام دائما ۰۰۰ لقد كان خوفه من هذا كله هو الذى بحعله 
يقاوم قى عناد وفى عنف هذه الرغبة التى تغريه بالنماپ اليها ۰ 
ومن ثم ایثاره آن بتعذب وآن بقاسی ۰ 

ولم تصرفه"آعماله , ولا حنینه الى صوفيا بافلوفنا عن التأمل فى 
الحجساة › وادمان. التفكير فیها . وان لم يحاول أن يحل لَغْها 
الستعصى , ذلك اللغز الذی جعله فى حيرة دائمة » وقلق لا بنتهی - 
لقد كان أعجز من أن يصل الى هذا الحل ۰ الا أنه شرع يستمع فى 
إصاخة وانتباه الى كل ما يقوله الناس من حوله عن الحياة ۰ وبدلا 
من أن تلقى أقوالهم تلك شيئا من الضوء على لغن الحياة » كانت تزيد 
فى حبرته » وتضاعف ريبه وشكوكه ۰ وكان من اليسير عليه ان 


بت ۲۱۱ بت 


الع ها قطن علي الخخاض هن باه 2 ولوذعية ء وأن واجب 
الإنسان دائما هو أن يأخذ حذره منهم 0 وكان قد فطن ال آنهم 
لا بقولون ما يعتقدون أنه الق فى الامور المهمة ۰ وكان كلما زاد 
من دراسته لهم قلت لقشه فى تأوهاتهم وشكاياتهم ٠‏ وهکذا 
أخذ فى هدوء وفى ريبة » يفهم كل مجريات الحياة التى كانت تجری 
حوله ٠‏ وأخذ خط ضثيل نحبل من نورها یتلالا" فوق جبینه ٠‏ 
خا XK‏ ور 

وفال له اشبینه ذات صباح وهما فى بورصة الحبوب : 
تشوروف فى اليلد » وهو يريد أن يتحدث اليك ؛ فاذهب 
للقائه الليلة ء ولكن ٠٠‏ لا تنس أن تشکم لسانك جيدا وأنت تكلمه 
اله سيظل بستدرجك حتى تبوح له بأسرار أعمالك ٠٠٠‏ انه 
تعلب عجوز ماكر ۰ هذا الرجل آنانی تشوروف !۰۰ وهو حینما 
يمك عينيه الى السماء داعيا الله ممتهلا * ٠‏ متضرعا بالدعاء 2 تکون‌یده 
الالخرى ممدودة الى جيوبك لينشل ما فيها من مالك كله ! فغمة 
حذرك ! 0 

ويسأله فوما  :‏ وهل نحن مدينون له بشىء ؟ 

آى ٠‏ اننا لم ندفع ثمن هذا الصندل . فضلا عن تمن مائتی 
ا ا ليت ا ا 
SG‏ 

ولكن كيف نمتنع عن الدفع اذا أصر على ذلك ؟ 

لا تسأل عنه ۰ لبيك ما شاء وليتوسل ما آراد ۰۰ وما عليك 
الا أن تنهنه وتتباكى » وتغل يدك الى عنقك ! 

۰ لقد كان آنانی سافش تشسوروف تاحر الا خشساب الناجح ملك 
معملا كبير! لنشر الا"خشاب » كما كان پبنی الراکب والصنادل » 


ARR 


ويسغل السفن لحمل البضائع فى نهر الفولجا ۰۰ وکانت بينه وبين 
احنات, جوردییف معاهلات تجارية » ومن ثم فقد رآه فوما مرار! ۰ 
TT‏ 
شجرة من أشجار الصنوبر » وله لحية كبيرة بیضساء . وذراعان 
طو یلتان ۰ و کان.تکوینه البدیع > ومحیاه الطلق»؛ و نظرائه الصافبة, 
تبعث الرهبة والاحترام دائما فى نفس فوما . وذلك بالرغم مما 
سمعه عنه من آفواه الناس من أنه لم بجمع ما جمعه من ثروته 
الضخمة من طریق شریف ۰ ومن أله يحيا حياة مريبة فى احدى 
القرى النائية فى وسط الغابة ٠‏ وقد. سمع فوما قصة هذا الرجل 
يرويهما أبوه »> وكان أبوم يقول ان تشوروف .کان فلاحا فقيرا دی 
صبر,شباپه ,, وأنه تصادف أن لجأ اليه مجرم هازب محكوم بعلينه 
بالاشغال الشاقة إلؤبدة قأواه عنده » وكان هذا الحرم ممن يزيفون 
النقود. » فكان تشوروف يحبسه فى حمام منزله ليزيف له المبالع 
الضجمة :۰ ومن هنا مصدر هذه الثروة التى ,بدأ بها حياتة ۰ 
وقد که إن اشتعلت النار ذات يوم فى الحمام »> ووجدت رفات 
الرجل محترقة تحت الاطلال وقد كسرت جمجمته ۰ فانطلقت 
الاشاعات فى القرية بآن تشوروف قد قتل الرجل ثم أحرق حسمه. 
وكانت تروی آمثال هذه القصص عن كليرين من آغنیاء المدينة _ 
آولئك الذین دأبوا جمپعا على جمع ملايينهم بالقتل والسرقة . آو . 
كما كانت الطريقة ا ۰ بتزییف التفود 
ووا ا قُوما يستمع بستمع الى أمثال هذه القضص والشضائعات 
م وه لاز و يتن E a‏ ل کلام 
وکان بعرف افا أن تشوروف هذا قد شزو ج ژوجتین ۰ مانت 
آولاطما وهو يعانقها فى ليلة ژفافها اليه » قلما ماتت لم يبال أن 
يتزوج زوجة ابنه هو وقد. حزن ابنه حزنا مؤجعا ممضا كان 
يستعين عليه بالاكباب على اس وادمان الشراب, حتى أشنفى فلل 
الموت :مز»: لو لثم" ينقذ.نفسه بتوجهه ال احدى. :التكايا. الثى “على 
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عسفاف: نهر الا رغيز .ليقضى بقية حياته فيها ٠‏ ولا مانت زوجته 
التائية هذه ٠‏ لم پبال تشوروف أن بتخذ له خليلة من .فتاة شحاذة 
جسماء. بكماء ۰ وكان؛ الى ذلك الوقت لا پزال يعاشرها , وقد وليت 
له ولدا وضعته میتا ۰ وکانت هذه الحكايات التی سمعها.فوما.من 
أبيه ومن أناس آخرین تثب فى ذاکرته وهو فى طريقه الى الفندق 
نون الرجل TS‏ 

2 ی فوما م ۰ 1 

ولا فتع فوما باب الغرفة الصغيرة ذات النافذة المطلة 

على سطع كثيب فر لمنزل مجاوز لاحظ أن 7ه تشوروف لم يكن قد 
علب" من نومه الا هذه اللحظة فقط وكان يجلس على حافة سريره 
ممتلکا ایا یکلا يديه > وقد ثنى رکبتیه فاشترسلت عليهمًا يته 
الميضلاء ٠٠‏ وان يبدو ضخما کب الجرم خی فی جلسنته تلك ٠‏ 


وفى صوت غضوب آحش ٠‏ ودون أن يرفع رأسه ليرى من بالباب. 
بادى الرجل « من ؟ » وبيحيبه فوما : 

آنا ۰۰ كيف الا"حوال أنانى سافتش:؟ ٠١‏ 

يدير الرجل راسه ببطه + ویسهن یه فی جهة فوما ٠‏ نم 
فول : 

ع این احنات ؟ ۰" 

م 

تفضل ۰۰ اجلس قرب النافذة ۰۰ دعنا ننظر كيف صرت ۰ 
آتترپ شايا ؟ 

0 

وینادی تشوروف الرسون + ثم یتناول لیته فى عینه »,ویشرع 
يدقق نظره aE‏ ی الها د 


أن بطرف ! 


E 


لقد كان الجزء الا"على من جبين هذا الرجل العجوز غائرا شديد 
الغور ۶ وكانت حصلات محعدة من الشسعر الا شیب تنسدل فوق 
صدغيه وأذنيه النتصبتین , وكانت عیناه الزرقاوان الوديعتان 
تتسمان سبماء الحكمة والرزانة . بل بسيماء الشرف حتى الزء 
العلوى من وجهه ء إلا أن شفتيه كانتا غليظتين حمراوين » ولا 
تنسجمان هما وسائر اللامح الاخرى ۰ وكان آنفه الطويل النحيل 
يتقوس فجأة فى طرفه , كأنه يريد أن يختبىء فى شعر الشارب 
الا"بیض ٠‏ وكان الرجل العجوز اذا حرك شفتيه اسستطاع محدثة 
أن بخطف لحة من آسنانه الصفراء الحادة ۰ وكان يلبس قمیص 
قرمزيا من القطن مربوطا من وسطه بمنطقة من الحرير » وكاز 
بنطلونه الفضفاض الا"سود ملموما داخل رقبة حذائه الطويل ٠‏ 
وكان بحسب فوما أن ينظر الى شفتى هذا الرجل نظرة واحد: 
٠‏ ليقتنم بصدق ما كان التاس يقولونه فيه ٠‏ 

وقال تشوروف فحأة : 

لقد كنت وانت آصفر من ذلك آقرب نها ال آبيك منل 
الاآن ۰ هل تتذکر أباك ؟ هل تصلى من آجله ؟ هل تدعو له و تطلب 
له الغفرة ؟ ۱ 

و کان یقاطم فوما عندما كان هذا يدلى باجابته القصبرة. ثم قال 

لقد کان اجنات آثما كبيرا » وقد مات دون أن توب ۰۰ ماد 
بغتة هذا الا ثم الکبر ! 

وأجابه فوما وقد ساءه أن يتحدث الرجل عن آبیه بتلكالطريقة 

لم يكن آثما أكثر من الاآخرين ! 

وسأله تشوروف مقطبا : 


مثل من ۰ مثلا ؟ 
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_ فى الدنيا عدد عظیم من الا ثمين الا"شرار 

ویجیبه الرجل » وهو يؤكد ما يقول : 

لیس فى هذه الدنيا الا آثم عظیم واحد هو اعظم اثما من 
المرحوم اجنات جوردييف ۰۰۰ وذلك هو ۰۰۰ اشبينك ياكوف ٠‏ 
عذا المنافق الملعون ! 

وساأله خوما مستهزثا : 

- متیقن أنت من ذلك کل التیفن + 

ویجیبه الرجل وهو پهز يده . وقد غامت عیناه : 


ب هذا آعرفه كل المعرفة ۰۰۰ لقد اضطررت أن أرفع آمره ال 
لفضاء لیفصل فى حریمته الثقیلة التی آنقض حملها ظهري ۰ لقد 
سلك الشیطان مسلکا عجیبا ضدی . لکنی آومن بئعمة الله ۰ أما 
اکوف » فلا يؤمن بالسماء ولا بالجحيم ولا بالساحرات ۰۰ بل هو 
١‏ يمن بالله نفسه ۰۰ انه لا يمن به ۰۰ ومن أجل هذا فلسسوف 
کون عقابه هنا ٠٠‏ فى هله الدنيا ٠‏ 

رساله فوما : 

وأنت متيقن ذلك أيضا ؟ 

نعم ٠٠‏ متيقن ٠‏ وآنا ألاحظ أنك تضحك منى ونقول : هل 
حسب نفسف نبيا ؟ ولكن الرجل الذى يكون قد ارتكب من الخطايا 
الا نام قدر ما ارتكبت يكون قد عرف أشياء كثيرة جدا ۰ والخطايا 
جميعا ! 

وعندما كان فوما پستمع الى صو ته الا "حش الممتلىء نقه < كان 
حدث نفسه قائلا : م لقد أصابته لفحة من ردح الموت بالفعل ۰ 


بت ۲۱۱ رت 


و أحضر النادل «الرسون» هذا الخلوق الصغبر, الشساحب ذو الوحه 
اللوث غلاية الشای » ثم أسرع باروج من الغرفة . وأخذ تسوروی 
يشتغل ببعض اللفافات التى على افريز النافذة ٠‏ 1 

وقال يخاطب فوما دون أن ينظر اليه : ٠‏ 


- انك وقح ۰ وانت تنظر الى الناس نظرة سوداء » لقند كاز 
الناس لا ینظرون هذه النظرة الى الامور ۰ لقد کانوا بنظرون الب 
نظرة بيضاء . وكانت نفوسهم بيضاء كذلك ٠*٠‏ وكان كل شى. 
بسيطا لا تعقد فيه ٠٠‏ والناس آنفسهم كانوا أكتر بساطة مما 
هم الان ۰۰۰ حتى خطاهم كانت بسيطة ۰۰۰ آما الیوم ۰۰ فكل 
شىء معقد تعقیدا شدیدا ٠‏ 
۰ وب الشای . ثم جلس قبالة فوما ٠‏ وراح بحدثه فقال : 


۱ - كان أبوك وهو فى منل سنك هذه » وعلى فكرة لقد كان والداد 
پتستغل فى الاپام الخوالى عاملا ممن یکسحون الاء المتسرب الى بطون 
السفن » وحدث أن السفينة التی كان يشتغل فیها آلقت مراسیها 
مرة آمام قريتنا ٠٠‏ آقول كان أبوك وهو فى مثل سنك رجلا صافاً 
القلب کالبلور ۰ وكان من اليسير على الانسان لهذا السبب أن 
يرى بمجرد نظرة خاطفة أى نوع من الرجال هو ۰۰۰ أما آنت فأنا 
لا أستطيع أن أعرف أى نوع من الناس أنت ۰۰ بل آنت نفسك 
لا تدرى ۰ وهذا سيكون السبب فى خرابك ۰ وکل أهل هذه الا"یام 
,سبينتهون الى الخراب لا”نهم لا يعرفون أنفسهم ٠‏ ان الحياة غابة ٠‏ 
ا ل ES‏ ل ا 
,غابة الحياة فعل الشيطان ۰۰ هل أنت متزوج ؟ 


- لم أتزوج بعد 


- هل رأيت ؟ انك لست متزوجا . ولكن الراجح أنك لو نت 
يا و و ا 


ب ۲۱۷ بت 


ب لا بد ۰۰ اننی لا آزال آشتغل مع اشبینی 
رفال الرجل وهو ۷ يفتأ پهز رأسه , وعیناه لا تنفکان تومضان 
م نبان : 


_ تستغل * وأى نوع من الشسغل شغل هذه الا"یام 4! ان هذا 
ليس شغلا ۰ لقد كان التجار پتجولون بانفسهم على خپولهم فى 
جوانب الریف - ولم يكن شىء يمنعهم من هذا قط لا العواصف 
النلحية ۰ ولا وحشهة اللیل ٠‏ ولا قطاع الطرق الذین کانوا يتريصون 
لهم لیفتلوهم ۰۰۰ لقد کانوا یموتون كما يموت الشهداء » فیغسلون 
آثامهم بدمائهم ٠٠٠‏ أما تار هذه الاایام فيركيون القطر . 
ويسافر وكلاوهم بالنيابة عنهم ٠‏ أو ۰ هل سمعت آخر خير . 
الدسر للم ل حلي الل ري ل د ل ا 
حها ان هدا من عمل الشيطان وايم الق ! فجلوس الانسان وعدم 
شامه بآی عمل هو الذى يجلب الى نفسه الساامة » قلا تملك الا 
أن يانم ويقترف الخطايا ۰ ان الاالاث هی تقوم له بجميع أعماله هذه 
الا'يام ۰ أما هو فیجلس دون أن يؤدى عملا ۰۰ وفراغ الانسان مقثله 
۰ انه یزود نفسه بالالات التى تؤدى له آعماله ٠٠‏ ثم يجلس 
راصيا عن نفسه لا يعمل ششيئا ٠‏ ألا ان الالات هى فخا الشيطان٠‏ 
ان الرجل اذا وجد ما يعمل > لم يجد وقتا للتردى فى الاثم ٠‏ ولکنه 
بجد نفسه حرا يصنع من الخطايا ما پشاء ما دامت الالات قد حلت 
عحله فى عمله ٠‏ ان الحرية ثقضى على الانسان كما تقفی الشمس عل 
الديدان التى تعيش فى احشاء الاارض ۰۰۰ انها الحرية هی التى 
ندنی الى الانسان خرابه ! ۱ 1 

د وو ف ا او م الا اة 
الخطبة بلسان واضح لا غموض فیه ۰ انشا يدق التضدة باصیعه . 
حتی دفها دقات أربعا ۰ ثم نطلق وجهه بنشوة ظفر مشتومة » واخذ 
صدره بعلو ویهیط ٠‏ وشعرات لحيته الفضية ترتعش على بطنه ۰ 


- ۲۱۸ 


وکان هذا یجمل من فوما آذانا مصفية تنصت اليه ۰ فقد كانت 
ترن رنينا تملوّه الثقة التى لا تنزعزع بحيث , جعلت الشاب يميد 
ويضطرب » مما جعله ينسى الشائعات التى سمعها عنه » والتى كان 
بومن بصحتها من قبل ٠‏ 

وآخذ تشوروف يتفرس فى فوما بطريقة مكشوفة خالية مر 
الاحتراس ۰ کأنما كان ينظر خلاله الى شخص آخر غير الشار 
مالس آمامه ۰۰۰ شخص كان بساوره الخوف ویخامره الالم بفع( 
کلماته ۰۰-۰ مما كان بحلب السرور الى قلب الرجل العحوز ٠‏ 


وآنتم جمیعا يأهل هذا الزمان ستقضی علیکم تلك الحرية ' 
ملقد أمسك الشيطان بخناقکم حینما سلیکم العمل ووضع لك 
الا”لات وال و کلاء مکانه ٠٠‏ تری ! ما هذا الذی یجعل الا"بنساء آرد 
من آبائهم ؟ انها الحرية ۰۰ الفراغ ! ان الفراغ هو الذی آدی بهم از 
السكر وفقدان لذة العیش ۰ 


وقال قوما فى هدوء : 


اوه *٠‏ ان الناس كانوا يسكرون فى الماضى ء وبحيون عات 
الفارغة السائبة بمثل ما يصنع الناس اليوم ۱ 


وصاح الرجل وعیناه تكادان تقدحان الشرر : 


- اخرس ! لقد كان الناس أقوى ۰۰۰ وکانوا يأثمون وفق 
لقو تهم ٠‏ لقد كانوا كدوح السنديان العظيم » ولسوف يحاسبهم اا 
على قدر قوتهم ۰ انه سيزن آجسادهم » وسیکیل الملائكة مقدا 
الدماء التى تجری فيهم » وسيرى الملائكة آن آثامهم لا ترجح وز 
أجسادهم ودمائهم ۰ ولن يرضى الله بأن يناقش ذثيا الساب لا 
افترس حملا ٠‏ ولكن اذا حدث أن غرس فار لعين أسئائه فى لم حم 
فقد بدعو الله هذا الفأر لمناقشته الحساب ! 


و مه 


وراح فوما يسال الرجل فى تفکر وروية : 
- وألى لیا أن نعرف هل الله سيجرى هذه المناقضة 4 انما ثر بد 


حا كمة 1 يسستطيع الجميع آن بروها 0 


ولاذا يجب أن يروها ؟ 

ب حتى يستطيعوا أن يفهموا 

ومن غير الله بستطیع أن یحاکمنی ؟ ۱ 

ونظر فوما الى الرجل نظرة نكس بعدها رأسه ولم يقل شيئا بعد 
لعد أخذ يفكر فى الجرم الهارب المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة 
الذى قيل ان تشوروف هذا قد اغتاله وأحرقه فى حمام منزله » وعاد 
اليه يقينه فى صدق هذه الشائعة ٠٠٠‏ كما عاد البه شینه فيما روى 
الناس عن زوجاته وحظاياه ۰۰۰ لا جدال فى أن هذا المجرم كان 
يميتهن خنقا بوساطة قبلاته ۰۰۰ وأنه كان يعصرهن فیقضی عليهن 
فى حضنه دی العظام الجبارة . بل كان يمص دماءمن شفتبه هائن 
الكريهتين, اللتين كانتا لا تزالان حمراوین من أثر دماء هوّلاء النساء 
للاتی قضین بين ذراعيه القويتين المعروقتين وكأن دماءمن با تجف 
على شفتیه بعد . والاان » وهو فى انتظار الموت فى أية لحظة . كان 
بحسب حساب جرائمه وخطاياه . ويصدر أحكامه على الاآخرين ٠‏ 
ائلا انه ما من أحد غير الله يستطيع أن يحاكمه ٠‏ 


وعندما كان فوما يحدجه بنظرة تنسرق من خلال أهدابه . كان 
حدث نفسه قائلا : - ترى ٠٠‏ هل هو خائف ؟ 

ولكن الرجل عاد الى حدینه قائلا وهو يهن رآسه : 

- فكر فى هذا أيها الصغير ! فكر فى الطريقة التی يجب أن تعيش 
ها ٠‏ لقد عشت السنين الطوال فى هذه الدنيا ‏ آه ! ما أطول 
۲ چشت ! لقد نمثت أشجار وترعرعت ثم قطعت » وبنيت بيوت من 


ل كت 


احتسابها م تقادم الزمن عليها فتهدمت ۰۰ وقد رأبت هذا كله . 
رلا أزال حيا آرزق ۰ اننى حينما أرتد بطرفى الى حباتی الخالية أحدث 


قیرزت د شعری ! أمحتمل أن يكون فى مقدور رجل واحد القياء 
نكل ثلك الاعمال ؟ وهل آنا حقيقة الذی عشت لا"قوم بکل هذا ؛ 


نم نظر الرجل الطاعن فى السن فى وجه فوما فى صراما 
و تقطيب , وعاد يهن رآسه نانية » وغاص فى بحر من الاأحلام ! 

لقد كان السكون شاملا فى الغرفة ۰۰۰ ثم اذا دبدبة فوژ 
طحها » واذا قرقعة عربات وأصوات آناس مهوشة تصنل مر 
السارع » واذا الغلاية التى كانت لا تزال فوق المنضدة ترسل صود 
عليانها الحزين ٠‏ واذا تشوروف بحدق عینبه فى کوب الشسای 
د بداعب لیته الهائلة بيده ۰ وخيل لفوما آنه سمح حیشانا وغرغر 
ھی عدر العجوز فى أثناء تنفسه ٠‏ 

وأخيرا يقطع العجوز هذا السكون بقوله : 

.لا بد أنك تشعر بالوحشه والمرارة بعد أبيك ؟ ألبس كذلك ٠‏ 

ويجيبه فوما : 

لقد اعتدت ذلك ۰ ۱ 

انك غنی ٠‏ وحيئما يموت ياكوف ستكون أكثر غنی . فلسوف 
يترك لك كل شىء ۰ ان له ابنة واحدة ٠‏ والاأفضل لك أن تتزوج 
هذه الابنة ٠‏ ولا يهم مطلقا آنها أختك الروحية وأختك فى الرضاع - 
لقد آن لك أن تتزوج ۰ اذ كيف يمكنك أن تعيش بلا زواج ٠‏ أكبر 
الظن أنك تزنی ! 

كلا ! 

و 

ا ريما ++ ا ی 


بت ۲۲۱ بت 


ولقد خدثنی أحد سکان الغابات مرة بما لعله أن یکون صحیحا »وقد 
بکون غير صحيح ۰۰ أن الکلاب‌کلها كانت ذئابا پوما ما ء ثم انحطت 
ال مرتبة الکلاب ٠٠!‏ وها نحن آولاء نذهبالىالمدارس لنتعلم . ونضم 
على رعوسنا القبعات الزخرفة ونصنع کل ما من شانه أن يظرنا 
كالائمم الاأخسرى ۰ ولن يمضى زمن طویل حتی عن تمبیز 
التاجر عن أى شخص آخسر من آفراد الشعب ۰ ٠‏ و#قلد 
آصحت موضة العصر أن برسل الناس كل أطفالهم الى المدرسةحيب 
يطبعون: بطابع؛ واحد ء ویلونون بلون واحد ۰۰۰ أبناء التجار وأبتاء 
الاأشراف وأبناء أصحاب ارف - لا فرق ! كلهم يلبسنون الزی 
الرمادى . ويتعلمون القىء نفسه فنحن نزرع الناسى كما تغرس 
الاتشجار » لاأى غرض ؛ لا أحد يدرى ! وأتت تستطيع أن ثميز هذه 
الكتلة من الحشب من ثلك » بالعلامات التى عليها ۰۰ أما جي 
فيحاولون أن پمسحوا الناس جمیعا مسحا تاما ناعما حتى يصيحوا 
نمطا واحدا لا يمتاز بعضه من بعضن ٠٠‏ لا بأس ۰۰ فأيامنا نحن 
العواجيز موشكة على الزوال ۰۰۰ ولعل آحدادلن يذكر بعد خمسين 
عاما. ن أمثالى كانوا بعیشون فى هذه الدنيا ٠+‏ آنا ۰۰ آنانی اس 
سافا.النی لقبه تشوروف ‏ أو أننى ۰۰ أنائا ۰۰ لم آکن آخشی أحدا 
سوى الله ۰۰ 'وأنئى ۰۰ كنت فى صباى فلاحا لا يملك الا فدانین 
و نصف فدان من الاآرض » حتی اذا كبرت ؛ ودلفت الى الشيخوخة. 
آصبحت مالكا لا”حنا عشر ألفا من الالقدنة مغطاق كلها' بالا‌شحار . 
فضلا عما يقرب من ملیولی رول * 1 
وه قال كوه حرف : 


الال ٠٠‏ كل مخلوق لا حديث له الا المال ! وأى لون من آلوان 
البهجة أو السعادة بستطبع الال آن يقدم, للانسان 0 


فتمتم الرجل قاپلا.: 


بت ۲۲۲ ب 


اهم ۰۰ ما آتعس ما تکون تاجرا غلبان ان لم تعرف ما تلمال من 
سلطان ! 

ویساله فوما : 

- ومن ذا الذی يعرف هذا السلطان على حفيقته ؟ 

و يجيه الرجل جواب ذی القة : 

_ آنا ٠٠‏ آنا أعرف سلطانه » ويعرفه أى انسان آوئی سعه من 
الذکاء ۰ ویاکوف » اشبينك الداهية يعرف هذا ۰ الال ! الال هو 
کل شىء با صغبری ۰ اننره على صفحة آمامك وتأمل ماذا يمثله هذا 
القوی الجمار ؟ انك لن تلبث ۰ اذا فعلت . أن تومن بأن المال هو 
السلطان +٠‏ هو القوة المفكرة ٠٠٠‏ لقد صب آلاف من الناس 
أرواحهم فى هذا الال الذی تملکه ٠٠٠‏ وأنت تستطيع أن تقذف به 
هی موقد » وتنظر اليه وهو يحترق اذا أردت ۰۰ وآنت اذا فعلب 
هذا ۰۰ آفلا يشر فيك شعورا بالقوة والسلطان ؟ هه ! 

. ولکن آحدا من الناس لا یفعل هذا . 

والسيب فى ذلك أن الال لا يأخذ سبیله الى آیدی المغفلين 
مطلقا ۰ ان المال مکرس للعمل ۰ وبهذا العمل یحصل الناس على 
قوتهم اليومى ٠‏ وأنت سيد هؤلاء الناس جميعا ۰ لماذا خلق الل 
الناس ؟ لكى يعبدوه ٠‏ فى البدء , كان الله » ولم يكن معه شىء آخر, 
وهو القادر ذو السلطان ٠‏ ومذ كان مکتوبا أن الانسان مخلوق عر 
صورة الله » فالانسان أيضا بحاجة الى السلطإن ٠‏ وأى شىء غير الال 
ياتى للانسان بالسلطان ؛ فهذا هو الموضوع يا صغيرى ۰۰۰ وعرٍ 
فكرة ۰۰ هل أحضرت لى نقودی ؟ 

٠ کلا‎ ۰ 

وقالها فوما ورأسه يشكو الثقل والدوار من طول ما أنصت 
هذا العجوز » وقد سره أن ينتقل الحديث الى العمل ٠‏ 


مت ۲۲۲ بت 


وعال الرجل وهو مقطب : 

- ولاذا ؟ لقد آن أوانٍ الدفع بحسب الشروط ! 

_ سادفع لك نصف المبلغ ۰۰ غدا ٠‏ 

_ التصف ؟ الى أريد البلغ كله ٠‏ 

- اننا فى أزمة شديدة فى الوقت الحاضر ٠0“‏ و 

_ ولم تحصل على حاجتك منه ؟ عال ٠٠‏ وأنا أيضا فى حاحه 
الى مالى ٠‏ 

لا بد أن تنتظر ! 

ب أوه ۰۰ كلا ۰۰ لن أنتظر يا صديقى ۰۰ فأنت شىء ۰۰ 
ووالدك شىء آخر ۰۰ ولا يمكن أن تكونوا موضع نقة لا"حد . أيها 
الخطافون النهابون الصغار ۰۰ انكم تستطیعون أن تصبحوا على 
لا "رض السوداء فى شهر واحد ء وأكون آنا الذى آدفع الثمن ! 
سمع ۰۰ اذا لم تدقع لى المبلغ بأكمله غدا فسأعمل لك البرو تستو 
للازم ٠‏ ولا تنتظر شيا آخر غير هذا ٠‏ 

وذهل فوما وهو ينظر الى هذا الرجل الشيخ ! أممكن أن يكون 
بمذا هو الرجل الذى كان يتحدث الاآن عن الشسيطان بلسان 
نديس ؟ لقد تغير الوجه , والعينان كذلك ۰ وأصبحت نظرتهسا 
سارمة قاسية » وراحت العضلات على جانبی خياشيمه تختلج 
ختلاحات الشراهة والجشسمع ۰ وأيقن فوما أنه ان لم يقم بسداد 
كمبيالته بتمامها فلن يتردد تشوروف فى جر الفضيحة التجارية على 
لشركة باجراء هذا البروتستو عليها ٠‏ 

وقال تشوروف بصنوت آشبه بصوت الخنازير : 

تقول ان الحالة سبثة ؟ فهل هى كذلك حقا ؟ عال ۰۰ قل لى 
ذن ۰۰۰ فيم بعثرت نقود والدك اذن ؟ 


نت ۲۵ ۲ س 


وآحس فوما بالرغبه فى أن یکشف خبيئة هذا الرجل آأکنز. م 
انکشفت »2 فقال وهو يتعمد العبوس : 
الحالة ٠٠‏ سيئة جدا ۰۰ فلا حوالات . ولا دفع سلفا ۰۰ وم 
- وتریدینی على أن آمد اليك يد الساعدة ! 
فقال فوما وهو ينكس عينيه. بوداعة : 
اذا سمحت بمد أجل الدفع ٠‏ 


۰۰ من أجل خاطر والدك فقط ۰ اه + لا باس . ریما * ريم ٠‏ 
ريما * 


ب ولمدة کم ؟ 

لمدة سته أشهر ٠‏ 

ب شکر! ۰۰ شکرا كثيرا ۰ 

عفوا ۰۰ انك مدین لى بأحد عشر آلفا وسستمائة رودل ٠‏ 
حاسمع يا بنى : عليك أن تکتب لى كمبيالة جديدة بخمسة عشرالفا 
وأن تدفع لى فائدتها مقدما . وضمانا لذلك ترهن ل مر كبين م 
مراکبك ٠‏ 9 


وهنا هب فوما واقفا ٠‏ وآخذ نات وهو يقول : 

ارسل الى الكمبيالة غدا »> فسادفع لك البلغ:بتمامه ٠‏ ,, 
وشخصت عینا تشوروف ف ات وفی غير اختلاج تحت بط 

فوما الساخرة ۰ وأفاق مما كان فيه , وأخذ بهرش صدره ويقول . 
هذا حفن افا ٠‏ 


- آشکر لك حناتك واشفاقك ۲ 


س ۲۲۵ سه 


فقال الرجل مکشرا : 5 

_ لقد آردت أن أشفق عليك ۰۰ لكنك لم تدعنى أفعل + 

_ كان الله في عون أى بائس يقع فى مخالبك ! 

ب با سلام ! انه يكون سعيدا 

بل يكون شقيا منكودا ! 

- كفى با صغيرى كفى ٠٠‏ ان هذا درس لك سرعان ما تحتذيه ء 
وهذه لعبة لها سحرها الجذاب ۰۰ وستعر فكيف ترقص طربا حینماا 
تکسها ۰ وداعا ۰ حهز النقود كاملة غدا ٠‏ 

ب سأفعل +۰ وداعا ٠‏ 
نثاؤبا طويلا » ثم يأخذ فى دعاء عميق مبحوح : 

- آیتها العذراء القدسة › يا آم يسوع ۰۰ افتحى أبواب السموات. " 
على مصاریمها ۲۰۰ 

وانصرف فوما وهو يلطوى على احساسی متناقضی : انه بحب. 
هذا الرجل , الا أنه بحتقره ! 
ایمانه برحمة الله ۰۰۰ لم يملك الا أن یکبر من شانه ۰ 

انه هو أيضا بتحدث عن الحياة ! وهو یعترف بذنوبه فى غي 
بكاء ولا شکوی ۰ لقد آذنبت » وعلى تبعة ذنوبى ء أما هی ۰۰۱+ 
وعن دما ند کر صوفيا بافلوفنا ۰۰ ااستولى عليه الحزن وعاد 
يحدث نفسه قاثلا : « انها تتوب وئنیب ۰۰۰ ولکن من يدرى ۰۰ 
هل كانت توبتها توبة صادظة ۰۰ أو هی مجرد ادعاء ؟ » 


نت ۲۲۱ بت 


لقد كاد فوما یغبط الرجل ویحسده ۰۰ لکنه عاد الى غثياز 
مثه عندما ذکر كيف كان بحاول أن بسلخه سلخا ۰ ولا شسه 
بالعحز عن تهدثة هذه الإنفعالات اجا 8 ضحك من ۳7 
ضحكة خفيفة حائرة ٠‏ 


وقال وهو يجلس فى كرسيه بغرفة الطعام فى منزل ماياكين : 
- آلم تعلم ؟ لقد عدت الان من لقاء صاحبنا ۰ تشوروف ! 
وکان ماياكين لابسا بیجامة قذرة ملوثة بيقع من الدهن ؛ وبيد 
صحفة فارغة » ولا سمم ما قاله فوما اضطرب فى كرسيه النجه 
بالجلد » وقال وهو فى شدة الشوق بعرفة ما جری : 
۰ ب صبى له كوبا من الشای ۰۰ لیوبا ۰۰۰ والاتن ۰۰ خبرنر 
یا فوما بكل ما حدث ۰۰ هيا أسرع ۰۰ لاانی يجب أن أكون فى 
الجلس فى تمام التاسعة ٠‏ 
ومن عليه فوا و هو ۳ حي ود تشوروف أن باحذ 
يي 2 يقول : 
لقد خیبت رجائى فيك هذه الرة يا ولدی ! لاذا ؟ ایصح أن 
يتصرف أحد فى شئون العمل على هذا النحو ؟ أف !۰۰ ليت شعری 
اذ ناته ولع المي ی ی 
حول خنصری ! 
لا أظن ذلك ٠٠‏ انه يقول انه قوى کشحرء السنديان ! 
ب شچرة سنديان ! عال ٠١‏ ! اذن ۰۰ فأنا منشارها ! ان شجرة 
السنديان شجرة طيبة » ولكن ثمرها لا يصلج الا للحلاليف ! عل 
أن خشب السنديان خشب صلب ! 


مت ۲۲۷ بت 


_ ولکنا لم يكن لنا مفر من الدفع ! 

- الهرة من الناس لا يعجلهم الى ذلك شىء - لكنك لست متهم _ 
قأنت تبرطع دائما الى الدفع ۰۰۰ فيا لك من تاجر شاطر ! 

وبدا الاستياء على أشنده فى وجه ماياكين » وكانت تجاعيد وجهه. 
لتعر اقص وتتبرم بصورة بشعة وهو يقول لابنته فى اهتیاج : 

هاتی السکر ! ألا ترین أنه بعيد عن يدى ! 

لقد كانت لیوبا شاحبه ممتقعة الوجه » وکانت عیناها مكتئبتين 
كذلك » ویداها تتحرکان فى خمول واسترخاء ٠‏ 

وکان فوما بلاحظ ذلك وبحدث نفسه قائلا : انها آمام أبيها 
تتکون وديعة کالمل ! 

وساله ماياكين : 

وبماذا تحدث اليك يا بنی ! 

عن الذئوب ۰۰ والعاصی ! 7 < 

۱ وله" ی یی و ی و عسوم زر 

آلیس يدير مصنعا للمسامی ؟ لقد كان يتبغى أن یکون من تزلاء 
السجون من سنين طويلة مضت ثم هم ينادونه فى سواء الجحيم : 
انه لا يستطيع صبرا حتی يصل الينا ٠‏ 

ويجيبه فوما' بروية وهو ينظر فى شايه : 

- الا آن ما یقونه له قیسته + 

ویساله ماياكين بعبوسة خبيثة : 


وهل ذکرنی بسوء ؟ 


: بت ۲۲۸ بت 


قعلا 

وماذا قلت له ؟ 

اهم ۰۰ وماذا سمعت ؟ 

_ لقد قال ان الا"قویاء مغفورة لهم خطاياهم ٠٠‏ ولكن الضعنا 
لا يغفر لهم ! 

ب يا سلام ٠٠‏ ان البراغيث نفسها تعرف ذلك ! 

وظل فوما فترة ما وهو متضايق من بغضى اشبينه لتشوروف 
وأخيرا ضحك وهؤ بقول لماياكين متفرسا فى وجهه : 

انه لا يتصورك ! 

ويجيبه الرجل فى كير واعتداد : 

لا أحد بتصورنی ۰۰۰ ولست آدری ما الذى AE‏ 
اثنى لست حسناء حار ای توت و 
والناس لا يحترمون الا من يرهبونهم ٠‏ 

ثم نظر الرجل العجوز الى فوما تیاها مفاخرا ٠‏ 

وإخد فوما يعيد .ما قاله : 

- ان أقواله لها قيمتها ٠‏ وهو يتحسر على أن طبقة التجار موشك 
عل الزوال ء وان الناس جميعا. يتعلمون أشياء بعینها 2 وآنه أن 
يمضى زمن طويل حتى تعجز عن تمييز أحد من النساس عن سائر 
الباقين » لا"نهم سیکونون جمیعا سواء ۰ 


وهذا لا یعجبه ؟ هذا الغفل ! 


5 ۲۲۹ 5 


ويسآله فوما وهو پنظر اليه متشککا : 

سم ود بعحبك أنت ؟ 

ان من آمهر الا شیاء وآحسنها أن نجمع الناس ذرى المشاربه 
الختلفة فى مکان واحد و تعلمهم التعلیم الذی بوحد آراءهم ٠‏ ولتسأل 
آنفسنا هذا السؤال : ما الفرد من وجهة نظر الدولة ؟ لا شىء الا 
لبنة + لبنة عادية ٠‏ ومن شأن اللبنات أن تکون متساوية الا“حجام 
وال "شكال 5 واذا نساوی الناس فى فى حجومهم وأشكالهم استطعت 
أن ثبنی منهم ما تشاء ٠‏ 

ویقول له فوما مقطبا : 

ریما ۰۰ ولكن هذا هو الشىء العمل ٠‏ وأنت لا بمگنك أن 
نسوى وجه كل شىء ۰۰ الا أن الطرق الشدید بحرن يدن الا فليا" 
ل ی ا 
ان هذا يعنى آنها كانت أضعف من أن تبدأ البناء بها ٠‏ 

وقد تكلم عن العمل » فذكر أن الناس صائرون الى التلف لاان 
الاآلات تقوم لهم بأعمالهم بالنيابة عنهم ٠‏ 

ويقول ماياكين مستهزئا وهو يلوح بيده علامة على الاستهجان :' 

انه يدس أنفه فى كل شیء ٠٠‏ وكأنما قد ضاع منه أنفه فهو 
ببحث عنه ! ويا عجبا كيف جازت هذه الثرثرة » وذلك الهذيان 
عليك ؟ الا”لات ؟ مدهش ؟ هلا وقف لينظر مم تصنع هده الالات » 
هذا العجوز الهرم ! من الصلب ! هذه هی ! وبعبارة أخرى , انك 
لب تأخذك بها رحمة ‏ فقط آدرها - ثم دعها تشنتغل وتدر لك 
الروبلات بدون أن تثرثر » وبدون أن تقدح فيك من وراء ظهرك -, 


3 ۲۲۰ بت 


وما عليك الا آن تضم الکوبس ٠‏ ثم تنظر الى العجل كيف يدرر 
ویدور ۰ آما العامل ۰۰ فهو باستمرار بائس ولا يقنع بشیء » وهر 
فى بعض الا"حیان يبلغ به البؤس مداه » ولا پنفك یجار وش 
ویشکو ویتوجم ويبكى ۰۰۰ فیکب على الشراب حتی پفقد وعیه . 
ان فى العامل آمورا کثبرة یمکننی الاستغناء عنها بسهولة آما الالا 
فهى آشبه بالتر الذق نقیس به » تستخدمها فیما صنعت من أجل 
ولا شىء غير ذلك ۰۰۰ أوه ۰۰ لقد آن أن آلیس وأنصرف ٠‏ 

وبنیض الرجل وینصرف: » وهو يطرقع بشبشیبه ۰ 

ویغمغم قوما عابسا وهو ینظر اليه خارجا : 

الشیطان نفسه لا يستطيع أن يحل أو يبرم معهذين ! آحدهم 
يقول هذا ۰۰۰ والا خر" يقول ذاك ! 

وتقول ليوبا بصوت ناعم : 

وهذا هو الحال مع الكتب ! 

و بنظر الیها فوما نظرة مهذبه » فتبادله بابتسامة حائرة » وفو 
عبنيها نظرة حزينة متعبة ۰۰۰ ویسألها : 

لا تزالن تقرئن کعادتك ! 

وتجیبه بانقباض : نعم 

وأنت على ما آنت من الهم والتقطیب ! 

وآلعن ! لااننی كما یری لا أنيس لى هنا ۰۰۰ ليس ثمة مر 
أتحدث اليه ٠‏ 

ب انك فى حالة سيئة ! 

و ل د اسك 
E‏ و دای ای ا ا 

يحب أن تتزوجى يا لیوبا ٠‏ 


5 اک 


ولم يكد پقول لها هذا حتی قطبت جبینها بطريقة غير ظريفة ثم 
قالت : 

د أوه ٠٠‏ لا تقل هذا 

_ لا أقول ماذا ؟ انك ستتزوجين يوما ما ٠‏ 

فزفرت الفتاة ثم قالت : 

ربما ۰۰ آنا أيضا آقول هذا ۰۰ ولكن كيف یمکتنی ذلك ؟ اننى 
أشعر كأنما ۰۰ کانما ضباب يقف بينى وبين غيرى من الناس ‏ 
ضباب كثيف ۰ . 


ویجیبها فوما بلهجة الواثق بما يقول : 

بت ها الضباب ٠٠‏ هو تلك الکتب ! 

- انتظر ۰۰ اننی لم آعد آفهم شيئا ء لقد أصبح کل شىء كريهاء ۰ 
ولیس فى الدنیا شیء هوعلى ما كان ينبغى له أن يكون ۰ لا شیء 
مطلقا ۰ وانا آدرك ذلك ء الا آننی لا أستطيع أن آذکر لك ما هو 
الخطأ ء ولاذا ؟ 

وبتمتم فوما : 

لیس كما ينيغى أن يكون ۰۰ هذه هی الکتب , او کد لك ۰ 5 
آننی آنا نفسی آستطیم أن آری أن الاشیاء ليست كما ينبغى لها أن 
تکون ۰ وقد يكون السبب فى هذا أننا لا نزال صغيرين » جد 
صغيرين ! 

واستمرت لنوبا تقول » متحاهلة ملاحظة فوماً : 

لقد كنت آظن آول الامر أن الکتب تستطیع أن تساعدنی على أن 
افهم الاشیاء ٠‏ 

وبقول لها فوما ساخطا : 


بت ۲۲۳۲ - 


_ قلت لك انسی کتبك هذه ! 
- ماذا ؟ كانك تحسب أن من السهل على الانسان أن پنساها ۱ 

انك را لا تصدق کم فى هذه الدنیا من الافکار الكثيرة التناقضة ۰. 
وبعضها آفکار مرعبة ۰۰ ففی آحد هذه الکتب مثلا ۰۰ یقولون ان 
وراء کل شیء ء على هذه الارض‌سبا 

ت وراء كل شیء ؟ 

کل شیء ۰۰ وفی کتاب آخر عکس هذا الرأى تماما ۰ 

ولكن ۰۰ آلا يمكنك أن تدرکی أن هذا عبث وهراء ! 

وقطع عليهما حديثهما صوت ماياكين الواقف بالباب , لابسا 
معطفه الطويل ذا الفراء , وقد تدلت نیاشسسینه من حول عنقه على 
درن : ' 

- فيم تتحدئان ؟ 

وتجیبه تيوبا عابسة : 

لیس عن شیء خاص 

وقال فوما : 

- عن الکتب 

أى كتب :۹ ۱ 

سب الكتب الق تقر وها لیوبا ٠‏ آجدها بقول و 
الارض سبيا ٠‏ 

عال 1 

- وأنا أقول ان هذه كلها أكاذيب ۰ 

وجعل ماياكين يزوى ما بين عينيه » ويمس لیته بيمينه » وهو 
يغكر فى الموضوع » ثم سعل سعلة خفيفة وسأل ابنته بعد لحظة : 


کی ¥ مس 


فى أى کتاب جاء هذا الكلام ؟ 

وتجيبه ليوبا بشىء من الضيق : 

كتاب صغير أصفر ۰ 

- ضعیه على مكتبى ٠‏ ان الئاس لا يكتبون كلاما كهذا لغير غرض 
۰ اهم ۰۰ سسبب وراء كل شىء ۰۰ ان الذى فكر فى ذلك شخص ذكى 
ولا بد ٠‏ لقد صاغه صوغا جميلا ۰ وهو كلام ان لم يكن القصود به 
المغلفين فى هذه الدنيا » جاز أن يصدقه الانسان ۰ الا أننسا حينما 
نرى أن المغفلين لا بصلحون لشىء * فى ای مكان » فمن رابع الستحیلات 
القول بأن ثمة سببا وراء كل شىء ۰۰ لا بأس ۰۰ وداعا ٠‏ فوما ٠‏ 
عل أنت باق ء أو تأتى لاأوصلك الى المنزل ؟ 

ب بل سسأبقى قليلا ٠‏ 

ثم عاد فوما وليوبا فخلا بعضهما الى بعض مرة أخرى ٠‏ 

وآوماً فوما وراء اشبينه مستهزثا : 

ذکر بط ۰۰ غریب الاطوار " 

ولماذا ؟ 

- له رأيه الخاص فى كل شىء » ويسمى کل شىء باسم غریب : 
وتجيبه ليوبا والحزن باد عليها : 

ب انه ذكى ۰۰ لكنه لا يفهم لاذا أنا غير سعيدة ٩‏ 

ولا ألا والله ٠٠‏ انك تعقدين الا"شبياء وتجعلينها تبدو على غير 
قيقتها ۱ 

E 

اوه ٠٠‏ كل شىء ! وهذم ليست افكارك - انها اف کار ناس 
آخرین 


بت ۲۷۶ حت 


وكانت على وشك أن تقول شيشا جارحا ۰۰ الا آنها آمسکت ولم 
تفه ۰ وبینما كان فوما بجیل فیها عينيه لم پملك أن يقارن بينها وبين 

وآنشاً يحدث نفسه محزونا محطوم القلب : ما أشد اختلاو 
الئاس ٠٠‏ حتى النساء او کل منها تجعلك تحس احساسا مختلفا 

لقد كان الظلام بوشك أن برخی سدوله فى الخارج ٠ ٠‏ وفی الغرف 
أيضا ٠‏ وکانت الریاح تهب خلال آغصان الزيزفون فتضرب هد 
الجدران بآفنانها كأنما كانت تشتكى البرّد هی الاخری وتود لو يؤر 
لها بالدخول ٠‏ 

وقال فوما بصوت باغم : 

ليوبا 

ورفعت ليويا وي ا و 

وتسأله ليودا منتعشة : 

۱ ٩ ولاذا‎ 

ب ليس لام خاص ۰۰ لم تكن آمينة معی 

حسن ۰۰ پسرنی آنکما تشاجرتما ۰۰ لقد كانت قمينة أن تلفا 
حول خنصرها ٠٠‏ انها امرأة قذرة ۰۰ آه لو عرفت ما آعرفه آنا عنها 

وبحيبها مقموما : ۳ 

- انها ليست كما تحسبين أبدا ۰۰ وانت لا تعرفين شیثا عنها ۰ 
هذه كلها آراجیف ! 


بت ۲۷۲۵ 5 


آوه ۰۰ كلا ۰۰ ليست آراجیف مطلقا ۰ 

ويقول لها متوسلا : 

ب اسمعی با ليوبا ۰ أرجوك ألا تقدحی فیها آمامی ۰۰ اننی 
أعرف کل شیء ۰۰ شرفا آعرف ۰۰ فلقد ذکرت لی کل شىء ۰ 
وتسأله ليوبا فى دهشة : 

أحتنا قا ؟ پا لها من مخلوقة عجيبة !! وماذا قالت لك ؟ 

وقال فوما وهو يبتسم ابتسامة خفيفة ملتوية : 

EEE STL 

وهذا كل ما قالته ؟ 

وآثارت رنة خيبة الامل فى سژال ليوبا الاامل فى نفس فوما > 
فقال : | 

أليس فى هذا الكثير ؟ 

وهل تحبها حبا شدیدا ؟ 

وجعل فوما ا ل ليا 
حتی قال أخيرا : 

لست أدرى ی ل اا ابي اا فى و ها ر 
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وتهز ليوبا كتفيها وتقول : 
- بصراحة » لا استطیم أن آفهم كيف يمكن أن تحب مثل هذه 
المرأة ! 


اوه ٠٠‏ وأى صعوبة فى هذا ؟ 


س ۲۲ 5 


منها ٠‏ 
وقال فوما موافقا : 
فعلا 
ثم یصل حدیثه بعد برهة فیقول : ۱ 
> یش اس من ال میم ۵زا نا ی لها ریما 
ااننى آخشاها - آعنی آننی لا آود أن أجعلها تأخذ فكرة سيئة عنی ۰ 
«وآحیانا هذه الفكرة حتى لا"وشك أن أتغلب عليها بالشرر 
الى أن تدور رأسى ۰ ٠‏ لکننیلا أكاد آهم بذلك حتی آئذ کرها ۰۰ فا 
.آجد من نفسى القدرة على شرب قطرة واحدة ۰۰ وهكذا فى كل شى 
۰ اننی كلما فكرت قيها » وما عسى أن تقول ۰۰ ضسسعف قلس 
: واضطرب ۰ ۱ 
وتساله لیوبا وهی فى لجة من الفکر : 
- اذن فأنت تحبها حقيقة E‏ 
“ققد أكون مثل هذا أيضا ۰ که( 
ويقول فوما : 


- ان کل ما فیها مختلف عما فى غبرها - انها تتکلم كما لا يتكا 
"آحد سواها » ويا لله » ما آرقها ! انها نحبلة نحيلة ۰۰ کالطفل ! 


وماذا حدث بیتکما ؟ 


ویقترب فوما بکرسیه منها » ویمیل الى آمام » ثم یشرع فى حدية 
دصوت خفيض ؛ فيذكر لها كل شىء » وكان كلما استعاد الكلامالذ: 
وحهه الى صوفیا بافلوفنا » #حس كأن الشاعر الي ج بقول هأ 
لکلا م تحيأ من جدید * 


۰ 


م ۲۲۷ ب 


وكان صوته مليئا بالائفعال والثورة »"وکانت ليوبا التى هزتها: 
الحماسة لا تنى تومیء برأسها علامة على موافقتها , وتشسجيعا لفوما: 
على الكلام ٠‏ وتقول له : 

مرحى مرحى ! وبماذا أجابت ؟ 

فيبدو الهم على وجه فوما » ويهز كتفيه » ويقول : 

لا شىء ! وبالااحری ۰۰ انها كانت تتمحل المعاذير ۰۰ ولكن ماذا" 
بفيد الكلام ؟ 

ثم ساد الصمت » » وسكت » وسكتت ليوبا أيضا وان جعلت ثلعب. 
ل ل ا 

نی الغرفة , وأصبحت النوافذ آشبه ببقع معتمة 

وقال فوما : 

- لماذا لا نضىء المصباح ٩‏ 

وتجیبه ليوبا متنهدة 

س لله ما أشد تعاستنا ٠٠‏ آنا ٠٠‏ وآأنت ! 

أما فوما ۰۰ فلم برضه هذا الكلام ٠٠‏ ولهذا اعترض قائلا » وهو 
رابط الجأش : 

- اننی لست تعسا ۰۰۰ والسالة اننی لم آتمرس بالحياة بعد ۰ 
دتجیبه لیوبا محزونة : 

- ان الانسان يكؤن تعسا اذا لم يكن يعرف ماذا عليه أن يفعل, 
ندا ٠‏ فأنا لا أعرف ۰۰ وأنت لا تعرف أيضا ۰ وقلبى لا یعرف طعم, 
الراحة أبدا ۰۰ وهو دائم الاضطراب بفعل حنين لاء يمكن تفسيره 


بت ۲۲۸ بت 

أوه ۰۰ آنا أيضا آشعر, بهذا ۰۰ والاان ۰۰ حان موعد ذهابی 
الى النادی 

, الا تذهب ۰ ۰ 

ب بل ۰۰ لا بد ۰۰ فان صدیقا ینتظرنی ثمة ۰۰ وداعا.. - 

ب وداعا ٠‏ 

ثم مدت اليه يدها » وعیناها تبحثان فى حزن ووجوم فى 

وسالها فوما بعد أن ضغط يدها ضغطة خفيفة : 

بل سسآقراً قليلا أولا 

ويجيبها وهو غير موافق على أنها تنوى القراءة : 

الكتب بالقياس اليك , كالفودكا بالقیاس الى السكارى ! 

با الو فکرت رفي تیه ر ء| 

وعندما كان فى الشارع رفع رآسه ال نافذتها فلمح فيه وجهها 
55 وحهها الشاحب كأفكارها ورغینات نفسها 5 ثم آوماً اليها 3 
وهو بحدث نفسه قاثلا : انها مختلطة الفكر ٠٠‏ کصاحبتنا الاخری* 

وحعلته هذه الفكرة يسرع فى خطاه و یضرب براسه ۰ کانه‌بحاول 
طرد كل فكرة فیها عن صوفیا بافلوفنا ٠‏ 

وكانت لفحات من الرياح الباردة تجتاح الشسارع من جمیع 
جوانبه فتثير التراب في أوحه المارة + وكان النساس يدلحون فى 
الظلام » وكان فوما يزم وجهه ويكاد يغمض عيئيه ٠‏ 

وجعل يحدث نفسه قائلا : اذا لقيت امرأة أول من آلقی فيكون 


بت ۲۲۹ بت 


بعنی هذا أن صوفیا بافلوفنا ستقابلنی بمثل البشاشة التی كانت 
نلقانی بها من قبل ۰۰ وسآذهب لزیارتها غدا ۰ آما اذا لقیت رجلا . 
بان ذهب غدا ء بل سانتظر قلیلا ٠‏ 

لکنه لقى کلبا » وقد غاظه هذا حتی لقد آوشك أن پرکل الحيوان 
لسکین ۰ 

اقفا قرب الباب وهو یتحدث الى رجل سمين ذی شوارب ۰ وعندما 
ج الشاب فوما دلف مسرعا » و ناداه مبتسما : 

- ها للو أيها المليونير الحتشم ! 

۰ وکان فوما بحپ هذا الغساب لبشاشته وطلاقة وجهه . وکان 
سره دائما أن براه ٠‏ وقد صافحه بوجه يفيض ودا ثم سأله : 

- ما الذى بحعلك تظننى محتشما ؟ 

ان أى انسان يستطيع أن يدرك ذلك ۰۰ فأنت شخص: تعيش 
كما يعيش النساك ۰۰ لا تشرب ولا تلعب الورق ولا تغازل ‏ أوه 
٠٠‏ على فكرة ۰۰ هل علمت أن راعيننا التى لا نظير لها ستسافر 
نمدا وستقضى الصيف فى الخارج ؟ 

فسآأله فوما فى هدوء : 

صوفيا بافلوفنا ؟ 

نعم ۰۰ ان شمس حياتى ۰۰ وربما حياتك أيضا ؟۰۰ تميل 
وغمن بوجهه غمزة مضحكة , ورمق فوما بنظرة كلها خبث ۰۰ 
آما فوما 2 فقد جمد فى مکانه » وشعر بدوران بنتاب رأسة » وأنه 
عاجز عن جمع شتات نفسه ۰ 


E تا‎ 


ثم قال آخبرا وفی صوت خفیض عمیق صادر بلا وعی : 

اذن ۰۰ فسونيا مسافرة ف آلیس كذلك ! شىء لطیف 
لد ما أنا مسرور ! 

و بسأله آو ختیشیف متعجبا : 
. - حيلك ! لاذا تقول هذا ,ا 

ویبتسم فوما ابتسامه بلهاء وهو يرمق رفيق صدیقه الشسدرد 
بنظرة حائرة ۰ آما آوختیشیف فیداعب شاربه باصبعیه ء ویوجه 
دشا من الکلمات الغيظة المنكرة الى فوما ٠٠‏ على حين يقول رفيق 
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أوخئيشسيف : 

- لان الدينة ستنقص احدى فاجراتها ! 

ويحتج أوختيشيف ويقول متجهما : 

أو ٠٠‏ لا لا يا مارتن نكتتس | 

وتثور ثاثرة فوما ۰۰ ويتقدم خطوة من نکتتض ويسأله متجهما 

ومن أين لك أنها فاجرة ؟ 

ولا يزيد الشاب الا"نبق على آن يسع فوما بنظرة متشامخة » د 
يدير رأسه فى ناحية أخرى » وهو يقول فى نفخة عجيبة » وعضلاد 


بطن ساقه اليمنى تختلج : 
اننی لم آقل انها فاخرة ٠٠‏ بل قلت انها فاجرة ! 
وهنا تدخل أوختيشيف يقول بعنف : 
ب يجب ألا تقول مثل هذا الكلام عن امرأة هى ۰ 
| ولكن فوما يقاطعه بقوله :. 


بت ۲۶۸۱ بت 


لحظة من فضلك ٠‏ اذ لا بد أن أسأل هذا السید عما, يعنى ٠‏ 
ما الكلمة التى استعملها ؟ 

وكان فوما يتكلم فى هدوء ووضوح » وهو واضع يديه فى أعماق 
جيوبه » وقد شد صدره الى آمام كأنه موشك أن يدخل معركة › أما 
السيد المتشامخ فقد حدجه بنظرة ثانية » وابتسم ابتسامة ساخرة 
حعلت أوختيشيف يدرك ما وراءها من شر › فناداهما متوسلا : 

أيها السادة ! 

وقال الشاب وهو بتشدق : 

- ان ما قلته هو أنها : فاجرة ٠‏ وان لم تكن تعرف معناها , فأنا 


أشرحه لك ! 


فقال فوما وهو يملا" رئتيه بنفس عميق » وعيناه لا تريمان عن 
وجه الشاب : 

- نعم ٠‏ اشرح معناها من فضلك ۰ 

وأدار آوختشیف حدقتی عيئيه ۰۰ ثم انتحی ناحية أمينة ٠‏ 

وقال الشاب النتفخ بصوت هادیء وهو يدلى وجهه الممتلء من 
وجه فوما : 

فاجرة ۰۰ ولا أزيدك علما ۰۰ معناها امرأة لا عرض لها ٠‏ 

ونان فوما زارة خفيفة ۰۰ وقبل أن يضرف الشماپ ماذا حدث له + 
كان فوما قد آمسکه من 5 شعره الحعد الداکن » وجعل بهزه هزا عنيفا 
بيده الیمئی , ثم جعل يلوح فى الهواء بيده الیسری وهو پبرق 
وبرعد قاثلا : ۱ 

SE aT 
۰ وجوههم ۰۰۰ قل هذا فى وجوههم صراحه‎ 


کان قوما قد که من شعره اأجعد اکن وحعسسل زه 


نت NEN‏ مت 


وقد طاب قلب فوما وثلج صدره » حینما رأى الشاب الغرور وهو 
جضرب فى الهواء بیدیه السمینتن على هذه الصورة المضحكة ٠‏ 
وكيف كانت رکبتاه تصطكان من شدة الهز » وكيف كانت قدماه 
تخربشان الاأرض ٠‏ وقد انتثرت ساعة الشاب الذهبية من جیبه » 
وتدحرجت من سلسلتها الذهبية على بطنه ٠‏ وقد بلغ من طسرب 
فوما الذى انتشى شا أحس من قوته . وما كان يخامره من لذة 
الانتقام > بما أذاق هذا العين الحترم » من مهانة وتحقير ۰۰۰ بلغ 
من طربه الذى كان يقرب من الجنون أن آخذ يصبيح مسرورا مبتهجا 
وهو يجرجره الى وراء ثم يدفع به الى أمام والمسكين صعق مأخود 
لا يملك عن نفسه دفاعا ٠‏ ثم شعر آخر الامر بأن العبء الثقيل 
الذى كان يجثم على صدره قد انزاح ۰۰۰ العبء الذى ملا" نفسه 
قنوطا كل هذا الوقت ٠‏ ولم يشعر الا وشخص ما بمسكه من وسطه 
وكتفيه » ويقبض على أصابعه » .لیثنیها الى خلف ۰۰۰ وشخص آخر 
پثب فيقف على أصابع قدميه ۰۰۰ لكن عينيه اللتين كانتا تقدحان 
الشرر لم تکونا 'نريان شيئا الا هذه الكتلة الثقيلة التى كانت تئن 
وتتوجع فى قبضته ۰ وأخيرا وجد نفسه ينتزع من فريسته ۰ وقد 
أفلت من قبضته ۰۰۰ ثم يرى ۰۰ وكأنه ينظر من خلال ضبابة 
حمراء ۰۰ الى الرجل الذى صسنم به هذا الذى صنع ملقى عند 
قدميه , ولا حراك فيه ۰ ثم آخذ الرجل المكوم » الشعث , يبدى 
بعض الجهد اليائس لكى ينهض على قدميه » حتى آدرکه رجلان 
بليسان ملایس سوداء فحملاه » وكانت ذراعاه مسترخيتين بینهما 
کالا"حنحه المتكسرة » وقد جعل بلهث بصو تمجروح : 

انك لا تستطیم أن تمسنی بيديك ۰۰ انك لا تستطیم ٠٠‏ 
اتعرف من آنا أيها الوغد ؟ اننی ممن بحملون آوسمة الدولة ۰۰ ول 
اطفال ۰۰ وکل الئاس يعرفون من آنا ۰: أيها الوغد »+ أيها 
الوبش ! پا آکل لوم البشر ۰۰ لا بد من مبارزة ؛ ‏ 


ویهتف أوختشيف فى آذن فوما قائلا : 


E 

_ هلم بنا ۰۰ بالله عليك ۰۰ هلم بنا ٠‏ 

يل انتظر لظة ۰۰ ساحطم له وجهه ! 

ولکن آوختشیف جذبه » ومشی به ۰۰۰ ورآسه یتمایل » وقلبه 
يدق > الا أنه مع ذاك پشعر بانشراح وسعادة ۰۰۰ وعندما کانا عند 
باب النادى 2 آخذ نفسا طويلا فألعشه ٠‏ 

وراح يسأل آوختشیف وعلى فمه ابتسامة لطيفة : 

- آظنه لن ينسى هذا الدرس بسرعة » هه : 

واجابه السكرتير الشاب وهو يلهث : 


لا بد آنك مجنون ! فيم كل هذا ؟ اننى لم آر مثل هذا طول 
۳ 


_ ولکن ۰۰ با صدیقی العزیز ۰۰ ألم يكن يستحق تلك العلقة 
الساخنة ؟ آلیس سافلا قلیل التربية ؟ كيف يجرو أن بقول هذا 
عنها فى غیابها ؟ لیذهب ولیقل لها هذا الکلام فى مواجتها ! 

حيلك ‏ حيلك ! ما لنا نحن وهذا كله ؟ آرجو أن تکون قد 
الحقت به ما ألحقت لحسابها هی : 


اوها و قول لساري # ساب هگن + 
لست أدرى ۰ ولكن ٠٠‏ لا بد أن تأثرا قديما كان بينك وبينه 


وكنت تصر على تسویته ۰۰ ما شاء الله با لها من خناقة ! اننی لز 
آنساها الى آخر حیاتی ! 


هذا الرجل ۰: من هو ؟ 
ثم انفجر ضاحکا ووصل کلامه قاثلا : 


سب ۲2۵ بت 


كان شکله ظریفا وهو ينهق ۰۰ هذا الجحش ۰۰ الا "حمق ! 
وحملق فيه أوختشيف لحظة قبل أن يقول : 
ب عجيبة ! صحیح انك لا تصرف من هو ؟ وهل صحيح أنك 
بل عملته باسم الاحلاق والواجب 
بل باسم الحماقة والتغفيل !٠٠‏ 
وقالها أوختشيف مرتبکا مترددا ء رافعا كتفه فى تململ .وملوحا 
بيده » وقد عاد الى الرصيف من جديد ء ثم قال لفوما وهو يحدجه 
بطرف عينه : 
ب وماذا عساهم أن يصنعوا بى ؟ بقدموننی للمحكمة ؟ 
لو اكتفوا بهذا یکون من حسن حظك ۰ انه زوج بنت‌الحافظ! 
م ۰۰ ما ٠٠‏ ماذا ؟ 
.وسقط فى ید فوما ۰۰ ولم يلبث أن نكس رأسه ! 
أقول لك الحق ٠٠‏ انه وغد ومن آسفل خلق الله ۰۰۰ وأنا 
آستنتج مما أصابه أنه يستحق ما حدث ۰۰۰ ولكنك اذا فكرت فى 
أن السيدة التى كنت تنافح عنها هى أيضا ۰۰۰ 
وقال له فوما وهو ,يضع يده على كتفه , هادئا رابط الجنان : 


- اسمع يا صديقى ٠٠‏ لقد أحببتك دائما ۰۰ وقد تركتهم جميعا 
التمشى معى ۰۰ وأنا أفهم ذلك وأقدره ٠‏ الا أن هناك شيئا أسألك 
أن تجیبنی اليه ٠٠‏ ذلك ألا تتحدث عن هذه السبيدة باستخفاف 
تأمامى ٠٠‏ وهی مهما تكن بالنسبة اليك ۰۰ فانها بالنسبة الى ۰۰ 


۲2۱ سه 


بالنسبة الى ۰۰ عزيزة جدا ۰۰ ولیس فى هذه الدنیا كلها من هر 
آعز على منها ۰۰ ولهذا ء فأنا آقولها لك صريحة وفی غير مواربه ۰ 
ما دمت رضیت أن تمشی معی» فأرجوك آلا تتحدث‌عنها ۰۰ وما دمر 
آنا آری آنها سيدة صالة ۰۰ فلنقف عند هذا ٠‏ 

وكان فوما يتحدث وهو بحس كأنما أوختشيف بنظر الي 
تخب + 

وقال له أوختشيف : 

ب حسن ٠٠‏ انك شخص ظريف ۰۰ ولا شك فى ذلك ٠‏ 

بل آنا شخص سيط ۰۰ وقد أكون متوحشا ۰۰ ولقد مسح 
الاارض بهذا الانسان ٠٠‏ وأشعر من أجل هذا بمنتهى الفخر ٠٠‏ 
ولست أبالى ما يحدث بعد ذاك 

وأخشى أن النی قد يحدث شىء كثير ۰۰ أقول لك الق ؟ أذ 


أحيك آیضا ۰۰۰ وان كنت آری انك - اهم ب شخص خطر ا ولس 
آدری متی تعاودك نوبة آخری من الفروسية + فتمسح بى الا"رضر 
آنا آیضا ! ۱ 

ا ٠٠‏ أو ٠٠‏ اطمتن ۰۰ فأنا لا آفعل هذا کل يوم ۰۰ بل الق ٠٠‏ 
اننی لم أفعل هذا قبل اليوم 

وضحك آوختشیف . لان قوما كان يتكلم وقد بدا عليه الااسف: 


ان ما صدر منك هو البشاعة بعينها ٠‏ ولكن اسمع يا فوما ٠‏ 
ان الشجار عمل من أعمال التوحش ٠‏ انة شىء دنىء 2'وأرجو آن 
تغفر لى هذا التعبير » وان كان الواجب أن آعترف بانك آحسنت 
اختيار فريسئك للشچار هذه المرة ۰۰ انه حشرة ۰۰ بل داعر ۰۰ 
واغل فى أعراض الناس ۰۰ رجل يرتكب آفحش المنكرات ولا بقم 
تحت طائلة القانون ٠‏ -- 


بت ۲۶۷ بت 


و بقول .فوما متلذذا 

و ا ا نين 
TT‏ ! لنفرض آنه كان قليلا ء ولکن اصخ الى یا بنی 
كلمة اش من کاب مک ٠١‏ ان هذا الج وغد ذا امه 
بالاوغاد » لاھ هم اا ذوات اجتماعية » ويتمتعون يحماية 
القانون » انهم لا يمكن أن ينالهم أذى الا فى حالة ما اذا تخطوا 
حدود القانون » وحتى فى هده الحالة , لست أنت » ولكن نحن 
القضاه الر سميين ؛ الذین نسدد دا ر بستحقون من العقاب + ۰ ۰ وعل ۱ 
مذاء فان لم يكن شىء بهمك › فلا آقل من أن تحاول التذرع 
بالصبر ٠‏ 

ويسأله فوما فى سمذاجة وبراءة قلب : 

وهل يمضى زمن طویل قبل أن يقع فى أيديكم 8 

هذه مسألة فيها نظر ٠‏ فاذا كان صاحب القضية رجلا لا غباء 
فيه , كان محتملا الا يقع فى آیدینا ۰۰ ؤسيظل فى نظر القصانون 
الى آخر أيام حياثه مواطنا جديرا بالاحترام مثلى ومثلك ۰۰۰ آوه 1 
با الهی ! ماذا آنا قائل ٠‏ 

ثم تنهد آوختضیفت بلهجة ساخرة 

وضحك فوما وسأله : 


- ليست آسرارا تماما + ولکن ۰۰ لیس یلیق بی أن آکون‌خفیف 
العقل الى هذا اد ٠‏ اللعنة على كل شىء ! لقد كاد ما حدث یطیش 


EA —‏ سا 


صوابى ۰ ان رغبة الانتقام تستطيع » كما يقولون » أن تقوم بعملها 
بمجرد الرفس والركل خبط عشواء ۰ كما يرفس الجواد الجامح ۰ 

و توقب فوما فجأة > كآنه ازاء عقبة صدته عن المسير > ثم قال 
سبطء و صوت عال : ۱ 

وقد بدأ هذا كله عندما قلت أنت ان صوفیا بافلوفنا مسافرة 

انها مسافرة ۰۰ وماذا فى ذلك ؟ 

وأخذ أوختشسيف موقفا ازاء فوما , ثم جعل ينظر اليه » وفى عينيه 
جریق له معناه ۰ ووقف فوما ساکنا » ورأسه منكس ؛ وهو يضرب 
بالحجارة المرصوفة بعصاه » حتی دعاه آوختشیف قائلا : 

هیا ٠٠‏ سر بنا 

وسار فوما وحمو پزوم بلا مبالاة : 

وراح أوختسيف يدير عصاه فى الهواء »> ويصفر بقمه لنا » 
على حين كان يرمق فوما بطرف عينيه ۰ وآخیرا قال فوما : 

لکانی لا أستطيع الحياة بدونها ! 

وكأآن عينيه معلقتان فى نقطة بذاتها فوق رأسه ٠٠٠‏ ثم تمضو 
لظة ويعود الى الكلام مرة أخرى ۰۰ وبصوت هادىء ۰۰ الا أنه 
ممتلء اقشناعا : 
3 ب بل فى وسعی ٠٠‏ طبعا ٠‏ 

ويقول له آو ختشیف : 

- اسمم ۰۰ اليك نصيحة تنفعك : لا بد أن تکون لك شخصيتك 
القوية ۰۰ ویحب أن یکون للشخص دائما شخصیته ٠‏ ان مزاجك 
حو مزاج أبطال اللاحم ۰۰ ان صح أن نقول هذا ۰ آما مزاج آصبحاب 


بت ۲۵٩‏ مت 


الغناء والغزل فلا يليق بك ۰۰ وهو ليس من ذوقك ولا پوائمك ٠‏ 

وقال فوما » وقد حاول أن يفهم ما پقوله أوختشيف : 

- استعمل كلمات آسهل فى حديثك لى أيها الصديق ٠‏ 

۷ باس ۰ ان ما آردت آن اقوله لك هو آن تسقط كلف السییح 
من حسابك ۰۰ انها سم قتال لمن كان مثلك 

وقال فوما أسيفا محزونا : 

ان هذا هو الذی قالته بالضبط ! 

ب آصحیح قالت لك هذا ؟ اهم ۰۰ حسن ۰۰ هل نذهب الى مکان 
ما للعشاء ؟ 

ووافق فوما قاثلا ء وهو يزأر ویضرب الهواء بقبضتیه : 
- هيا بنا ۰ واذا ذهبنا فلنذهب بالاسلوب الذی يليق بنا ۰ 
بوأنا لا أقبل أن آذهب الى مکان ما للشرب والقصف » وبعد کل‌الذی 
حصل » ال ل ا ا 
شعرك ۰۰ و ۰۰ ۲ 
oa‏ یت ٠٠‏ نظیفا ! 
ویسکه فوما من" کتفه ثم یقول له :: 

ب اصدقنی القول يا آوختشیف ۰۰ هل آنا شر من أى شخص 
ممن تعرف ؟ ان بعض الناس يبدو عليهم آنهم يتمتعون بالحياة ب 
تراهم دائما يقصدون الى هذا المكان أو ذاك » وراء غرض من 
الاأغراض » أما آنا ۰۰ فاأرانی منقبضا انقباضا شديدا ۰۰ بل فل 
انقباضا مهلكا - وهم جمیعا راضون عن آنفسهم - واذا سمعتهم 
پشکون 2 فشکاواهم محض ادعاء » هؤلاء الاأوباش ! وهم دائما 
يسلكون مسلك التعاظم والاستکبار » الامر الذی لا أجيد منه قليلا 
ولا کثرا ۰ اننی شخص‌مغفل ۰۰ على نياته ! لا آفهم الا"مور البيثة » 
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بت ۲۵ بت 


ولا آستطیع النفاذ الى بواطن الامور ۰ وهذا آمر يؤلنى ویمضنی 
وبعض الناس يقول هذا ٠٠‏ وبعضهم بقول ذاك ٠٠٠‏ وأما عنها ٠‏ 
فوا آسفاه ! لو أنك فقط تعرف !'لقد وضعت جميع آمالى فيها ۰۰ 
لقد كن تأنتظر منها أن ۰۰۰ أن ۰۰۰ ؟ لیت‌شعری‌ماذا كنت أنتظر 
حتى هذا لا أعرفه ! الا أننى أعلم أن أحدا لا يمكن أن يذهب اليه 
۰ وأننى كنت على يقين انها كانت ستطلعنى يوما من الا"یام عر 
آمر من آخص شئونها ۰ ان عينيها عينان عجيبتان حقا ۰۰۰ ويا لل 
ان الانسان ليرتجف خوفا وهو بنظر فيهما ۰۰۰ اننی لم أكن آحبه 
فقط ۰ بل لقد وهبت لها روحى وقلبی جميعا ٠‏ ولقد كنت أحسر 
أن مجرد قربى من سيدة فى جمالها وعذوبتها سيخلق منى رجلا ٠‏ 

وكان أوخدة ختشيف يصفى الى تلك الكلمات المتقطعة وهى تتدفق مر 
فم فوما » ویری عضلات وجهه وهی تتقلص من شدة ما يبذل مر 
جهد فى التعبير عن أفكاره 2 كما كان يلمس الحزن العميق الكامن 
وراء هذه الاعترافات الهوشة ۰ لقد كان ثمة فى الواقع شىء مؤلم 
آشد الالم » موجع آشد الايجاع فى عجز ذدك الشاب القوی‌التوحش, 
وقلة حبلته ۰۰۰ ذلك الطاغی الذی كان يطوى الشارع طيا بخطواته 
الواسعة غير المتساوية ۰ وقد شعر آوختشیف » وهو يثب خلفه 
اعثا » برجليه القصيرتين » أن من واجبه أن يواسيه ويسليه بابة 
طريقة من الطرق ء اذ كان كل ما صدر عن فوما وما قاله فى تلك 
الا مسیه قد أثار اعتمامه » وهذا » بالاضافة الى ما خامره من الزهو 
خين أحس أنه قد أصبح موضع ثقة هذا الشاب الغنى » فوما 
جوردسيف ٠‏ لقد ناء بحمل هذه الثقة » وكادت بثقلها أن تبهر 
آنقاسه ۰ وبالرغم من أنه » على صغر سنه » قد أعد من العبارات 
ما يلزم للتعبير عن كل حادث من أحداث الحياة » الا أنه كان پجد 
صعوبة فى تذكر هذه العبارات فى المناسبة الحاضرة ٠‏ 


وقال وهو يدفم بذراعه تحت ذراع فوما بطريقه تفيضض ودا : 


بت ۲۵۱ ا 


جرج ها الك لاا عطي إن سي في اه غل هذا الر سبلونه م 
انك تفلسف ولا تكد 2 تقفعلىعتبة الحياة ٠٠‏ الواقع أنك لا تستطیم۰ 
وانت تعرف هذا ۰ لقد آعطینا الحياة لنحیاها - و بعبارة آخری : عش, 
ودع غيرك بعش ۰ وهذا هو جماع الفلسفة - آما عن هذه المرأة ۰۰ 
فيا عجبا لك ! ان السماء لا تشرق وتغرب فى أفقها فقط ٠‏ 
وبال أحرى انها ليست المرأة الوحيدة فى هذه الدنيا ۰ ودعلى, 
أقدمك ‏ اذا آردت - الى امرأة أشد منها فتكا , امرأة تنسيك 
فلسفائك جميعا فى اللحظة إلتى تقع عيناك عليها ۰۰ سسيدة 
أرق من الرقة نفسها ۰۰۰ السيدة التى تجعلك تنتفع بحياتك على 
أحسن الوجوه ! وهی تسيهك من حيث أن مزاجها حو مزاج أبطال 
للاحم ۰۰۰ ثم هی جميلة ۰۰۰ بل هی هيلين نفسها ٠‏ لکانها خلقت 
لك » وفصلت على قدك ! يا للفكرة البديعة ۰ انى سوف آقدمك اليها 
ما فى ذلك شك ۰۰ وسآداويك بالتی كانت هی الداء ٠‏ 

ويقول له فوما مکتئبا : 
لا تنس أن لى ضميرا ٠٠‏ وطالا أن صوفيا بافلوفنا على قيد 
الحياة فلا تفکر فى أننى أستطيع مجرد النظر الى أية امرآة آخری ٠‏ 
- اه ! رجل معافى سليم البنية مثلك ۰۰ يقول هذا ! آوهوه ! 
ثم شرع آوختشیف يشرح له نظرية حاجة الانسان الى التنفيس 
عن مشاعره بالناومة والانبساط وذلك بطريقة تعليمية ٠‏ قال : 
ا اي ل 
مسالة ضميرك ٠٠‏ ومعذرة ٠٠‏ فأنت غير مصيب فى هذه النقطة ٠‏ 
وضميرك ليس هو الذى يصدك ويقف بينك وبين الاستمتاع ۰۰ 
الهو علك ۵۰ فانت لم تود اللتخلاط بالناس > ومن مه انت 
تشعر بالتهيب والاستحياء » وبالضيق وأنت فى حضرتهم ٠‏ وأنت. 
لهم هذا فهما اا وتحسب انه الق - ولکن لا ینکن ان. 


بت ۲۵۲ - 


يفسم المجال لذكر الضمير هنا اذ ماذا هنا مما يمكن للضمير أن 
يعترض عليه › اذا لم يكن بد للانسان من أن يلذ ويمتع نفسه , واذا 
كان هذا الالتذاذ وذاك الاستمتاع من حقه ومن صميم حاجته ! 
وكان فوما يحملق فيه وهو يسايره » ويوفق بين خطواته 
وخطواته ٠‏ وكان الشارع بصفى المنازل على جانبيه أشبه بهوة 
عائلة ممتلئة بالظلام » وكأنه لا نهاية له » وكأن مجرى لا ينضب من 
شىء أسود خانق يتدفق فيه ببطء وتراخ ٠‏ وكان صوت أوختشيف 
ی ای وهی ی ا ل ياتى رثيبا » وبينما 
لم يكن فوما یستمم الى الکلمات » كان يدرك أن فیها لزوجة تجعلها 
تلصق فى ذمنه بالرغم منه ۰۰ كما كان يخيل اليه » بالرغم من 
وجود رفيق الى حانبه يحدثه » أنه يسير وحده » تاثها فو فى ظلام 
الليل ال قف سنيف جو له "وفك اليعفت ان ال ام كان 
يعرف أنه مسوق للغواية فى مكان ما » الا أنه لم يكن يملك أية قدرة 
على القاومة ء وقد جد به التعب والضنى فلم بعد يستطيع الى التفكير 
من سبیل ۰ ولم تكن به رغبة فى معارضة ما يقول آوختشیف ۰۰۰ 
وكاذا يفعل, | 
واسنمر أوختشيف فى حديثه مزهوا بحكمته فقال : 
اننا انما نحيا حياة واحدة » ومن ثمة وجب ألا نضيع أى قدر 
من الوقت هدرا ٠٠‏ وصدقنی ۰ ولكن ۰۰ فيم صذا الاسراف فى 
الكلام ؟ اسمح لى بأن أنتشلك مما أنت فيه ۰۰۰ هلم بنا الى منزل 
تعيش فيه آختان ۰۰ ويا حسن ما تعيشان ! .تعال ۰۰ تعال ۰۰ هل 
ویجیبه فوما وهو يتثاعب فى غير مبالاة : 
- ولم ۷؟ ولکن ۰۰ الا تری آن الوقت لم بعد مناسبا ؟ 
- ان الوقت لا یکون غير مناسب مطلقا ما دمنا ستذهب و تراهما , 
قالها آوختشیف وهو يكاد بطر فرحا ۰ 


۱ لقصل الان 


وجد فوما نفسه بعد ثلاثة أيام من حادثة النادی ۰ فوق الرفاً 
الحشبى الذی پملکه التاحجر زفانتسیف » والذی على بعد سبعة 
آمیال من الدینة > وفى صحته أربع نساء » وصديقه أوختسيف » 
وابن الناحر زفانتسيف » ورجل أنيق آخر » أصلع الرأس ٠‏ آحمر 
الا"نف » ذو شوارب مدلاة على جانبى فمه ۰ وكان زفانتسيف فتی, 
حدث السن شاحب اللون نحيل الجسم ۰ يلبس نظارة من النوع 
الذی يشبك على الا"نف ۰ وقد جعلت عضلات بطن ساقيه تختلج 
مع أنه واقف ساكن لا يتحرك , كأنها تکره حمل جسمه النحيل 
المنتهى من أعلى بهذا الرأس الصغير المضحك المغطى بهذه الطاقية 
الجوكى التى آرخی فوقها طرطور معطفه الطويل ذى الترابيع »وکان. 
السيد الا'نيق ذو الشوارب المدلاة يدعوه جان » وتسمعه ينطق بهذا 
الاسم بشىء من الخنف كأنه مصاب ببرد مزمن فى أنفه ٠‏ 

أما فتاة حان فطو بلة مملوءة الصدر » ذات رأس مبطط سدو كانه 
دق من الجانبين » ولها جبين بيتقلص من أعلاه الى الخلف تقلصا 
سديدا ء وأنف بالغ الطول يضفى عليها هيئة الطير ٠‏ ولم يكن شىء 
من هذا الوجه القبيح كله يبدى أية حركة , الا العينين الصغيرتين 
المستديرتين الباردتين اللتين كانت حدقتاهما تدوران الى أعل, 
باسثمرار فى ابتسامة ماكرة ٠‏ أما فتاه أوختشيف فاسمها فيرا » 
رهى بنية طويلة شاحبة ذات شعر غزير أصحر » يبدو لغزارته 
كقبعة ضخمة مكبوسة دائما على أذنيها وخديها وأعلى جبينها » وهذ؟ 
لزوج من العيون الزرق الذى يفثر تفتيرا حلوا من تحتها ٠‏ 


- 02 سس 


وكان السيد ذو الشوارب المدلاة يحلس بجانب فتاة صغيرة 
بضة يانعة » لا تقلع عن الضحك لا"شیاء يسرها السيد فى أذنها 
وهو مائل فوق کتفها ۰ ۱ 

آما فتاة فوما » فقمحية اللون . هیفاء القوام » وملاسها كلها 
سوداء ۰ ولها بشرة سمراء وشعر مموج ۰ ورس مرفوع لا بطأطی:, 
وتلقی نظراتها على کل ما حولها فى ترفع واستعلاء » حتی ليدرك 
الانسان بسهولة آنها تعتبر نفسها فوق مستوی زمیلاتها ٠‏ 

وکانت الماعة قد انتظمت فوق آخر عوامة من سلسلة العوامات 
المتدة الى مدی بعید فى داخل النهر الودیع الخالى من السفن ۰ وقد 
صفت الواح الحشب فوق العوامة ۰ وقامت فى وسطها منضدة 
خشنة » وانتنرت سلال الطعام والزجاجات الفارغة وآکیاس 
البونبون وقشر البرتقال فى كل مکان ۰ وکانت کومة من التراب 
فلاح لبس فروة من فراء الغنم » وجعل يدفىء يديه » ملقیا نظرانه 
على آسیاده الذين کانوا قد انتهوا توا من تناول شنء من حسساء 
السمك » ثم حفلت المائدة التى آمامهم بعد ذلك بألوان الشراب 
والفاكهة ٠‏ 

وكان ما بشموا به من كثرة الا کل والشرب » فضلا عن يومين 
متصلین من الفسق والفجور قد آنهکهم وجعلهم جثثا هامدة لا حياة 
فيها ۰ وقد سمرت عيولهم جمیعا فى صفحة النهر » وهم یثر رون 
بأحاديث لا تلبث أن تنقطع ۰ وکان الیوم من أيام الربیم الصافية 
التی تبعث النشاط فى النفوس ء شأن آیام الربیم » والسماءالصافية 
الباردة تمتد فى حلال وروعة فوق النهر العتم الفعم بالاء ٠‏ وقد 
لف ضباب المساء المائل الى الزرقة شعاف التلال المتدة على ضفاف 
الماء » وأخذت صلبان الكنائس الباسقة فوقها تتألق كأنها النجوم 
والنهر المنساب فى أكتاف التلال البعيدة يبدو رشیقا غامر 


حةخ 00 هن 


e‏ < والزوارق البخارية هابطة فيه مصعدة ء وأصواتها وى 

تمخر فى الماء قصل فى زفرات ثقيلة متعبة الى الشاطیء ذىالمروج » 
حيث يملا" الهواء خرسسر الاأمواج الخفيفة المتلاحقة بأصوات لطيفة 
متكسرة ٠‏ ثم اذا صف من الصنادل الكبيرة يشق طريقه ضد 
التبار فيبدو آشبه بصف من الخنازير ذات الااجسام الضخمة الهولة 
وهی تحرث الا بخطمها وآنوفها حرثا شدیدا » والدخان الاسود 
نبعث فى دفقات متقطعة من مداخنها , ثم یتذاوب ببطء فى الهواء 
الصافی ۰ والصفارات التی تنطلق بين فترة وأخرى توحی بما يشبه 
زثر بعض الوحوش الهولة التی آلمتها الجن وسخرتها فى القيام 
الا شحاز التی رز رءوسيها هنا وهناك فوق صفحة الفنضان محللة 
ببعض الا"غصان اضر النضيرة ٠‏ والاء ی ویعکس فی" 
آدیمه فروعها فیجعلها آشبه بکرات خضراء تتراشق فى الهواء ۰ فى 
جمال خيالى ساحر ۰ وأقل حبة من النسیم تدغد غ سطح الاء 
الجلو الناعم فتجعله نثارا ۰۰ يجرى بعضه فى اثر بعض ٠‏ 

وبدأت المرأة ذات الشعر الااصحر ۰۰ هذا الشعر الاثحمر الداکن 
٠‏ تغنی بصوت هادىء حزین » وعیناها ترمقان البعد 

پا شراعا فى پم فلجة پجری 
ناعم "البال صانه تیاره ۰۰۰ 

وتقطب قمحية اللون وتغضى عینیها الكبيرتين استخنافا ٠‏ ثم 
قول وهی تشیح بوجهها : 

- کفی ما نحن فيه من وحشة فلا تزیدینا كا”بة بغنائك 
ویفول فوما لفتاته ء وهو ينظر فى وجهها نظرة رقيقة : 


- بل دعیها تغنی ! 


بت ۲۵۱ - 


ثم اذا هو شاحب الوجه جدا ء وقد انطفاً بربق عينيه » وأخدر 
ابتسامة غامضة حزينة ترف حول شفتبه ٠‏ 
واقترح السید ذو الشوارب الدلاة أن تغنی الماعة كلها . 
ولکن آوختشیف آسرع یقول :. 
- لا ۰۰ بل تغتی فيرا وبافلنکا فقط ۰ قيرا ۰۰ غنی أغنية 
سأذهب مع الفجر - غنی معها يا بافلنکا ٠‏ 
وأومأت الضاحكة الى القمحبة وقالت مستاذنة : 
هل أغنى يا ساشا ؟ 
وتجييها ساشا » صاحبة فوما : 
بل ٠٠‏ سآغنى آنا ۰۰ 
ثم تلتفت الى الفتاة التى لها أنف كمنقار الطير » وهی » على فكرة 
آختها » وتقول : 
غنى یا قاسا' 
وتجری فاسا احدی يديها على حلقها » وتنظر الى اختها » فتقذ 
ساشا » وتتکیء على النضدة باحدى پدیها » وتميل الى الوراء برآسها, 
ثم تشرع فى الغناء بصوت پشبه فى قوته وفی عمقه صوت الرجال : 
السعید السعید من لا یبال 
بالذى تننر البرایا الليالى 
ذو فؤاد لا ينثنى فى نضال 
. وجنان آجرا من الرئبال ۰۰۰ 
وتومی« أختها بح رکة من رآسها » ثم تغنی بصوت واطىء حزین 
متدرج النغمات : 
پا لقلب حملت ذات شج 


ب ۲۵۷ بت 


وتلمع عينا ساشا ناحية آختها وهی تستجیب بنغمات عميقة : 
قد ذوی منها كما يذوى الشجر 
ممتلئة كانت ترتجف من فرط ما فیها من قوةٌ ۰ لقد كان أحسد 
الصوتين پشکو من شجو فوق ما يسع الصبر نفسه ۰۰۰ شجو كان 
مما بصاحبه من ظمأ يجرع سموم شکواه » وهو پنشج نشيجه الذی 
لم يكن یجدی معه عزاء ۰۰ أما الصوت الاآخر ۰۰ الصوت العمیق 
الجرىه ء فكان يذرف الدمع ليطفىء نيران العذاب » وكان يجلحل 
محنقا وهو يدوى قويا فى الهواء » كما كان يتدفق بمقاطعه الجلية 
الواضحة » فى فيض جياش ۰ يحمل فى كل كلمة من کلماته نذر 
وسيلقى ذلك القاسی جر [ءه بان 
*# با 
لقد كانت فاسا تغنی هذا اللحن النائح وهی مغمضة العينين » 
كانت تقذف بالكلمات فى الهواء قذفا ٠»‏ وفى تصمیم مخيف : 
سوف أصليه وآشوی جلده 
ثم غيرت الوزن والنغمة فجأة » وكان الابتهاج يغمرها وهی تصب 
لشتائم واللعنات بصوت طويل ممدود کصوت آختها : ۱ 
أجف من الریح ۰ ريح الصحاری 
أجف من العشب فى الشمس ملقی 
آلم به متجل لا پباری 
الم به منجل لا يبارى ٠‏ 


اللا ۱۵۸ مه 


وكان فوما متکثا بمرفقه فوق النضدة » وهو یخملق فى وج 
الفتاة » وبالا"حری قى عينيها السوداوين الناعستين »> الحدقتین فى 
الفضاء » وروح الانتقام بشع منهما فیجعل صوتها الناعم الباغم 
التدفق من حنجرتها القوية آسود حالك السواد مثل عینیها » متلا'لئا 
كما یتلالا"ان ! وهنا ۰ تذكر ملاطفاتها له بیدیها الناعمتین » قراح 
یسال نفسه : ترى ؟ ما الذی آصارها الى تلك الحال من الشورة 
العثف ؟ انى لا لس فیها شینا مخیفا مفزعا ! 

آما أوختة ختشيف » فقد قبع الى جائب صاحبته > وراح يس تمع ال 
الغتاء » وعلى وجهه سيماء الانشراح والرضا ٠‏ على حين كانزفانتسيف 
' والسيد ذو الشوارب المدلاة مكبين على شرابهما ۰ ویتهامسان ٠‏ أما 
لالفتاة ذات الشعر الا أصحر فكانت ممسکهة بيد أونختشيف »2 وهی 
قدرسها بعناية وروية ۰ وقد اكتسى وجه الفتاة الضاحکه سس يماء 
الوداعة » وهی ننصت الى الوسیقی » برأس منکس لا يكاد يتحرك . 
وکالما كانت تحت سحر أحدى الرقی ! وترك الفلاح مقعده عند 
الوقد ء وهب واقفا » ثم جعل يمشى على أصابع قدمیه فى حيطة 
وحذر » ودداه خلف ظهره ه وعلى وجهه العريض ذى الشارب ابتسامة 
تختلط فیها الدهشة والبراءة ۰ 


آه ۰۰ رفقا بی ۰۰ صغيرى ! 

بهذا كانت تتغنی فأسا » وهی تهز رآسها نائحة باكية ٠‏ -٠علىحين‏ 
كانت آختها تختم الاغنية » رافعة ذقنها آکثر مما كان مرفوعا , 
بهذه الفقرة :" : 

هکذا آلام حبی ۰۰ وغرامی ٠‏ 

حتی اذا فرغت :مات و ار و ان وی 
و تس 


5 ۲۵٩ 


فقال لها وهو پیتسم لها : 

نو حلوة ٠‏ 

وصاح آوختشیف 

« مرحى ساشا ٠٠‏ مرحى ساشا ٠٠‏ 5 

ودوت أكف الجميع بالتصفيق » > لكنها لم تلتفت اليهم جميعا 3 
بل راحت تعانق فوما فى دلال ور تقول له : 

و لابد من هدية على هذه الاغنية ٠‏ 

ولابد ٠١‏ لايك * 

« وما هى ؟ 

« آی شىء تشتهين ٠‏ 

« حینما نعود الى المدينة ۰۰ أوه ٠٠‏ سترين من حبى ما لا يخطر لك 
سال اذا آهدیت الى ما أطلب ! 

ركال لها فوما وقد شحك و یشوبها اتف : 


یب ی یی ان E E‏ من أجن 
شىء آخر ؟ ۱ 

وجعلت تنظر اليه بهدوء » وبعد لحظة من التفکر قالت له : 

« والله ۰۰ لا استطیم أن اقطم فى ذلك برای ۰۰ وأنا لا استطیع 
ان أكذب ۰۰ والذی أستطيع أن اقوله بصراحة ودون أن آكذب هو 
نى لا أحب أحدا الا من أجل ماله أو من أجل هناياه » وان كنت 
خرن نل لساك ب أن aS‏ ا ولك Nl‏ 
حالتنا » فلم يحن الاأوان للخكم بعد ٠٠‏ ولعلى » بعد أن تزداد معرفق 
1 بك » أحبك بلا مقابل ۰۰ مجانا ! اما الاآن ۰۰ فلا" تقس 0 
على ٠٠‏ فمن كانت تعيش الميشنة التى أعيشها تکسون فى مسيس 
«لاجة الى النقود ۰۰ والنقود الكثيرة » ٠‏ 


نت ۲۱۳ سس 


وکان فوما يتصت الیها ۰۰ ویبتسم . وکان پرتجف كلما مس 
جسمها جسمه ۰۰ وکان يدرك ما يقوله زفانتسیف بصوت عال 
عشروخ تضطرب له آعصابه ˆ 

« لست آدری ناذا بهرف کل انسان بما لا يعرف عن جال الاغانی 
الروسية ؟ ماذا فیها من الجمال ؟ آعواء شرذمة من الذثاب اطائعة س 
التوحشة التی تتضور من الجوع - آم نباح قطيع من الکلاب ؟ ماذا 
فیها من البهجة او الرقة ؟ انما يجب أن تسمع الفر نسیین وهم پفنون 
۰ أو الابطالین ! 

وقال آوختشیف محتجا فى غيظ واستیاء شد 

ه كفى هذيانا » ايفان نیکولا بيفتش ! 

ووضع السيد ذو الشوارب المدلاة كأسه ليقول : 

3 أتفق أنا وایفان فى هذا 52 فالا "غا نی الوت أغان رثيبة 
وصتذلة ١ ٠‏ 

د از جو 

وغربت الشمس » وكانت وهی تغرب ترقش الاه بأصباغ القرمز 
والذهب فى مكان ما وراء المروج المائية ٠‏ وبینما كان فوما واقفا 
بشید مسرحية الاالوان الرتعشة على صفحة النهر اللامعة » خيل اليا 
أن نقف الا"حادیث التى كانت تصك سمعه » لم تكن الا أشسبا 
بفراشات سوداء تطبر هنا وهناك + خبط عشواء » وبلا غرض ۰ 
وهنا وضعت ساشا رأسها على کتفه وهمست بکلمات فى أذنه جعلتا 
N OO‏ یت 
ونقبيلا ۰ والى ما لا نهاية ! لقد كانت هى وحدها من دون هلم 
المجموعة كلها » التى لا تعجبه بأية حال من الاحوال ۰ كما كان 
بخشی زفانتسیف والسید ذى الشوارب اللدلاة “ 


۾ 


ع ا يد 


وأنشأ أوختشيف یصیح فجأة . 

« فيم تحملك ٩‏ 

وكان يوجه صيحته الى الفلاح الذى انتزع الطرطور من فوق 

.اسه وضرب به ركبته ٠‏ وقال وهو يبتسم : 

« لقد ٠٠‏ لقد ٠٠‏ كنت أحب أن اسمتمع الى غناء السيدة ٠‏ 

ه وهل أعجبك ؟ 

« ومن فى الدنيا لا يعجبه هذا الغناء ٠‏ 

ثم نظر الى ساشا نظرة كلها طرب وقال ٠‏ 

« ان صدرها فيه قوی لا يستهان بها ۰ 

وآثار قوله ضحك المرأة » كما أثار تعليقات ظريقة بين الرجال ٠‏ ` 
وسألته ساشا : 
« وهل تغنى أنت ؟ 
ويجيبها فى احتقار : 
.« اذا أمكن أن تسمى غنائى غناء ٠‏ 

« وأى الاغانی تغنى ؟ 
.وضحك ضحكة خفيفة فيها ما يشبه الاعتذار ثم قال : 

« أوه ! كل الا"نواع ٠٠‏ لقد آفئیت عمرى غناء ٠‏ 

« اذن هلم ۰۰ لنغن معا ۰۰ آنا ۰۰ وأنت ٠‏ 
« اثنى لست أهلا لمشساركتك فی الغناء » ولا من مقامك يا آنسة ! 

« لتبدا أنت ۰۰ ٠‏ 

وقال زفانتسیف وهو يبدى امتعاضه : 

:و لیس هذا لطیفا ۲ ش 


مت YAY‏ مت 


وتقول له ساشا وهی تنظر اليه نظرة كلها ازدراء : 

« اذا لم يعجبك غناؤنا » فلك أن تقذف بنفسك فى النهر لتر يحت 
سنك ۰ ۱ 

وانتفض زفانتسیف لهذا الکلام » ثم قال : 

« ان الاء يارد جدا ۰ 

لکن الفرصة مناسبة + فالنهر فى الفیضان ۰ وأنت لا يمكنك 
"آن تنشر السم فى کل هذا الاء بجشتك هذه النتنة المتعفنة ٠‏ 

ورخشمن الشاب علیها فى الرد » وقال لها بازدراء :, 

ه وحتی الساقطات فی, روسیا محردات من الرقة ۰ 
*اوختشیف سکران هو أيضا ۰ وعیناه العمشاوان لا تریمان عر 
صاحبته على حين كان یتمتم اليها بکلام متقطع مفكك ۰ آما فتاة منقار 
الطبر (!) فکانت تنقر فى اصبع من الشکولاته وقد حملت الصندوق 
كله تحت أنفها » على حين انسحبت بافلنکا الى طرف العوامة تأکل 
البرتقال وتقدف بقشره فى الماء ٠‏ 

وقال زفانتسيف شاکیا لجاره : 

« أبدا ما اشتركت فى شلة غريبة كهذه فى حياتى ٠‏ 

وكان فوما ينظر اليه وعلى فمه ابتسامة ساخرة » وقد سره ما كاز 
فيه من غم وانقباض » وأثلج صدره ما سلقته به ساشا من لسانها 
الحاد ۰ وكان يرمق ساشا مبتهجا ۰۰ لقد أحب فيها أجوبتها الناشفة, 


سیدات الطبقة الراقية ٠‏ 


مت ۲۱۲ مب 


وناداها الفلاح الذى كان واقفا الى جوارها : 
ويا آنسة ٠٠‏ لعلك لا تبخلين على بقلبل من الشراب أبل به ريقى 
۰ وأرد به روحى ! 
« املا" له كأسا يا قوما ٠‏ 
وجرع الفلاح الكأس جرعة واحدة + نم آخد بتمتق ! 
ثم تقول له ساشا : 
م والا”ن ۰۰۰ فابدا اذن ۰ 
ومط الرجل أحد أركان قمه ء ثم انشا یفنی بصوت عال : 
فراحت الفتاة تتم البيت الثانی من الصوت نفسه : 
فروحی لا تلقى المزيد من الحمر 
وايتسم الفلاح ابتسامة تفيض شرا » وهز راسه .: ثم أغمض 
عينيه » وشرع يقذف بسيل من الالحان العالية ذات السن : 
وقد آن لى أن أرحل اليوم عتكمو 
فأکملت الفتاة بصوت باك : ۱ 
وأناى عن الا'عل الکرام وعن صهری 
ثم خفض الفلاح صوته وأخذ يردد البيت الاأتى بين الغناء وبين 
الكلام : : 
وآوى الى آی الدائن ؟ لا أدرى | 
وعندما تردد المسوتان البا کیان فى حواشى سكون اللأمسسية ' 
الباردة » بدا أن کل شىء قد شاع فيه الدفء والخير » وبدا آن جمیع 
ما فى الوجود كان پفتر عن ابتلسامة ملوّها الحنان والرثاء لهذه النفس 
البائسة التيی كانت القوی والظروف الغامضسة تنزعها من الاأهل 


کک 


والوطن انتزاعا ء وتذهب بها الى أرض غريبة ۰۰ لتذوب نقسه 
حسرات فى شقاء العمل ۰ ان شکواه لم تجد صداها فى الصو ت أو 
فى الا'غنية » ولكن فى دموع الانسانية المنيثقة من قلبه الدامی ۰۰ 
ان شقاء الروح التى آتعبها النضال » وألم الجراح التى نكأتها يد الحاجة 
اديدية - ان هذا كله هو الذى كانت تعبر عنه تلك الكلمات الفجة, 
وهذا الايقاع الياكى الذى يستحيل وصفه » والذى كان يطفو عاليا 
ع ل ا ا ل لوت د لطي 

واعتزل قوما الغنین 0 وداح يلاحظهم بشعور أقرب الى اشوف 5 
لقد كانت الاغنية تتساب فى قلبه انسياب الاء المغلى » فتستولى على 
روحه يما فى فيض آشجانها من قوة » ومن ثمة » أحس برغبته فى أن 
يذرف دمعه صيبا » كما آحس بانقباض فى حلقه ؛ واختلاج فى 
عضلات وحهه » ولقفت عيناه نظرة مهوشة لعينى ساشا السوداوين 
هاثين العينين العظيمتين الراسختين اللتين كانتا كأنهما تكبران فى 
كل لحظة عما كانتا ٠٠‏ وخيل اليه أن الغناء لم يكن صادرا عن 
شخصين فحسب » بل أن الكائنات كلها كانت تغنی و تنشج وثرتجف 
يلوذ بعضه بكنف بعض فى قنوط وفى يأس ٠‏ 

وحينما انتهت الا”غنية آحس برجفة تسرى فى كيانه , ورآه یبتسب 
للمغنى وااغنية والدمع ينهمر من عینیه ٠‏ 

وسالته ساشا : 

« هل بلغ تأثيرها فيك هذا الدی !۱ 

لقد كان وجهها ممتقعا مما بذلت من جهد + وانفاسها تتلاحق 
بسرعة ۰ ونظر فوما الى الفلاح الذی كان یجفف العرق التصبب عل 
جبینه » وهو ینظر من حوله فى دهشة » کانه لا پفهم ما جری ۰ 


س ۲۱۵ ب 


ولم يكن يسمع أى صوت » ولا بحس لهذه الجماعة أى ركز » لقد 
انوا جمپعا یجلسون صامتین مبهوتين لا ینبسون ! 

ویقول فوما ومو بحاول أن یفیق مما غرق فيه من ذهول : 

و بحیبه الفلاح کالعتذر » وعلى فمه ابتسامة : 

« استبان ا اسمی استبان 5 

ويقول فوما وهو مأخوذ من الدهشة : 

« ما آروع ما تغتی ! 

ویزفر الفلاح الروسی ویقول : 

« عفوا سیدی + الما هو الیڙس الذی بصنم بدا هذا البؤس 
الذی بستطیم تحویل العجول الى بلابل - آما هذه السيدة الصغيرة - 
فليس يعلم الا الله ماذا یجعلها تغنی هذا الغناء الجميل ۰ أن الاتسان 
اذا سمعها > وشيع منها ر هانت عليه الدئی! وما فیها هب الها 
جوهرة يا سيدى ۰۰ انها جومرة ! 

ويقول أوختشيف وهو سارح من السكر : 

« آداء جمپل جدا ۰۰ ۱ 
لامتع نفسی ۰۰ لا لکی آسمع ندبا فى مناحة ۰۰ ان هذا شىء مهیج 
٠٠‏ محطم للاعصاب ۰۰ ولا آسمیه غير هذا ۰۰ لقد ضاق صدری ٠‏ 
«وذاب صبری ۰۰ ولم آعد استطیم البقاء هنا ۰ آلا منصرق !م ۰ 

ويقول له ذو الشوارب المدلاة : 

م خذئی معك يا جان » 3 


- ۲۱ - 


« فاسيا ۰۰ الیسی ٠٠‏ ۱ 

وتقول الفتاة ذات الشعر الاأصحر لاوختشیف : 

و هيا ۰۰ حان أن نصرف ٠‏ والبرد پشتد » والدنييا توشك أن 

وتأمر فاسا الفلاح استبان بجمع کل ما بخصها ۰ 

ويأخذ اجمیع فی التحدثك والاستعداد للانصراف e‏ وذوما ساهم 
واجم » ينظر اليهم وهو لا يكاد يفهم شيئا ۰۰ ولا ينفك يرتجف هن 
حين الى حين ۰۰ والجميع يترنحون » وقد ظهر الشحوب والذبول عل 
وجوههم » وبعضهم پوجه الى بعض كلمات قذرة فى عبارات مخمور: 
متقطعة » وكانت ساشا تدفع بهم دفعا وهی تجمع حاجاتها و تقول : 

استبان ۰۰ ناد الخيل ۰ 

آما صاحبنا ذو الشوارب الدلاة فکان لا یزال بهلوس ؛ ویلو- 
بزجاجة وكأس في كلتا يديه ۰۰ ویقول : 

« انتی آشرب کأسا آخری ۰۰ فمن يريد أن يشار کنی ٩‏ 
عقطبا کالطقل العابس وقد ملاات وجهه التجاعید » وعضلات رجليا 
تختلج بحالة عصبية * وقد ملا" منظره فوما بغثیان شدید حتی لقد 
زوی وحهه عنه » بل ترك له العوامة كلها » وقفز الى العوامة الجاورة ٠‏ 
وكان مثار عجبه أن هؤلاء الناس کانوا يتصرفون وكأنهم لم يستمعوا 
الى تلك الاغنية الساحرة ٠٠‏ وكان هذا لا ينفك يشغله » ويثير فى 
تفسه رغبة فى أن يقول شیثا ء أو يفعل شيئا ٠‏ 

وكانت الشمس قد غربت تماما فى تلك الا"ونة » واتشح المغرب 


_ ۲۲۱۷ سه 


بوجهه عنه ۰ ولم برد فوما أن يعود الى الدینة فى صحبة هؤلاء 
لا"حلاس الذين کانوا لا يزالون یتنقلون فوق العوامة بآرجل متخاذلة 
قيلة » مترنحين من جانب الى جانب وهم يتمتمون بما لا يفهم ۰ لقد 
لانت النساء أكثر رزانة من الرجال ؛ وان مضى بعض الوقت عل‌الفتاة 
القمحية حتى استطاعت أن تنهض » مما كان بها من خمار » وقد 
آدر کت ہی ما بها من السكر حينما همت بالوقوف وهی تقول : 

و حسسيئا ۰۰ الظاهراتی ۰ سكرى ۱ ۰ 

وجلس فوما على قرمة من الخشب سواها الفلاح بساطوره » ثم 
نداول هذا الساطور وراح يقذف به فى الهواء ثم يتلقام بمهارة »> مما 
جعل زفانتسیف يزوم قائلا : « يا للسوقية والفظاظة ! 

ولم يكن فوما پتصور هذا الانسان ۰۰ بل لم يكن يحب من هده. 
الجموعة كلها سوی ساشا ۰۰ تلك المرأة التی ملاات قلبه رهبسة , 
تجلب الکوارث ٠‏ ۱ 

« آنت أبها القذر ! 

ورآه فوما وهو بدفع بالفلاح الذى خطف طرطوره وولى مستخفيا : 
وصاح زفانتسیف وهو پقتفی آثره مهتاجا محنقا : 

« يا آحمق ۰۰ با آبا رأس جامد ! 

وهنا » صاح فوما محذرا : 

« قف ٠‏ حذار أن تمسه بأذى ۰ 

وصرخ زفانتسیف » وهو ينظر الى خلف : 

م آه ! 


3 ۲ 


وحنى فوما ظهره متوثبا 35 ثم دلف.نحوه ۰ وهنا » لمعت فى 
دراسه فجأة فكرة فكهة ٠٠‏ فهمس فى آذن الفلاح وهو يضحك ضحكة 
تفيض جذلا : 

« هل العوامة مربوطة فى ثلاثة أماكن ؟ 

٠١ متعم‎ 

« اقطع الحبال بالساطور ٠‏ 

« ولكن كل الناس ! 

« صه ۰۰ اقطعها قلت لك - 

« ولكن ۰۰ اذا ۰۰ 

و اقطعها ٠٠‏ واقطعها دون أن بتنبه اليك أحد ۱ 

وآخذ الفلاح الساطور وسار متباطئا الى طرف العوامة حيث كانت 
لا"ربطة ۰ وضرب البال ضربات متتابعة ۰۰ ثم عاد الى مکانه بجانب 
خوما » وهو يقول له : 

« انی لا آرید أن آرد على ما قال يا سیدی ٠‏ 

در لا تخف ۰ 

وقال الفلاح وهو مذعور » وقد راح بصلب على نفسه سرعة ` 

« ان التباز يجرفها بسدة ! 

وضحك فوما فى نفسه ۰ وأن يكن قد آخذ یس باضطراب فى 
بطنه ! وشعور شائك ملتوب ناثیء من خوف لم يكن له عهد به من 
قبل ۰ وان وحده شعورا لذیذا حلوا .٠‏ 

وکانت الجماعة لا تزال تتنقل فوق العوامه ۰ بص‌طدم بعضه 
بیعض » ویساعد بعضهم بعضا فى ار تداء معاطفهم » ضاحكين مثر ثریز 
.على حين كانت العوامة تثفصل عن الشاطيء « بیطء » وتبتعد عر 
"لعوامات الاخری ۰ 


ب ۷۱ نت 


وهمس الفلاح شبه معترض : 

«انهم اذا اصطدمو | بسلسلة من العوامات ۰۰ لتحطموا ۰ وانتهی 
الامر * 

« آسکت أنت ۰۰ نأخذ زورقا ونتبعهم ۰ 

« نعم نعم ۰۰ الا آنهم ناس ۰۰ لا تنس هذا ۰ 

وقفز الفلاح وراء فوما وهو یبتسم من عوامة الى عوامة حتی بلغا 
بالجماعة ٠٠‏ الا أنه كان یکتم هذا الشوق حتی تکون بين العوامة وبين 
البر مسافة لا يجرو رفانه الخمورون أن یقفزوها » والا وقعوا فى 
الاء ۰ وقد كان يجد فى نفسه متعة وسرورا وهو واقف پنظر ال 
العوامة , والتیار پحملها بعیدا بعیه! ۰ وكأن ابتعادها عنه كان يبعد 
عن قلب فوما ما خامره من الخوف والتوجس من قبل » فراح پستنشق 
آنفاسا عميقة من الهوء النقی المنعش الذی أعاد الى رأسه صفاءه , 
و کازت سا تقف وظهرها اليه فرق حافة العوامة التی يجرفها' 
التيار » وقد ذكره منظر قوامها الجميل بقوام صوفيا بافلوفنا » الا أن 
صوفيا كانت أصغر وأنحل 5 

وكأنما آحس بوخز ذكرياته » فصاح فى لهجة ساخرة : 

« وداعا ! آیتها الرحلة ١‏ لسعيدة ! , 


وفحأة » وفي وقت واحد ؛: تقوم جسوم المماعة الدكناء بحركة 
نحوه » فاذا هم جميعا يتكتلون فى وسط العوامة » وقد أصبح بینهم. 
وبين فوما ست أقدام من ماء النهر ۰۰ وبهتوا ۰۰۱ ولم بئيس منهم 
احد بكلمة فترة من الوقت ۰ 

ثم اذا عاصفة من الصراخ والصياح:والولولة الرهيبة تنبعث من 
غريزة الحوف الفطرى المركبة فى طبائع الا'حياء جميعا ٠‏ وكانت أشد. 


نج ¥ ید 


آلصیحات وأقواها جلجلة وآعلاها دويا » تلك الصسيحة الرفیه 
المصرصرة المسرسعة التى أرسلها زفانتسيف وهو یصرخ : 

ب ال ٠*١‏ نة ** سج 3a ٠+‏ 

كم یسمع بعضهم یزار فى صوت عمیق ۰۰ لابد أنه صوت السید 
ذى الشوارب المدلاة ٠‏ ۱ 

انه يريد اغراقنا ٠٠‏ انه يغرق آناسااحیاء ! 

وصاح بهم فوما الذى كانت صيحاتهم تخزه وتقرصه كما تقرص 
الحشرات السامة : 

- أتسمون آنفسکم ناسا ؟ 

ووقفت الماعة تزوم فوق العوامة فى فزع » و کانت حر کات 
تؤرجح العوامة مما جعلها تنجرف آسرع واسرع ۰ و کان من الممكن 
.سماع الاء وهو پرقطم على جوانبها ومن أسفل منوا , وأخذت, 
-صيحاتهم تشق الهواء » وهم يشبون ويلوحون بأيديهم ٠٠‏ و کانت 
ساشا وحدها هي التى ظلت حيث هی ۰۰ لا تريم ٠٠‏ سباکنة .. 
رابطة الجاش ۰ 

وصاح فوما ماژحا : ۱ 

- تحیائنا للااسماك والسراطین و ۰۰ أبو جلمبو : 

وکان قلبه يزداد نشوة وابتهاجا ۰۰ كلما آبعدت العوامة فى اليم 

وآخیرا صاح آوختشیف فى صوت رزين » وان نكن به رجفة : 

« فوما اجنا تیفتش ! فکر فیما أنت صائع ۰۰۰ ان هذه لعبة‌خطرة 
.وسآقدم فيك بلاغا ! 


وضحك فوما وهو بقول : 


س ۲۷۱ مت 


و ان شاء الله ۰۰ بمجرد ان تطلع روحك »> آرجو أن تسارع الى 

وعاد زفانتسیف الى نشیجه وبکائه صائحا : 

« آها القاتل ! 

وقبل أن بجیبه فوما » اذا شىء برتطم فى الماء فیحدث صوتایجعل 
النهر نفسه كأنه یذعر وير تجف » ويفغر فاه هلعا ۰۰ وسرعان ما 
ارتجف ذوما هو أيضنا 0 وتئلج ۰ لقد ارسلت النسوة صرخة 
مفزوعة » وجعل الرجال يصيحون مرعوبين » واخذ أثر الارتطام يبدو 
على وجوه الجميع فيملؤها بلذعر ۰۰۰ وراح فوما يحملق فى الماه 

مهو تا ٠ ٠٠‏ لقد كان فيه شىء آسود اللون تاه کی الوضول اليه 

وقذف فوما بنفسه فی الاء يدون تفكير على العوامة , ثم مد ذراعه 
فوق صفحة الاء ۰۰ ومضت ثوانلم تكن من عمر الزمان ۰۰۰ ثماحس 
أخيرا i E GD OES SE‏ مضي 
ترمقان عینیل سوداوین تحدقان ۰ 

وحل الفرح فى قلبه محل الذعر ۰۰۰ لقد شد الفداة ۰ ثم انتزعها 
من الاء » وضمها الى صدرء » وراح یتفرس فى عينيها دهشا مسبوها 
رهو لایدری مادا يقول لها ۰ وابتسمت الفتاة البه ايتسامة رقيقة - 

وقالت » وقد سرت فیها رعشة : 

بت برد ]ا 

وعند ماصافح رئين صوتها سمع فوما ۰۰ ضحك مبتهجا مسروراء 
ئم حملها فى ذراعيه » وراح يتواثب فوق العوامات حتی كان على 
لشاطیء » و کان پشعر بها باردة مبللة کانها سمکة ‏ الا أن آنفاسها 
كانت تفیض دفئا وحرارة ۰ لقد كانت تلفح وجهه . وتغمر فوّاده 
سرة وبهجة ٠‏ 

وقالت له وهی تتشبث به : 


۲۷۲ مت 


وهكذا كنت تريد أن تغرقنی ۰۰ اليس كذلك ٩‏ 

فقال وهو يهرب من الاجابة : 

ب ظريف جدا القاؤك بنفسك فى الماء : 

وقد كان ظریفا منك ایضا ماصنعت » من كان يتصور کل هذل 
الجرأة يفيض بها قلبك ؟ 

ب استمعي اسمعى +٠‏ انهم لايزالون يصيحون ٠‏ 

س الى الجحيم جمیعا! لكن ۰۰ اسمع ۰۰ انهم‌اذا غرقوا ءفستذهمب 

ثم عادت البها قشعريرتها ٠٠‏ ولا احس فوما ذلك › راح يعدو 
بها ۰۰ ویعدو ۰ 

و کانت الصيح'ت تنبعث من ورائهم طالبة النحدة ۰۰ وکانت 
العوامة قد ابتعدت » وأخذت تبدو کأنها جزيرة نحيلة فوف صفح 
للاء النيسط » وعليها أشباح آدمية داكنة تمرمر وتتململ » والشار 
یجرف الجميع فى أديم الغسق ۰۰ بعيدا ٠٠‏ بعيدا ٠٠‏ عن الشاطى 


و نحو تبج التيار نفسه » وأقوى جزء فيه ۰ 


وكان الليل برخی سدوله ٠‏ 


ات تون 


ای فى حدق ٿا له تحت شعرة ليله من ادج الکریز » وياقة 
خميصه مفتوحة » وحول عنقه فوطة یمسح بها عرقه التصبب » وقد 
حعل برمی بيده هنا ويرمى بيده هناك , وهو ممتلىء نشاطا وحيوية . 
رلسانه لا يكاد يقف من طول ما يثرثر ٠‏ 

- ان الذى يسمم لبطنه بالتحكم فى عقله مجنون أحمق ٠٠ووغد‏ 

لقد كانت عینا الرجل العجوز باديتى الغضب ۰ وشفتاه تختلجان 
اختلاحة ظاهرة التأفف والازدراء » والنصف الاسفل من وجهه ممتلىء 
بالتجاعيد التى تلعب وتهتز ٠‏ | 

مت كان موی ی ابنى من .ی ج 
او شيئين ٩‏ ۱ 

تالت ا کا کت ر قز یی وهی تتفرس 
بی وجه آبيها الشديد الانفسال » المختلج العضلات » وکانها تدرسه . 
ولكن فى صمت وبلا تعقیب ء وكان میلها الى آبیها اخذ يقل عما کان 
فتورا ونفورا + وان لم تدرك من ذلك ۰۶ وکان ماياكين » بالرغم من 
ذكائه الجم وحيويته التی لاخ لها . , منطویا دائما على نفسه » مؤثره 
للعزلة  »‏ کانت لیوبا تدزك وغشته هذه » وتعرف آنها مما لایطاق ٠‏ 
وكان فى هذا مثار حنا نها عليه ورثائها له , و کانت آحنانا '“تتعملة 
مبحاورته ومناقشته ۰ و کان یکر ه دائما أن تعترض: عليه بای اعتراض 


أ ۲۷۶ سمه 

ولهذا كان يسخر متها ويسسهزىء باعتراضاتها ٠‏ ران کان يصغى الى 
حححها دائما بانتباه وامعان وطول أناأة ٠‏ 

وأخذ الرجل بتحدث الى ابنته وهو يضرب بيده على المتض ده 
تقيضته قائلا : 

_ لو استطاع المرحوم اجنات أن يقرأ ماتكتبه الصحف عن ابنه 
لقتله + بالهول ما تنشره هذه المبحف ! 5 فضائح ! 

وتجيبه ليويا : 

انه ستحق ٠‏ 

- أنا لم آقل انه لایستحق ۰۰ ولا دخان بلا نار ۰۰ ولكن ٠‏ 
با ترى » من هذا الشخص الذى كتب هذا الکلام ٩‏ 

- وماذا لو بقى اسمه مجهولا أو عرف الناس من هو ؟ 

جميل ! لقد أبدع الوغد فى وصف سلوك فوما ۰۰ انه كان ولا 
بد أحد أفرادٍ هذه الجماعة . وانه ممن شهد الحادث القذر بنفسه ٠‏ 


وقد شاعت حمرة الخجل فى وجه الفتاة وحی تقول ذا . ولا 
سما عند ماحتجيا اوها يتظرة لها ماما وعد ذلك قال لوا 


ببطء و بلهحة, قارصة : 0 
_ ماشاء الله على أصدقاثكم الظرفاء ياآنسة ؟ حسن ۰۰ فمن كتب 
هذا اذن ٩‏ 


ولم تكن نود أن تخره ۰۰ الا أنه أصر على أن يعرف ؛ و بصسوره 
فیها غلظه وفیها خشونه : 
وأخيرا قالت لیوبا : 


ب ۲۷۵ س 


عدنی آولا انك لن تناله بأذى ٠‏ 
- لاآناله بأذى ؟ ماشاء الله ۰ انى ساقصف رقبته أبتها الحنونه 
٠٠‏ انهم ليسوا حمقى » هؤلاء الذين يكتبون فى الصحف "۰ ۰ انهم‌قوة 
مهولة ۰۰ عليهم لعنة الله ۱ ثم آنا لست الحافظ ۰۰ وحتى لو كلت 
الحافظ ما استطعت أن آکسر أيديهم ولا آن. أقيد آلسنتهم ٠٠‏ انهم 
كالجرذان . لاتنى عن الفر والنقب ۰۰ قولى اذن ۰۰ من کتب هذا ٩‏ 
_ هل تذکر الطالب الذی كان مع فوما فى الدزسة » والذی اسبه 
ی كان ی ری يننا نت ا 
هذا الشاب ذا الشعر الاسمر ! 
أذكره ۰۰ فهو اذن کاتب هذا کله؟ انه جرذ بالفعل! ان الاتسان 
لم يكن يتوقع أى خير من هذا الملعون بالرغم من صغره فى تلك الايام! 
ولو قد عرفته لاحتضنته » » ور دما دما كنت صنعت منة رجلا ! 
وهزت ليوبا کتفیها , تہ راحت تسأل آباها متحدية : 
ب وماذا حری ٩‏ ليس رجالا هؤلاء الناس يكتبون للصحف ؟ 


ولم يعجل ماياكين بالجواب ٠ ٠‏ بل ظلى ينقر على المنضصسدة و 
يتأمل صورته فى سطح غلاية الشاى النحامی اللامع ٠‏ 

ثم قال آخيرا ٠‏ وهو يرفع رأسه ويفتر عينيه : 

0 ليسوا رجالا ۰۰ الهم قرح وخراريج ! لقد..فسه الهم 
الروسی ۰۰ وهذا الدمْ الفاسد هو آلذی بغذو مؤلفى الکتب وکتاب 
الصجف » ومن اليهم من أولئك الفريسيين الهمج ۰ انهم حراریج 
انتشروا فوق جسم روسیا كله ۰۰ ولا تزال العدوي منتشرة ٠١‏ 
ولتتساءل : لاذا فسد دم روسيا ؟ الجواب : لا"نها تشیر بط 
شدید ۰۰ ان فيها مستنقعات بتكاثر فيها البعوض ٠٠‏ ان كل آنواع 


۲۷1 س 


الطفیلیات تنمو فى الیاه الراكدة ۰۰ وهذا هو مایحدث تماما حینا 
تصيح الحياة راكدة ۶ 


وقالت ليوبا فى ظرف : 
_ لا احسب أك على حق فى هذا أيها السيد الوالد : 
ب ولاذا ؟ ۱ 


_ لا"ظنك على حق ۰ ان الکتاب من سائر الناس فى الدنیا کافه. 
مم الذین لا پسرهم شىء ۰۰ ولا پعجبهم العجپ ۰ ان من واجپ‌الناس 
ان ینظروا الیهم باحترام ۰ ویعتمدوا علیهم كل الاعتماد ۰۰ الهم 
۷ يكتبون لغرض ٠»‏ ولا یلتمسون شیثا لا"نفسهم ۰ ولیس لھ 
عدف الا العدالة ۰۰ والا الق ۰۰ انهم ليسوا بعوضا ۰۰ بل هم ٠٠‏ 

ولم يعن ايديا کے کبت اتفمالها وهی صني بمحامه ول 
الذين تعجب بهم الاعجاب كله ۰۰ وقد صبغ خداها بلون الدم ‏ 
وكانت عیتاها تنظران الى آبیها متوسلتین .أن یصدق لیوبا حتى ام 
لم تكن قادرة على اقناعه بالکلام 


وقاطمها الرجل بقوله وهو يتنهد : 


ع یا حول الله ! انك تقرئين كثيرا ياليوبا -۰ فقولى لى اذنْ ٠‏ 
من هؤلاء الکتاب وما هم ؟ لا آحد يغلم ! فهذا بیزحوف مثلا هر 
عو ؟ انه بثرة ! دمل ! ولا يزيد عند الله عن هذا ۱ انك تقولین الهم 
لا هدف لهم الا الق ۰۰ يا سسسلام ! ما شاه الله ! ولكن ماذا 
بصنعون اذا ؤاجدوا أن الق آندر من الكبريت الا"حمر فى هذ( الوحود؟ 
ثم ماذا اذا كان.كل منهم يبحث عن الق بطزيقته هو » ومن وجهة 
دظره هو ؟ ضدقیتی » انه ليس فى الوخود.هنه الحزافة التى يسموتها! 
الشسقض غير الاأفانى | وليس فى الدنيا من يشتهى 'الحرب دفاغا 
- اا EE‏ ا 


بت ۲۲۷۷ سم 


منه ای خر ء لا لنفسه ۰ ولا لای شخص آخر - واذا آراد انسان 
ان ينجح فى هذه الحياة فلا بد له من أن یتعلم كيف ینافح عن حقوقه 
مو » وان 
اریمین عاما لا أقرآأ الا صحيفة واحدة لا غ غير » واليك ما تعلمته . 
قاری "الل ويج ل ]خاش هه موی قفا ق فلا 
أيضا » على سطح هذه الغلاية الوجه نفسه » ولکنه شىء تلف ۰ 
عال ۰۰ فهذا الوجه الذی يبدو فى سطح الفلاية هو الوجه الذی 
تعرضه الصحف لضرتك يا آنسة ۰۰ والصحف لا تستطیم أن تری 
حتی الوجه الاأصلى ۰۰ ونانين حضرتك فتأخذین هذا الوجه _الخيال 
على آنه الشىء العظیم الفاخر ۰۰ أما آنا ۰۰ فاعرف أن وجهى. 
يبدو ملتويا مبروما شائها على سطح الغلاية ۰۰ وهمذا الوحه الذی 
اری ۷ يمكن أن يكون وجهی القیقی أبدا ۱ 

رتجیبه لیوبا معترضة فى امتعاض : 

- ولکن الکتب والصحف پاسیدی الوالد تحارب من أجل الصلحة 
العامة » وتحمی مصالح کل فرد ۰ 

- اذن فارینی الصحيفة التی کتبت عنك انك تضيقين ذرعا بحياتك 
رانك كان يجب أن تتزوجی منذ زمن بعید ۰. فهذه هی الطربقة 
التی یدافعون بها عن مصالح حضرتك ! وهم لا يدافعرن عن مصالی 
ی و و ی و ا 
-ومن غیری يعلم ما مصاطی ؟ 

ونادت لیوبا تعترض فى یاس مرة آخری :: 

۱ و ۰ واست ادری كيه 


دیجیبها الرجل السجوز : في 3 وس 5 


- ۲۷۸ 


- بل هو حق كل الق .. والصواب کل الصواب ! نقد فقدت 
روسیا صوابها ۰۰ لم يعد فیها صلابة زمان ! لقد آصبح کل مافیها 
رخوا مائعا ٠‏ وأهلها يعيشون فى تحيز وتحزب ۰ ویمشون فى غر 
الطريق المستقيم ٠‏ وكل ما فيها منحرف عن الجادة ۰ انك تسمعين 
ضحيجا من الااصوات الختلفة . الا أن أحددا لا يدرى 0 
یحتاج غيره من الناس ۰ فثمة ضباب على كل شىء » والناس یتنفسو 
فى هذا الضیاب فیتلف الهواء الفاسد الرطب دماءهم ۰۰ وهذا هو 
السبب فى تلك القرح وهذه الخراريج ۰ ان الناس يمتحون الحرية 
لكى يفكروا كما يحلو لهم + لكنهم لا يسمح لهم بعمل أى شی» . 
ومن ثمة » فبدلا من أن يحيوا حياة كاملة مملوءة يعطبون ويأسئون 

وتسأل ليوبا أباها وقد وضعت مرفقها على المنضدة ومالت نحوه ' 


فما العمل اذن ؟ 

ويقول الرجل صائحا : 

- ما العمل ؟ يجب عمل كل شیء ! على كل منا أن يقوم بكل مافى 
وسعه » ولكن يجب قبل كل شىء أن نسلس القيادة للشعب ۰ ولكر 
اذا تركنا الامور على غاربها » وسمحنا لكل مختال مغرور بأن يتوه 
أنه قادر على صنع العجائب ء وأنه انما خلق لتنظيم الحياة » ولتنظیم 
الحياة فحسب »› ولینظمها وفق ما بری هو ۰ فتفضلوا ۰۰ سلموا 
لضرته القباد ۰۰ سلموا القیاد لابن الكلبة هذا » ولرنا ماذا فى 
وسععه أن یصنع ۰ ومن هنا ۰۰ تبدأ المهزلة +٠‏ قیمحرد. شعوره 
بآن العنان قد آفلت تراه يشب الى ما هو أعلى من رآسه › ویندفه 
هنا و پنطلق هناك . مزهوا » منتفخة أوداجه بالغرور ۰۰ بحسب 
نفسه رجل الخوارق والاعاجیپب ٠‏ 
يقول : 


۲۷۹ ع 


ولکن ۰۰ صاحبك هذا ! رجل الحوارق والااعاجیب اياه ! مقطوع 
النفس الذی لا رمق فيه ۰۰ النفوخ الذی لن پلبث حتی يغيظ : 
هذا البائس القبر الذی يسرى فيه السوس ! انه لابد أن یخی مکانه , 
هو وأمثاله ۰ ليحل محلهم السادة اللوذعیون ۰۰ الرجال القتدرون 
دوو الكفاية ء الذين من حقهم أن ينظموا الحياة بما يرون أنه الناسپ. 
والذين لن يحكموا بالعصا والاقلام » ولكن بالعقول والا"فهام » لا 
كهؤلاء الا”دعياء الذين يقولون لك اذا جسرت على انتقادهم : ماذا * 
۰ هل تجررٌ على مثل هذا 4 

وهنا يتخذ العجوژ لهجة المتغطرس المتشدق . الهدد المندر : 

_ حسن ۰۰ أنت يا من صفتك ونعتك ٠‏ ويا من كذا وكذا ٠‏ 
اخرس ٠٠‏ اسحب لسانك ! ۰۰ ولاكلمة ! ۰۰ واذا جروت » فستنظف 
الاارض منك ومن‌آمثالك كما تنظف الدار .من‌اشرات ۰۰اخرس ٠٠!‏ 
: نهدا هو الال يا لیویا ۰۰ ص هاه هیء ! لقد كان ماياكين 
العجوز منتشیا يفيض بهجة . وكان سروره بتدفق فى ملامحهو تجاعید 
وجهه ۰۰ بل فى جسمه جمیعا . وهو پشرح آراءه ۰۰ وکان يغمض 
عبنیه ویثلمظ بشفتیه كانه كان بنضج حکمته فى غلاية صلعثه 

- وحیتتد یکون هؤلاء الذین کانوا پمسکون بالدفة حینما كان 
کل شىء فى فوضی شاملة هم الذین یقومون ببناء الحياة بحسسب 
طريقتهم ۰۰ تلك الطريقة العقولة ۰۰ وعند ذلك لا یکون شىء من هلا 
٠‏ الهرج والرج > بل تکون الحياة آشبه بلحن موزون يغنيه الناس 
وفقا لنوتة مکتوبة ۰۰ ولکن ۰۰ واأسفاه ! انى لن أعيش لادی 
هذا ! ١‏ 

لقد كانت كل كلمة من كلماته » فى نظر ابنته ۰ أشبه بعين فى 
سسكة قوية آحکمت حلقاتها حول ليوبا التى لم تكن تستطيع تخليص 
نفسها منها » فجلست تصغى وهى صامتة صمتا مذهلا ‏ منعمة النظر 
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فى وجهه » باحثة عن الشواهد الاخلاقية فى أقواله » لامسة فيه 
أشياء أشبه بتلك الا'شياء التى قرأتها فى الكتب › والتى كانت تس 
بانها الحق كل الق ۰۰ ولكن ضحك والدها » هذا الضحك الذى کار 
يفيض نشوة ومسرة » كان يمزق نياط قلبها - ٠‏ ثم ان تلك‌التجعدان 
التى كانت تتراقص کالدیدان فوق وجهه ملا"تها بالخوف منه ۰ لقد 
احست أنه كان بحاول أن بصرفها عن متابعة الاهداف التى كانت 
تصور لها احلامها آنها آهداف بسيطة مرغوب فیها 
وسالته 2 وهی تتعمد اثارته : 
ابا ۰۰ وتاراس ! مثل ماذا هو باتری ؟ 
وحفل مایا کین ۰ وازرتحف جبیته من شدة الاسمتیاه > 2 
یحدج اینته بعینیل حادتين وهو يجيبها فى غلظة : 
وماذا حعلك تسبالن سوّالا كهذا ؟ 
وتقول له لیوبا فى رقة : 
- ولم لا ؟ هل ثمة ما پمنع من التحدث عنه ؟ 
وأوما الرجل بأصبعه فى وجه ابنته وهو یحملق ویقول : 
اسمعى ٠٠‏ آنا لا آرید التحدث عنه » وان كنت ۷ انصحاه 
بان تتحدئی عنه 
ثم نكس راسه ۰۰ الا أنه قد یکون اخطا التعبير عما فى تفس 
وحور پقول انه لا يريد التحدث عن ابنه » بدلیل أنه لم تكد تمضو 
دقيقة واحدة حتی عاد يقول بصوت بدا فيه الغضب : 
- ان تاراس هو واحد من تلك القرح » والخراريج ٠‏ ان ريه 
الحياة تحمل جميغ أنواع الروائح الى آنوفکم أيها التافهون ٠‏ ول 
كنتم لا تستطيعون التمييز بين الرائحة الحبيشة والرائحة الطيبة . 


—~ ۲۸۱ بت 


تک تستنشقون هذه الروائح كلها » ومن ثمة تتغشم عقسسو لكم 
سای ۰*۰ ان تاراس » بوز القرد هذا » لابد أن یکون قد بلع 
تلائن - وهو ۰۰ بالنسبة ۰۰ بالنسبة ۰۰ الى ۰۰ لا وجود له 


وتسأله لیوبا , وهی تصغی بانتباه شدید الى كل کلمة من کلمات 
بها : 

من يدرى ! انی لا أزعم أنه هو نفسه يعرف ماذا صنم ۷.۰ 
| كان قد عقل ٠٠وفاء‏ الى آمره الان ۰۰ ولا بد أن یکون ٠‏ لقد 
جبه والد ذكى ۰۰ وقد رای الكثير من تجارب الزمن ۰ انم 
ديدو التسامح مع هؤلاء الفوضويين ۰۰ آه لو كان الاآمر بيدى ! 
ن » لا'ريتهم » ولجمعتهم كلهم وأرسلت بهم الى ۰۰ الصحراء ٠‏ 

لقلت لهم : « الى الا'مام ٠٠‏ سر ! هذا مكانكم أيها الشطار : عتا 
رصتكم لكى 'نصبوا الحياة فی القالب الذی يحلو لكم » فارونا ماذا 
ى وسعكم أن تصنعوا » ثم لجعلت بعض الفلاحبل الاشداء رؤساء 
ليهم ۰ وليقولوا لهم : هيا ۰۰ انا اطعمناکم » وكسوتاكم . 
علمشاكم ؛ فأرونا ماذا تعلمتم ؛ فلقد آن الاوان لتردوا عليد. 
میم الدین الذی فى أعناقكم ۰ « تالله ماکنت لاضيع كوبكا واحدا 
ليهم ۰ ولکنت اعصر کل قطرة من الدم فى أصلابهم » وطعلتهم 
کفرون ۰ انکم لا تستطیعون أن تطوحوا بالکائنات البشرية ۰ بل 
بس فى وسعکم أن تلقوا بهم فى السجون ۰ لکنکم قد ثرتم على 
قانون » أليس كذلك ؟ ثم آردتم أن تعيشوا بعد ذلك كما یعیش 
لسادة ۰۰ أوم ۰۰ لا ۰۰ لا ۰۰ لن تمکنکم من ذلك » بل موف 
حصل منکم على فائدة من عمل ما » تقومون به ۰۰ والحبة الواحد: 
ن القمح تنتج شجرة باکبلها فیها ألف حبة » فکیف نسجج لالسان 
احد بان يحيا هذه الحياة: الخابرة دزن أن نحصبل منه على آية 
ائدة ؟ ان النجار القتصد ينتفع بكل كسرة من الخشب . وبهسنه 
لطريقة نفسها يجب الانتفاع بكل آنسان * وال آخر قطرة مس 


- ۲۸۲ _ 


دمه ٠‏ ان أدنأ حشرة من هوام الا'رض لها مکانها فى هذه ایا 
دلا يصح أن ينزل الانسان الى ما هو آدنی من مراتب الهوام أ 
ولكن ۰۰ واأسفاه ۰۰ ان من المؤلم أن نجد بيئنا شسيابا ليس ٠‏ 
رعوسهم عقل ۰۰ ذرة من العقل ۰۰ وهذا فوما مشلا ٠‏ ولكن 
من القادم ياترى ۰۰ انظرى يا نیوبا ٠‏ 

ولم تكد ليوبا تستدير لترى . حتى رأت پیفیم ٠‏ ربان السة 
يرمق ٠‏ وهو مقبل فى المممر ۰ وقد جعل پُرسل صیحات مکب 
مكتومة فى أدب واحترام 2٠‏ وبيده طاقيته » وعلیه سنيماء الجزع 
بل أمارات الغم الشدید ٠‏ أ 

ولم يكد مايا كين پلمحه وهو فى هذه المالة حتى صاح به : 

ماذا ؟ ماذا حدث ؟ 

وحيا الرجل فى انحناءة ۰ ثم قال : 

- آلاحظ هذا جيدا ۰۰ ماذا ٠٠‏ أين السفيدة ؟ 

وأجابه الرجل وهو يشير الى جهة ما 2 فى قلق واضطراء 

نب السفينة هناك ٠‏ 

وصاح به ماياكين فى غضب شديد : 

- هناك آين ٠٠‏ لعنك الله ۰۰ قل ۰۰ تكلم ٠٠‏ ماذا حدث ؟ 

وذفر ييفيم زفرة كبيرة قبل أن يقول : 

- السفيتة رقم ٩‏ ۰۰ تحطمت ۰۰ وجسرح رجتل واحد 
ورحل آخر مفقود » وأخشی أن یکون قد غرق * 

وهمیم الرجل وهو يقول للربان وعیناه تقدحان الشرر : 

عال عال ۰۰ پا سید پیفیم ۰۰ سناخذ مزرعتك تعوبض 
لهذا 5 
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وبادر الربان يقول : 
_ لست آنا السبب ۰ ۲ 
وفال مایا کین مسرعا . وهو بر تحف من الغط ن 
لسنت. الت ۱ ۰۰ اذن فمن ؟ 
- سیدی نفسه ! 
فوما ؟ ٠٠‏ ويل لك ۰۰ وأين كنت أنت ؟ 
لقد كنت نائما فى العنبر ٠‏ 
ناثما ؟ كلت نائما !! 
كنت ٠٠‏ مقيدا ! 
مقا ۰۰ هاذا ! 
٠٠.‏ ساقول لك كل شىء كما حدث ۰۰ لقد كان السسيد ٠‏ 
شاریا ۰۰ شاربا كثيرا ۰ وکان یصیح ویصرخ ۰ الخرجوا كلكم 
من هنا ۰۰ سسأتولى آنا القيادة بنفسى ۰ وقلت له : هذا غير ممکن 
۰ وکیف یمکن هذا وأنا الربان ؟ ۰۰ لکنه قال : قیدوا يديه ورجليه 
٠٠‏ وقد قیدونی وآلقوا بى فى العنبر مع الملاحين والعمال ۰ ولا 
كان شاربا آکثر من اللزوم » فقد آراد حضرته أن يمزح ۰۰ ویعملها 
كتة ۰۰ فعندما رای قافلة من الصنادل مقبلة فى النهر 2 و کان عدد 
صنادلها سبتة يجرها الرفاص شر نوجودتس › اعترض طریقهسسا 
سبقینتنا ٠٠‏ فارسلت الصنادل صبيفاراتها ۰۰ وأطلقتها اکثر من 
مرة ۰۰ واستمرت فى اطلاقها » ومن العدل أن أقرر ذلك * 

عال ۰+ ثم ۰۰ ۲ 

- عال عال ۰۰ لم يستطع الرکبان الامامیان" تحویل طریفهسا 
۰ فنطحا سفینتدا فى الجنب مباشرة ء وحطماها تحطیما ۰۰ وقد 
عطباهما أيضا ء الا أن اصابتنا كانت أفظع ٠‏ 


- ۲۸۶ - 


وانتفض ماياكين من کرسیه وهو يرسل صرخة شديدة ٠‏ 
بيفيم » فحنى كتفية ۰۰ وشرع يقول : 
« لقد ساعت أخلاقه بدرجة شديدة ۰۰ عندما يكون صساحيا . 
" ۷ يتكلم الى أحد ۰۰ بل بشدو کان فى دماغه شسیثا ۰۰ ولكن فو 
«للحظة التی يعمر فیها مخه بکاس أو کاسین تراه يضرب السقف 
براسه ۰۰ وعند ذلك یفلت زمامه على نفسه وعلى عمله ۰۰ بل 
بصبح آلد آعداء نفسه » وآعداء عمله ۰۰ وأرجو العذرة فى هذا 
الکلام ۰ لقد نفد صبری ء وأريد أن أستمر فى عملى وأنا لست 
"مر الناهی فى حدود وظیقتی ۰۰ ولا يمكننى أن آقوم به على هذا 
lS‏ و + ۰ 
ويزجره العجوز قائلا : 
کفانا من هذا ۰-۰ أين فوما ؟ 
هناك ۰۰ عند مکان امادث ۰۰ لقد اعاد اليه صنوابه فى لظه 
۰ فارسل ال العمال في الحال + لینتشلوا الصندل ۰۰ وآظنه. 
ءفد بدعوا العمل الان - ۱ 


'وسأله ماياكين وهو پشمخ برآسبه : 
وهل هو وحده هناك ؟ 
- ليس ۰۰ وحده ۰۰ تماما ؟ 
رنظر الى لیوبا مستحییا ۰۰ ثم قال : 
- أن معه سيدة ۰۰ صغيرة سوداء الشعر ۰۰ وهی لا تبقی معه 
دائما ۰۰ لکنها حینما تأتى تظل تغنی طول الوقت ۰۰ وهی تغنی 
عناء جمیلا ۰۰ یالها من فتاة مغرية ۲ ۱ 


رختم هذه العبارة بزقرة عمیقه ! 
دقال له ماياكين وهو مضطرب النفس مبلبل الفکر : 


بت ۲۸۵ بت 


انا لم سالك عنها ! 
رکانت أسارير وجهه تشتد و تختلج من الاالم » حتی لقد خشیت. 
عليه لیوبا من أن ینفجر باکیا ۰ فقالت تهدىء سورته 2 .وبصوت 
لطيف : 
 .‏ هون عليك يا أبى ۰۰ فربما تکون الخسائر عير كبيرة ٠‏ 
غير كبيرة ؟ وماذا تمرف عن ذلك أيتها الحمقاء ! آتحسن 
المسارة تنحصر فى صندل ؟ انه رجل ۰۰ وهذه هي الصيبة ٠‏ 
رجل ممن نحن فى شدة الحاجة اليهم ۰۰ أيها الغفلون الااغسرار 
للاعين 
واشاو الرجل يمه أشارة مغضبة 5 ثم دخل النزل 

* چا و 


ری الوفت الذی كانت تحری فيه هذه الحوادث كان فوما فی کو: 
دروى على ضفة نهر الفو جا » على بعد حوالى [ربعمائة فرسخ ۰ وکار: 
ند استيقظ من النوم توا » وجلس على كومة غضة من الدريس هی. 
رسط الکوخ » وراح ينظر فى اکتلاب خلال النافنة الى السما: 
الوشاة بقطع من السحاپ الداكن المنثور ٠‏ 

كان يجلس دون أن یاتی بحركة , وراسه مثقل بخمار السكر . 
ركان يخيل اليه أن شيئا أشبه بقطع هذا السحاب الداكن الى 
بطوف فى أرجاء السماء » طوف فى صدره ۰۰ متجولا بلا نهاية . 
باعثا فيه رعشة رطبة لافحة ٠‏ وكان پشعر کانما شىء.واهن ٠ ٠‏ شي 
متهيب يتخرك فى حذر واشفاق خلال تلك السحب , آشبه ریز 
الذى يدب فى الکوخ. من جوله 1١‏ ”لق ترك ذكريات الانشسبهر 
القلاثل اه تتساب داخل . رأآسه . ۰ ۰ یلها ولا e‏ ¥ 
عيها ٠‏ 


— ۲۸۱ = 


ريجمح به الخيال . فیتصور آنه کانما سقط فى مجری ممتل. 

میاه داکنة ساح آخسذة بخناقه + وکانما هه الیاه تجرفه 
بیارها وهی تجری وتتدفق كما يجرى ذلك السحاب الداکن فر 
السماء . ومن خلل الا"صوات والظلمات الضاربة من حوله كان يك 
أن يتبين . فى شىء من الصعوبة والابهام أنه لم يكن وحده ٠‏ بل أر 
اسا آخرين كان بجر فهم التيار معه ٠‏ وأن هو لاء الا خرین کانو 
بتغيزون من يوم الى يوم » الا آنهم جميعا كانوا فى حالة من السكرير م 
لها . ثم اذ اهم يحدقون به وهم فى سكرهم هذا ۰ وفی ضغب 
هذا . وفی نهمهم الذی لیس کمثله نهم ۰ یشربون ویقصفون عر 
حسابه . ویلعنونه . ویشاجر بعضهم بعضا . ولا بنقطعون عر 
السياح والصخب ٠‏ بل عن البكاء ۰ و کانه یضربهم . ویلکم أحدم 
فى و جهه a‏ ی ی و الہ 
فیقبل بده بشفتین باردتین مبللتبن کأنهما جلد ضفدعة. وهو پتوسل 
اليه والدموع تنهمر على. خدیه ألا يقتله ۰۰۰ والوجوه والسکلمات 
ور قطع من الا صسوات نومض فى ذهنة 2 وامرآأة لاإسسة بلوزة من 
لمر و و0 رادي ی لصي مره 

باك مرتفم : 2 
با جبیبی لا تتفكر فى غد الا دا 
دعه يندب تفسهة ٠‏ فالفد غيب 
وهلم اليلوم ٠٠‏ نوس عه سرورا 

۱ ۱ 2 انه حب و قيس سرب 
وکان جمیع ول النساس تجر فهم الموجة ال کیبة التی كانت 
مجرفه ۰۰ وکانوا »> كما كان هو ء آشبه شیء بنفایات وحثالات 
بفذف بها التیار بعیدا ۰۰ بعیدا ۰ ولم يكن أحد منهم یجرژ قط ع 
أن بنظر أمامه ليرى الى أين يذهب به التيار 2 ولهذا كانوا بغرقور 
عاو فهم فى کئوسهم ٠‏ ثم يصيحون ویصخبون ويشعوذون ويهر جور 
ھی غير بهجة ولا مرح ۰ وكان فوما بصنم كما یصنعون ۰۰۰ ثم بد 


۲۸۷ 


د أنه انما بصنم هذا لجرد الافلات هما هو فيه بما بستطیم من 
برعة ٠‏ 

ولم پېق محتفظا صسفاثه وهدوء نفسه وسط هده الدوامة 
لسعورة الفاجرة غير ساشا وحدها بين قوم عصفت بهم الانفعالات 
بامحة » کانوا أشبه بمخپولین يريدون أن ينسوا ۰۰۰ انها لم 
نلبها.السكر على نفسها قط . وكانت تتكلم دائما بصوت ثابت 
ر » وكانت كل حركاتها أقرب الى أن تكون مملوءة بالثقسة ۰۰.حتی . 
أنما كانت هی التى تسيطر على تلك الدوامة بدلا من أن تكون من 
بحایاها ٠‏ وقد أدرك فوما آنها أذكى من حوله حمیعا . وأتنها 
بدهم حماسة للصخب والمرح ۰۰۰ اذ كانت تصدر أوامرها الى كل 
رد منهم » وتفكر باستمرار فى استحدات تسليات جديدة »وتعامل 
جميع معاملة متساوية . مستعملة اللهجة نفسها ٠‏ والكلمات 
فسها » سواء كان الخاطب سسائق عربة أو خادما أو ملاحا ٠‏ أو 
ان صديقا حمیما أو فوما نفسه ۰۰۰ لقد كانت أصغر وأنضر من 
بلاجيا » وكانت ربتات كفيها باردة ندية » وتقوم بها فى هدوء 
لطف ۰ وقب خيل الى فوما آنها كانت تخفی فى آغوار قلبها سرا 
هيبا » وانها لم تكن لتحب شخصا ما حبا تاما خالصا ٠‏ أو تکشف 
ما فى نفسها بصورة واضحة تمام الوضوح ۰۰۰ ولقد كان 
تنمانها هذا ۰.۰۰ هذا الغموض ۰۰۰ هو الذی بحذبه الیها ۰ لقد 
كان پثبر فيه التطلع » ویغریه بالارتماء فى آغوار روحها الق لا تعرف 
لتائز ۰۰۰ روحها.لسنودا» القاتمة كعينيها؛ ٠‏ 

قال لها فوما مرة : : 

- انه مبلغ كبير جدا من الال » ذلك الذي تذفنا به الى الریع 

وما كان منها الا أن سالته : 0 

- ۰۰۰ وماذا كنا نصنم' به غير هذا ؟ 

وراح فوما يردد فى نفسه ماقالته : نعم ٠٠‏ وماذا غير'هذا ٩‏ ۰۰ 


ب ۲۸۸ بت 


تقوله وهو جيران مشدوه أن بحدها ثابتة لا تتردد هکذ! ! 
وسألها فى مناسبة آخری قائلا : 
- ليت شعری ۰۰ من أنت ! 
- ولاذا ؟ هل نسیت اسمی ؟ 
- لیس هذا بالصیط ! 
- اذل ۰۰ فماذا غير هذا ترید أن تعرف ؟ 
- لقد كنت أعجب ۰۰۰ من أين جثئت ! 


ب أوه ان کذا ؟! اننی من أوجلش ۰ يا روسلافل جسوبرنيا 
.مناعتی العزف على القيشار ۰۰۰ فهل زاد حبك لى الان » بعد ! 

رتساءل فوما وفى فمه ضحكة خفيقة : 

وهل عرفت حقا ؟ 


- ههذا اذن لا يكفيك ۰۰۰ عال ۰۰۰ فلن اقول لك شيعا اكز 
س هذا ۰ ولاذا أفعل ۰۰5 لقد جثنا جميعا من المصدر نفسه ۰. 
الناس والحيوانات على السواء ۰۰۰ وكل هذه الثرئزة عن الااعسم 
لغو وقیفی الريح ! بل جعدا نتحدث عن شىء اكثر أغمية ٠ ٠‏ كيه 
باترى نقضى هذا اليوم ؟ 


لقد امضیاه ه فى زورق مخ فرقة مومس بقبة کانت متافرة م 
الزورق تسه .۰ ولقد شربوا من الشمبانیا ما ذهب برشبدم 
جميعا ٠‏ قات ا ا کو ام اي يه با لبها عن از 
رشجن ٠»‏ حتی لقد جعلت فوما يبكى كما يبكى الا"طفال .۰ 

رما كادت تفرغ من غنائها حتی قام فراقصها رقصة روسية و( 


أن بلغ منه التعب مبلغه فألقى بنفسه فوق الزورق فى غير وعی وكا 
سقط فى الاء 5 


ب ۲۸۹ بت 


رحینما كان منبطحا على ظهر الزورق يستعيد صورة ما جری + 
ويجتر ذکریات آخری غير ذلك آحس باشجل من نفسه » وبالغثيان 
من ساشا ۰۰۰ وراح پنظر الى قوامها البدیم » ويصغى منها الى کل 
شىء » حتی الى آنفاسها ۰۰۰ ثم آدرك أنه لا يحبها ۰۰۰ بل أنه 
الهوش التلبك ۰۰ لقد خیل اليه أن كل ماعاشسسه من عمره أخيرا 
هو شىء آشبه بكرة من خيوط الصسوف , جامدة مبللة » لا تنفك 
تتخبط هنا وهناك فى دخيلة نقسه ۰۰۰ ثم اذا هى تنفك » و تحدق 
به خیوطها الدقيقة الداكنة » فلا يستطيع من أحبولتها خلاصا - 

وأخذ یفکر هکذا : ما هذا الذی پنتابنی ؟ من أنا ۰۰٩‏ 

لقد آذمله هذا السؤال » وراح پفکر فيه بروية وامعان » محاولا 
أن یعرف لاذا لا یستطیع أن یحیا حياة هادئة قانعة 2 كما یعیش 
سائر الناس ؟ وزادت هذه الفكرة من خجله من نفسه بصورة لم 
پعرفها من قبل ۰۰۰ فجعل یتقلب وهو منبطع,» وتعمد أن يلكز 
ساشا لكزة سری فیها ضجره وضیقه ۰۰۰ مما جعل ساشا تقول 
وهی ممددة الى جانبه » وبفم نصف نائم : « حاسپ ! » 

ويجيبها مخاشنا : 

لا بأس ٠٠‏ لا تنسى أنك لست سيدة عالية القدر ۰ رفيعة 
القام + 

ب آه ! 

لا شىء * 

واعطنه ظهرها وهی تزوم متثائبة ۰ وأنشأت تقول والنعاس 

لقد حلمت آننی كنت آعزف على قیثاری نا منفردا ۰۰۰ 


۱۷۶ ات 


و آغنی ۰ کلپ كبير واقف آمامی فاغر فاه » پنتظر أن آنتهی مر 
العزف ومن الغناء ۰ وآشاع هذا الذعر فى نفسی ۰۰۰ وآدرکت أن 
سوف يهجم على بمجرد أن آنتهی » ومن ثمة » فقد أنشات آغنر 
وأغنى ۰۰۰ وأغنى ۰۰ حتی شعرت أن صسوتی قد بح ۰۰۰ 
يا للشناعة ٠٠!‏ انه لا يزال واقفا ۰۰ يصر بأسنانه ٠٠‏ بماذا تفسر 


هذا الحلم ؟ 
ويجيبها فوما بلهجة يشوبها النفاق : 
صيرك ۰۰۰ خبرينى أولا ٠٠٠‏ ماذا تعرفين عنى ؟! 
وتقول له دون أن تدير له وجهها : 
أعرف أنك استيقظت من توك ! 
ویتمتم فوما وهو يضع يده وراء راسه : 


ب أجل لقد استیقظت من توی ۰۰ آتستطیعین أن تخبرینی 
پالضبط » لاذا سألتك : أى نوع من الناس تظنیدنی ؟ 


- أنت سکران ! 
- اسمعی ۰۰ دعی هذا الاستغفال ۰۰ وخبرینی بأمانة : ما فکرتك 
عنی ؟ ۰ 
قتجيبة : 
- اننی لا آفکر قيك مطلقا ۰۰ 
ویزفر زفرة عميقة » ثم يصمت ۰۰ وتمضی دقيقة أى نحوما لا 
بتک أن بشیء ۰۰ 


تب ۲٩۸۱‏ بت 


ثم تقول له ساشا + بلهجتها العادية : 

- شىء جمیل ! منتظر حضرتك أن آشغل بال بالتقکیر فى کل من 
هب ودب ؟ لاذا ؟ اننی لیس لدی من الوقت ما آفکر فيه حتى فى 
تفسی !أو ریما ۰۰ تست آرید ذلك ! 

ویضحك فوما مکتشا » ویقول : 

_ آه لو كان فى امکانی آلا آرید ذلك آنا آبضا ؟" 

ورفعت الفتاة رأسها لظة لننظر فى عينيه ۰ وتقول : 

انك تفکر کثبرا ۰۰ فخذ بالك ۰۰ ان هذا لن یعود عليك بخبر 
۰ وأنا لا أستطيع أن آخبرك بشىء عن نفسك ۰۰ وکل ما أستطیع 
أن أخبرك به هو آنك آحسسن حالا من هيرك ۰۰ ولکن ۰۰ ماذا " 
شغلك ٩‏ 

ويسألها فوما مهتما : 

ولاذا آنا أحسن حالا ؟ 

سر أوه ! لا آدری ! اننی اذا غنيت آغنية حزينة رأيتك تبكى ۰ 
واذا بدا من شخص ما يدل على دناءته » بطشت به ۰۰ ثم آنت شخص 
مهذب رقیق الحاشية مع السيدات ۰۰ ولا تستغل ضعفهن ۱ وفی 
وسعك أن تکون شهما ذا مروءة ۰۰ 

0 ۱ 
ES‏ اک 
نت ای 

ایل لان ۰۰ تما سات ان نص ؟ 


وماذا تعنين ؟ 


بت ۲۹۲ ب 


هل نذهب ال نجنی نفجورد ۰۰ أو الى قازان ٩‏ : 


- لقد نلت من فسح الطرب ما فيه الكفاية ٠‏ 

ثم لبثا وقتا طویلا لا یتکلمان » ولا ينظر آحدهما فى وجه آخیه 

وقالت ساشا آخر الاآمر : 

- انك شخص من الصعب ۰۰ مصاحبتك ! ثقیل الظل ! 

ویجیبها فوما فى رزانة : 

نقد عزمت على آلا آشرب بعد الیوم ٠‏ 

وتجيبه ساشا ذات الا عصاب الحديدية : 

لا أصدقك ! 

سترين ! أتظنين أن هذه الحياة التى نحياها مما يصم ؟ 

- الزمن كفيل بالاجابة عن هذا ۰۰ 

ولكن ٠٠‏ صرحی لى ۰۰ أتظنين آن هذا يصح ؟ 

وماذا أحسن من هذا ؟ 

ورمقها فوما بنظرة شزراء » ثم قال مهموما : 

أخ ۰۰ ! ان الاصغاء اليك شىء منفر ٠‏ 

وتضحك ساشا وتسأله : 

اذن » فأنت لا تحب طريقتى فى الكلام آبضا ؟ 

ويزوم. فوما مجيبا :. 

من كان مثلك ! وهذه الطريقة التى تعيشين بها ! اذا وضعت 
رأسك » لا ئدرين آین. تضعينه ۰۰ الصرصار يعرف آين يذهب ٠٠‏ 


س ۲۹۲ 5 


وانت ۰۰ لا تعرفن الى أين ۰۰ ومن آین ! 
وتقاطعه فى منتهی الهدوء : 
وما شانك آنت وما أصنع ؟ ان لك أن تأخذ ما تشاء منی ۰۰ 
ولکن ليس لك أن ند تتسرب الى دخيلة روحی ! 
ويسألها فوما مستهزئا : 
روحك ! وهل لك روح ؟ 
و نهضست ساشا » وراحت تجمم ملايسها التناثرة هنا وهناك , 
وفوما پنظر الیها » والعجب مستحوذ على نفسه »› لاان ما قاله عن 
روحها لم پستطع أن يثيرها أو پخرجها عن طورها ۰۰ لقد كان عدم 
مبالاتها بشىء » وضبطها الدهش لا"عصابها هو ما يبدو عليها الاأن 
٠٠‏ كما هو شأنها دائما ۰۰ على حين كان فوما يريد أن براها مغضبة 
أو مستاءة ۰۰ أو أى شىء يجعلها انسانا كجميع الئاس ! 
وواصل كلامه فقال : 
روحك ؟ كأن أحدا له روح يستطيع أن پحیا الحياة التىتحيينها ! 
ان الروح تنطوى فى داخلها على نار ! على الشعور بالحجل ! 
- وكانت جالسة على دكة ترقم جوربها. ٠٠‏ فلما قال ذلك رفعت 
برأسها وحملقت فيه بعينين حادتين » فيسألها : 
الام تنظرين ؟ 
فقالت وعيناها لا تزالان فى عينيه 
ا لماذا تقول هذا الكلام ؟ 
وكان سسؤالها بصل معني تاديد + وقد جل فون | بالفعل » 


مت ۲۹۶ تس 


وقال لها حصوت فقد شحاعته السابقة ! 
ولم لا ؟ 
فتنهدت ساشا وهی مستمرة فى لبس ملایسها : 
انك شخص ظريف ! 
وماذا فى من الظرف ؟ 
- آوه لت لا شىء e»‏ 1 انك تبدو كأن أبوين قد أنجباك ! هل 
تذكر ماذا کثت آلاحظ عن الئاس ؟ 
ماذا ؟ 
اذا كان شخص لا يستطيع آن يجيب عما يفعل » فهو خائف من 
نفسه ٠‏ وهذا معناه أنه شخص تافه لا يستحق الذكر ٠‏ 
ويسألها بعد لحظة : 
_ انك تقصديتئى ! 
ونثرت على کتفیها رهبا قرمزيا فضفاضا » ووقفت تنظر الى الرجل 
المدد تحت قدميها » وقالت له بصوت لطيف عميق » وبلا تردد : 
أتجرو على التحدث عن روحى ؟ انك لا شأن لك بهاء وأنا 
وحدى الثی بحق لى أن أتحدث عن ذلك » ولو آردت آن آفعل ۰۰ 
ما حفلت بك ولا بأمثالك جميعا ۰۰ ولا نظن آننی عاجزة عن الكلام. 
٠٠‏ لا ۰۰ ان لدى منه ما آستطیم أن. آستعمله مع آمثالکم ۰۰ كلام 
" مثل المطارق الثقيلة » وفى امكانى أن أدق بها أدمغتكم حتى لا يبقى 
فيها الا هذيان الجنون ٠٠‏ ولكن الكلام لا يمكن أن يكون علاجا لكم 


۰ ولیس لكم من علاج الا صهركم بالنار لتطهيركم مما فيكم من خبثه 
كما تطهر انار الذهب الخلوط فتحيله ذهبا خالصا 8 


بت ۲۹۵ بت 


ثم نثرت شعرها بحركة مثبرة » فسقط على کتفیها فى خص, ۱ 
غريرة سوداء » وقالت فى لهجة تفیض ازدراء : 

- لیس يهمنى أن أكون امرأة قذرة كما تری ۰۰ فبعض الناس 
أنظف ماثة مرة » بالرغم مما يبدو علیهم من قذر , من آولثك الذین 
بلبسون أكسية الكتان » ویرفلون فى مطارف الدیباج ۰۰ وآه لو 
عرفتم فقط رأیی فيكم آپها التیوس ! وآه لو عرفتم ما ینوء به قلبی 
بن الكراهية والازدراء لکم ! لكنها الکراهية تجعلنی آقفل فمی » لاانی 
اخشی اذا ما نفست بالكلام عما فى فؤادى أن يصبح خاويا فارغا » ولا 
أستطيع مواصلة الحياة بعد ! 

وما كادت تقول هذا حتی عاد اليه حبها من جديد » ذلك أن 
با قالته صادف هوى فى فوّاده ٠٠‏ وانسجاما لمزاجه » وضحك فوما 
ضحكة خفيفة » وبدا رضاه فى صوته وفى وجهه وقد آنشاً يقول : 

آنا أيضا آشعر کان شیثا يصل الى ذروته فى أغوار نفسى ,2 
حینما يصير هذا » فلسوف أجد أا كذلك كلمة أقولها ٠‏ 

ةنك هن اه 

ووثب فوما واقفا وهو يقول : 

ضد کل مخلوق ۰۰۰ ضد الا"دعياء المثافقين ! الى سأسألهم ٠‏ 

وقاطعته ساشا سرود : 

- ستسألهم اذا ما كانت الغلاية قد غلى ماؤها ! 

وحدجها فوما پنظرة خاطفة ثم صاح يقول : 

- الى الجحيم أنت وأمثالك ۰۰۱ اذهبی واسألى عن ذلك آنت ! 

- ما هذا الصراخ ؟ عم تتحدث ؟ لم خرجت ساشا من الكوخ ! 


NA 


لقد كانت الریح تعصف عصفات شديدة متتالية طوال النهار . 
و کانت الا مواج التى تحمل أعرافا من الزيد » وتقذف نفاثات من 
الرغوة » تجیش وتصطخب مغضبة من شدة ما تعصف ٠‏ و کانت 
خروع الصفصاف المدلاة ,2 الحانيات على الماء 0 تضطرب مر تجفة فی 
قبضة العواصف ۰ وکان الهواء یعج بصراخ كثير وولولات لا نهاية 
لها تتخللها أضوات لاهثة » صادرة من حلوق عشرات من البشر : 

بت هيلا ++ هيلا ٠٠‏ هيلا هب ! هیلا ٠٠‏ هيلا ٠٠‏ هيلا هب ! 
واحد ۰ اثنان ۰ هت ! 


وكان صندلان فارغان راسيين بالقرب من ضفة النهر العالية ٠‏ 
وقلوعهما العالية ترسم صورة باهتة فى أديم السماء » وهى تتمايل 
من جائب الى جالب » وقد نصبت صقالات من الخشب الثقيل فوق 
هذین الصندلين » وانتشرت البكرات الجرارة فى كل مكان » و تدلت 
الحبال والسلب فى الهواء » وانبعث رنين لطيف ضعيف من سلاسل 
الحديد ۰۰۰ لقد كان عشرات من الرجال فى ملابسهم الزرقاء والحمراء 
یجرون كمرا ضخما ليجعلوه فوق الظهر» وقد كانوا يشدون متثاقلين 
مختلطين » ثم يغنون أيضا » وهم يقومون بعملهم هذا ٠‏ 


واحد ٠۰٠١‏ اثنان ۰۰ هب ! واحد وداه اثنان ۰ هب ! 


وكان فى الامكان رؤية بقع حمراء وزرقاء على الصقالات كذلك ٠‏ 
وكانت الرياح تشوه منظر الشغالة وهی تعبث بقمصالهم وآلبستهم. 
وهم يسنمون ظهورهم مرة » وينتفخون كالبالونات ودمى الا"طفال 
مرة أخرى » وكانت الاأذرع والسواعد العارية تلمع فوق الصقالات 
وأظهر الصنادل - وهی تربط وتکشط وتنشر وتثقب وتدق »وکان 
الهواء يحمل آصوات نشاطهم هذا عبر النهر » و کانت الناشبر تأکل 
فى الخشب فرحة مبتهجة » وكثل الخحشب تقبع باصوات کاصوات 
الضازیر تحت ضربات البلط والقواديم ٠‏ وآلواح الخشب تتشقق 


ب ۲۹۷ بت 


فترسل صرخات لالم على حين الصحاف الرقيقة تتطایر فتحدث 
ضحكات ماکرة » وصلصلة السلاسل وصرير البکر بختلط همدبر 
الامواج » والريح تعوی وهی تسوق السحب آمامها فى کبد السماء 
هيلا پا رجال ٠٠‏ هيا ۰۰ 

ویحث بعضهم العمال قائلا بصوت مر تفع : 

شدة واحدة آخری ۰۰ شدة واحدة ! 

وکان فوما » بقوامه البدیع الفارع 2 فى جاکتته الصوفية وحذائه 
الطویل » بقف متکشا الى أحد القلوع وهو پداعب لحيتة بأصابعه 
المرتجفة » بنظر فى اعجاب الى الشغالة ۰ وكانت الاأصوات التى 
تأتیه من كل مكان تبعث فيه الرغبة فى الصياح » ومشاركة هؤلاء 
فى عملهم ۰۰۰ فى نجر الكشب » وحمل الا"حمال الثقيلة » واصدار 
الأوامر ٠‏ وباختصار » لكى يصبح مركز انتباه الجميع » ولكى يرى 
كل انسان مقدار ما آوتی من قوة وسرعة ونشاط ! الا أنه كبح 
جماح نفسه » ووقف كما هو ۰۰ لا يتكلم ولا بتحرك ۰ وكان يشعر 
بالحجل فى الوقت نفسه ۰ فقد كان سيد هؤلاء جميعا ٠٠٠‏ ولو 
شا ركهم فى العمل لظنوا أنه انما يفعل ذلك » لا عن تواضع أو رغبة 
منه صادقة فى معاونتهم . بل لكى يحفرهم الى مضاعفة مجهودهم 
اقتداء به , وبهذا يستفيد هو باعتصار دمائهم , لانهم سيعطونه عملا 
يساوى أكثر مما دفع لهم ٠‏ 


وظل يمر أمامه صبى ظريف ذو شعر مجعد يلبس قميصا مفتوحا 
عند الرقبة , مرة يحمل لوحا على كتفه » ومرة يحمل قادوما فى يدهء 
وهو يشب رشسسيقا كما تثب العنز » ولا يكف عن الزاح والضحك 
والحلف » ولا يناله الكلال من مداومة العمل ۰۰ يساعد هذا ويساعد 
ذاك » جاريا في خفة ورشاقة الى فوق والى تحت على ظهر الصندل 
الکدس بالواد الختلفة ۰۰۰ وقد امتلا" قلب فوما بالحسد لهذا 
الغلام الذى لم تكن عینا السید تنصرفان؛عنه لحظة 


بت ۲۹۸ ب 


« اله سعيد ولا بد » 

هكذا جعل فوما بحدث نفسه ۰۰۰ ومن هذه الفكرة ۰۰ لا ندری 
كيف ۰۰ انبثقت رغبة فى نفس فوما بالحاق الضرر بالفلام ۰. 
بتحقیره واذلاله بطريقة من الطرق ۰ لقد كان کل هؤلاء الناس 
منهمکین فى عملهم العاجل اللح » منسجمین انسجاما عظیما فى 
تثبيت الصقالة وتركيب الجرارات واعداد كل ما يلزم انتشاال 
الصندل الغاطس من قاع النهر » وكلهم يفيضون بشرا وتهللا . 
وكلهم حياة نابضة دافقة مملوءة فى تلك اللحظة ٠٠٠‏ وهنا ۰۰۰ 
كان فوما منتحيا ناحية » يسائل نفسه فى دهشة عما يجب عليه 
القيام به ۰۰۰ ولا يدرى كيف يقوم بأى عمل ۰۰۰ شاعرا بأنه كاز 
خارج محيط هذا العمل العظيم تماما » وأنه ما من أحد فى حاجة 
اليه ٠‏ وكان يؤلمه ويجرح كبرياءه تحققه من أنه شخص لا لزوم له 

٠‏ وكان هذا الشعور يتضاعف ويشتد بطول ملاحظته لهؤلاء 
الناس وهم يعملون دائبين ۰۰۰ وكانت فكرة أن هذا كله يعمل مر 
أجله هو , ومع هذا فهو نفسه لا عمل له » آشبه بسكين مغمود فى 


وساءل نفسه فى هم وانقباض : 

- ولاأى شىء من هذا كله أصلح ؟ ما وظيفتى ؟ 

وحضر اليه القاول ٠٠‏ وهو رجل .قصير القامة ذو لحية مدبية 
وخطها الشیب » ووحه ملا تله التجاعيد 0 فيه کوتان صغار تان تطل 
منهما عینان ! 

وقال بصوت خفیض وعبارة مضبوطة النطق : 

- کل شىء على قدم الاستعداد فوما اجناتیفش ۰۰۰ کل منا فو 
ععانه + و ۰ و ببر کتك ۰۰ نبدأ العمل ٠‏ 

وأجابه فوما باقتضاب : 


بت ۲۹۹ مت 


٠ اندعوا‎ 

ثم حول عن الرجل وجهه اتقاء نلك النظرات النفاذة التی كانت 
تنطلق من كوتى عينيه ٠‏ 

ب حمدا لله * 

قالها القاول وهو يزر معطفه فى آناة » ویشد كتفيه ۰۰ وبعد أن 

ختبر الصقالة المركبة على الصندل , صاح قاثلا : 

کل منکم فی مكانه يا اخوان !. 

وعند ذلك تجمع العمال جماعات صغيرة .فوقظهر ١‏ لصندلن وعند 
الروافع ۰ ثم سکتوا وساد الصمت ؛ وکان بعضهم يتدافعمون 
بالمناكب فى رشاقة وهم صعدون فوق الصمقالة » ومن هناك »حعلو[ 
پجیلون أبصارهم فيما حولهم ٠‏ 

ثم صاح المقاول بصوته الرابط : 

نظرة أخيرة الى كل شىء يا رجال » هل كل شىء متي ؟ عال ! 
توكلنا على الله » ومن نوكل عليه كفاه ٠٠‏ هيه ! مستعدون ۰۰۰ اذن 
۰۰ صلواتکم ۰ 

وزحلق المقاول طرطوره على قفاه . ثم رفع وجهه الى السماء » 
وصلب مثني و ثلاث ۰ وصنع الشغالة مثل ما صسنع ٠‏ وکان, 
بعضهم يصلى بصوت مرتفع فتختلط اصواتهم. بخرير الالمواچ ٠‏ 

باسمك اللهم وب رکاتك ٠٠‏ وبرکات الرسل والقديسين ٠‏ 

ووقف فوما يستمع ۰ وكانبت كلمات الا'دعية تسقط على روحه 
كالحجارة ورءوس الجميع عارية + الا رأسة هو د وعندما فرغت 
الصلاة نظر اليه المقاول عاتبا معئفا' وهو يقول : 


1 
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ألا نظن أنه كان من واجبك أن ۰۰۰۰ ؟ 

فاجابه فوما بلهجة قاصفة ٠‏ وهو يرمقه بنظرة غاضبة : 

- لیس هذا شغلك ۰۰۰ لا تعلمنی ! 

وكان شعوره بأنه شخص‌تانه لا لزوم له يزداد حرافة ولذعا كل 
تقدم العمل الذى ينهض به هؤلاء العمال المؤمنون بقوتهم وبأنهم‌آم 
لرفع هذا الثقل الذى يبلغ الاأطنان الكثيرة من غور النهر ۰۰ 
ولسابه هو ۰ والعجيب أنه كان يرجو لهم الاخفاق فى مهمتهم ۰ 
لا لشىء ٠٠‏ الا لیشعروا بالذلة وانکسار الخاطر » فكان يحد 
عفسه بهذا الوسواس : 

ليت السلسلة تنقصف ! 

وتادى القاول : « اف ۰۰۰ تباه ! » 

ثم آعطی اشارة بدء العمل بتلويحة من ذراعه : م شد » 

امات العمال للنداء ء فراحوا بصیحون باصوات قوية حادة: 


وهنا سمع صريف البكر وصريره » وآخذت السلاسل تصلصر 
وهی تشد فى توتر ونظام » والشغالة یصیحون وهم يضعوز 
صدورهم الى عوارض الروافع ثم یدفعونها دفعا » متحر کین فىدوائر 
بخطی ثقيلة وئيدة » والاء ينبرب بين الصندلین كانه لا يريد از 
يسلم ودیعته لهوّلاء البشر » والسلاسل والسلب الشدود بهتز فو 
کل مکان من حول فوما . وکان بعضها ینزلق حول قدميه که 
تنزلق الافاعی الضخمة الداکنة , وبعضها یرتفع الى أعلى حلق 
بعد حلقة » ثم تسقط الى الوراء بصوت مجروش آجش ۰۰۰ ولا 
تكن أصوات الشغالة تخمد جمیع الاصوات الاخری و تغطی علیها 


قربت يا رجال ۰۰ قربت ۰۰ قربت يا رجال ۰۰ قربت 


عه ع ۳ 


وهكذا كانوا يتغنون » على حين كان صوت المقاول القوی‌الواضه 
شق موجة هذا الغناء المدوى كما تشق السكين قالبا من الجبن » 
ائلا لهم مشجعا : 

مع بعض يا أولاد ٠٠‏ مع بعض ! 

وكان فوما يشسعر باضطراب وبلبلة غريبة ۰ لقد كان یتمنی من 
اعماق قلبه لو كان جزء! لا يتجزأ من تلك الانشودة الندفقة كما 
بتدفق النهر الكبير العريض » وذلك لكى يندمج فى صريف العدن 
.صريره » وفى هدير الامواج وزثيرها ٠٠٠‏ وكان شوقه هذا قويا 
نيفا ۰۰ حتى لقد أخذ العرق يتصبب فوق جبینه » كما آخذ وجهه 
شحب ويمتقع ۰ ثم اذا هو يترك مكانه عند القلع فجأة » ويتجه 
نحو احدى الروافع صائحا بصوت قوى : 

ات ی 11م معن 

واذا به يصطدم أيضا صدمة عنيفة وعارضة الراقعة ء وان لم 
يشعر بألم الصدمة التى كالها له القدر فى صدره > بل راح يمزج 
صوته بأصوات الشغالة 2 وهو يدور معهم ويدور , ويدق الارض. 
بقدميه دقا قويا ٠‏ وأحس فجأة بشىء ما يتدفق فى صدره ليحل محل 
الجهد الذى بذله عند الرافعة , وموجة من الرضا تسری فى أعماقه » 
حتى اذا اقتربت من السطح انطلقت من فمه صيحات مستثارة ٠‏ 
لقد خيل اليه أنه كان وحده هو الذى يدير الرافعة » ومن ثم آنه 
هو وحده الذى كان ينتشل الصندل الثقيل الضخمء وأن قوته كانت 
نتضاعف وانزداد فى كل دورة ٠‏ وكان يندفع الى الا" مام »> وقد نکس 
رأسه » وقوس ظهره » كما يتقوس الثور . ليقابل هذا الثقلالكبير, 
الذى كان يرغم ارغاما على الاستجابة له بالدنو منه ء وان لم ينفكه 
بلقى به الى الخلف المرة تلو المرة ۰ وكان ما يعروه من الانفعال يزداد 
ریزداد فى كل خطوة » وكان ما يبذله من الهد على الدوام » تعوضه 


ق 


غمرة مغرية من الزهو والکبریاء ۰ ثم أخذه الدوار » واصطبد 
عیناه بلون الدم ء ولم يعد یری شیثا ولا يعى شيئا ۰۰ الا أنه ک 
الفتی الرایج » صاحب اليد العلیا » الذی بقذف بقوة عضلاته لیزد 
سدا مائلا منیعا یعترض سبيله ۰۰۰ پزیحه ۰۰۰ ویلقی به جاد 
۰ وینتصر عليه , وکان فى مقدوره بمجرد الفراغ من هذا العم 
أن پصبح حرا بستنشق ال واء ملء رئنیه » وقد غمره الزه 
والاعجاب بنفسه ۰ لقد كانت هذه هى الرة الاولى التى عرف فی 
الالهام الروحى » ومن ثم فقد تشبثت روحه الجائعة بتلك الفرصة | 
وثملت نشوتها › فراحت‌ترسل آلانا من اذل والطرب فى صبحاد 
مدوية منسجمة وغناء الشغالة : 


قربت يا رجال ۰۰۰ قربت ۰۰ قربت يا رجال ٠٠٠‏ قربت ! 

وفوجىء فوما بضربة عل صدره جعلته يترنح الى الخلف * واذ 
'الضارب هو القاول الذى لمعت فى آساریر وجهه بوارق الثقة ٠‏ 

تهنثاتي ٠٠‏ فوما احتاتیفتش ! حمدا لله ! هل أنت تعب ؟ 


وشعر فوما بريح تهب على وجهه , وكانت تمتمات البهجة تص 
الى آذنیه من کل مکان ۰۰۰ کل يباهى ویفاخر ۰۰۰ وأقبل الشغال 
.بحدقون به فرحين متهللين » وقد رفت على وجوههم الابنسسامان 
اللطيفة المهذبة » وراحوا يمسحون العرق المتصبب من جباههم ٠٠١‏ 
وبادلهم هو أيضا ابتساماتهم مسبوها مبهوتا ٠‏ لقد كان لا يزال فر 
غمرة من الانفعال لا تسمح له بان يقبين ما حدث » ولاذا كان كل مر 
هؤلاء سعيدا منشرح الصدر الى هذا الحد ٠‏ وكيف لا ٠٠‏ وها هو ذ 
صوت سسعيد يقول : ش 

- لقد انتشلنا من قاع النهر مائة وسبعيل آلف روبل من جذوره 
كبا ينتشل رأس لفتة ! 

ورأى فوما من مكانه الذی كان يقف فيه فوق حوية من الحبال 


ی 9 ايم 


ومن فوق رءوس الشغالة » صندلا ثالثا ۰ دين الصندلین الاصلیین ۰ 
داكن اللون » مغطى كله بالطين » مربوطا بالسلاسل ۰ لقد كان 
مكانه ذاك ٠٠٠‏ ضمعيفا قبيح الشكل » متكثا على رفيقيه , ملتمسا 
عندهما المعو نة» وقد بدا قلعه المكسور باكيا مهيض الناح» وشا بيب 
من الماء الختلط بالوحل تنز من فوق ظهره كما ينز اندم التقیح من 
جراح مطعون ۰ وکان لا يزال مشحونا بحدید صدیء وآخشاب 
مبللة ٠‏ ۰ 

ولميكن فى مستطاع فوما أن يقول شيا وهو بنظر ال شكل 
بحدث نفسه وهو مستاء ممتعض فیقول : تری ! آمن أجل انقاذ 
هذا الوحش العطوب اللوث القذر ما آشعر به من کل هذا الابتهاج 
الغامر » والانفعال الذی لا حد له ؟ 

وتمتم فوما فى صوت غامض » بسال القاول : 

والاان ۰۰ هل الصندل ؟ 

و یقاطعه القاول مطمئنا : 

انه بخير ۰۰ وستفرغ حمولته » ثم نكل به عشرین أو ثلاثين 
نجارا لاصلاحه ۰۰۰ وقد يمضى زمن طويل حتى يعود الى حاله 
لا وی ۰ 

ونظر الصبی اللطیف ذو الشمسعر المجعد الى فوما نظرة کاشرة 
ضاحکة يقول :. ۱ 

- ألا کاس من الشراب ؟ 

وتدخل القاول عاتبا على الغلام فقال : 

ليس الاآن ٠٠‏ لیس الان ۰۰ ألا تلاحظ أن السید تعب ؟ 


6 ریت 


وقال الشغالة بحبنون ما قاله القاول : 

طيعا ٠٠٠‏ هو تعب ! 

ان هذه عملية ليست سهلهة ! 

الذى يتعب منها هو من ليس معتادا عليها ! 

من ليس معتادا عليها ٠٠‏ يتعب من أكل الفتة ! 

وهنا قال فوما محتدا ٠٠‏ وقد ضاق بهذا الغمن : 

اننى لست تعبا 

وازدحم العمال حوله 35 كل يبدى ملاحظاته فى أدب واحترام * 

ان العمل شىء سار ما دام الانسان یقوم به بقلب منشرح 

انه عند ذلك یکون کاللعب 

وقال صوت خنزير مداعبا : 

أوا٠٠‏ كالنساء ! , 1 

وكأن الصبى المليح عز عليه ألا يشارك فى هذه الثرثرة فقال 
مازحا ۹ ميتسما : 

ياسيد * لسنا نطلب شرابا کثرا ۰۰۰ کأسسا واحدة ۰۰ 
کأسا ! 

وشعر فوما » وهو ينظر الى هؤلاء العمال اللتحین » بما يغريه 
بالاستهزاء بهم , ولکن راسه كان خاویا لیس فيه ما يقال ۰۰۰ 
ومضت لظات قبل أن بقول : 

ان کل ما تفکرون فيه ۰ هو الشراب ۰ والشراب وحده ٠‏ 
آوصیکم اذا فعلتم شیثا أن تثمهلوا » وتسألوا آنفسکم : تری لاذا 
نصنع هذا ؟ ومن أجل أى شىء يجب علیکم أن تحاولوا فهم 


هذا ! 


۵ب 


وبدا الوجوم على الاوجه اللتحية ۰۰۰ وأنشا العمال ذوو 
القمصان الزرق والقمصان الممر يزفرون ویتنهدون » ویهرشون 
روسهم » ویزومون ! 
وکان بعضهم پحدج فوما بنظرة شزراء ۰۰۰ ثم ۰۰۰ ینصرف ! 
وتمتم القاول يقول : 
هذا صحیح ۰۰۰ الفهم شىء حمیل جدا e‏ والله هذا کلام 
حكيم ۰۰ هذا الذى قلته بأحسن منطق ٠‏ 
وقال الصبى المليح وهو يومىء برأسة : 
ان أمثالنا من الق لا ينتظر أن يفهموا هلة الحكم ! 
قالها وقد فقد اهتمامه پفوما ۰ وخامره قليل من الغضب 
عليه » لانه شك فى أن فوما لا بری تشجيع العمال على شرب ار 
ثم عاد فوما يقول بلهجة تهذيبية » وقد سره ما ظنه تكريما له . 
ما أبداة الضنبي نحوه » غير مدرك لنظرات السخرية التى كان الجميع 
بحدجونه بها : 
- آوه"! بل آنتم قديرون على ذلك ! ان الشخص عندما يفهم » 
عق آنه ۷ ید آن حفص پم نیمه هقی ۲۳ ۳۳ 
أن یبقی على وجه الزمان ۰ 
ویلتفت المقاول الى العمال » وپقول فى لهجة تفيض ورعا وتقوى: 
- يا ألطاف الله | هذا حق ۰۰ هذا حق لا ريب فيه + 


لقد شعر فوما بما يحفزه الى أن يقول كلاما حفا له قيمته عمی 
أن بجعل هؤلاء العمال يغيرون انظرتهم اليه ٠‏ لقد ساءه أن بجدهم 
جميعا يرجون أن يصمت ذلك الغسلام الظريف والا يتكلم بشىء » 
وأنهم جمیعا کانوا ینظردن اليه باستياء 


ا 


ثم قال وهو يرفع حواجبه قلیلا : 

انكم بحاجة الى القيام بعمل خالد ينظر اليه الناس بعد 
من الستین فيقولون : لقد قام بهذا العمل أناس من بوجورودسك 
وینظر الغلام الظریف ذو الشعر الجعد الى فوما مش‌دوها ! 
بقول : 

وأى عمل هذا يا تری ؟ نشرب الفوطا ؟ 

ویزوم ویهز رأسه . ثم يعود فیقول : 

لو شربئا الفو لجا لفرقعت بطوننا كما تعلم ! 

وار تبك فوما وسقط فى بده لما قاله الصبی , ونظر حوله فوج 
العمالييتسمونابتسامة باهتة وباأنوف‌شامخة ۰ وکانت ابتساماته 
کوخز الابر + 

وکان فیهم رجل وقور وخط الشیب لحيته » ظل زمانا لا يتكل 
بشیء » فتقدم الاآن لیقول ببطء : 
: اذا وجب علینا أن نشرب الفولجا حتی لا تبقی فيه قطرة » وآن 
تأكل بضعة من ذلك الجبل فوق ذلك ٠٠٠‏ فلسوف ينسى ذلك كله 
آیها السيد ۰۰۰ ان الزمن كفيل بأن يسحب أذيال النسيان على كل 
شىء باك فالحياة طويلة طويلة ۰ كما تعلم ل ١لا‏ لسنا 
نحن الذين يقومون بأعمال تبذ أعمال الا خرین » وتسمو عليها ٠‏ 

ولم یکد ينتهى حتى بصق على الاأرض بازدراء ۰۰۰ وانصرف 
۰ وهو يضق طريقه بين العمال كما یشق الاسفين الخشب ۰۰۰ 
وكان ما قاله ضربة أخيرة لفوما ۰۰۰ فقد أدرك أن العمال عرفوا فيه 
رجلا غبيا وسخیفا لا عقل له ۰۰۰ وفكر فى شىء يحفظ عليهكرامته 
. فى أعينهم » ويعيد به انتباههم الذى بدده هذا الرجل » فلم يجد 


TV 


خيرا من أن پبرز صدره » وینفخ خدیه بشكل مضحك ۰۰ ثم يقول2 

- ساامر لکم بثلائة جرادل من الفودکا 1 

ان آقصر الطب هی دائما آکثرها مساق > واعظمها تأثرا ! لقد 
السب لمان ل الى عم جوم انون انام لوا لاه واه 
إن شكروه بلسان واحد . ووجوههم 'نفيض بشرا وتتهلل ایتساما 

وطلب فوما أن ينقلوه فى ژورق الى البر » بعذ ان أدزك أن موجة 
الانفعال الجديدة التى انتابته ربما لا تستمر طويلاء ءلقد كان التبرم 
والضجر ينكان قلبه ٠‏ 

XX # 

ودخل الكوخ ۰ وكانت ساشا يثوبها الاحمر الجميل تضم الطعام 
والشراب على الائدة ٠‏ فلم يكد يراها حتى قال : 

- ان كل شىء يغثينى ! ۰۰-۰ ساشا ! هل فى وسعك علاج 
هذا ؟ 

وجعلت سباشا تنظر اليهء كأئما تدرسه بعناية وآناة ۰۰ ثم 

- اذا كان كل شىء يشر الغشيان فى نفسك » فانت يحنباجة ال 
تغیر ٠٠٠‏ أى شىء تشتهیه نفسك ؟ _ 

- لست أدرى !۲ ش 

20 

لا أستطيع التفكير 


فقالب برفق » وفی ف من«لسخرية موس تشی عده لیا 


— ۲۰۸ بت 


- أيها الطفل ! ان الذی تصبو اليه هو آکثر مما 
التکهن به ! 

ولم يفطن فوما الى لهجتها وهی تتکلم » ولا إلى حركتها وهي 
تشیح عنه ۰۰ فنقد كان متکثا الى الامام » قابضا على الدكة بكله 
يديه » محملقا بشدة فى أرضية الکوخ ٠‏ 

فى بعض الاحيان أجدنى أفكر ليلا ونهارا ٠٠٠‏ أفكر أفكار 
كثيرة جدا فى أنهم يلطخون جسمی كله بمادة سوداء آشبه بالقا 
+ وفى غمضة عين يبدو لی أن كل شىء قد زال عنى ۰۰۰ ويتلائو 
فى الهواء كالهباء المنثور ٠‏ ثم اذا بى أحس أن روحى سوداء كظلا 
القبر ۰۰ شىء مرعب ! لكأنى لست مخلوقا آدميا مطلقا - لا شىء ٠‏ 
الا فحوة فغرت فاها ! 

وحدجته ساشا بنظرة طويلة .شزراء » ثم أنشأت تغنى : 

- لقد شبعت من تلك الحياة الوحشية : كل شىء هو هو باستمرار 
۰ والناس هم هم ۰۰۰ والمتع هی هی ووه والراح هی هی ۰۰ 
ان هذه حال تجعل دمی يغلى ۰۰۰ وتجعلنی مغرما بضرب الن‌اسر 
وايذائهم ۰۰۰ انی لا أحب هؤلاء الناس ۰ لای هدف يحيون ؟ انهم 
لا يعرفون ولا یفهمون ٠‏ 

وتستمر ساشا تغنى ۰ وعيناها مثبتتان فى الحائط : 

يا حبيب القلب ما عیشی بسدونك * 

قفرة » موحشة . مثل الاب ! 

ولکنهم یمضون فى .الحياة ویستمتعون ۰۰ وآنا وحدی الذو 
آقف سیاهما ۰ آطرف بعینی ۰۰۰ لعل آمی هی التی و لدتنو 


5 


مكذا ۰۰ لا احساس لی ٠‏ ان اشبینی يقول انها كانت باردة كالثلج 
وان بها شوقا دائما الى أن تكون فى مكان آخر غير الذى تكون فيه٠‏ 
الى أحس كأننى أذهب وأقول للناس : أتوسل اليكم أن تنقذونی 
مما أنا فيه » يا اخوانى ! وما أشكو منه هو أنئى لا أستطيع مواصلة 
الحياة ! الا آننی حيئما أنظر حولی » لا أجد من أقول له هذا الكلام ٠‏ 
'نهم جميعا زائفون ۰۰ آبناء حرام ! 

ثم آقسم فوما يمينا فاحشة جعلت ساشا تقطم غناءما » وتول 
بعيدا و کانت الریاح تضرب زجاح النافذة بحفنات من التراب ء وکان 
بالامکان روّیه الصراصبر وهي تسعی وتصر بين الاحجار فوق 
الوقد , وعجل پرسل آصوانا ضعيفة والية فى حوض الاهراء 
القريبة ۰۰۰ ولم تكد ساشا تسمع هذا حتی قالت لفوما : 

اسمم ! هذا هو أخوك فى الشقاء ینعی همه هناك ! فاذهب 
وانع همومك معة ! وفى وسعكما أن تنشدا أنشودة البؤس معا ! 

ثم وضعت يدها على رأسه ذى الشعر الجعد » ودفعته دفنعة 
مداعية : 5 
أوه ۰- علام “ننوح یا تری ؟ اذا كانت هذه الحياة التى نحياها 
۷ تعجبك ۰۰ فتفضل ۰۰ عد الى عملك 

ويصيح بها فوما فى حنق وغيظ : 

- يا لله ! لو کان قى امکانی آن أعبر عما فى خاطرى بطريقة. 
تجعلك تفهميئدى: ! عملى ؟ هذا هو ما پسمونه ! العمل ! ولكنك لو 
آنمت النظر 2 وفکرت بتودة وددية 646 لم تجدبه شيثا ٠‏ غير 
تضییع وقت ٠‏ ما جدوى هذا ال "مع الال ؟ لقد آوتیت مالا 
کثبرا » وقی وسعی أن ادقتایب فينةاتغتق' تختنقى ۰ ساأدفنك فيه من 
أعلى فرعك الى آخمص قدمك ۰۰۰ ان العمل ها هو الا خديعة كبيرة ! 
اد رأيث أفواجا من رجال الأعيئال' ۰ قعرقت آنهم بقذفون 


۳ یت 


یآنفسهم قى دوامة العمل لیحجبوا أعينهم حتی لا تری حقيقة حالهم 
۰ انهم یخفون آنفسهم من آنفسهم ۰۰۰ هؤلاء النعام ! ماذایحدث 
لهم اذا تخلصوا من هذه الدوامة ؟ انهم قد یخبطون کالعمیان 
ويصابون بالجنون ۰ انك تظنين أن الانسان يكون سعيدا لمجرد أن 
له عملا ٠٠1‏ أوه ۰۰ لا ۰۰ ان هذا هو جزء من السعادة فقط ..٠‏ 
ان الانهار تتدفق وتجرى لكى بسافر الناس عليها » والشجرة تنمو 
لكى ينتفع الناس بها ۰۰۰ حتى الكلب نفسه مخلوق لغرض ‏ لكى 
يحرس المنزل مئلا ۰ وثم من الخير ما يمكن الحمصول عليه فى كل شىء 
فى هذا الوجود ۰۰۰ الا الناس ! فهم كالصراصير ۰۰۰ لا يصلحون 
لقىء ! ان كل شىء مخلوق لصنلحتهم ۰۰۰ ولکنهم هم ۰ لای 

شىء خلقوا ؟ ما الفائدة من وجودهم ؟ 

وآحس فوما بتشوة a‏ ساعدو 
وأضر بالناس ۰۰ ولهذا راح يضجك ضحکا عالیا ٠‏ 


وتسأله ساشا وهی تحدق فيه بامعان : « آتشکو صداعا فى 
رأسك ؟ 


ویجیبها فوما بلهجة فیها تحد : كلا ٠+‏ بل آشکو من صداع ى 
روحی ! ۰۰ ان روحی تشکو ء لانها لا تجد الرغبة فى تقبل الاشیاء 
على علاتها ء انها ثرید أن تعرف هذه العلات : فمثلا ۰۰ ما الا سيلوب 
الذی يجب أن آتبعه فى الحياة ؟ ثم ۰۰ ما الهدف ؟ فهذا اشبینی 
مثلا ۰۰۰ هذا الرجل الذاكى الاريب ۰۰۰ انه يقول : اصنع الحباة 
على النحو الذی تريد متها أن تكون » ولكن كل من عداه يقولون : 
ان الحباة تلتهمنا وتأنی علیتا ٠‏ 

وتجيبه ساشا فى وقار وجد + 


| ب اسمع ۰۰۰ ان ما أنت فى حاجة ماسة اليه هو أن تتزوج ۰۰. 
وهذا هو الموضوع كله ۰-۰ فلا تماحك ٠‏ 


ب ۹ مت 


ويهز فوما کتفیه و لم يسألها : 
وما الذى يوجب على ذلك ؟ 
_ لا'نك فى حاجة الى ام وشكائم ۰۰ و ۰۰۰ 


أوه ! لا تهربی ! هأنذا آعیش‌معك ء أليس كذلك ؟ وأنتن جميعا 
سواء » ولیس فیکن من هى آکثر حلاوة من الاخری ۰۰۰ وقد كان 
, صاحبة قبل أن ألقاك ۰۰۰ صاحبة من النوع نفسه ۰۰۰ وان لم 
عن متلق تماما +++ وقد حيتي لين ها عرض < اجى 
“نهًا آرادت ذلك » واحبتنی لسبب ما ۰۰۰ وكانت أنثى من نوع 
' بأس به ۰-۰۰ لكنك اذا تعمقت ما وراء ظاهرها » وجدتها أنثى 
لساثر النساء ٠‏ مثلك تماما ۰۰ لولا أنك أخف دما'متها ۰۰۰ ولكن 
٠٠‏ لقد كان ثم امرأة آخری ۰۰۰ سيدة ۰۰ ومتزوجة » سيدة 
حقيقية من الطبقة الراقية ۰۰۰ ويشيعون عنها أنها امرأة ساقطة. ٠‏ 
انها سيدة ذكية ومتعلمة وتعيش عيشة رفیعة فخمة ٠‏ وقد كان 
يخطر لى اننی أستطيع أن آتنوق الحياة الق فى كنفها ٠٠‏ لكنها 
كانت شديدة الرأقة بى ٠٠٠‏ ولعلها لو لم'تكن كذلك » لتغير كل 
شىء بالنسبة لى ۰۰ لقد كنت آتشهاها تشهيا فظيعا ۰۰۰ وأنا الاآن 
أغرق تفكيرى فيها فى کتوس الشراب ۰۰+ وأحاول أن أنسى ! وأى 
خير فى النسيان ؟ آه ۰۰ يا للانسان من بهیم ۰۰ وحسن ! 

لقد كان فوما غارقا فى لجة من التفكير على حين أن سماشا تذرع 
الكوخ ذهابا وجيئة وهی تقضم شفتيها قضما ۰۰۰ حتى قالت له . 
آخرا بعد أن انخذت لها موقفا أمامه وقد عقدت يديها خلف رأسها : 


س اسمع ٠٠۶۰‏ اننی سأتركك ! 
ويسألها فوما دون أن يكلف نفسه رفع وجهه نحوها : 


- وال این ؟ 
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_ لست آدری ۰ وهذا لا يهم ۰۰ انك كثير الكلام » وهذا 


وهنا ۰۰ رفع تحوها رأسه » وسالها وهو يضحك ضحكة 
- آفصحی آفصحی : أجادة أنت ؟ 

- آنا مئلك ۰۰ عندما يحين الائوان آبداً آفکر فى کل شىء أيضا ٠‏ 
وهذه ستکون نهاینی ۰۰۰ ولکنها نهاية لا تزال .بعيدة ۰۰۰ ولهذا 
يجب أن آستمتم آولا ۰۰۰ وبعد هذا ۰۰ لیکن مایکون ! 

ویقول لها فوما بلا مبالاة » وقد ضايقه ما یبذل من جهد فى 
الحديث : 

- وهل هذه ستکون نهایتی آنا أيضا ؟ 

وتجیبه ساشا بلهجة الوائق الطمتن : 

أجل ۰۰۰ ان آمثالنا من الناس ینتهون نهاية سيثة دائما ٠‏ 
وجعل کل منهما ینظر الى الا خر دقيقة أو دقيقتين ثم سألها فوما : 
وماذا ينبغى أن نصتم: الان ؟ 

نتناول غداءنا 

- أقصد : ماذا ينبغى أن نصئم فيما بعد » على وجه العموم ؟ 
لست أدرى ! 


- وعلى هذا فأنت ستت رکیننی ! 


- أجل ۰ ولكن هلم فلنقم بفسحة كبيرة قبل أن نفترق ۰۰۰ 
لنذهب الى قازان ۰۰۰ لنخادع آنفسنا > ولنس رأسنا فى الرمال 
۰ وبهذا سنتغلب على ما يساورك من أحزان ٠‏ 


مت ٩۱۱۲‏ س 


هيا ۰۰۰ هذا صحيح ۰۰۰ لنبتعد من هنا ۰۰ يجب * يجب ۰ 
قائل الله هذه المبياة الراكدة الااسنة ٠‏ اسمعی يا ساشا ۰۰۰ 
بقولون : ان أمثالك من النساء ۶ يحبين الال كيام ٠٠‏ بل هن 
0 

ليفولوا ما پشاءون ! 

- وآنت ۰۰۰ ألا تشعرين بالهانة لهذا الكلام ؟ لقد عرفتك , ولا 
بمكن أن در بتهمك أحد بالشراهة ® وأنث من مصلحتك البقاء معى 
نی غنى ۰۰ ولكن هانت ذى تنوين أن تترکینی ۰۰ وبعبارة 

وأخذت ساشا تفكر لحظة › ثم آشارت بيدها اشارة خفيفة 
روراحت تقول : 

أنا ؟ ربما لا أكون شرهة ۰۰۰ ولکن ما قيمة هذا ؟ اثنی لست 
من أولئك الساقطات ۰۰۰ لست من بنات الاأرصفة والشوارع ٠‏ 
ا یقو لوا ما بشاءون ۰ ان الناس مولعون بالكلام, 

i SOS لکنئی أعرف ماذا‎ ٠ 
۱ الكان الموتى هم وحدهم ا ی‎ 

وهنا تضحك ضحكة كريهة ٠‏ 

ولک ١١ء‏ هیا . تغير الموضوع ۰ ها تتناول غداءنا 

RS ۱ 


* 


2 ۳ 
عل ظهر زورق یقترب من آوسنیه ۰ وکانت قبعة ساشا الكبيرة 
السوداء ۰ ذات الریشات البیضاء ۰۰ والتی كانت مثنية الى وراء 
استخذاء وهو واقف الى جانيها » شاعرا كأنما كل هذه العيون 
الشاخصة تزحف على وجهه هو ٠‏ ثم يصطدم الزورق والمنزل الذى 
احتشد فوقه جمع من الناس فى ثياب زاهية » فیهتز هزة خفيفة 
ويرسل صونا لطيفا ٠‏ ويخيل لفوما أنه لمح بين هذه الوجوم 
الغريبة وجها ليس غريبا عليه » كان لا ينفك يتوارى خلف ظهور 
الناس , الا أنه لا يبعد عينيه عن عینی فوما أبدا 

وبدا القلق على فوما » فقال لساشا : 

هل ندخل الى القمرة 

لا تحاول أن نستر خطاياك ! هل رابت أحدا تعرفه ؟ 

ان بعضهم بنظر الى 

ونظر الى الجمع مرة آخری » فاذا تغبر مفاجیء یعرو وجهه ويقول 
بصوت خفيض : 

أنه اشمینی 

كان ماياكين يقف عند حافة المنزلمعصورا بين امرأئن سمينتين» 
ووجهه الايقونى كان مرتفعا نحو فوما + وقد أخذ يلوح بقبعته فى 
أدب جم » مشوب بشىء من المرارة » ولحيته ترتجف » وصلعتهتلمع» 
وعيناه تثقبان فى وجه فوما كأنهما مثقبان ! 

وتمتم فوما وهو يتئاول قبغته ليحييه محنيا رأسه : 

العقاب الا'بله العجوز ! 


۲۱۵ تب 


والظاهر أن الانحناءة قد سرت مایا کین > لاانه آخد بثلوی دیرف 
بلا و بح آخری ۰ ویبنسم ! بتسامات تشوپها الرارة ۰ 

وقالت ساشا لفوما مازحة : 

يبدو آنها مفاجأة عكرت مزاحك ! 

وكانت ملاحظة ساشا » وابتسامات ماياكين شرارات أشعلت. 
نار فى صدر فوما 6 5 
وقال بصوت مکتوم فى شىء من الاضطراب : 

لکنه لم پلبث أن تمالك نفسه » وبدا صلب الوجه ۰ ولم يكد 
لزورق يرسو حتی آخذ الرکاب بتدافهسون الى اللزل ۰ واضطرر 
اباكين الى التراجم لظة بسیب_ تدافعهم » الا أنه تقدم فى الخال 
ل الاأمام ثانية ء وقد رقصت ابتسامة الفوز على شفتيه ۰ وراح 
وما يحدجة بعینیل حادتين من ,تحت حاحبيه المعقودين وهو بخطو 
الى لوح النزول »> وقد زاد من ربكته تدافع الناس وتخبطهم 
رتزاحمهم ۰۰۰ وأخيرا كان تلقاء العجوز الذى انحنی أمام فوما آبدع 
انحناءة فی الدنیا کلها ,۰ ۱ 

- وال أين العزم ٠٠‏ أيها السيد فوما اجناتیفتش ٩‏ 

وأجاب فوما دون أن يكنف نفسه مشقة رد التحية : 


0 


۳۹ انلى هنا 4 5 شخصية ' 


ويقول العجوز بوجه متهلل :., .ر ۱ 
ب عظیم جدا ۰۰ ومن يا تری هذه السيدة الصغرة ,ذاث الرنش, 
الفاخر 7005 ' 6 5 ۱ 


بت ۲۱۱ بت 


خلیلتی ! 

وقد قالها فوما بصوت عال وعیناه لا تطرفان وهو يدافع نظراد 
عاياكين النفاذة ٠‏ 

وكانت ساشا تقف هادئة خلف فوما مباشرة » متأملة فى الرجل 
۲لعجوز القمیء الذی لم يكن رأسه پرتفع الى ذقن فوما ۰ وقد استرعم 
صوت فوما العالى أنظار الناس الواقفين حوله 0 و کانوا جميع 
يحدقون عيونهم فيه منتظرين أن يشهدوا فضيحة ۰ وكان مایاکم 
هو آیضا ینتظر ذلك , فقد كان مزاج فوما المتحفز يدل عليه . وق 
آخذ يرقص تجاعيد وجهه » ویمضغ شفتيه لحظات قبل أن يقوا 
بصوت لطيف رطب : 

- لا بأمى ۰۰۰ ولكن ليس لمدة طويلة ٠‏ 

وقال الرجل وهو لا يكاد يتمالك نفسه آکثر مما فعل : 

ليس لديك وقت » اه ! مستعجل لكى تحطم صندلا آخر ! 

وقال فوما وهو يرغى : 

ولاذا لا أحطمها ما دامت قابئة للتحطیم ؟ 

وهمس مایاکین بقول : 

+ لك حق ٠٠‏ صحيح لاذا لا تحطمها ۰۰ انك لم تكن آنت الذو 
اشتراها ٠٠‏ فماذا يهمك ؟ عال ۰۰ هلم بنا ۰۰ هل ممکن ۰۰٩‏ وا 
باس أن تغرق السيدة الصغيرة ساعة أو نحوها 20202 

ویتلفت فوما الى ساشا ويقول لها : 


اذهبى الى المدينة واحجزى غرفة فى فندق سميبريا يا ساشا ٠‏ 
ولن أغيب عنك. طويلا ٠‏ 
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۱۷ ۷ سا 

ثم يقول لماياكين : 

هلم بنا ٠‏ ۱ 

ووصلا الى الفندق دون أن بنبسا بكلمة ٠‏ ولا لاحظ فوما أن, 
آشبینه بضطر الى توسسيع خطاه ليحافظ على ملازمته تعمد أن 
يزيد خطاه سسعة » وكان عجز الرجل عن حفظ خطواته مع خطواته 
نوما عاملا زاد فى حثق ماياكين ولقمته » تلك النقمة الثى تهدد 
بالانفجار فى آبة لحظة ۱ 

ونادی ماياكين افرسون وقد جلس عو وفوما الى احدی الوائد 
فى ركن من ارکان مسالة الا "کل فى الفندق » ثم قال له صوت. 
لطیف : 


احضر لى زجاجة من عصير التوت يا ولد : 

وقال فوما : ۱ 

- آما آنا فزجاجة من الكونياك ) 

وضبخك ماياكين ثم قال : 

هذه هي الطريقة ۰۰۰ عندما تكون.أوراقك خاسرة ۰۰۰ فلا 
بلس من تلفيق ورقة رابحة | 

وقال فوما وهو يجلس : 

- آنت لا تعرف كيف ألعب 
- آوه ! أنا لا أعرف ؟ هذه هى الطزيقة:الثي/ يلعب بها كثير من 
: 0 


۲۱۸ بت 


۳۳ بقبضته الائدة ضربه قوية ٠‏ 
ويسأله ماياكين وعل فمه ابتسامة شاحبة : 
هلا أفقت من سکرتك الاخبرة بعد ؟ 
انك رجل ذكى أيها السيد ا ك وأحترماة 
من أجل ذكائك 
ويجيبه ماياكين » وهو يقف قليلا وينحنى محييا : 
شکرا ٠٠‏ شکرا يا ولدى ! 
ب انما آردت. أن أقول : اننی لم آعد بعد هذا الشاب ابن العشريز 
عاما ٠‏ اننى لست طفلا ! 
- لالا ۰۰ لا سمح الله ! انك لسبت طفلا بعد ۰۰ وكم شتاء مر 
على رأسك الاأشيب هذا ! انه لو قدر لبعوضة أن تعيش كل هذه 
السنین التى عشتها لاأصبحت فى حجم الكتكوت ! 


وأجابه فوما على ذلك بقوله : 

- وفر عليك نكاتك فقد تحتاج اليها فيما بعد ! 

وقد قال ذلك بصوت متزن جعل ماياكين يجفل الى الوراء » وآخغذت 
ساریر وجهه تلعب وتتراقص فى قلق ٠‏ وسبأله فوما : 

- ما الذى جاء بك الى هنا ؟ 

ب لقد بلغنی سلوکك ال ۰۰۰ سيىء ۰۰ فقلت أحضر ۰ لاری 


مقدار الخسائر ۰۰ ہما أننى أشبه الناس باحد أقاريك 4 9 
'القريب الوحید الذی لك ! 


مس ۲۱٩‏ سس 


لقد كان يجب ألا تبالى ۰ أسمع أيها السبيد الوالد » اعمل حاجة 
من اثنتیل ۰۰۰ اما أن تت ركنى وشأنی نهاثيا ٠٠‏ أو خذ أنت العمل 
کله ۰۰ بحذافيره ب الى آخر روبل ! 

ولقد دهش فوما ‏ بقدر ما دهش ماياكين » أن بسمع نفسه يقول 
هذا الكلام ۰۰۰ انها فكرة لم تخطر بباله من قبل ء الا إنه بمجرد 
أن قالها شعر أن ماياكين اذا قبل أن يقيله من جمیع أملاكه أمكن أن 
يكون حرا ٠‏ ٠وأمكن‏ أن يذهب الىأى مكان يحب كم »مهماکان 
هذا المكان ٠‏ لق كان مكبلا على الدوام » وان لم يما بعلم ماذا كان يكبله 
الكل اساي لا a CS‏ 
ا SS‏ 
بمنتهى البساطة » وبلا ألم مطلقا ٠‏ لقد أشرق فى قلبه شعاع من 
الاأمل ۰ وملاه هذا بالبهجة والجيسان » وبدا يتمتم فى هدوء بهذا 
الحديث السائب التقطم : 

قد يكون هذا أحسن ۰۰۰ تأخذ. کل شىء , وتدفع ثمنه ونکون 
متخالصين ٠‏ أذهب حيث أشاء ۰۰ انی لا بمکننی أن أصل حیانی 
على هذا النحو ۰۰۰ كأنلى مقيد الا'يدى مغلول الرجلين ۰ أريد أن 
أكون حرا ۰۰۰ أريد أن آعرف حقائق الا'شياء ٠٠٠‏ أشق طريقى 
٠ E‏ سین ۰۰۱ 
خذ کل شیء ۰۰ الى الجحيم بها جمیعا :۰ لن أكون تاجرا أبدا ۰۰۰ _ 
الى أكره الاأعمال التجارية كلها ٠‏ فاذا آخذتها ۰۰۰ فسانطلق ال 
مكان ما وساجد لنفسى عملا ما أقوم به ٠‏ أما اذا استمر الحال على 
عذا التوال فلن ا نفسی بتلك 
الراة ۰ 

وکان ماياكين ينظر ويسمع بوجه أصلب وآبرد من الحجر الصلدء 
وكان كل الفندق ضحيحا من حولهما 4 والناس بحیئون و بروحون 
وماياكين يقوم وينحنى لهذا ولذاك , وهو لا يدرى لمن ينحنى ۰۰۰ 


يك 

لقد كان انتبامه كله مركزا على وجه ابنه الروحى ۰۰۰ ذلك الوجا 
الذی كان دکتسٍ ابتسامة سعيدة رقيقة ۰ شاردة ۱ 

وزفر ماياكين آخرا , ثم قال : 

- يا لك من عیل صغير بائخ ! لقد فقدت‌صوابك وآفلتت‌صوامیل 
عقلك كلها ! ما هذا الکلام الفارغ ! آرید أن آعرف : هل هذا من آثر 
الکو نباك » أو من آثر ضعف اعتری قواك العقلية ؟ 

وقال فوما محتجا 9 

آيها السيد الوالد ٠٠٠‏ لست أنا أول من يصنع ذلك ٠٠٠‏ لقد 
صنعه كثيرون قبلى ۰۰۰ كانوا يتركون كل شىء 2 ويتجردون من 
كل شىء ۰۰۰ ثم يذهبون الى حال سبيلهم ! 

ويجيبه ماياكين بلهجة قاسية : 

لم بحدث هذا ۰ ولم أعرفه فى حياتى ! ٠٠‏ ولو قد حدث 
۰۰ لاأريتهم ۱ 

- بل كثيرون جدا تجردوا مما یملکون وأصبحوا نساکا ! 

لم يكن يکن أن یفعلوا ذلكلو آنهم کانوا قد قابلونی لا"ناقشه, 
هذا الامر ! ولكن ۰۰۰ فيم أحاول التحدث اليك حدیثا جديا ؟ به ! 

ويقول فوما مستاء : 

ولكن ۰۰ لم لا يا سیدی الوالد ! 


- اسمع : اذا كنت کناس مداخن ٠٠٠‏ فتسلق الإأسطح » وخيبة 
الله عليك ! واذا كنت من رجال المطافىء فعليك أن تصعد الى قمة 
البرج ! ان لكل صنف من الناس صنفا من الحياة خاصا به ۰۰۰ ولا 
يعقل أن تزأر العجول كما تزأر السباع ٠٠٠‏ فكن لما ولدت أن 


7 نت ۳۲۱ بت 


تون ۰۰۰ ولا تنظر يمين الحسد الى بساتين الاآخرين ۰۰۰ عش 
باتك الخاصة بطريقتك الخاصة ٠‏ 

ركان هذا الكلام الرزين الممتلىء حكمة , والذى طالا سمع فوما 
ل ل SE E‏ 0 
م الرجل العجوز ۰۰۰ ولکن ٠ ٠‏ لقد كان فوما عما قال 
ال فق ٠‏ لقد كان ار الانطلاق والتحرر 
التى بدا تحقيقها الان قاب قوسين أو أدنى ۰ انها كانت تستو تسئولى 
على لبه استیلاه « تاما ٠‏ وأصبح قلبه ابتا لا يتزعزع فى تصميمه على 
الخلاص من تلك الحياة الكثيبة العکرة التى بحیاها 8 وعل الخلاص, 
من كل مقؤمات تلك الحياة أيضا ۰۰۰ من اشبينه , ومن المراكب 
والصنادل » ومن حياة القصف والتهتك ۰۰۰ ومن كل ما يجعل 
الحباة بهذا القدر من الكاابة. والضيق والاختناق ٠‏ 

انح ع ع ا 1 هه ددر 

۰ ثم بختلط باصوات قرقعة الا"طباق » وجمجمة السكارى ء 

دوقع أقدام الخدم على أرضية الصالة ٠‏ 
ثم قال ماياكين وهو يضرب الائدة بيديه : 

_ لقد دخل كل هذا الكلام الفارغ الى رأسك لا"نك ممتلىء امتلاه 
شديدا بالئزوات الشابة الطائشة ۰۰۰ ان طيشك وتهورك خرقه 
وسوه فهم ۰۰ وأفكارك لا قيمة لها ۰۰۰ قل لى ۰۰ ما رأيك فى أن 
+ أن تذهب الى دير ؟ 

" وکان فوما يصغى , ولا يعلق ٠‏ وكانت الاأصوات فى الفندق 
تخف وتتلاشی قليلا قلیلا ۰ وكان بخيل: اليه أنه فى وسط كتلة 
بتطاحنة من البشر , ٠‏ برزت أعينهم شار ج‌رهوسهم» وجعلوا » لابیپاب 
غير معروفة 2, يصيحون ' ویتدافعونا ويقعون ويتزاحمؤن ۰۰۰ دول 
أل ذعبوا الى ای مکان ٠‏ قد ساس مجزه عن فهم ما رون 


بت ۲۲۲ بت 


الثقة بما یقولون ۰۰۰ وکان يتمنى لو بستطیم أن ینفلت منهم 
وأن يقف ليلاحظهم من بعد ۰ فلو قد أمكن هذا لكان من المؤكد 

وقال ماياكين بصوت أكثر ليونة لما رأى من حيرة فوما وشرود 
ذهته : 


- مفهوم ٠‏ انك تريد أن تجد السعادة ٠٠٠‏ ولكن هذا ليس آمرا 
هينا ٠‏ قفالبحث عن السعادة أشيه بالبحث عن نيقة عش الغراب 
وسط غابة بأكملها لقان مو و يس ان کم 
ومسا كان اب 9 وا لق محفت كن لها لا عی ۲ فى 
أكثر من خيبة أمل ! 3 

ويرفع فوما رأسه ويقول بلهجة تجعل ماياكين يحول عنه وجيه 
اتقاء عینیه المتقدثين : 

عال ! هل يمكنك أن تعطينئ حریتی ؟ أعطنى متنفسا أتنسر 
فيه ٠‏ أعطنى فرصة آتخلص فيها من كل شىء اننى اذا استطعت يوم 
أن أنظر الى الا شباء وآنا خارج عنها فلعلنی ٠٠٠‏ ما اذا ظللت غارقا 
فيها على هذا النحو.فلا حيلة لى الا التداوى بالشراب حتى الموت ! 

ويصيح به ماياكين غاضبا : 

ب كف.عن هذا الكلام الفارغ ۰۰۰ وكن رحلا معقولا ٠‏ 

فبرد عليه فوما هذا الرد الهادیء : 

- عظیم ۰۰ فأنت لن تستجیب لطلبی ۰۰ اذن ۰۰ انتهی کل 
شی ۰۰ وسأقذف للریح بکل شىء ۰ ولم يعد ثم ما یقوله أحدنا للاآخر 
٠٠‏ ألث ۰۰ وأا ؛ وداعا ٠‏ وسیجری كل شىء على مايرام هذه الرة 
- وسترى : كيف تأ تی النار على كل شىء حتى لا تدع الا رمادا * 


- ۲۲۲ 


بقد كان فوما ثابنا رابط الجأض قوی الصوت . وانقا من أن 
انبینه لن يستطيع أن يقف فى سبیل ما استقر رأيه على تنفیذه. 
الا أن ماياكين هب واقفا ء وراح یقول له بصوت لیس أقل قوة مى 
سوه : 

وهل تعرف الاجراءات التی بمكننى أن أقوم بها ؟ 

ويلوح فوما بيده قائلا : 

اعمل ما شئت ! 

_ حسن ! واليك ما سوف أعمل : سآعود الى المدينة حالا . 
ءساعمل مايلزم الحجر عليك ووضعك فى مستشفی للمجاذيب ! 

ويقول فوما بصوت تشوبه الريبة » وقد أخذه شىء من الخوف 

- وهل هذا ممکن ؟ 

- کل شىء ممکن ما دمت آنا الذی ساعمله ۰۰ يا صغيرىالشاب! 

وسرت الرعدة فى جسم فوما ء وراح, يحدث نفسه قائلا : " 

- انه بستطیم أن یفعل هذا ۰۰۰ انه قاس لا برحم ! 

- اذا كنت حادا فى أن ترتکب حماقة الحانن هذه. فسوف أتخذ 
الاجراءات التي تحول بينكوبين هذا ۰ لقد عاهدت أبالد على ملازمتك 
حتى تقف على رجليك ۰۰۰ وأنا مصمم على أن أفى بذلك العهد ۰۰۰ 
عاذا لم تشاً أن تقف فسأربطك داخل مشاية من حديد تجعلك تقف 
حيدا ٠٠٠‏ انی أعرف أن هذا الذى أصابك ناثىء من كثرة ادمانك 
الشرب ۰۰۰ لكننى اذا رأيتك تبعثر آموال أبيك التى طالا شتقى 
سأدخلك الشق ۰۰۰ وأنا رجل متعب لا يستطيع أحد أن بضحك 
غل ذقنه ۰۰ يا صغيرى ! 5 


۲۷۲ بت 


وعند هذا تجمعت غضون خدیه و کرامیشهما تحت عينيه اللتیز 
كانتا تبسمان فى برود وسخرية وهما ببصبصان من ماتین‌النقر تن 
القاتمتين » وقد صنعت الطوط التی فى جبهته رسما غریسا فى 
قاعدة جحمته الصلعاء , وأخذ وجهه طابعا صارما خالیا من الرحمة ٠‏ 

وساله فوما والیاس مستول على نقسه : 

ویعبارة آخری ۰۰ لا مفر ولا مهرب من ذلك كله ۰۰۰ وانب 
تقطع على كل طریق من طرق الخلاص ! 

آمامك طریق واحد » فعليك به . وساريك السبیل اليه . 

وکانت وداعه الرحل ٠‏ و کر باژه التى لا تقهر قد آثار تا ثاثره 
فوما وبلغتا به درجة النون ۰۰ فما كان منه الا أن دقع بيديه قى 
مقعده ۰ وراح ينفخ كما تنفخ الا"فاعی قائلا : 

- ليت شعری ما الذی يجعلك فخورا مختالا هكذا ؟ ماذا" عنبلد 
مما یفخر به ویزهی ؟ ابنك ؟.أين هو ؟ ابنتك ؟ ماذا صنعت منها ٩‏ 
له ما آظرفك وأنت تعلم الناس كيف یعیشون ! رجل ذكى ٠٠٠‏ 
تعرف کل شىء ! قل لى : ما هدقك الذی تعيش من اجله ؟ ألا تنتظر 
أن تموت ؟ وأى شیء فعلته كان يستحق أن تفعله ؟ وبماذا سوف 
يذكرك الناس ؟. 

وار تعشت أسارير ماياكين 0 ثم ۰ الهازت ٠‏ بجحیتث بدا وحهه 
کثیبا كسيفا محر نا ی وفتم فاه ۰۰ ولكن الكلام خانه ۰۰ فلي 
يغه بشیء ۰۰۰ ولم يملك الا أن بجلس مکانه مأخوذا مشدوها ٠‏ 
ینظر الى ابنه الروحی فى ذهول ۰۰۰ وفی خوف آیضا ؛ لکنه‌استطاع 
أن یقول أخيرا : 


۲۲۵ بت 


أخرس ۰ أيها ارو ؛ 

ونهض فوما ۰۰۰ وثثر الكاب على رأسه . ووقف يحدق ف الرح, 
جى بغض : 

_ انى أتحداك ۰ وساآکون معك فى نزال ۰۰۰ وسأئفق كل 
ما ملكت يدى ۰ 


دعال چا وسنری ماذا و 

- وداعا ۰۰ أيها النا ۰۰ صح الحكيم ! 

ويجيبه ماياكين بصوت ناعم ٠٠‏ وکانه مقطوع النفس : 

- والى أن نلتقی مرة أخرى ! 

الع ی 

وجلس ياكوف ماياكين وحيدا فريدا فى الفندق ۰۰ وقد ظل 
حالسا الى مائدته يرسم بأصابعه المرتعشة رسوما غريبة فى بضع 
حبات من الجويدار كانت منثورة على صينية ۰۰۰ وكان رأسه 


المنتتصب لا بنی يميل ویمیل , كأنما کان يحاول أن بستشف معنى 
ما روس من تلك الرسوم عل امي ٠,‏ > بأصابعه الثی كانت جلدا 


على عظم ۰ ۱ ۱ 
وكانت قطرات من العرق قد وقفت على جلدة راسه الاأصلم . 
و تجاعید خديه ترقص کمادتها فى قلق واضطراب. 


وآخيرا نادى ام 3 د وهو یی مت 
كم حسابك ؟ 


الفصل العاشر 


لفد كان موما قبل شجاره هذا مع ماياكين يقرب شیر لا يدا 
هيها » ولكن ن لا كان یشعر به من انقباض وسام وكراهية للحياة : 
ما لسن تمسو یقبل عل شربها کانه پنتقم لیے من ي 
یشربها بدافع من النقمة والقنوط , وكأنه یتحدی الناس جمیعا ؛ 
دفی بعض الااحیان كان هذا التحدی پذهله هو نفسه ۰ لقد كان 
بخیل له أن أهل الوقار من الناس ۰ أولئك الذین لا پدوقون الخمر 
ولا یسمحون لها بان تذهب برشدهم . هم حمقی ومجائین ٠١‏ سيئر 
“ليخت ۰۰۰ آما السکاری ۰۰ فکانوا آهل ثورة وتمرد . وآشد 
حماقة وحنونا من الاآخرين ۰ انه لم يكن يجد ما یحبه فى أى واحد 
٠ E‏ بل لم يكن يعنى بالسؤال حتى عن أسسمائهم » وسرعاز 
ما کان د ینسی الوقت الذى عرفهم فيه والکان الذى لقيهم فيه » و کار 
يجد ما يغريه على الدوام بتحقيرهم والزراية بهم ۰ وكان بحیط با 
فى الطاعم الغالية ذات النمط الحديث أهل الفن والنظاموز 
والمشعوذون والممثلون ووجهاء الريف المفلسون الذين بددوا ثرواتيب 
عى الحياة السائبة الستهترة ٠‏ وكان هؤلاء أول ما يلقونه بتظلهروز 
مظهر الدعاية له » وأنهم حماته المخلصون ۰ و کانوا لا ينقكور 
بفخرون‌آمامه بحسن تذوقهم للخمور وواسعالمامهم بصنوفها وخبر تھ 
الواسعة بألوان المطاعم والشارب ء ثم لا یلبثون بعد ذلك أن يظهرو 
أمامه بمظهر الاذلاء ٠٠‏ الغلابة ! فيقترضوا منه النقود التى بقترضه 
عو بدوره بموجب سندات ممهورة بامضائه ٠‏ وأخذ الحلاقون 
والهرة فى لعب البليارد » والموظفون الكتابيون والمغنون يحسوموز 


i Rh ES 


حوله كما تحوم جوارح الطبر حول الجيفة ۰ وذلك عنما يغشى 
الشارب الوضيعة والجحمارات ۰ وكان یشعر فى وجوده بینهم 
الغبطة » ومن ثم كان يأنس اليهم آکثر مما يأنس الى غبرهم ٠‏ 
وكانوا فى نظره أقل فسادا وأيسى فهما ۰۰ انهم لم یکونوا آلغازا 
كسائر الناس ؛ وكانوا فى بعض الاحيان يظهرون من العواطف 
القوية السليمة ما لم يكن يصدر عن غيرهم » وكانوا على الدوام 
بسمون بقدر أوفى من الانسانية ۰۰۰ الا أنهم لم يكونوا يقلون عن 
, السادة المحترمين » ۰ شراهة الى المال وصفاقة فى الحصول عليه ٠‏ 
رطالا کان يشتد فى سخریته بهم من أجل هذا ` 

وكان ممن يحومون حوله طائفة من النساء بالطبع ٠‏ وكان فوما , 
عحولته وسلامة بنيته 2 يؤوى النساء من كل صنف » الرخيصات 
سهن والغاليات ٠٠‏ الجميلات والقبيحات ٠‏ وكان بهدی الیهن‌البالغ 
الكبيرة من المال ۰۰ وكان يبدلهن غالبا كل أسبوعكما يبدل الانسان 
حداءه ٠٠‏ الا أنه كان بحترمهن اجمالا أكثر مما بحترم الرجال ٠‏ 
ر کان سخر منهن أحيانا و بوحه اليهن الالفاظ الناببية المزرية » غار 
أنه لم يكن يستطيح قط - حتی فى أحوال السکر الشدید - التغلب 
على ذلك الحجل الذى كان يعتريه فى حضرتهن ۰ وكان يشعر بأنهن 
جميعا 2 حتى أقلهن حياء واحتشاما , كن عاجزات لا يملكن الدفاع 
عن أنفسهن کالا"طفال تماما ۰ ولم يكن فوما وهو هذا الفتى المستعد 
باستمرار لاثارة الشسجار مع أي رجل » ليرفع يده على امرأة » وان لم 
بر باسا فى توجيه: أشنع الشتائم الى من تهيىء له سيبا لذلكِ ء لقد 
كان يشعر أنه أقوى بما لايقساس من أية امرأة , واعظم حظا أيضا ٠‏ 
و کانت المرأة التی تباهی بفجورها وتتهالك على الاثم والفسق تغثی 
تسه , وثملؤه بالضيق والشضشعور بالعار فى مصاحيتها ٠‏ وقد 
صربته امرأة شبه مخمورة من هذا الصنف ذات ليلة بقشرة شمامة 
على خده وهما ء لممائدة العشاء» فامتقم لونه » وما كان منه الا أن 


- FTA — 


وقف وقد وضع يديه فى جيوبه ۰ وقال لها بلهجة شديدة . و صون 
بر تجف غضبا : 

ب هيا ۰۰ اخرجی من هنا يا كلية ۰۰۰ لو كان آحد عيرى لطم 
راسك من جراء تلك الفعلة ۰۰۰ ولکنك تعرفین أن مثل لا يمكن أن 
بمسك بأذى ء ولو امح ۳ ۰۰ با جرسون و 
اقذف بها من هنا ! 


وعندما ذب هو وساشا الى قزان لم تمض ایام حتى تركف 
وقد قالت لفوما وهی تتركه لتقوم برحلة مع عشيقها امدید فى 
عهر كاما : 

وداعا یا حبيبى ۰۰۰ ولعلنا نلتقی بوما ما مرة ثانية : وتذکر 
نتا ۰۰ آنا وانت » مسسافران فى الطریق نفسه ۰۰ وصیتی ألا 
ترخی العنان كثيرا لمشاعرك ۰۰۰ بل متع نفسك بالموجود » ودون 
أن تلقی بالك الى شىء ۰۰۰ وعنبما یفرغ الطبق ۰۰ کسره ۰۰ 
وداعا ! » 

ثم طبعت على شفتیه قبلة طويلة عنيفة ۰۰۰ وعندما تر کته کانت 
عیناها آشد سوادا من کل عهد مضی ! 

وكان فوما سعیدا بهذا الفراق ۰۰۰ لقد ملها وزهد فیها . 
و کانت قلة مبالاتها ترعبه وتثبر الفزع فى نفسه ۰۰۰ ومع هذا 
ادركن فى و ی he‏ ی 
وهو پتمتم : ۰ 
اذا لم تلقی حظك معه ۰۰ فعودی الى ! 

۱ وكان جوابها على ذلك كلمة الشکر العتادة , قالتها وهی تضحك 
ضحكة خشنة وقحة ۰۰ لم يعتد أن بسمعها منها من قبل 


بت ۲۲۹ بت 


ومکذا ۰۰ جعل فوما يعيش من یوم لیوم آخر » وضو يرصع لبان 
الامل' الداعب » الذی يغازله بالهرب من معمعان الحياة الى هامشها 

٠‏ الى ما وراء الدوامة ۰۰۰ بعیدا عن العاصفة ۰ لقد كان اذا خلا 
ال نفسه فى الليل » یغمض عینیه تماما » ثم بخیل له أنه یری هی 
رحابها حشدا من الناس و کأنهم فى فوهة برکان ضخم ممتللة بالحمم 
والشراب وهم يدورون حول آنفسهم كما يدور الب فى نقرة 
الطاحونة . وكأنما تخت أرجلهم حجر كهذا الحجر ٠‏ وهو بطحنهم 
طحنا » وهم يرتفعون ثم يسقطون موجة بعد موجة » وبعضهم يحاول 
أن يسبق الاآخرين الى النقرة لكى يطحنه الحججر قبل اخوانه . 
ريقضى عليه قضاء مبرما وبأسرع ما يمكن ۰۰ على حيل كان البعص 
الاخر بحاول آن یبقی بعیدا ٠٠٠‏ فوق القمه ٠٠!‏ ليفلت من ذاك 
:الجر الذى لا يرحم ٠‏ 1 

وکان بخیل- لفوما أنه يتبين وسط هؤلاء البائسين بعض الوجوه 
التي له بها عهد ۰۰۰ لقد كان يتبين وجه آببه وهو پدفع غيره دفعا, 
وبوجه ضاحك ۰۰۰ بل بصوت مقهقه ۰۰۰ ثم اذا هو یتعثر ویختفی 
تحت آقدام القوم ۰ وکان بينهم كذلك وجه اشبینه وهو ينفلت كما 
ينفلت الثعبان » ويتواثب على آکتافهم » وینسرب بين آرجلهم » 
ویرقص جمیع عضلات جسمه النحیل الهزیل ۰۰۰ وکانت فیهم 
ليوبا وقد طفقت تصیح وتصرخ وتكافح ۰۰۰ تثب الى آمام مرة » 
ثم تنفلت الى خلف مرة أخرى »> وهی فى کل ذلك تحاول الامساك 
بأبيها حتی لا یفوص فى نقرة الطاحولة » آما پیلاجیا فقد كانت 
تتحرك بسرعة فى جهة واحدة » وأما صوفیا بافلوفنا فکانت تقف 
وذراعاها مرئخيتان فى ترهل الى جانبيها › > تماما کما كات واقفة فى 
صالونها آخر مرة.قیها فيها فوما » وكات تاج العظیمتان 
ممتلئتين ذعرا ٠‏ وكانت ساشا ٠ ٠‏ تلك الجزيئة الرايطة الجأشى , 
کالت تفيل لل ينوا وسيل للم اء ني وات ل بها ولا عر 
تبافع 7 وهی . تتفرس ۳ پمینبها الضافيتين السوداوين ٠‏ 


۳ ۷۱ .ند 


ركان فوما يستمع الى صر اجهسم وضحکهم وحتافاتهم الخمسور, 
ومحاوراتهم ٠٠‏ وكانت الاغانى وعبارات الندبة والنواح تأتى محلق 
موق هذا الجمع المضطرم من الا"بدان البشرية الحبوس فى النقرة 
رالزاحف هنا وهنا » یعصر بعضه بعضا » ويثب بعضه على أکتاز 
ثم غائبين عن الابصار ٠‏ ثم سمع حفيفا وخشخشه كأن أوراقا مر 
البنكنوت تتطاير كالفافيش فوق رءوس القوم الذين يتلقفو نه 
بشراهة ٠‏ وسمم أيضا رنين الذهب والفضة وقرقعة زجاجات اخمر 
وفتح فليناتها ونشيج السكارى ۰ وتلك النغمات الحزينة التى كاز 
بمتزج بها صوت احدی النساء وهی تغنى تلك الاغنية : 
با حبيبى لا تفلك فى غد الا غدا 
دعه يندب تقسه : قالغد غیت 
وهلم اليلوم ٠٠١‏ توس ع سرورا 
وحبشورا *٠‏ انه حب وق رب 
ولم يستطع فوما لنفسه فکاکا من تلك الرؤيا التی كانت تزداد 
تالقا وتزداد عظما كل مرة تداعب عينية بمناظرها » والتی كانت 
تثبر مشاعر مختلطة تنقذف فى دوامتها كما تنقذف مسايل الاء فو 
التهر الكبير » مشاعر من الخوف والسخط والرثاء والغضب » کائت 
تغلى وتضطرم فى صدره الى أن تشحول , فتكون رغبة كبيرة » تكاد 
من عظمها تخنقه » فينيثق الدمع فى عينيه » ويحس رغبة فی‌الصیا- 
والعواء كما بعوی الذثب ليخيف الناس ۰۰۰ آما هذه الرغبة فهو 
أن یضم حدا لذلك الهرج الذى لا جدوی فيه › وأن بضیف هر 
شیثا الى الاضطراب ۰۰۰ أن ينطق بكلمات ذات معتی » برسله 
صوت عال ۰۰۰ وآن یجعل کل هؤلاء الناس يسيرون فى جهه 
واحدة » بدلا من اختلاطهم وتدافعهم هكذا بلا : سق وفی غر 
نظام » لقذ كان يحس بالرغبة فى أن يمسك بهم ليفصل بعضهم عر 


۲۲ بت 


عض , وأن پجلد بعضهم ۰ ویربت على ظهر نعضن ۰* وآن 
عؤلاء وموّلاء جمیعا . وأن یلقی ضوء بعض نار عظيمة علیهم ٠‏ 
لكنه كان صفر الیدین - لا کلام عنده ولا نار - لا شىء ۰۰ الا 
الرغبة ۰۰ یلمسها ویحسها ۰۰ ولکن لا يستطيع تحقیقها ۰۰ لقد, 
ری نفسه واقفا خارج النقرة التی كان الناس بطحنون داخلها ۰ 
واقفا فى ثبات وتصمیم ۰۰ ولکن ۰۰ فى صمت وبكم ۰ لقد كان فى. 
مقدوره طبعا أن يهتف بهؤلاء القوم : ۱ 
اھا الناس ۰۰ ما هذه الحياة التى تحيونها ؟ ألا تخجلون ؟ 
رلکن ماذا تکون الحال اذا سمعوه » فقالوا : « ولکن أى نوع منالحياة 
تری أنت أن نحياها ؟ » لقد كان يعرف تمام المعرفة آنهم لو سألوه 
عذا السؤال لمكن آن بنهار من هذه الذروة التی بقف فيها لتطاه 
أقدامهم » وليطحن بين الحجرين اللذين لا برحمان ۰ وان النساس 
سیضحکون ولا بد حینما پرونه بحیق به الهلك ! 
وکان بخیل اليه أحيانا أنه صاثر الى النون لا مخالة من کثره. 
ما يكب على الشراب ٠‏ وکان هذا هو البسیب فى تمكين تلك الرژیا 
۰ وبالااحری , ذلك الرعب ء من عقله ٠‏ وکان فى مقدوره حينتذ 
أن بخمده بقوة ارادته ۰ الا أنه فى اللحظة التی كان بخلو فیها الى 
غسه , ولا يكون السکر متمکنا منه تماما ء كانت نوبة ارف 
ءالهذیان تعاوده فتطحنه طحنا ۰ وکان تشوفه الى. الحرية والائطلاف 
بفوی ویشتد , الا أنه كان آعجز من إن بحطم عنه قود ثروته. 
م آغلالها ٠‏ ۱ 
KK‏ كما 

أما ماياكين , الذی كان فوما قد آعطاه السلطة القانونیه لاداره 
أعماله» فلم يكن يدع يوما يمر دون‌آن‌یفرض عليه الشعور ممسئولياته 
عرضا فكان' پرسل اليه أص حاب الديون ليحصلوا كمبيالاتهم 


ا ل 


والمقاولين لامضاء عقود الشحن . والكتبة لمناققف لا مور التى تولوا 
ابرامهسا بآنفسهم ۰ وکان هؤلاء يبحثون عنه فى المشسارب 
.والخمارات لكى يسألوه عما يجب أن يفعلوا » والتحو الذى يتصرفون 
بمقتضاه ۰ وكان هو يونحه اليهم نصائحه التى لم يكن فى كثير من 
الاحیان يوقن وجه الصحة فيها ۰ وكان هو بلاحظ مايتلقون به 
هدم النصائح من التشاوّم والشك فى جدواها ٠‏ كما كان بلاحظ 
أنهم » بدلا من أن يتصرفوا كما أشار عليهم » كانوا بتصرفون بوحی 
من آنفسهم » حيث يكون التصرف أفضسل وآحسن مما كان يرى 
حو ۰ وكان يعلم أن اشبینه كان وراء هذا كله ۰۰۰ وأن هذه كانت 
حطة ماياكين الق رسمها » والق حرص فيها عی‌القاء عبء المسئوليات 
على كاهله عسى أن يعيده الى الجادة . والطريق السوى المستقيم الذى 
«اختاره هو له - 

وكان فوما يدرك کل الادراكأ أنه لم يكن الراس الدبر لا"عماله فى 
حقيقة الاأمر ء بل اله لم يكن الا مجرد ملحق من‌ملحقاته . وشخصية 
تانوية فيه » بل شخصية لا آهمية لها آیضا ۰ وکان ضیقه بیفه 
الحال یضاعف من شعور الكراهية للرجل العجوز » ويزيده شوقا 
الى يوم الخلاص من ربقة آعماله ۰۰۰ حتی لو كان فى الخلاص منها 
حرابه ٠‏ ومن ثم راح پیعثر الا "موال بمعدل فظیع فى الشارب‌و ببوت 
الفجور ۰۰۰ الا أن ذلك لم يستمر طويلا : ققد آقفل مایاکین 
حساباته فى البنك ۰ وأخذ فوما بدركأن الناس لم یعودوا يسارعون 
ال تمه ما بل الهم من القروض كما كان من شأنهم معه مص 
.قبل ٠‏ 

وكانت هذه ضربة لكبريائه , الا أن الضربة الحقيقية ۰ الضرية 
التى أذهلته وأطارت صوابه » حاقت به عندما بلغه ما.كان بشسيعه 
عنه اشبيئه من الشائعات عن جنونه » وما کان يلمع به من ضرورة 
دعيين وصى شرعى يكون صاحب القوامة عليه ٠‏ ولم يكن فوما يعلم 


۲۷۲۲ بت 


لى ای حد يستطيع اشبینیه أن يمضى فى ذلك » ومن هنا فقد نردد 
مى أن يستشير أحدا فى هذا الموضوع ٠‏ 
وكان یمن بأن ماياكين شخصية ذات أهمية كبيرة فى عالم 
التجارة تستطيع القيام بما تشاء ٠‏ وقد أذهلته أول الامر يد اشبینه 
الباطشة » الا أنه سرعان ما اعتادها » فسار فى طريق شهواته . 
لا بلذه الا الاختلاط بمن كان بهوی الاختلاط بهم ٠‏ 
وكان لا ينفك يزداد ايمانا بأن البطائة التی حوله من أولتك 
الناس كانت آخبث مئه وأشد دنسا ء وأنهم انما يحيون حياة تافهة 
فارغة لا معنى لها ولا حدق ۰ انهم لم يكونوا سادة الحياة والمتحكمين 
نيها » بل لم يكونوا الا مجرد تبع ۰ ومجرد مداهنين ‏ ولا دليل - 
٠٠‏ تلقى بهم الحياة الى ما تشاء » وتعصف بهم كما تشاء ٠‏ 
وهكذا ظل سادرا فى حياثه تلك ٠‏ کأنما كان يعبر مستنقعا نكدا 
بهدده فى كل خطوة بأن يبتلعه وحله » على حين كان اشبینه يلتف 
٠‏ فهو لا ينى پرمقه من بعد بعين حذرة متيقظة ٠‏ ۱ 
XK‏ نز 
ذهب ماياكين » بعد مشاجرته مع فوما » الى منزله مقطبا عايس 
لوجه مستفرقا فى التفکر ۰ وکانت عیناه تکتسیان بلمعة جافة , 
رهو يشسد نفسه شدا فکان آشببه بسمط متوتر وقفت حباته حبة 
نوق حبة ۰ وكانت أخاديد وحهه أشد عمقا ۰ وكأنما ازدادت‌سحنته_ 
تقیضا وظلاما » حتى لقد حسبته ليوبا مريضا بمرضل“خطير ولا بد 
۰ اذ كان يدق الا'رض بقدميه فى عنف وشدة » ويؤجه اليها' 
.دودا جافة خشسنئة على أسئلتها ۰۰ ثم بصیج بها آخيرا 0 


- اغربی عن وجهى ۰۰ دعينى وحدى ۰۰ فليس عندى وقت لك ! 


NYE مت‎ 


وقد ثارت فى قلبها مشاعر النان لا كانت تراه من سیماء التعس 
وعنسدما جلس ليتناول EE‏ لم تملك آن 


عى عينيه الخضراوين ٠‏ 
ذهبت اليه حيث وضعت گفیها على كتفيه, , وسالعه وهى تنظر البه 
بذ ا ا ابي 
انها ندر ما كانت تبدی له شيئًا من أمارات العطف والمحبة , 
ماذا حدث أن آبدت من عطفها شيئا , كان ذلك بهن قلبه هرا .٠٠‏ 
وكان هذا يلذه منها , وان لم يكن يحفل قط بان يبادلها عطفا بعطی 
٠٠٠‏ أما هذه المرة فقد نثر بديها بعيدا عن كتفيه ثم قال : 
- تعال تعالی ۰۰ اجلسی ۰۰ “قوق یی ۰۰ ما الذی ير كك حکذا 
لکنها لم تجلس ۰ بل ظلت واقفة حيث هی » محدقة فى وجهه ٠‏ . 
ب ناذا يا آبی تخاطبتی دائما بهذه اللهجة » کانتی طفلة أو فتاه 
۰ هذا هو ال عي الف فاه 
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ب بل لاانك كبيرة ولا ذكاء عندك 


عاجلسى وتناولى غداءك ٠‏ 
یتفن اتکی ار ف سملم وقد وف ده 
۰ يل كان يحملق 


دمفی وقت طويل والرجل يمد بده الى طعامه 
عى حسائه وينقر الائدة بملعقته » وهو ذاهل شارد اللب ۰۰۰ الى 


أن قال فجأة » وهو يتنهد : 
- آه لو كان راسك الفارغ الهوش هذا يستطيع أن يفهم أقكار 


والدك ! 


"ورمت ليوبا ملعقتها » ثم أجابتة وهی توشك أن تبكى 


- ۲۲۵ 


_ لذا تثعمد دائما أن تجرح مشاعری یا آبی + ألا : ا 
نلمس ما آنا فيه من وحشة ؟ لیس یخفی آنك تقهم مقدار ما فى 
ياتى على هذا الاسلوب من قسوة ۰ ومع هذا ۰ فأنت لا تعطینی 
ريقا حلوا مطلقا ۰۰۰ ولکن ۰۰ ما الفائدة ۰۰4 فحياتك مثل حیاتی ‏ 
مقفرة موحشسة + ۰ ۰ دمن الصعب عليك أن 5 

تنهقين کحمار بلعام ۰۰۰ هيه ۰۰۰ وماذا تریدین أن تقولى 
أبضا ؟ 

_ انك شدید الزهو والفخر بذكائك ٠‏ 

_ وماذا أيضا ؟ 

- يجب آلا تكون مزهوا فخورا ۰۰ تم ناذا تظل تصدمنى هکدا 
٠٠‏ مع علمك أنه ليس لى أحد سواك فى هذه الحياة ؟ 

ثم فاضت عيناها بالدموع ٠٠‏ فذهل الرجل » ونظر اليها بعينيي 
مدعورتيل » وهو يقول : 

آه لو لم تکونی بنتا ۰۰ أو لو كان لك عقل مثل عقل ۰۰ مارها: 
بوسادنستا ۰۰ اذن لسخرت بالدنيا وما فيها ياليويا ! ٠٠‏ بفوما 
.بكل شخص سواه ۰۰ تعالى ۰۰ عيب ٠٠‏ لا تبكى ۰۰ 

وتسأله وهی تمسح دموعها : 

- وماذا ر بصنم فوما ؟ 

بحرن ۰۰ كما بحرن الحصبان ۰۰ وبقمص ویرفس ۰۰ انه 
فول لی : خذ کل ما آملك ودعنی حرا ۰ يريد أن بجد الخلاص فى 
اخور ! فهذا هو الذی پداعب خیال فوما ! 

- ولکن ۰۰ ناذا ؟ 


۲۲۱ بت 


لماذا ! ۰ هذا : اما من آثر الخمر ۰۰ أو ۰۰ كان الله فى عونه , 
وراثة عن آمه - الكارثة القدیمة نفسها ۰۰ وهو اذا آصر على هذا 
نون فسوف أحاربه بأسنانى وأظافرى ۰۰ تقد آعلنها حسربا 
مكشسوفة بینی وبينه ۰۰ هذا المنفوخ التکبر ۰۰ المتغخطرس ۰۰ الا أنه 
شاب حدث ۰۰ ولا ينطوى على شىء من خبث أو دهاء ۰۰ انه يقول 
انه سوف ياتى على كل ما يملك ! أوه ۰۰ انه يستطيع ؟ اليس 
كذلك ؟ والله لارینه ! 

ویرسل ماياكين قبضته فى الهواء مهددا » ويصل كلامه فيقول : 

كيف تجرؤٌ على ذلك ؟ من انذی أنشساً هذه الاعمال ؟ أنت ؟ 
كلا ! انه أبوك ! لقد كدح فى سبيلها أربعين سنة من عمره » وتأتی 
أنت فتحاول قذفها الى الريح ! نقد كان من دأبن!ا نحن التجار أن 
سافر معا فى البرية فى صفوف » آحدنا خلف الا"خبر » وحن 
نعسلق القمم ونهبط الا"ودية ٠٠‏ ولا ننفك نمضى قدما حتى نبلغ 
مقاصدنا ٠٠‏ انتا نحن التجار وأصحاب الدكاكين ٠٠‏ نحن الذين 
حملنا روسیا على أكتافنا جيلا بعد جيل ۰۰ ولا نزال نحملها الى 
الیوم ٠‏ 

لقد كان بطرس الا"کبر رجلا آتاه الله الحكمية ؛ فهو الذى عرف 
قيمتنا , فماذا فعل لعاونتنا ؟ لقد طبع لنا الكتب التى تعلمنا عملنا 
لقد حصلت على كثاب من تلك الكتب النی طبعها ٠٠‏ کتاب من تأليف 
بوليدور فرجيل آوربنسکی عن المخترعين » طبع سنة ۱۷۲۰ م 
ألقى بالك الى هذا , لقد أعطانا بداية ۰۰ وها نحن أولاء قد وقفنا عر 
أرجلنا » الا اننا نريد أن نمضى قدما دون أن یعوقنا عائق ۰ لقا 
أرسينا أسس الحياة » ووضعنا أرواحنا نفسها فى الاأرض مع الحجار 
٠‏ وقد آن أن نبنی الاآن طبقات البناء طبقة بعد طبقة ٠‏ وكان لاب 
لدا من الحرية للقيام بهذا العمل » فهذا اذن هو خط سير العمل الثم 


ہے ۷ ہہ 


كان علينا أن نتبعه ب وهذا هو العمل الذى آمامنا ٠٠‏ ولكن فوما 
لا یری شیثا من ذلك ۰۰ غير أنه بجب أن يراه » ويجب أن يستمر 
فيه ٠‏ ان تحت يديه ثروة أبيه » وعندما آموت فسوف يحصل على 
ثروتى أنا أيضا ۰۰ فاماذا لا يمضى فى طريفنا ويضطاع بعبء العمل؟ 
ولكنه بدلا من أن يفعل » يشب على رجليه الخلفيتين كالحصان الجامج 
۰ ویصهل ! ولكن ٠٠‏ صيرا ٠٠‏ صبرك أيها التافه الصغير الذى 
لا قيمة له ! ثالله لاتردنك الى الجادة » ولتكن فى مكانك الصحيح ! 

لقد كان الرجل يضطرم غضبا ء وكانت عيناه تقدحان الشرر » 
كأنما كان فوما هو الذى آمامه ء ولیست ابنته ليويا ٠٠‏ ولشدما 
انزعجت الفتاة لذتك ٠‏ 

لقد مهد لك أبوك الطريق ٠٠‏ وما عليك الا أن تسلكه ٠٠‏ وأنا 
۰ لقد ظللت خمسين سنة وآنا يستعبدنى هذا العمل ۰۰ ولاذا ؟ 
لا”بنائى ! وأين آونئك الاابناء ؟ 

ثم يتخاذل الرجل وينكس رأسه ۰۰ حتى اذا عاد الى الكلام » كان 
کمن يتكلم من آحشا حشائه 

- لقد مات أحدهم ۰۰ والثانى سكير عربيد أسلم نفسه للشيطانه 
۰ والثانثة ابنة ٠٠‏ فمن ذا الذى ينهض بعبء العمل بعد وفاتى ؟ 
فوما من حماقات الشیاب التی هو سادر فیها الان » ثم يقر قراره » 
ويثوب ال رشسسده لزوجتك ایاه » ثم لااعطیته جميع ما آملك ۰۰ 
ولکن فوما لا يريد ۰۰ ولست آری أحدا سواه ۰۰ ان الناس الیوم 
او ل 7 
الیوم ۰۰ فلماذا ؟ ما السبب ؟ 

ثم نظر الرجل الى ابنته ۰ ٠‏ لكنها لم تنبس ١‏ فراع یسالها : 


— A 


خبرينى يا ليوبا ۰۰ ماذا تريدين من الحياة ؟ وما رأيك فيما 
عنيغى أن تكون حياة الناس ؟ لقد ذهبت الى المدرسة با ابنتى وقرأت 
الکثر من الكتب ۰ فماذا تریدین من الحياة ؟ 

وقد كانت الطريقة التى وجهت اليها تلك الاسئلة مفاجأة أربكتها , 
لكنها مع ذاك شعرت بسرور كبير فی أن يسألها أبوها مثل هذه 
الا"سئلة » وان خشيت أن تجيب عنها مخافة أن تتضعضم مكانتها فى 
نظره بت ومع ذاك فقد استجمعت كل قوتها ¢ وکائما كان المطلوب 
منها أن تشب فوق الائدة » ثم قالت بصوت مر تجقف حاثر : 

- آرید أن يحيا کل انسان سعیدا ۰۰ مستکفیا ۰۰ وأن یکون 
الناس جميعا على قدم المساواة اس ان کل اسان يحتاج الى الحرية 
"جقدر ما يحتاج الى الهواء » ولابد من المساواة فى كل شىء ٠‏ 

وما كان من العجوز الا أن قال لها فى بطء وازدراء : 

تماما كما هو رأیی فيك دائما ۰۰ مغفلة لا رجاء فیها ! 

وتخاذلت لیوبا ٠٠‏ وتفککت مفاصلها » الا آنها لم تلبث أن مالت 
جرآسها ال وراء وراحت تحتج قائلة : 


اخرسى ! انك آعجز من أن تری حتی ما هو مکتوب على آنف 
کل مخلوق ! كيف یمکن أن یکون الناس جمیعا سعداء ومتساوین 
و کل منهم يكافح لکی یکون على رأس الجميع وفی مقدمتهم كلهم ؟ 
آن الشحاذ نفسه له کبریاژه » ولا يعدم ما يفخر به على زملائه ! بل 
ان أصغر طفل یحاول جاهدا أن يبذ آقرانه فیما یمارسون من آلعاب 
۰ ولن یمکنك مطلقا أن تجعلى الناس یقرون بالهزيمة بعضهم لبعض 
۰ والغفلون فقط هم الذین یظنون أن هذا فى امکانك ۰ ان لكل 
انسان ذاتا یحبها ویحرص علیها ٠‏ ولیس فى الناس من يسمح لك 


+ FY 
ی‎ 

بان تنجتیه وفقا للا"نموذح نفسه الا آولئك الذین نجردوا من حبهم 
لذواتهم ۰ يا غلبانة ! لقد قرأت كثيرا ۰۰ وبلعت من کل انوا 
النفایات /آر ۰ ۰ 

وکانت عینا العجوز الداهية تغصان بنظرات التوبيخ الرة » 
والزراية الجافة ٠٠‏ یز ارو ا 
وبشرع فى ذدع الغرفه الى أمام والى وراء فى خفة وسرعة 2 وهو 
بهز رأسه ويجمجم فى نفسه بكلمات متشنجة ۰۰ آما ليوبا التى 
«متقع وجهها خجلا وارتباکا » واستولى عليها شعور كثيب بعجزها 
رغبائها فلم تك تملك الا أن تصغى الى ما يجمجم به من كلام بقلب 
عدن E‏ 

٠٠ 9‏ لقد تخل عنی الجميع ۰ وأصبحت مثل عبدك آيوب 
٠٠‏ فماذا عسای أن أصنع يا الهی ! ۰۰ ان لم أكن ذکیا مجتهدا ء 
حمن غيرى يكون الذكى المجتهد ؟ وان لم أكن البارع اللوذعى الواسع 
الحيلة ۰۰ فمن غبری يا تری ؟ ۱ 

ورق قلب الفتاة لا'بيها , وأحست برغبة ملحة فى مد ید آلساعدة 
له فى حاله تلك ۰۰ فى أن يحتاج اليها ۰ وکانت ترقپ کل حرکة 
من حرکائه بعينين مشتعلتين ۰۰ وأخسيرا قالت له : وبصوت 


منخفض : 
0 تبتشس الى هذا الحد يا أبى ۰۰ وعل کل ۰ ٠‏ فتاراس لا زال 
حيا + ۰ ولعله د ۰ 
وقال : ش ۱ 


اذا اعوجت اكير ن و هم را 
اذا كبرت ؟ ۰۰ ومع هذا ++ فصحيح أن تاراس قد يكون.قشة 


2 ات 
ريما تعلقت بها ساعة الفرق » وان لم يكد یکون خيرا من فوما +, 
:ان فوما له شخصیته على الا"قل » وقد ورث عن أبيه جراءته وجسارتر 
كله قله وفي امكانة أن يسيع المظاكم لى عنى بذك ٠‏ ابا ار 
۰ تاراس ۰۰ فلند أحسنت صنعا بتذكيرك لى اياه ! 
" واخذ الرجل الذى كان قبل لظات يذرع الحجرة كانه السنجاب. 
الحبوس فى قفص ۰ يمشى الاآن ببطء وهدوء نحو المنضدة » ثم اذا 
هو يعدل کرسیه فى وقار » ويجلس عليه ٠‏ وشرع يقول وقد بدا 
الجد على وجهه : 
جاه كاز دنه عضن خرن اراد ماله Es‏ 
هدينة يوسوليه قى مصنع هناك ۰ وقد أخبرلى بذلك يعض 
التجار ۰ مصنع صودا على ما يظهر ‏ لابد من معرفة شىء ما عن 
آحواله ٠‏ لاید e.‏ 
وسالته ليويا صوت ناعم » وهی تر تجحف حياء وفرحا : 
ب بايا ۰۰ أتأذن لى فى أن أكتب اليه خطابا ؟ 
ويجيبها وهو يحدجها بنظرة خاطفة : 
- انت ؟ ۱ 
.ثم يقول بعد لحظة من التروى : 
- لعل هذا ا ا ا 
. إساليه : هل تزوج ؟ وكيف يعيش » وما مطامحه ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ آقول 
الك ۰۰ ساخبراد عما تکتببن اليه عندما فحن اوان ذلك ۰۰ 
, إل لنکتب اليه فى اطال يا آبی ! 


ز - پل الذی يجب أن يتم فى الحال هو زواجك. ۰ وأنا آفکر لك 


س ٤‏ ب 


تی ولد طيب ذى رأس اجر ء ولد عظيم على ما يبدو ذی مزاج 
تآورباوی وهندام أوروباوى ! 

وتسأله ليوبا فى تلهف : 

- ایمکن ان یکون مسولیل یا آبی ٩‏ 

عال ۰۰ وماذا كان هو ؟ 

«ونجيية ليوا وكأنها لا ترتيط بشیء : 

لا شىء ٠٠‏ آنا لا آعرفه ؟ 

ستعرفينه ٠٠‏ لقد آن الاوان ء ليوبا ٠٠‏ لقد آن الاثوان ٠٠‏ 
#ننا لایمکن أن نتكل على قوما ء وان لم أقصد أن أدعه وشانه ٠‏ 

- وآنا لم آکن أتكل عليه ۰ ولا ,آفکر فيه 

ب واأسفاه 1 لو آنك أوليته شیثا من العطف ورقة الاحساس 4 
فربما لم يكن لیضل هذا الضلال ۰۰ اننی عندما كنت آراکما فى 
خلوة كنت آقول لنفسی * : ان الولد سوف ینفیء شتا لصغيرتى ليويا 
٠‏ ولکن ٠ ٠‏ لقد خاب فال ۲ 

وشرد ذهن ليوبا عندما كانت تصغى الى والدها ۰.۰ لقد كانت 
عتاة قوية صحيحة البنية 9 وكانت نت تکثر من التفكيز فى الزواج 
غی الاایام الاخيرة بوصفه المخرج الوحيد مما تشعر به من وحشة ۰ 
تقد كانت تفکر فى ترك آبیها والانطلاق من آسره کی تدرس وتعمل , 
لکنها آقلعت عن هذه الرغبة منذ زمن طویل ۰ كما آقلعت عن رغبات 
كثيرة مثلها من الرغبات التی تقرب أن تکون نزوات طارثة ۰ وکانت 
الکتب الكثيرة التی قرأتها قد ترکت فى نفسها رواسب عکرة لم 
يكن فیها شىء من الحياة الا بمقدار ما فى البروتوبلازمة منها ۰رواسپ 
د او تغثى بها ء وتحن الى الانطلاق والحرية 


نیم ۲ ۷۶ اله 


:والاستقلال بنفسها »> والفكاك من هيمنة أبيها » الا آنها مع ذلكم 
لم تنته بها الى هذا التحرر بالفعل » »> بل لم تدلها على طريق هده 
التحرر ٠‏ وفى الوقت نفسه كانت الطبيعة تسیر فى طريقها «فكانته 
ليوبا كلما شهدت الا"مهات الصغیرات دعل آبدیهن آطفالهن » امتلا ات 
بالمسسد » وخامرها الحنين الى أن تصيح مثلهن + وكانت ریما وقفتم 
أمام المرآة أحيانا » وانشأت تنظر الى وجهها النضر الصغیر الذى, 
أخذت تبدو حول عینیه تلك الخطوط الداکنة » وعندئذ كانت السرة 
تسری الى نفسها ۰۰ لقد كانت الحياة تمر بها مرورا وهی تسرى فی 
طريقها » وكأنها تدفع بها عن موكبها ۰ والان ۰۰ وهی جالسة 
تنصت الى أبيها ۰۰ راحت تحاول أن تتخیل سمولين هذا ٠٠‏ ترى ! 
ماذا يكون ؟ ومن ذا يكون ؛ ۰۰ ان آخر عه دها به اذ هو طالب فى 
الدرسة الثانوية ۰۰ وكان اذ ذاك فتى ثقیل الغلل » أفطس الا اتف 
يكسو وجهه النمش » لا يجيد الرقص ولا يستطيب رفقته أحد ٠٠‏ 
بالرغم من آناقته ورقة سلوكه ۰ الا أن هذا كله قد مضی عليه زمن 
-طويل ۰۰ وقد سافر الى الخارج » وظل يدرس ثم منذ ذلك ۰ 
فیاتری ؟ ماذا یکون من آمره الیوم ۰۰٩‏ ثم قفزت آفکارها من سمولين 
الى آخیها تاراس ۰۰ وآخذت الهواجس تنتابها عما عسی أن يرد به 
على خطابها اليه ۰۰ لقد كان هذا الاخ ۰ كما صوره لها خیالها 
احم لديها بما لا يقاس من كل من أبيها ومن سمولين ۰۰ وكانت 
تحدث نفسها فى تلك اللحظة بالذات بأنها لن توافق على الزواج 
حتی تری تاراس ۰۰ عندما هتف بها أبوها فأيقظها من شرودها 
وهو يقول : ` 

اصحى ۰۰ لیوبا ۰۰ بم تحلمين ؟! 

- أوه ! اننى لم أكن أفكر الا فى السرعة العجيبة التى تمر بها ! 

وما ذاك الذى يمر ؟ 


ع و اعم 


_ الاشياء جميعا ۰۰ لقد خطر على الاأسبوع الاضی أن أذكر اسم 
تاراس ۰۰ والاان ۰۰ 

_ ان الحاجة هى التى تدفعنی الى ذلك دفعا ٠٠‏ الحاجة قوة عظيمة 
يا ابنتى ۰ انها تستطيع أن تثنى الصلب نفسه فتجعله أطوع من 
الزنبلك ٠٠‏ والصلب قوى متين ! تاراس ؟ سنری ! ان الانسان 
يدل على قيمته بمقدار ما يبدى من القاومة للخياة » فاذا ثناها لارادتهء 
بدلا من أن ينثنى هولها ۰۰ فهذا هو الانسان فى نظرى ۰۰ الجدير 
باعجابى ٠‏ واأسفاه ! لشد ما يحزننى آننی بلغت من الكبر عتيا 
هكذا ! ان الامور تجرى على عجل هذه الا'يام ٠٠‏ وبسرعة عجيبة 
وكلما مضى عام زادت الحياة حلاوة »> وصارت أظرف طعما ٠‏ لا 
فيها من مشیهات وبهارات ! ما أعظم ما أتمنى أن آعیش وأعيس + 
لا'قوم بجلائل الا'عمال ! ومصمص الرجل بشفتيه » ثم دعك يديه 
بعضهما ببعض » وتلالا'ت عیناه » وقال : 

ولكنكم أنتم أيها الشباب الغض ۰۰ ان الدماء تجرى فى عروقكم 
دماء رقيقة مترفة 3 انکم تعطبون قبل أن تنض جوا ۰ وسرعان 
ماتذبلون وتکونون كالفجلة البائتة ۰ وأنتم لا تستطیعون حتى أنه 
تروا كيف تطيب الحياة وتحلو ۰ لقد عشت على هذه الاأرض طواله 
سبعة وستين عاما ۰۰ وهأنذا ء وأنا أقف على حافة القبر » الاحظه 
ان الدنيا ممتلئة بالورود والا'زهار اکثر مما كانت الخال فى شبابى» 
وأن عدد الفقراء اليوم ودرجة فقرهم شىء لا يذكر » بالقياس الىماكان 
الفقر والفقراء فى أيامنا الخوالى ۰۰ ان كل شىء يزداد حسنا هذه 
الا یام ۰ وما عليك الا أن تنظری الى هذه المبانى الرشيقة التى 
تر تفع الى عنان السماء وال الاادوات ۰۰ آدوات التجارة ۰۰ وال 
السفن ! والى العقول التی انصبت فيهأ حتی آنتجتها ! انها تجعلك 
تريدين أن تقو وآنت تنظرین الیها : مبروك علیکم ء ايها الناس » 
مبروك علیکم ۰۰۱ ان کل شیء جيد ولطیف لطیف » و کل شىء بجلب‌السرود 


ب 555 سه 


الى النفس » کل شىء ۰ ماعدا أبناءنا ووارئینا » آولئك الذ ین‌حرموا 
أى شرارة من الحياة فى قلوبهم ٠‏ ان أحقر مشعوذ من بين صفوف 
الطبقة العاملة فيه روح أكثر مما فى شبابنا هذا الخرع المنخوب ! 

واليك مثلا هذا ال ۰۰ ما اسمه ؟ ۰۰ آه +٠‏ الشاب ييزهوف 
٠٠‏ ولد لا هنا ولا هناك ٠٠‏ ولكنه من الصفاقة والتلامة بما يجعله 
قاضيا على الدنيا بأسرها ! ولد لديه من الشجاعة ما يجعله يتصرف 
بحسب ما يرى » دون أن يخشى أحدا ٠‏ أما أنتم فواأسفاه ! انکم 
تحيون کالشحاذین ۰۰ ان الا"ولى بكم أن تسلخوا أحياء وينثرالملح 
على لحكومكم ۰ فهذا هو الذى يمكن أن يجعلكم تقفون باعتدال .٠‏ 
وفى غير عوج ! » 

وارتجف ياكوف ماياكين - هذا الرجل القمىء » الکرمش ٠‏ الجلد 
على عظم » الا"صلم ۰ ذو اللطخ السوداء على آسنانه وفمه » ذو الجلد 
القاتم الذى كأنما قدد فى فرن الحياة » ارتجف ياكوف ماياكيل هذا 
وسرت الرعدة فى جسمه وهو يصب كلماته الوّذية الهلكة هذه على 
رأس ابنته الغضة اليضة الحسناء التى نظرت اليه فى توجس كأنما 
جنی جناية » ثم ابتسمت ابتسامه هيابة خجولا ۰۰ وشعرت بما 
يجول فى أعماق قليها من مشاعر الاحترام لهذا الرجل العجوز أبيها 
٠٠‏ الذى كان يجرى وراء ما يهدف اليه بمثل هذا التصميم العنيد 
الشرس ! 

#۷ # ار 

لم یقلع فوما عن حياة اللهو والعبث 

وبینما كان یدخل مطعما مألوفا من مطاعم الدينة وجد من یعانقه 
عناقا حارا كله مرح وکله اناس ۰۰ ولم يلبث أن فطن الى الذی 
يعانقه ۰۰ انه هو بعینه ابن صانع الجعة ۰۰ الفتی الذی صبت اليه 
ساشا وسافرت معه ۰ والذی يقول لقوما : 


55820 سا 


يا للمفاجأة ! لقد مضت على أيام ثلائة فى هذه الدينة والوحدة 
تذیبنی وتضنینی » دون أن ألقى فتى محتشما آنس اليه » حتى 
لم أجد بدا من مصاحبة نفر من رجال الصحافة لما يئست من وجود 
رهم ۰ وعلى کل ۰۰ لقد كانت شلة لا باس بها ٠٠‏ لقد تشامخوا 
على أول الاأمر » و کانوا ینظرون الى من طرف آنوفهم ۰۰ ثم لم یلبشوا 
ان تهافتوا على كانذباب لا آغرقتهم فيه من الشراب ۰۰ انتظر ۰۰ 
سأقدمك الى آحدهم » واحد ممن یدبجون القالات الهامة الجذابة » 
لصحفى الذی کتب عنك » ما اسمه با تری ؟ شخص ظربف مسل 
٠‏ عفريت بلهفه ! ۰ 

لکن فوما راح یساله , وقد آذهلته شيئا ما تصريحات ذلك 
الشاب الطويل الذى يرفع الكلفة على هذه الص‌ورة » والذئ كان 
بلبس تلك الملابس البراقة المبهرجة : 

وکیف ساشا ؟ 

ویجیبه وهو يرقص وجهه ساخرا : 

أخ ۰۰۱ ساشا » صاحبتك هذه فتاة ۰۰ غير مليحة » فتاة 
نها الاسرار والظلمات 2۰ كثيية جدا ۰ باردة كالسمكة +٠‏ 


قد تركتها »4 
وساله فوما وهو مستغرق فى التفكير : 
باردة ! 


ویجیبه ابن صائع الجعة بأسلوب محکم مقتضب : 

- إى شىء یقوم الانسان بعمله ۰ فلابد أن يعمله على أحسن 
لوجوه ٠٠‏ فمثلا ٠٠‏ آذا وافقت على أن تكون خليلة لشخص ما ۰۰ 
لايد أن تقوم دالواجب عليك نحوه » هذا اذا كنت امرأة أمينة حقا! 
.على فكرة ۰۰ ما رأيك فى شىء من الفودكا ؟ 


نت 1 ۱2 مه 


وشربا ۰۰ حتی غابا عن صوابهما ۰۰ 
وفى هذه الليلة اجتمع خلق كثير صاخب فى الحان » وقد خاطبي 
غوما بصوت ثمل غليظ » وهو فى شبه كابوس مزعج : 

هذا هو رأيى فى الناس۰۰ آم ! بعضهم دیدان ۰۰ وبعضه 
عصافر ۰۰ العصافیر هم التجار ۰ وهم یا کلون الدیدان ۰۰ هذ 
هو عملهم ۰ وذلك هدفهم ۰۰ ولکن ۰۰ أنا ۰۰ وآنتم ۰۰ ما عملنا 
ما هدفنا !۰۰ لا عذر لنا ۰۰ ولا آحد پریدنا ۰۰ وهؤلاء الا خرو 
٠٠‏ وكل شخص غيرهم ۰۰ ما الغرض من وجودهم ۰۰ هذا موضوع 
جدير بالتفکیر ۰ من يريدنى ؟ لا أحد يريدنى ۰ اقتلونی ۰۰ 
اقتلونی با ناس ! آرید أن آموت ! 

کم یکی ۰ وسكب الدموع مدرارا ٠‏ وجاء اليه رجل فکه صغير 
الجسم آسمر البشرة » ثم انحنی فوقه وأسر فى اذنه یکلم » ثم 
رمی بنفسه فوق صدره » وصاح وهو یدق المائدة بسکین فى يده : 

- سکوتا ! الناس الطیبون هم أصحاب آلكلمة الا"ن ! افیال هذه 
«القاعة» و«مامو ناتها» لهم الكلمة الا"ن ۰ استمعوا الى الکلمات الظاهر: 
الصادرة عن الضمير الروسی الطیب ٠‏ تكلم يا حوردییف ‏ واحهر 
بكلامك ۰۰ اجهر بكل ما فيك من قوة ۰۰ 

ثم قبض على كتف فوما › وارتمى على صدره ثآنية » حيث ظل 
.راسه المستدير الا"سود الحليق ملقی يتلوى وبتقلب تحت أنف فوم 
الذى لم يكن يستطيع أن يرى وجه هذا المخمور الثمل » حتى ضاق 
به . ودفعه عنه دفعة قوية وهو بقول : 

تعال هنا ! مائة روبل فى الشهر » وسکن » وأكل ! ما شاء الله 
الى الجحيم بالورقة ! أنا أدفع أكثر من ذلك ٠‏ 


لقد كان كل شىء پیز ويتمايل فى حركات متزنة ۰ وکا 


واستطاع فوما بجهد أن برفع راسه من فوق الوسادة لری 
الرجل جالسا عند الدرج يكنب فى نشاط ‏ 


۷۶۸ بت 


الجمهور برتد الى الوراء مرة » ثم يتقدم الى الامآم مره أخرى . 
والا'رضية ترتفع » والسقف يهبط ء ويخيل لفوما أنه لا تكاد تمضی 
الحظة حتى ينحصر بينهما فيتحطم تحطيما ۰۰ ثم يخيل اليه بعد هذا 
أنه كان راکبا فى زورق يجرفه نهر سريع الجريان . وأنه یکافع 
کفاحا شدیدا وقد وقف مضطربا صائحا : 
- الى أين نحن ذاهبون ؟ أين الربان ؟ 
وتجیبه أصوات ضحكات ثملة مجلجلة ۰۰ ومعها صوت الرجل 
الاسمر الصغير الجسم البحوح آلاتجش 
م صحیح ۰ أو ٠٠‏ أين الربان ؟ 
واستیقظ فوما من کابوسه الزعج لیجد نفسه فى حجرة صغيرة. 
ذات نافذتين » وکان أول شیء وقع بصره عليه شجرة تمس احدی 
النافذتين من الخارج » ذات ساق ضخمة » منتفخة اللحاء » تمنع 
الضوء من النفاذ الى داخل الحجرة + وكانت آغصانها الخالية من 
الورق » السوداء اللون ء الملتوية كالثعابين » تتسکع فى الفضاء , 
وتصفر صفيرا محزنا كلما هبت الريح ۰ وكان الطر يتساقط , 
.وسيول منه تنهمر على زجاج النافذتين » ويمكن سماعها من فوق 
السطح وهی تنسکب عل الارض ۰ محدثة صوتا باکیا ۰۰ أضف 
ال قينا كله عنو نا be‏ لام يخربش على الورق » تصحبه وبات 
من غمغمة وتمتمة ۰ 


واستطاع فوما بجهد أن يرفع اد تم الوسادة ليرى 
الرجل جالسا عند الدرج يكتب فى نشاط » مبديا موافقته من حين 
الى حین » وهو پلوی رأسه من جانب الى جانب » ويحرك كتفييه 
حرکات مضحكة » بل يحرك كل عظام جسسمه وجميع عضلاثه 
باستمرار » كأنه جالس على جمر متقد لا پستطیع لسبب‌ما أن یقوم 
من عليه ۰۰ ولم يكن عليه من الملابس شىء الا قمیص ولباس ٠وكان‏ 


اب 


لا پنسی أن هسح خبینه بذراعه العروقة ٠٠‏ 'الجلد على عظم ! أو پرسل 
تخلجات صوئبة فى الهواء ء وقدماه العاريتان تتأرجحان الى امام 
ووراء فتحدثان احتکاکا بالاارض مزعجا ۰ وکانت الاخادید الرفیعة 
التى فى قفاه ترتعش , بل كانت آذناه نفسهما تختلجان ٠‏ وعندما 
آدار وجهه رأى فوما شفتبه وهما تهمهمان بلا صوت ء وکلما ضحك 
كان أنفه الحاد الاشم وشاربه الاشعث يثبان وینتفضان » وکان 
وجهه شاحبا شدید الصفرة غزير التجاعید حتی لیحسب الناظر 
الى عينيه السوداوین البهيجتين انهما لیستا لهذا الوجه ! 
واشاح عنه فوما بعد أن ملا" ناظريه منه وراح يديرهما ببطه 
فى جوانب الغرقة التی دقت المسامير نكثرة فى جدرانها حیتث 
علقت مجاميع من الجرائدء محدثة فيها زوائد بشعة أشبه بالخراريخ ۰ 
وكان الورق الذى غطى به السقف قد أصبح مقبيا » والا'جزاء المقببة 
قد انفحرت » وأصيح الورق متدليا حول هذه الا“جزاء نثائر قذرة ٠‏ 
وکانت الاأرضية مبدورة باللایس والا"حذیة والكتب ومزق من 
الورق ۰۰۰ وعلى العموم لقد كانت الحجرة تبدو كأنما مر خلالها 
اعصار ۰ 
ثم قذف الرجل القمیء لزنه عل و ی فوقها .وشرع 
نض باصابمة قوق بيافتها e‏ ثم الطلق ينتى لنتقسة يبوت 
رفيع مسرسيع!: | ' 1 
کن زىء القلب اذ كط نلا 
rt,‏ " واطبع القنلللة فى تفر الحبيب ۱ 
فه نو ما آوصی به علم وفن 
وس نا الل كمة من کل" أريب 
ثم زفر فوما زفرة عميقة وقال : 
لو أمكن أن تأئینی بقدح من الصودا ۰ 
وانتفض الرجل القمىء » ودفع بكرسسيه بعيدا ء ثم جلس على 
بحافة سر در فوما » ثم قال : :۱ 


سد ۶ ۷۵ نے 


آه ! صباح الخير يا صدیقی ٠‏ صودا ؟ بكنياك أو بغر . کنیالد ٩‏ 
ثم قبض فوما على اليد النحيلة المتدة اليه وراح يحملق فى وجه 
"الرچل ٠‏ . ۱ 
" ونادی الرجل وحمو يدير وجهه نحو الباب : 
- بیجودوفنا ! 
ثم يدير وجهه ثانية نحو فوما » ویقول : _ 
- ألا تتذکر من آنا » يا فوما اجناتیفتش ؟ 
فيك ملامح يبدو أن لی سایق عهد بها ۰ والظاهر انشا 
- لقد كنا نلتقی طوال آربم سنين متصلة ۰۰۰ لکن هذا كان 
.من سنين خلت ۰ آلا تذکر ؟ پیزموف ! 
وهتف فوما وهو يتكىء على مرفقیه : 
يا الهى ! هل هو أنت حقا ؟ 
أحيانا آشك فى ذلك آنا نفسى يا صديقى ۰۰۰ ولكن الشكوك 
لا قلبث أن تتلاشى أمام شعاعة من الحقيقة ٠‏ 
' ولوى ییزهوف وجهه بطريقة غريبة » ثم راح يتحسس صدره ٠‏ 
وفغر فوما فمه يقول : 
- يا لله ! انك تبدو كبيرا طاعنا ۰۰۰ ما سنك ؟ 
- ثلاثون 
- انك تبدو كأنك فى الحمسين ۰۰۰ مالك أصفر هزيلا هکذا ؟ 
يظهر أن الحياة قد قست عليك ؛ 


۲۵۱ مت 


وأسف فوما لرؤيته صدیق الصبا هذا » الذی كان يوما ما فتی 
مرحا رشيقا ٠‏ بهذه الحال من الهزال والضنی » وتعيش. فى مثل هذا 
لحر ! لقد عبس عبسة حزينة وهو يتفرس فيه » ويلاحظ اختلاجات. 
وجهه » ونظرات عينيه السريعة الحادة ۰ وكان بیزهوف مشسغولا 
بفتع زجاجة الصودا فلم يتكلم » وكان يمسك بها بين ركبتيه , 
ریبذل كل ما فى عضلاته من قوة لكى ينزع سدادتها ء وقد اثر 
عجزه الظاهر عن فتحها فى نفس فوما 

وقال فوما متألما : 

لقد امتصت الحياة كل ما كان فيك من خبر ٠‏ وكنت يوما ميالا 
ای التعليم ٠‏ 

وآخرا أفلح فى فتح الزجاجة » فقدمها لفوما ثم جلس الى جانبه 
بلهث ويمسح العرق المتصبب على جبينه » وقد طار لون وجهه من 

وراح يقول : 
الا أنه لما يصلح للاستعمال بعد » شانه فى ذلك شأن اشمور التى 
لم ننضج بعد ۰۰۰ انه الى الاآن لا .يستطيع أن يجلب السعادة 
لأهله ٠‏ و کل انسان يجعل التعليم ملتجأه لا يمكن أن يحصل منه 
۲ على الصداع ۰۰ مثلى ومثلك الان ۰ وعل فكرة , ما الذى 

ويضحك فوما و یقول : 

وماذا يمكن أن يصئع الانسان غير هذا ؟ 

وتضيق عینا پیزهوف وهو ينظر الى فوما دهشا : 

بمقارنة هذه الملاحظة بالحكمة التى كانت تصسدفق من فمك 
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اللبلة: الماضية ء آستنتج أن الحياة لم ال مي بالنسبة اليك؟ 
آنت كذلك ۰ 


وزفر فوما ل اي » وهو یقول, 
بمرارة : 

الحياة ! الحياة مستشفی للمجاذيب ۰۰۰ انى داثما فى غربة ٠٠‏ 
د +4 لا يلقاني؛ فيه ا اد احلم بالهرب من کل شي 1۰ 
ان الحياة عبء لا آطيقه » وآنا أنوء به ٠‏ 

ويقول پیزهوف وهو بدعك يديه » وجسمه كله ينتفض : 
عجيب جدا ۰۰ ان هذا ان كان صحيحا فانه يكون شسيئا 
عجيبا جدا ء لانه يؤيد الواقع من أن روح السخط المقدسة قد 
نفذت الى مخادع الطبقة التجارية » وأنها قد آخذت تتحرى النفوس 
الميتة ٠٠‏ نفوس أولئك الذين لا هم لهم الا بطونهم ۰۰۰ الغارقين 
قي الدسم . وفى بحار من الشای والمشروبات الاخرى ٠‏ قص عل 
قصتك با صديقى ٠٠‏ وسأجعل منها رواية ٠‏ 

ويقول فوما وهو يدرس وجه صديق صباه » مسدوها من جديا 
۰ ماذا يمكن مثل هذا الحطام البائس أن يكتب ؟ 

- لقد قالوا لى : انك كتبت عنى شیثا ما بالفعل. ! 

فعلا ۰۰ هل قرأت ما كتبت عنك ؟ 


وماذا قالوا لك ؟ 


انك قسوت على قسوة شديدة ٠٠٠‏ مزقت لحمى ! 


س ۷۵۱ س 


وساله بيزهوف وهو يحدق نظره فيه 

اهم 5 ألا سرك أن تقرأه ؟ 

وأسرع فوما يقول : وقد لاحظ أن عدم مغالاته قد آذت صديقه : 

أوه ۰۰ بل لا بد من قراءته ۰۰ 

ثم آضاف وهو پبتسم ابتسامة مهذبة : 

ب ویسرنی أنه مكتوب عنى ۰ 

وأثارت فيه هذه المواجهة بینه وبين صديق الدراسة مشاغر 
لطيفة هادئة مصحو بة بذكريات من ذکریات الطفولة التى مرت 
بادهنه كما تمز الا”شعة الضئيلة الخاطفة خلال السنين ٠‏ 

وذهب پیزهوف الى المائدة التى كانت غلاية الشاى فوقها .وصب 
منها كوبين من الشبای الا"سود الشدید السواد » ثم قال : 

تعال ٠۰‏ اشرب الشای ۰۰ وقص على كل شىء ٠‏ 

كاش فق رما القن ف لقا و ا فارغة. ٠٠‏ 
وأنا افضل أن آسمم:مناب ؛ فلقد رایث آنت اکثر مما رایت أنا ۰ 


0 ازيم HEE‏ 
وانتایت ' وان مونجة .من" التفكر وم ۷ يزال يختلج 1 ويهز 
راسي ,جانب 3 اجان ٠.٠‏ . وكانت' عضلات وجهه وحدها هی 
الت تحتفظط سكونها عل چن كان غارفا قن تفكيره » وان كانت 
التجاعيد التى حول عينيه لا تنفك تطیف بهما كما تطيف الاأشعة ء 
وكأنما عيناه تغوصان فى أغوار الكوتين المعقورتين أسفل جبينه ٠‏ 


وقال بیزهوف وهو يهن رأسه : 


ا حقا ٠.٠‏ لقد رابت شيئا أو شيئين با صديقى اب وأحسب 
آننی آعرف أكثر مما یصلح لامثال ۰ ومعرفة الانسان الشىء 


OE‏ بت 


الکثر الزائد عن الحد ۰۰۰ مضرة به ۰۰۰ تماما ٠٠‏ کمعرفته الشىء 
القلیل التافه ۰۰۰ وعلى هذا » فانت ترید آن أحدثك عن نفسى ! 
سمآحاول ٠‏ اننی لم يسيق أن حدثت آحدا عن نفسی قط » لان آحدا 
لم یسبق أن آظهر لی أى ميل منه الى قط ۰۰۰ وما أبغض العیشی 
فى هذه الحياة حين تخلو من صديق » يضع آقل ما يمكن من ثقته 
فيك ! 

ويقول له فوما وقد وثق ثقة تامة بأن هذا الا'خ هو أيضا يجد 
الحياة شيشا ثقيلا : 

- أستطيع أن آلاحظ من وجهك , ومن كل شىء آخر فيك > أنك 
قاسیت من الحياة آلوانا - ۲ 

وفرغ ییزهوف من شرب شايه » ووضع كوبه عل الطبق » ثم 
رفع قدمیه ووضعهما على حافة کرسیه » ولف ذراعیه حول رکبتیه . 
واسند ذقنه علیهما ۰ وبعد أن اتخذ هذا الوضع الذی كان يبدو قيه' 
من الضا لة والليوفة كانه قطعة من الکاو تشواد » شرع يقول : 

كان من عادة الطالب ساتشكوفء الذی كان بوما ما ول آمری. 
وهو الان دکتور فى الطب ء أن يقول لی كلما سمعت دروسی جیدا : 
مرحى یا كوليا مرحى ! یا كوليا مرحى ! انكشابذكى ۰ ان الفقراء 
آمثالنا » آولثك الذين جاءوا الى الحياة من بابها الخلفى » مضطرون الى 
الدراسة بجد وجلد اذا أرادوا أن يتقاموا کل من عداهم ۰ ان 
روسيا فى مسيس الحاجة الى الا "ذكيساء والا مناء من الرجال » فاذا 
قدر لك أن تكون من هؤلاء » فلسوف يكون فى مقدورك التحكم فى 
مستقبلك » كما تكون عضوا نافعنا فى المجتمع ٠‏ ان آمال بلادنا انما 
تقوم عليتا نحن بالذات » ممن لا ينتمون الى طبقة بعينها ۰۰۰ اننا 
نحن الذين استنجد بهم الوطن لیشیعوا النور والحق فى قسلوب 
الشعب ۰۰ الى آخر ما كان يقوله ساتشکوف من أمثال هذه 
الكلام ۰ وكنت أصدقه , وأومن بكلامه :۰ هذا الوغد ! ثم تمضی 


۵۵ ے 


عسرون سسنة أو نحوها منذ ذلك الوقت . ونكون » نحن . الذين 
لا ننتمی الى.طبقة بعينها » قد کبرنا ۰۰۰ الإ أن أحدا مع ذاك لم يكد 
پشعر بنا » ولا بما فینا من بدوات الذكاء ۰۰۰ ولم نشع شیثا من 
إلنور فى هتا الظلام المحيق ببلادنا ۰۰۰ وروسيا لا تزال تقسامی 
الأمرين من علتها المزمنة » هذا الفيض الزائد ,عن الحد من الشباب 
الا"وغاد السفلة » والناس الذین من صنفنا ليسوا على استعداد لاأى 
شىء ۰ الا لينفخوا آوداجهم ٠‏ 


ان ولى آمری السابق » هذا الوغد » واسمح لى بان آقولها مرة 
البح اد كورالة Ja SRE‏ یت e EE‏ 
المحافظ أن يصنع ٠‏ ٿم آنا ٠٠ ٠‏ من آنا ؟ اننی لست أكثر من 
اس ان مرس ۰ لقد حصلت على قدر من ' 
«لشهرة ليس بالقليل د فى تلك المدينة ۰۰۰ وعندما آمشی فى أى 
شارع من شوارعها أرى سائقى العربات يلكز بعضنهم بعضا 
ويقولون : خذ بالك ٠٠‏ ها هو ذا ييزهوف ۰۰ لقد أحدث دوا 
مرعبا هذا الشيطان اللعين » فحتى شهرة مثل هذه نيك 
"للحصول عليها » دا صديقى : أفليس هذا بلاء ! 

ا ا و ویو 
لا يعدو حدود شقتيه ٠‏ ولم يفهم فوما مما قاله پیزهوف.شیتا. ٠‏ 
۲ آنه » لعلمه أن صاحبه ينتظر منه كلمة يقولها ولو مجاملة ۰.۰ 
قد أطلق لسائه باول ماجال فى ذهنه : 


وعلى هذا فانك لم تصل الى المدف الذی كنت قد رسمته 
.لنفسك ؟ 


ای 1 ۰ 1 
وقال پیزهوف عبار ته الاأخارة متعجبا » ثم قفو بر 


۲۵ ہہ 


واقفا . وراح يذرع الغرقة ذهابا وجيثشة ۰ ومضی يتكلم بصوته 
الجلجل وهو يقول : ۱ 

ولكن لا بد للانسان من مصادر ضخمة اذا آراد أن بحتفظ 
لنفسه بالسلامة والحيوية الکاملة ٠‏ وقد كانت لى هذه الصادر ٠‏ 
فلقد كنت ذكيًا > وقابلا للتكيف بحسب الظروف والاأوضاع 2٠0‏ 
الا أننى استنفدت جميع هذه المصادر فى تعليم لم تكن لى به اليه 
حاجة ٠‏ لقد نهبنا أنفسنا » آنا وكثيرون ممن على شاکلتی لنقيم 
مدخرا كنا نظن 'أننا سنسحب منه ما نشاء فى الستقبل ٠‏ وبأمل 
الشأن ء فتصور هذا ! لقد ظللت ستة أعوام تباعا أعلم حفنة من, 
الاأطفال حروفهم الا بجدية ءوکنت أبلع الاهانات التى كان «باباتهم» 
و «ماماتهم» » یصبونها أكواما فوق رأسى ۰۰۰ ولم أكن أحتمل هذا 
كله الا لکی أستطيع أن أقيم آودی فى أثناء دراستی ۰ و کنت آجد 
من الوقت ما آکسب فيه خبزی وملحى » لکننی لم آکن أجد منه 
متسعا لا کسپ آحذیتی وأکسیتی ۰ ومن ثم فقد قدمت التماسا 
الى احدی جمعیات البر رجاء اقرافی سلفة ۰ وآه يا صدیقی لو درت 
جمعیات البر هذه مقدار ما تقتل من روح الانسان و تهدر من کرامته 
فى سبیل الابقاء على بدنه ! وآه لو درت أن کل روبل تعطیه اياه من 
أجل خبزه یحتوی على تسعة وتسعین كوبكا من السم الذی بقضی, 
على روحه وکرامته ! وآه لو آمکن أن تنشق صدورهم مما تثر فیهم 
ألوان نشاطهم الخيرية والانسانية من عوامل الزهو والکبریاء ! انه 
ليس على ظهر الاأرض مخلوق كريه تعسافه النفس كرجل يعطى, 
انصدقات ! ولا مخلوق أكثر تعسا من رجل يأخذ هذه الصدقات ! . 

وکان پیزموف لا پزال پذرع آرض الغرفة کالذی به مسء و کانت. 
«لا"ورای المنتثرة على الا دض تحدث حفيفا وتمزقا ثم تتطاير من 
تحت قدمیه » وکان يصر بأسنانه » ویلوی عنقه » ویرخی ذراعيه 


بت ۷۱۵۷ س 


كأنهما جناحان مهیضان ۰ وکان احساسان تنازعان نفس فوما 
وهو بصفی اليه ٠٠٠‏ لقد كان يرثى له ويعطف عليه ۰۰ الا أنه كان 
بلذه ما يراه من منظر شقوته وبلائه ٠‏ 

ثم انبثق من صدر يبزهوف صوت صرير أشبه بصوت رافعة 
لم تغمس فى الزيت » وهو يقول : ْ 

_ لقد سممونى باسم الشفقة الانسانية » ثم جروا على الراب 
حینما جعلونى على استعداد قاتل لتقبل القليل القافة , انتظارا 
كلكثير الم ۰ وهو هذا الاستعداد الذى تراه فى كل فقير يريد أن 
يرفع رأسه فى هذا العالم ۰۰ آه يا صديقى ! ان الذين يموتون لعدم 
تقدير مواهبهم ومقدراتهم لا"كثر عددا من الذين يموتون بالسل ! 
وأحسب أن هذا هو السبب فى أن الرجال الذين كان الواجب 
أن يكونوا قادة الشعب يصبحون من رجال البوليس السری ۰ 
ويتحمس فوما ٠٠‏ ويرسل يده فى الهواء قا 

الى الشیطان بهم جميعا ۰۰۰ أكمل قصتك ۰۰ أكمل ٠‏ 

ب قصمتي ! 

ودقف پیزهوف فى وسط الحجرة ضاربا بيده على صدره » ثم 
بقول : ۱ 

- اليك يا سديقى هذه القصة » القصة يحذافيرها. + لقد آنجزت 
کل ما كان فی زسعی آن آنجزه ٠‏ لقد ارتفعت ال منصب الهرج. 
العام ! الهلفوت الاعظم N‏ + ۰ ۱۹8 
ا 


ان يصن ل پیش تیم لس لك يون تما ای ع 
حیاته : 


5 OA — 


أن تحيا حياة عاصفة ۰۰۰ وأن تخشى القساعة خشيتك من 
الطاعون ؟ ۱ 


ولم يكن لهذه الکلمات أى معنی فى نظر فوما ۰۰ انها لم تثر أى, 
إن الانسان يجب دائما أن یجاهد فى سبیل سىء فوق, 
مستطاعه , لائن الحاحه فى طلبه يخلق منه رجلا أعظم مما هو ٠‏ 


وكانت لهجة ييزهوف قد صارت أكثر هدوءا الان بسبب توقفه. 
عن التحدث عن نفسه » ومن ثم كان صوته ثابتا مستتقرا مقنعا . 
ووجهه مقطبا رزپنا ۰ وكان يقف فى وسط الجنسرة وهو يومى». 
باحدى يديه 2.ويتكلم كأنه يقرأ من كتاب : 


ان الشخص القانع بحاله ان هو الا خراج قتال فى جسم 
الحكمة الااسنة » ويكون أشبه بالسندرة » أو مخزن الهملات الذى 
تحتفظ فيه ربة الدار الشحيحة بكل آنواع النفايات التى لن 
تستعملها » لا ھی » ولا أحد غيرها + وأنت اذا اقتربت من مثل هذا 
الانسان ۰۰ اذا فتحت آلباب الذى يؤدى الى دخيلة نفسه » وجدت 
نفسك وقد غمرتك منه أبخرة الفساد وروائح العفن ۰ ان سيلا 
من النتن ينتشر منه فى الهواء الذى تستنشقه ۰ وهذه الخلوقات 
التعسة هم الذين نسميهم رجالا أقوياء ٠٠‏ رجالا ذوى مبادىء وذوى 
عقيدة ٠‏ ولا پهتم أحد مطلقا بان يلاحظ أن عقائدهم هذه ء ومبادئهم 
تلك » ان هی الا مجرد أكسية يسترون بها أرواحهم العارية ٠‏ ان 
اللفظتن الاعندال والدعة لفظتان مکتوبتان فوق جباههم بأحرف. 
براقة ۰ ویالهما من لفظتین زائفتين ! وتستطیع أن تمسح هاتين. 
اللفظتين بيد قوية لتری مکانهما : ضیق الفهم والغباوة ! 


ویصیح پیژهوف فى فزع وغضب : 


بت ۲۵٩‏ بت 


- ما آکثر من لقیت من آمثال هؤلاء ! انهم آشبه بالدکاکین التی 
جر فى آلف صنف ! من قطران ۰۰۰ واقماع سکر ۰۰۰ ومهلك 
صراصیر ۰۰ وحبال قلوع » کل شىء ۰۰۰ الا الااشسسیاء الطازجة 
الصحية التی لا غناء عنهسا : انك تأتى الیهم بقلب مثقل » ونفس 
آرهقتها الوحشة › متعطشا الى كلمة تشجيع + فلا يقدمون اليك الا 
أفكارا فاترة مسروقة من الکتب ء ء ثم لاكتها الا"فواه بعد ذلك حتى 
“سبحت رذلة ممجوجة ۰وهده الاافکار المحوحة آفکار تافهه لا بعتد 
بها لدرجة آنها تفتقر الى مقدار كبير من الكلمات البراقة والجمل 
الطنانة للتعبیر عنها ومواراة سوءاتها ۰ وآنا حینما آسمع مثل هذا 
الانسان يتكلم لا آملك الا أن آقول لنفسی : ها هو ذا حصان معلوف. 
علفا طیبا » معتنی به عناية عظيمة » مزدان بالجلاجل والااجراس فى 
کل مکان »> ولا عمل له الا جر عربة الزبالة من المدينة » ولا يمكن آن. 
بسره شىء آخر غير هذا العمل ۰۰۰ ذلك الحيوان السکن ! 
ويقول فوما : 

- انهم أيضا ناس سطحيون ۰ 

ويقف يبزهوف فى مواجهته ويقول متهكما : 

- انهم ليسوا سطحيين » ان عمهم من الحياة هو أن یکونوا مثالا 
لا لا يمكن أن يتصوره العقل ۰ واذا أردت الق قلت : ان مکانهم 
الصحيح هو متحف تشريح » حيث تعرض جميع صور الشذوذ . 
والانحرافات عن مألوف الطبيعة :اليس ق الطبيية ما عو مي 
يا صديقى ۰۰۰ حتى أنا » لى مکانی هة فيها ٠‏ وليس من الئاس من 
هم سطحيون الا أولتك الذين أبدلوا من قلوبهم الميتة قرحا 
متقيحة ٠٠۶‏ الا أن هؤلاء أيضا لا بخلون من فائدة » فائدة ريماس 
۲ تزید على امدادی بموضوع آفش فيه غلیل ٠‏ 
وجعل بیزهوف النهار بطوله یلغو ویثرثر » ویصب النجاسات 


د 


على رءوس من يكرههم وتغثی نفسه بهم ۰ وقد انتقلت عدوی ما كاز 
یبدیه من حقد ولدد الى فوما ء فلم يلبث أن عرته انفعالات حماسية 
. هو أيضا ٠‏ 

وتتزعزع ۰ وفي ذات يوم قال له بصراحة : 

هل يمكنك أن تصرح للناس بأقوالك هذه فى مواجهتهم ؟ 

اننی أصرح لهم بها كلما واتت الفرصة ۰۰ بل آنا أصرح لهم 

بها كل يوم أحد فى الجريدة ۰۰ فهل أقرأ لك ما أكتب ؟ 

وبدون أن ينتظر اجابة فوما تناول حزمة من الصحف معلقة عل 
آحد المسامير » ثم بدأ يقرأ وهو لا يزال پذرع أرض الحجرة ٠‏ لقد 
كان يدمدم ويجمجم ۰ ویھر كما تهر الكلاب » ويبدى نواجذه ٠‏ 
وكان بالضبط كجرو شرس صغير » يشد السلسلة التى ربطوه 
فيها وهو فى غضب مكبوت . ولم يكن فوما يعى مما يسمع شيئا . 
الا أنه كان مأخوذا بهنله الجرأة المتهورة التى يبديها صديقه › 
وبسخريته اللاذعة وسخطه المتأجج . وكان يستمتع بذلك كله , 
بقدر ما يستمتع المستحم فى حمام بخارى بطبطبة المدلك ٠‏ 

وكان لا يملك أن يهتف كلما صادفت بعض المل استحسانا فى 
ەسىك : 5 

مرحی مرحی ! لله درك ! لقد شوپتهم هذه الرة ! 

و کانت آسماء البارزین من الواطنین والتحار من معارفه تتكرر 
مرة بعد آخری » وکان پیزهوف يسخر منهم سخرية مکشوفة وفی 
منتهی الجرأة » تأتی کلذع الابر ثارة » وفی لهجة من الاحترام الجارح 
تارة آخری ۰ ۱ 

و كان استحسان فوما . وهذا البریق السعید فى عينيه بشحجمان 


3 ۲۱۱ - 

بزهوف 0 فکان بتمادی فى دمدمته وحمحمته 0 فتراه بسقط من 
نعب على الفراش ء ولکن ليهب فى الحال » ولیقف آمام فوما ءالذي 
يذ بصیح به : 

- اقرأ ما کتبته عنى اذن ! 

وجعل پیزهوف يقلب فى أكوام الصحف المتنائرة ٠‏ ثم اذا هو 
نتصب واقفا وقد فرج قدميه أمام فوما الذى كان یبتسم له » وهو 
الس فوق هذا الكرسى الذى تقوضت نجادته 

وكان القال يبدأ بوصف لتلك الفلة اللاعية»الخليعة فى العواعة 
كان فوما بحد لبعض عبارات پیزهوف لذعا کلذع البعوض ٠‏ 
أخذ وجهه يستطيل » وراح ينكس رأسه ۰ ويعروه الوجوم ۰۰۰ 
م آخذ لذع البعوض يزداد حدة وشدة 

ثم قال أخيرا وقد نال منه الغضب والحجل : 

ألم يكن الاجدر أن تجعل عبارائك أكثر ليونة وأقل ايجاعا ؛ 

ان فضح الناس وهتك آستارهم لا يقربك من الله زلفى ! وهب 

ناصة ]١ء‏ صبيرك ! 


وراح یکمل قراءته 

وعندما فرغ من التدلیل فى مقالته على أنه لیس بين جمیعا لطبقات 
ن یمکن أن پنافس التجار فى الشاغیات وحفلات القصف الزائطةء 
وقف لیسال عن السبپ فى هذا ۰۰۰ ثم يجيب عن ذلك فیقراً : 

يبدو لى أن ميلهم هذا الى التهالك الشنیع على اللذات ناشىء 
من الافتقار الى الثقافة فضلا عما بتمتعون به من نشاط وفراغ ٠‏ 


نت ۱۲۱۲ بت 


ولا يمكن أن بجادل أحد فى أن تجارنا › باستثناء عدد قلیل منهم .. 
هم آوفر الناس قوة » وآنهم فى الوقت نفسه أقل الئاس عملا ٠٠١‏ 
مشملهم لا يستنفد من وقتهم الا شطرا يسيرا 

وهنا ۰ يقول فوما مبتهجا » وهو يضرب المنضدة بيده : 

انت ذا تصيب کبد الحقيقة ۰۰۰ ان هذا كلام لم يتكلم بمئله 
أحد فى صدقه وحقيقته ۰۰۰ وهأنذا مثلا ۰۰۰ لى قوة كقوة الثور . 
أما عملى ٠٠‏ فعمل يستطيع أن يقوم به عصفور ! 

ويصل پیزهوف قراءته : 

- قکیف ينيفى للعاجر أن يستنقد قوته ونشاطه ؟ ان المورصة 
لا تستنفغد منهما الا قدرا قلیلا » ومن ثم تراه يبعثر مبالغ ضخمة من 
رأس ماله المسمانى فى الحانات والمشارب »> وهو خالل الذهن مع أنه 
كان يمكن أن ينفقه فى وجوه تعود بالخير على المجتمع ٠‏ انه لم بر تفع 
موق مستوى الحيواتات بعد » وما حیاته الا قفص ضيق أشد الضيق 
بانسان فى مثل قوته وصطته وطبيعته الحارقة ٠‏ ولانه ليس له 
ها بشغله من الاهتمامات الثقافية » تراه ينصرف ال حياة اللهر 
والقسوق ٠‏ وحياة اللهو والفسوق التى بحیاها تاجر من التجار 
هى الهذيان الذی يصدر عن,الوحش المحبوس فى القفص ۰ وهذا 

" بلا شك آمر محزن وباعث على الرثاء ۰ ولکن ۰۰ آوه ! انه لیس آفظع 

من هذا ولا أشنع الا حینما يطبق هذا الوحس ذكاءه على القوة 
الوحشسية المودعة فيه » ويبدأ فى استعمالها لتنفيذ ماربه ! ثق أنه 
لن يكون أقل عنفا » بل ان آعمال القوة التى يقوم نها عندئد ستصير 
أعمالا تاريخية ۰۰۰ وحين ذاك ۰۰۰ نرجو أن يكون الله فى عوننا 
۰ ان كل ما يقوم به عندئذ يكون مصبره الرغبة فى اسمتيلائه 
على السلطة بكلتا يديه » ورفع طبقته فوق سائر الطبقات » وهو 
لن يعفى أحدا أبدا ولا شیثا مطلقا من استخدامه للوصول الى 
ذلك ٠‏ 


اد 

ويلقى پیزهوف بالصحيفة بعد اذ فرغ من قراءته » ثم يسأل : 

_ أعلى حق آنا ؟ 

أنا لم آفهم النهاية ۰۰۰ لكثك على حق فى أنه سوف يقبض على 
مقالید السلطان ٠‏ 

ثم شرع فوما فى غمرة من الثقة والايمان يشرح لييزهوف آراءه 
فى الحياة وفی الناس » و بصف له حبرته الا خلاقبة ۰ ولا انتهى 
قذف بنفسه على الفراش ۰۰۰ ولاذ بالصمت ٠‏ 

| ویتمتم پیزهوف : ۱ 

_ اهم ۰۰۰ اذن فهذا هو المأزق الذی-انتهیت اليه ۰۰۲ انه لمأزق. 
عجیب ٠‏ وما رأيك فى الکتب ؟ هل تقرأ ؟ 

_ كلا ۰۰۰ لست أحب القراءة ۰۰۰ ولم أقرأ كتابا فى حیاتی ٠‏ 
د واا كو امیش ی عم تا اه لا تا ت را 
قط ٠‏ 

- انى آشعر بالرهبة من القراءة ٠٠٠‏ ولقد رأيت ماذا كانت 
نتيجة القراءة فى شخص آعرفه وبالا"حرى ٠٠‏ فتاة ۰۰۰ لقسد. 
القراءة ؟ ان الا شياء النی تقرؤها ان هى الا أشياء مفتعلة ۰ ولست. 
أجادل فى آنها ممتعة ٠‏ الا أن الذى يظن أن الكتب قد تعلمه كيف 
يعيش هو شخص مجنون ۰۰۰ ثم ۰۰ لا تنس أن الناس › لا الله" » 
هم الذین يكتبون هذه الکتب ۰۰۰ وماذا يستطيع الناس أن یضعو!* 
لا'نفسهم من القواعد والقوانين ؟ ۱ 

وما قولك فى الا"ناجیل ؟ ألم یکتبها اناس ؟ 


بت ۲۵ بت 


إلى ۰۰ لکنهم کانوا رسلا ۰۰۰ ولیس بیننا رسل الیوم ٠‏ 
ليس بینا الا بهوذات خونة ! ویهوذات خائبون مع ذاك ! 

ولشد ما كان فوما مسرورا بحسن اصغاء پیزهوف اليه ۰ وکان 
يبدو عليه وهو يتكلم أنه يزن کل كلمة یقولها ۰ وهذا شىء لم 
يصنعه أحد معه من قبل ٠‏ وقد كان شيئا مشجعا أن يصرح فوما 
بأفكاره بمثل تلك الصراحة والجرأة » دون أن يحفل كثيرا بالتعبير 
والصياغة , واثقا من أن ييزهوف يستطيع أن يفهم › , لاانه أراد أن 
بقهمه ٠‏ 

ثم تمضى أيام ۰۰۰ ويقول له يبزعوف مرة بعد حديث جرى 

_ انك لشخص عجیپ ۰۰۰ ان التعبير يلتوى عليك أحيانا ۰ 
الا آننی آحس أن لك قلبا شجاعا ۰ ولو آنك آوتیت قدرا أكبر من 
العرقة باسالیب الحياة » لاستطعت أن تقول كثيرا ۰۰۰ ولا"مکنك 
أن نجهر به بكل ما فى صونك من قوة ۰۰۰ وهذا شىء لا أشك 

وزفر فوما زفرة خفيفة ثم قال : 

ان الكلام لا يمكن أن يساعد الانسان فى تحرير نفسه ٠‏ لقد 
کلمتنی مرة عن أولئك الناس الذرين بتظاهرون بأنهم يعرفون كل 
شىء » وآنهم يستطيعون أن يفعلوا كل شىء ۰ وأنا أعرف هؤلاء 
الناس . وأعرف منهم اشبینی مثلا ۰۰۰ وکم أتمنى لو استطعنا أن 
اا د سيق > أن نفضحهم ونشهر بهم ! انهم طغمة 


شم فرة ۱ 


ویجیبه پیزهوف فى روية وتأمل : 


ب ۲۱۵ ب 


لست أدرى كيف يمكنك أن تعيش ومثل ,هذا العبء راسخ على 
قلبك يا فوما ؟ 
الباة وتقسو عليه تلك القسوة البهيمية ٠‏ 


واليك كيف كان یقضی يومه : 


انه قد يقرا الصحف المحلية وهو پتناول فطوره » وفى أثناء 
قراءته يلتقط من المواد ما يلزم كتابة قصته الفكهة التى يكتبها على 
ااائدخ نفسها ٠‏ م يسارع بعد ذلك الى دار الصحيفة التى بحرر 
فيها » حيث يأخذ فى قص حذاذات من الصسحف الواردة من خارج 
المديئة ليعد منها « مشاهد وصورا من الحياة فى الا“قاليم » وفى دوم 
الجمعة يكتب قصته الفكهة التى تنشر يوم الا"حد ٠‏ ومقابل هذا كله 
يتسلم راثيا قدره مائة روبل فى الشهر ۰ وکان سریع الانشاج 
ویکرس جميع آوقات فراغه « لزيارة ودراسة المنشاات الخيرية 4 
وبالاحری » لقد كان هو وفوما یتنقلان من أحسد الا"ندية » أو 
الملشارب أو المطاعم » الى ناد أو حان أو مطعم آخر ۰ وکان كلما غشی 
شبثا من ذلك راح بجمع الواد لكتاباته ۰ تلك الكتابات التى 
كان پسمیها « مکانس لکنس الضمير العام ! » وکان يشير الى رقباء 
الصحافة فيسميهم « الاوصیاء ااهیمنین » على توزيع القائق 
والعدالة ! وکان پسمی الصحف نفسها « القوادات التی ترشسح 
الشعب للا'فكار الخطرة » كما يعرف عمله فى الجربدة فیقول : انه هو 
« بيع روحى وضميرى بالقطاعى ! » آو انه « محاولةعاجزةلدس إنفى 
فى المحافل القدسة م ٠‏ 

وكان من الصعب على فوما أن يدرك : هل كان ييزهوف یمزح أو 
يجد ؟ ۰ ذهو يتكلم فی كل اشیء باحساس عظيم » وكانت أحكامه 
على الا'شياء والاشخاص'قاسية » وخالية من الرحمة ٠‏ وكان فوما 


112 ۲ جد 


.يحب هذا فيه ۰ الا آله كان أحيانا یعکس آراءه فى وسط حملة من 
التشهير المقذع ء ولا يبالى أن يرفض بالحماسة هذه الا راء التى كان 
يتحمس لها ,» جاعلا ذلك كله مزاحا فى مزاح ۰ وكان فوما فى مثل 
تلك الناسبات يشعر أن ييزهوف انسان لا يستشعر قلبه محبة أى 
شىء محبة حقيقية .-وآن قلبه خال من أى مثال من تلك المثل التو 

` تتمكن من القلوب » فتتحكم فى كل ما يفعل أص سحابها ۰ وکاز 
بیزهوف يتخذ لهجة مختلفة تمام الاختلاف اذا كان الحديث يدور 
حول نقسه ٠‏ و کلما كانت عاطفته فائرة حباشة وهو يتحدث عر 
نفسه » عنف عتفا شديدا خاليا من الرحمة على كل شىء وعلى ک 
شخص يتحدث عنه ۰ ولم يكن ثابتا على مبداً واحد تجاه فوما 
وکان یشحعه آحیانا فبقول له محرضا : 


كن هداما ۰۰ اهدم کل شیء » واكتسم أمامك کل شیء 
وبكل ما فيك من قوة ۰۰۰ تذکر أنه لیس شىء هو آئمن من الكاثر 
.البشری ۰ احتف باعل صوتك : الحرية ! الحرية ! 

الا أن فوما حیتما كان بخلو الى نفسه ویفکر فى آحادیث پیزهوف 
التی كانت تسخثبره وتملوه حماسة » كان يعجب كيف بستطیم أ 
يكتسح هولاء الناس الذین بشلون حركة الحياة توخيسا لصاله 
الخاصة ء وکان اذا سأل پیزهوف فى ذلك صاح به قائلا : 

انس هذا ! وماذا تستطيع أن تفعل ؟ ان أحدا ليس فى حاج 
الى من كان مثلك ٠‏ ان أيامك ۰۰ أيام الا'قوياء 2 وان كانوا جهلاء ٠‏ 
قد ولت وانتهت ۰۰ انك لا مكان لك فى دنيانا هذه ! 


۱ ويصيح فوما بدوره » وقد آثاره تقلب بيزهوف» وعدم استقرار 
على رأى : 1 

لا مكان لى ! هذا كذب ! 

عال جدا ۰۰۰ فماذا فى وسعك أن تفعل فى هذا اذن ؟ 


۷ 


ويقول فوما مهتاجا » مهددا بقبضته : 

_ آقتلك ! هذا ما أستطيع أن أفعل ! 

وبهز بیزهوف کتفیه ویقول : 

- بهلوان ! وأى خير يؤدى اليه قتلى ؟ اننی شبه مقتول فعلا ! ثم 
فول فى نوبة من الغضب والقنوط : 

_ لقد لعب الل لعبة قذرة معی ! فيم كان شغلى كما يشتغل 
لعبيد هکذا طوال اثنی عشر عاما بلا انقطاع ؟ من أجل هذا 
ستطعت أن آدرس » فلماذا درست طوال هذه الاثنى عشر عاما قى 
الدرسة وفی الامعة ۰۰4 وکم بلعت من کلام فارغ ۰۰ آثقال مر" 
التناقضات الغثة الثقيلة التی لیس ہی اليها حاجة ! لکی صب ج کاتب 
قصص مسلية ! ولكى أقوم بدور يومى لتسلية الجمهور ء معللا نفسی 
بأنهم محتاجون الى ذلك » ويمكن أن ينتفعوا به ٠‏ لقد أطلقت كل 
» كانت روحی تدخره من مفرقعات سرعة ثلاثة كوبكات لاطلقة 
الواجدة ۰۰۰ ثم الام انتهت بى الحال لان آَژمن به ؟ لا شىء ! والشی. 
الوحید الذیآصبحتآومن به‌هو أنهذهالدنيا بصورتها الحالية لاتساوی 
قلامة طفر » وآن کل شیء فیها يجب أن يتحطم وتسوی به الاأرض - 
ماذا آحپ ؟ نفسی ۰ ومع هذا فأنا مومن بأن نفسی الى آحبها غير 
جديرة بهذا الب 1 » 

وکانت دموعه على وشك أن تنهمر من عينيه » وظل اللسلكين 
يمزق فى عنقه وصدره بأصابعه النحيلة الواهية ١ ٠‏ 

وكانت موجة من الاامل المشرق تطيف به أحيانا » وعند ذلك 
تراه يتكلم بلهجة جديدة » فيقول مثلا : 

د أو ٠#‏ اننی لم أغن أغنيتى بعد ۰۰ انك سوق تسمع عنى 
ما يسرك فى القريب العاجل ۰۰ وما عليك الا آن تنتظر - وسیاتی 


۲۱۸ بت 


الیوم الذی أهجر فيه الکتابة فى الصحف » ثم آنصرف الى عمل 
جدی ۰ وأنا آفکر فى کتابة کتاب صغير باسم « أغنية البجعة » أو 
أغنية الميت ۰ وسیکون کتابی هذا البخور الذی سیحرق عند 
" فراش مجتمعنا ذاك > وهو يلفظ آخر أنفاسه ۰۰ والى حیث ألقت 
رحلها ۰۰ 

وان فوما ینتبع بعناية جمیع ما یقوله پیزهوف » وبوازن بين 
كل من آحادیثه ویقیس بعضها ببعض »> وقد اسستطاع بذلك أن 
بنتهی الى نتيجة عجيبة ۰۰ هی أن صديقه ذاك رجل ضعیف وتاط 
التفکر مثله تماما » الا أن فوما تمرن على استعمال الکلام ق‌مواضعه 
دكثرة الاصغاء اليه » وکان بسره أحيانا أن يلاحظ آنه يعبر عما فى 
ترا تاه و فده قوية ٠‏ 


و کان یلقی الكثيرين فى مناسبات عدة فى منزل ييزهوف » وکان 
يخيل اليه أن هؤلاء یعرفون کل شىء » ویفیمون کل شیء ۰ وآنهم 
لم یکونوا يرون فى الاشیاء عجميعا الا التفاهة والزیف » وکان 
پلاحظهم ويصغى اليهم فى صمت وس كون ء وكان يعجبه منهم 
المسارة التى بسدونها » وان ضايقه ونال من نفسه ما كانوا يلقونه 
به من تشامخ واستعلاء » وكان یدهشسه منهم أنهم اذا لقيهم فى 
منزل پیزهوف كانوا أكثر ظرفا ولطفا مما لو لقيهم فى الشارب أو 
الشوارع ٠‏ لقد كانت لهم کلمات وأساليب واشارات خاصة 
يتبادلونها فيما بينهم اذا لقوا غيرهم من خلق الله بمجرد. خروجهم 
الى الشارع ٠‏ وكانوا أحيانا » حينما يجتمعون فى مدزل پیزهوف 
يصخبون ويزهزهون كما تزهزه أنوار الزينة ٠٠‏ وكان يبزهوفه 
عادة آکثرهم صخبا وازدهاء > ومع ذلك ۳ تكن أنوارهم تلك تلقی, 
وس جرم اضرا O‏ 

'قال له پیزهوف يوما : « اننا سنقوم برحلة » وقد كون صفافو 
المروف فى جریدتنا جمعية تعاوئية » وهم یقومون بجمیم آعسا الهم, 


- ۲۱ 


, الجريدة بطریق التعاقد » واحتفالا بتلك الذکری سیقیمون ولیمه 
عوني الیها » وعلى فكرة آنا الذی اقترحت علیهم انشاء مله 
لجمعية التعاونية » فهل تحب أن تحضر ؟ ان هذا مما یدخل السرو. 
لبهم » * 

رقال فوما : ویسرنی آنا أيضا ٠‏ 

ولم يكن فوما یعنی بالطريقة التی يزجى بها فراغه ۰۰ هنذا 
' راغ الذی كان لدیه منه الشیء الكثير الثقیل الذی لا بدری : 


كيف ينفقه ؟ 


وفى ذلك المساء ۰ كان فوما وييزهوف يجلسان بين جماعة من. 
وی الوجوه الشباجبة اجتمعوا عند حافة الغابة خارج المدينة » وكان. 
ندد صفافی اطروف اثنى عشر رجلا لبسوا جمیعا اللایس اللائقة . 
کانوا بعاملون فوما كآنه واحد منهم . وهو الشىء الذی آثار. 
هشته . بل سخطه . وذلك لما كان بلاحظه من رفعة منزلة. 
پزهوف بينهم ۰ وآنه كان آقرپ الى السید الطاع فیهم . وآنهم لم 
کونوا آکثر من تبع له ۰ انهم لم یکونوا یحفلون بفوما بالرغم من 

ن سيزهوف حينما قدمه اليهم راحوا بصافحونه ویقولون له : انهم, 
بسعدهم أن پروه بيئهم » ومن ثمة فقد جلس وحده تحت شجرة. 
ن أشجار. اليندق 2 وراح يلاحظهم عن كثب » شاعرا بانه لیس, 
نهم ٠‏ والظاهر أن هذا أيضا كان موقف ييزهوف من فوما ۰۰ فقد 
مد أن یت رکه وشآنه ولا يوليه من الالتفات أكثر مما بوليه. 
الاآخرون ۰ ولاحظ فوما أن کائب القصص السلية القمیء هذا کان. 
يتعمد أن یوهم هوّلاء العمال بأنه لیس باکثر من واحد منهم . 
نها هو ذا بساعدهم فى اشغال الثار وفتح زجاجات البيرة لهم : 
ویضاحکهم بصوت عال مدو ۰ ویحاول بكل. الطرق أن یقلدهم ٠‏ 
وکانت ملابسه فى هذه الرحلة یسر مما كان معتادا أن یلبس ۰ 


YN Sa‏ مت 


وقال لهم و کانه يسمت ویتباهی : 

- ما أعظم أن يكون الانسان بينكم أيها الاخوان ! ثم أنا . 
لست هن ی في یی عل كل جا ۱۵ لابن جارس مر 
خراس الليل ٠ ٠‏ ضابط الصف ماتفى بيزهوف ٠‏ 

وعجب فوما ٠٠‏ لاذا ياترى يقول لهم هدا ؟ وماذا يهمهم أن 
یعرفوا ابن من هو ؟ ,والهم هو فضل الانسان ۰۰ لا حسبه ؤلا 
نسبه ! 

و کانت الشمس تمیل ال الغروب ٠‏ و کانت للسماء أنوار زينتها 
وزخرفتها وصیغت السحاب بحمرة الدم ۰۰ والغاية ترسل فى 
الوحود صمتها و نداوتها ۰ وتستقبل على حواشیها أطيافا آدمية 
داکنة تسبر فى سکون وبلا جلبة ٠‏ وکان رجل نحيل ربعة يليس 
قبعة من القش ذات رفرف كبير يعزف على الاو کوردیون » على حین 
أن رجلا آخر ذا شارب آسود وطرطور يتدلى على مژخرة رأسه يغنى 
غناء لطیفا مشجیا » وآن آمامهما رجلين آخرین أخذا یجربان قوتهما 
بشد عصا من طرفيها » وآخرین محنيين على السلة الحتوية على 
الطعام وزجاجات البيرة » ورجلا سمينا ذا لحية بيضاء » واقفا وسط 
ضبابة من الدخان يلقى فى النار بقطع من الخشب كانت لا تلبث 
أن تطقطق وتهش ۰ واللهب يمسك بها ويشتعل فيها ۰۰ ثم اذا 
عازف الا" وکوردیون برسل لنا مرحا رشيقا » قياخذه صوت 
آلقنی ۶ واكان معا انسخخاما جمیلا: 

وکان ثلاثة غلمان آحداث ینبطحون عند حافة غدیر صغير 2 وقد 
وقف آمامهم پیزحوف وهو يقول بصوت مرتفع : 

اتكم تحملون فى أيديكم لواء العمل القدس » وأنا أيضا لست 
الا جنديا عاديا فى امیش نفسه ۰۰ وکلنا خدام فى دولة صاحبة 
الجلالة الصحافة »> ومن ثمة فينبغى أن تكون أصدقاء ثابتين عل 
الود » واخوان وفاء وثقة ٠‏ 


الا ب 


اعبت فوما عما بقول 9 الا ليصفى الى 
رت وس سا و 
دقر الزى له نظرات تفیض مرارة ونقمة ٠‏ آما الاآخر کفتی دی 
السن ذو لحية وشعر آشقر ٠‏ 

وكان الطویل السلول بقول ومو لا ينقك بسعل : 

- اذا آردت رأبى ۰۰ فهذا جنون وحماقه , كيف يمكن لمن كان 
مثلنا أن پتزوج ۰۰ والزواج كما تعلم يأنى بالا طفال ۰۰ فس 
ذا الذی یعولهم ؟ والزوجة تفتقر الى ما تلیسه ولايد ۰۰ ثم من 
بدری ۰۰ ماذا تسفر عنه تلك الزوجة ؟ وماذا یکون معدنها عن خر 
أو شر ؟ 

ويقول الشاب الحدث فى شىء من الحجل : 

حمدا لله ۰۰ ان زوجتى فتاة صالحة ٠‏ 


ریما تكون كذلك الاتن ۰۰ وكونها خادمة شىء ۰ وكونها زوجه 
شىء آخر ۰۰ ولكن ۰۰ ليس نهذا هو الهم ٠‏ انما المهم هو : كيف 
بتيسر لك أن تعولهم ۰۰ انك سوف تضطر الى العمل الذی يجعلك 
جلدا على عظم » وسشوف تشقی هی كذلك ۰۰ آوه ۰۰ كلا ياصديقى 
۰ ان الزواج ليس لا مثالنا من الا'شقياء ! اذ كيف سان أن نقيم 
أود أسرة بهذا الاجر التافه الذى نحصل عليه ؟ فأنا مثلا - اننى 
متزوج يد ار سسوات فق :00 E‏ 
من التلف والقرف ! ' 1 


ری ۰ ويسعل طويلا وبشدة ۰۰ سعالا ينتهى داشا 
قير ٠‏ ۽ اذا انتهت نوية السعال العفت الى زمىله بقول و هر 


بلهث : 


VY —‏ بت 


ب دعنا من هذا ۰۰ لا قائدة ٠٠‏ لا فائدة ! 


وتکس الشاب الصغير رأسه فى هم وفكر ۰۰ أما فوما متمسم فى 
شسه قائلا : الكبير المسكين على حق ٠‏ 

لقد كان يؤلم قوما أن يتجاهله الجميع على هذا النحو , الا أنه 
كان يشعر بالاحترام لهؤلاء اليائسين ذوى الوجوه التى كأنما 
لطخت بذوب الرصاص ٠‏ وكان مبعث احترامه لهم آنهم للا ينافقوه 
ولم يتملقوه ٠‏ لقد کانوا يتحدثون بطريقة .جدية » وكان معظم 
حديثهم عن عملهم » مستعملين فى هذا الحديث كلمات كثيرة لم 
يتعود سماعها ۰۰ دون أن يحاول واحد متهم التقرب منه أو أن 
یفرض نفسه عليه » كما كان من عادة رفاقه فى الانات أن بفعلو ۰۱ 
و کان هذا من دواعی سروره ‏ 

وکان بشعر بغمرة من الضحك الکبوت تملا" نفسه . فلم بملك 
الا أن يقول : 

- يا لله ! يا لهؤلاء من معشر ذوى أنفة وكبرياء ! 

وقال أحدهم فى شبه تعنيف : 


- اسمع يا نيقولاى ماتيفيتش ٠‏ آنت لا تريد ان تحکم بسا فى 
الكتب » ولكن بما ترى حولك ٠‏ 


ب حسمن حدا آیها الااصدفاء ۰۰ فماذا فد تم من تجربة زملا نكم 
العمال ؟ 


والتفت فوما ليرى بیزهوف الذى كان يلؤح بقبعته فى الهواء على 
حين كان یلقی خطبة نارية » ولكن واحدا انشا يقول فى تلك 
اللحظة : ۱ 
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- آلا تقترب قلیلا » جوسبودین جوردییف 


i‏ ۲۷۲ بت 


وینظر فوما فيرى غلاما ظریفا عليه قمیص عامل ۰ ویلیس حناء 

طویلا » وقد وقف آمامه فى أدب جم > وراح يبتسم بوجسه سمين 

ا ا ميا جحل :قوم يحبه وإيعطف علية ویرد 
سامته بمثلها قائلا : : 


٠‏ د بكل سرور ٠‏ ولكن ألم يحن الوقت بعد لاآن نقترب من 
شرابنا ؟ لقد أحضرت معى حولى اثنتى عشرة زجاجة ‏ لا تزال 
بلفتها ٠‏ 

أوه ! اذن فآنت تاجر كثير المال ! سأبلغ رسالتك الى المركز 

وضحك الغلام ضحكا عاليا وطويلا لما حاوله من الفكاهة ٠‏ 
وشا رکه فوما فى دعابته » بعد اذ آحس بنفحة من الدفء لعلها 
مسته ب اما من الغلام » واما من النار المتأججة القريبة ٠‏ 
٠‏ وآخذ الغروب یشحب فى بطء ٠»‏ وکآنما كان ثمة ستار قرمزى 
عظيم يهبط فى الغرب شیثا فشینا ليبدى لنا أعماق قبة اللیل 
التى لا يسبر غورها والتى رقشتها النجوم » وقد آخذت يد تجهولة 
نتثر الاأضواء على هذا الغشاء القاتم الاأسود الذى كان بتغشی 
الدينة البعيدة » التی لم يكن يبذ ظلامها الا ظلمات الغابة * ولم 
بكن القمر قد بزغ بعد » وکانت ظلمة دافئة تكتنف الحقول كلها ٠‏ 


' وجلست الجماعة فی حلقة بالقرب من النار ٤‏ وأخد فوما مكانه 
الى حائب پیزهوف جاعلا ظهره الى الضوء 2 وكان بهذا یسنتطیع أن 
بری الوجوه الباشة التى بنعکس عليها البود مب وآخنوا جمیعا 
بنشوة' الشراب » وان لم یدر کهم السکر بعد ۰ ,یضحکون وایمزحون 
ويغنون رقائق من الاغانی, » وهم فى أثنساء ذلك بشر‌بون ویأکلون 
الخبز الاأبيض وقطع الخبار 'والسجق ۰ ۰ وکان فوما .بجد لذة خاصة 
فى كل شىء » وجرأته مشاركتة لهم فى مرحهم » فاحس رغبة فى 
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أن يقول شینا لهوّلاء العمال یمکن أن يساعدهم ويجعلهم مئله - 
و کان پیزهوف لا ينفك پتلوی » ویلکزه بکتفه » ویهز رآسه وعم 
يتمتم بکلام غامض غير مفهوم ٠‏ 

وصاح الغلام الظریف يقول : 

ژیها الزملاء » حلموا نغن أغنية الطالب ٠٠‏ هيا : والحد -' 
اثثان ۰ 

سراعا کموج البحر ۰۰ 

ویشارکه آحدهم بصوت منخفض : 

آیام عمرنا تکر » فتطوینا الغداة وتذهي 

ویهتف پیزهوف بالجميع : 

أيها الاخوان ! 
ثم ينهض وهو ممسك بزجاجته » لکنه پترنح » ویستند ال 

رأس فوما حتی لا يقع » وهنا ینقطع الغناء » وتتجه اليه "جمیم 
الا"نظار ۰ « يا رجال العمل ۰۰ اسمحوا لى بأن آقول لكم يضح 
کلمات صادرة من آعماق فؤادى ۰ انتی سعید بأن أكون واحدا من 
حماعتکم ۰۰ اننی آشعر بالرضا وآنا بینکم » لا"نکم رحال عمل ۰۰ 
رجال لا بستطیم آحد أن ينكر: عليهم حقهم فى السعادة ۰۰ وان لم 
بعترف لهم بهذا الحق بعد ۰ ما أجمل أن يجد رجل مث ۰۰ یعیش 
Ga o‏ ره 
الامناء الاوفیاء ! > ` 


ثم بتراحی صوت بیزهوف. » ویمیل رأسه ۰۰ وتس قط قطرة من 
الشراب على ید فوما الذی برفع رأسه ليرى وجه. صد بقه المختلج , 
وهو يصل کلامه قائلا . وقد آخذ جسمه كله بر تحف : 


۳۷۵ مت 


اننی لست وحدى ۰۰ ان ثمة کثرین من آمثالنا ۰ مثلى آنا 

٠‏ ممن قسا علیهم سوء آلبخت وقصم ظهووهم ۰ اننا آقل حظا 
منکم آیها العمال » لاننا آضعف منکم جسوما وآرواحا » لکننا آقوی 
منكم + لاأننا مسلحون بالعلم ‏ العلم الذی لا تستطیع أن نفید منه ! 
قلبا وقالبا عسی أن یجعل هذا حياتكم آپسر وألين جانبا ۰ انه 
لا پمکن الا أن نکون كالمعلقين فى الهواء » وأنتم بدوننا تکونون 
كالضاربين فى الظلام ۰ أيها الاخوان » اننا مخلوقون بعضنا لبعض ٠»‏ 

وقد عجب فوما : ماذا يريد منهم يا تری ؟ وقد نظر فى وجوه 
صفافی الحروف » وآدرك آنهم هم أيضا فى دهشة وحيرة وانقباض ٠‏ 

ثم یقول پیزهوف بعزم وتصمیم » وبايماءة حزينة من رأسه : 

« ان الستقبل مستقبلکم آیها الاخوة » ٠‏ 

ویقولها وکانه ینفس علیهم هذا الستقبل » ويكره أن یکونوا 
فا E‏ 

« ان الستقبل هو مستقبل العمال الامناء » وان فى انتظارکم عملا 
عظیما ستقومون به » وعذا العمل العظیم هو جلق نوع جدید من 
الحضارة لا يقوم الا على أكتافكم ۰ وآنا ۰۰ ابن هذا الجندى التواضعء 
أناصركم بجسمى وروحى ۰ وعليه 3 لنشرب نخب هذا الستقبل 
الذى هو مستقبلكم » ۰۰ مرحى ۰۰ مرحى يا اخوة ۱ » 0 , 

ويسقط بيزهوف متهالكا على الارض » والزجاجة فى فمه : وقد 
انطلق العمال يرددون صيحته المهتومة » مالئين الهواءبعاصفة من 
الهتاف كانت تهز آوراق الاشجار هرا ٠‏ 

وحين يفرغون من هذا » يقول الغلام الظريف : 


۲۷ بت 


وال ی ++ ال الا ۸1 

ويوافقه صوتان أو ثلائة » الا أن الکثرة تدخل فى نقاض عنير 
حول الاغنية التی بتغنونها » وكان پیزهوف وهو يستمع الى لغطهم 
يدير رأسه من جاتب الى جانب » ليلقى على كل منهم نظرة فاحصة ٠‏ 
م ضاخ بهي فاد 

« أيها الاخوان . أريد ردا ٠٠‏ ردا على نخبی ! » 

ألم آخذ الهدوء يعود الى الجماعة رويدا . وأخذوا يتفرسون فيه 
وقد استولى العجب على بعضهم » وبعضهم يخفى ابتسامة ساخرة 
وبعض لا پزال فى استياء مکظوم باد على وجوههم ۰۰ وينهضر 
ييزهوف ثم یشرع فى الكلام مهتاجا : 

«ان بينكم اثنين ممن نبذتهم الحياة ۰۰ ضیفکم ۰۰ وأنا ۰۰ وق 
#دماننا التفكير فى شئون هذه الحياة » وما نشعر به من البهحة مر 
أننا لا غناء عنا ٠‏ أيها الاخوان : ان هذا الزميل الضخم المغفل ٠‏ 
ويقاطعه بعضهم » فيقول معترضا . بصوت عميق : 

« ليس لك أى حق فى اهانة ضیفنا »٠با‏ نيقولاى ماتفیتش ! 
ويوافقه الغلام الظريف قائلا :” 

م مؤاكد ۰۰ ليس لك حق فى هذا ۰۰ ممنوع الغمن واللمز ! » 
ويقول ثالث مؤكدا بصوت مدو ولهجة حازمة : 

« لقد جنا الى هنا للراحة من عنساء اف و 
طببا ,» ٠‏ 

ويقول بيّزهوف وهو يتكلف الرد ويصطنع العذر : 

«أيها المغفلون » أيها المغفلون المهذبون ٠‏ اذن فانتم تشعرون بالاسف 
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من آجله ! آلیس كذلك ؟ فهل تعرفون من هو ؛ انه واحد من أولئك 
الذين یمصون دماء ! » 
وهتف به الرجل قائلا : 


» ! کمی كفى ۰۰ نيفولاى ماتفیتش‎ ٠ 
. وعندئذ انصرفت الجماعة الى ما كانت فيه من حديت وترثرة‎ 
منجاهلين پیزهوف تمام التجاهل ۰ وأسف فوما لما بدا من صديقه‎ 
صد كاتب الاقاصيص وانتهاره ۰ وأدرك أن بيزهوف لو عرف ذلك‎ 
' لاله وآذى شعوره » ولكى يصرقه عن ادراك ذلك لكزه فى جنه‎ 
: لکزة مازحة وقال له‎ 
هیا یا کوکی . هلم نشرب کأسا ۰ آنفعل » آم تری أن الوقب‎ 
غد حان لکی نعود ال بيوتنا ؟‎ 
:: ویجیبه پیزهوف‎ 
بیوتنا ؟ واین هو هذا البیت الذی يأوى اليه رجل لا مکان له‎ 
۱ ٩ نين الئاس ۰ آبها الاخوران‎ 
. الا أن کلامهر لم يجد له جوابا ۰۰ لقد ضاع فى ضجیج الماعة‎ 
: ولم پلتفت اليه أحد » ولا رأى هو ذلك نكس رأسه وقال‎ 
۱ ۰ اذنْ ۰۰ هيا ۰۰ لنعد‎ - 
اذا ششت ۰ وان كان البقاء لاءبضایقنی ۰۰ فالجلسة جميلة ممتعه‎ - 
ولله ما آظرف هوّلاء الشياطين ۰۰ ولو كاتوا غير ذلك ما بالیت‎ ٠٠ 
"لبقاء بينهم ! ع‎ 
- لا أستطيم اليقاء أكثر من هذا ۰۰ انى أكاد آتجمد من البرد‎ .. 


- ۲۷۸ 


ووقف فوما » وانحنی يحيى العمال » ثم قال لهم بلهجة باشة 
شکرا لکم هذا الطعام اللذیذ يا رفاق ۰۰ وداعا ٠‏ 

لکنهم أحاطوا به فى الحال » ورجوه أن یبقی : 

_ لتبق معنا قلیلا ۰ الى أين تمضى الان ۰۰ اننا سنغتى ٠‏ 
شکرا ۰۰ يجب آن آذهب ۰۰ لا يمكن أن أدع صدیقی ینصرف 
وحده ۰ فانعموا بوقت طیب » 

ویقول الغلام الظريف : 

أو أو ۰۰ بل ابق ۰۰ فلم يحن وقت الرحیل بعد ۰۰ ونسعطيع 
بحن أن نوصلهة ٠‏ 

ويقول الرجل المسكين المسلول فى صوت منخفض : 

« ابق بالله عليك ۰۰ وسيوصله أحدنا الى حدود' المديئنة ١‏ ثم 
يضعه فى عربة ۰۰ ويعود من ثم صاحبنا ٠‏ 

وكان بود فوما لو يبقى + وان كان بخشی فى الوقت نفسه أن 
يععل » من أجل خاطر ييزهوف الذى کان يتلوى ثملا » ويشد که 
فوما قائلا : 

هیا ۰۰ هيا ۰۰ ال الجحيم بهم جمیعا ۰! 

وهنا , لا يسع فوما الا أن يقول : 

وداعا با سادة ۰۰ اني منصرف *. 

ویمضی مع پیزهوف ۰۰ ویهب المیع یحیونه ویأسفون لفراقه 
ولا يكادان یبعدان حتی يقهقه پیزهوف : 

_ ها ها ۰۰ ها ها ۰- انهم یودعوننا والدموع تکاد تيل من 
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عیوهم ۰۰ والقيقة آنهم مسرورون لفارقتی ایاهم ۰۰ لقد كنت 
أقف فى طريقهم ۰۰ وکانوا هم یریدون أن يهرجوا وأن یعبثوا كما 
_ حقا لقد كنت تقف فى طريقهم ۰ ما الذی دفعك الى القاء تلك 
الخطب ؟ لقد.جاءوا لقضاء وقت طيب ؛ لا لیسمعوا خطبا ومحاضرات 
٠٠‏ لقد ضايقتهم مضایقه شديدة ٠‏ 

_ اسکت ! انك لا تدری : عم تتحدث ؟ ۰ آنظن آنتی سکران ؟ 
ان جسمی هو الذى ثمل ۰۰ آما روحی فصاحية واعية ٠‏ وهی على 
الدوام صاحية وواعية » وتشعر بكل شىء ۰۰ وا أسفاه ! کم فى هذه 
الدنیا من دناءة.-وتفاهة وجمود فهم !۰۰ ثم هؤلاء التاعسون 
الاغبياء ! 

ثم توقف پیزهوف » وآخذ یترنح قلیلا ٠‏ ممسکا رأسه بکلتا يديه 
- انهم لا يشبهون غبرهم من الناس فى شىء ۰ انهم فى منتهی. 
لادب » ویکادون یکونون سادة ظرفاء » ولهم آفکار ناضحة صادقة- 
لنية ؛ ۱ 

رصافحت آذانهما أغنية جماعية حملها اليهما الهواء من خلفهما ۰۰ 
كانت تاتی متقطعة آول الامر » ثم لا تلبث أن تزداد تماسکا حتی 
تأتی متدفقة » وفی موجة عظيمة تطیف بالقول الكالية . فى ثنایا 
مر اء اللیل اللطیف النعش ۰ 

ريقول ییزهوف فى صوت هادىء حزین : 

با لله ! ماذا فى هذه الدنیا مما يمكن أن تتعلق به الروح ؟ ماد" 
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عیها مما يمكن أن يطفىء ظمأها غير الحب والصداقة والاخوة والعمل 
النظیف القدس e:‏ 


ویتمتم فوما الذی كان مستغرقا أشسد الاستغراق فى أفكار, 
ء تاملاته حتى لقد كان هذا يشغله عن ادراك ما كان بقوله بیزهوف 


- یا لهؤلاء العوام ! انهم قوم لا بأس بهم اذا نظرنا الیهم نظر, 
طيبة ۰۰ بل انهم لقوم فى منتهی الغرابة ! ان الفلاحبن والعمال ٠‏ 
عند النظرة الاولى اليهم یخیل للانسان آنهم لا پزیدون عن تلك اب( 
التی تسیر وثیدا وحی تلهث وتضج ع وتتفخ نفخا شدیدا ۰ 


و سمعه بیزهوف فبقاطعه قائلا : 
م انهم یحملون حیاتنا كلها عی‌ظهورهم ٠‏ ویسیرون وئیدا كما تس 
الخيل ۰۰ بلداء مستسلمين ۰۰ واستسلامهم هذا كارثة ۰۰ لعنة ٠‏ 
. وظل سائرا يترنج وهو صامت لظات ۰۰ ثم اذا به یشرع م 


أثناء ذلك : 


يا حياة خسدعتنى وأصملسرت کاس عيضو 
ورمت غور فؤادى من م اأسلهها بجیشر 


و توقف عن السبر » وعن الانشاد لیقول لفوما بصوت حزین : 
- لقد قیل هذا الشعر فى يا صدیقی ۰۰ آما بقيته ۰۰ آوه ٠‏ 
'لقد و متها : 
أين أحبلامى التی أخفيتها طی فؤادى ؟ 
لن ترى الضوء وان عا دت ففى يوم التنادى 
م انك أحسن حظا منی +۰ "نك ۰۰ لا"نك ف 1 


ويجيبه.فوما مستاء :' . 0 


[0 


_ کف عن هذه العر بدة » و استمم الیهم وهم يغتون 5 
انی ۷ آرید أن آسسستمع الى ,آغانی الا خرین ۰ فلدی آغابی 


ثم آنآ ينشد بصوت مرتفع مولول : 
ان أحلامى التی أخفيتها طی فوّادی 
لن تری الضموء وما 5١‏ شر أحلام الفؤاد 
بع أخذ ينشج ويبكى كما تبكى النساء » وقد تأثر فوما بهدا . 
' أنه كان متضايقا ٠‏ 
وضرب بيزهوف على كتفه مما به من سخط وقال له : 
ب كفى ۰۰ ائك مخلوق ضعيف خرع ! 
وأمسك بیزهوف راسه سدیه > وشد من قامته 0 ثم راح بجاهد 
ى انشاد مقطوعته من جديد : 
تلك آ لامى الث م حيتها طی اران 


ضيق › فى كفن من شعر قلبى وجنانی 
كم ثرنمت لها > کم أنشدت روحى الا'غاتى 


باکیسات شاکیات : هامسات فى بياتى 


وهمس فوما فى قتوط ویس : « يا رياه ! » 

رحعل غناء العمال یآتی من بعيد خلال الظلام والسکون . وکاب 
عضهم پرسل صقيره بوزن الغناء » فكان الصفير العالى الحلحل 
برتفع فوق تلك الوجة من الاأصوات القوية المدوية كما پعلو الفارس ' 
الرشیق صهوة جواد منطلق ۰ ونظر فوما خلفه فشهد حائط الغابة 
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*النار ۰۰ و کانت الغایة آشبه بصدر عظیم رحب ۰ والنار فى عدا 
الصدر أشبه بجرح يدمى ۰ وكان العمال یبدون كأنهم. أطفال صعار 
وهم ملفوفون فى سرابيل العتمة ۰ بل كانوا يبدون كأنهم لچ 
تتراقص بفعل انعكاس ضوء النار عليهم » وقد آخذت أذرعهم تتمايل 
.مع نغمة أصواتهم العالية القوية كأنها آلسنة تلك اللهب ۰ 

وكان بيزهوف واققا الى جانب فوما يشهد معه ذلك المنطر . و ادا 
.هو يعود فحأة الى انشاد أشعاره : 


وانتهی طنی » وغنی التناى طنه 5 
مودعا فى أخريات اللحن بلواه وج نه 
¥¥¥ 


ايه يا ربی ۰۰ آرح روحی بعمطدلك 
شقیت ما لیس بشقی أحد فامتن بفضلت 
ايه يا ربی ۰۰ آرح روحی بعدلك 
وفزع فوما لصوت ولولته اطزينة ۰۰ وزاده فزعا أن بطلق کاتب 
“القصص البائس صرخة هستير يةمدوية ۰۰ نم یلقی بنفسه » ووجهه 
ال آسفل » فوق الارض »> حيث تأخذه نوبة من البکاء المادی. 
الحزين .الذی يفيض أسى ۰۰ كما یفعل طفل صغير مر يض ۰ 
و یهتف به فوما وقد أمسك بكتفه ! 
- نیقولای ! حسبك يا صدیقی » حسيك ! ماذا جری ؟ الا تححر 
.من نفسك ؟ 
لا ۰۰ انه لم يكن ثمة ما يدعو الى الخجل ٠٠‏ لقد رمى بنفسه على 
الاأرض كما ترتمی السمكة بعد خروجها من الماء » حتى اذا رفعه فوم 
من فوق التراب راح يلقى ذراعيه المعروقتين حول صديقه . ثم يغرق 
بغی نوبة من البکاء ۱ 


52 FAY 5 


ویفول له فوما بصوت خفيض : 

_ تعال تعال . هون عليك ۰۰ ولا تشق على نعسك يا صهيقى 
لعز پز 

وشاع الاسسیاء والحنق فى نفس فوما مما يمكن أن تسيبه الحياة 
للانسان من مثل هذا الشقاء » فامتلا" بالكراهية لها والازدراء عليها » 
وكأنه عو هذا الصديق ٠»‏ وكأن مصائبه مصائبه ۰۰ واذ به يلتفت 
ای حيث تجلا" أنوار المدينة فى ظلام الليل 0 فيقول فى صوت 
کالرعد » وفی فورة من الرارة : 

- علیکم اللعنة » أيها الشیاطین ! 


۳۹ ۰ 

عاد ماياكين من البورصه ذات يوم فقال لادنته : 

ليوبا ۰ استعدی يا ابنتی للقاء أحد الخطاب هذا السا: ۰ وأعدى, 
ائدة طيبة » وأخرجى جميع الفضيات القديمة وفازات الفاكهة أيضاء 
بحب أن تجعلى المائذة تضربه فى أنفه مباشرة ء ويجب أن يرى جميم 
الاأشياء الثمينة التى نقتنيها 

وكانت لیوا جالسة ی ی 
عن ونیا وض و 

- وفیم کل هذه الظاهرة پا آبی ؟ 

ب هذا شیء لا غنی عنه ۰۰ انه کالبهرین الذي يكسب الطعام 
نکهته ۰۰ ثم هذا هو اتذی يجب أن يكون ۰۰ ثم ۰۰ ان البتت 
لست حصانا ۰۰ ولن شترپها آحد الا اذا تصینا له الصاید ' 

و آومات ليوبا برأسيها ايماءة ة لها معناها ٠‏ ثم ألقت بالشغل ٠‏ 
رحدجت آباها بنظرة تجمم بين الخجل والاستیاء - ثم عادت فتناولت 
الحورب و تکست رأسها أكثر مما كان آولا ۰ وراج العحوز دمشی 
حيثة وذهابا » محملقا فى الفضاء » وهو يعذب خيته شدة وفی قلق 
کانما ينعم الفكر فى مشكلة صعبة عويصة ۰ لقد كانت ابلته تعلم آنه 
لن بصغى البها اذا تكلمت ء وربما لا ببایی ما سببته كلماته لها من. 


~~ ۲۸۵ 


هوان ٠‏ تقد كانت الا"حلام الجميلة الفضية التى طالا ساورنها وملات. 
خبالها بزوج يمكن أن بکود, صدیفا حقا بقدر ما هو زوج ۰۰ وج 
منقف يستطيع قراءة الكتب الجميلة معهساء وان پساعدها فی هم 
ما تتشوق اليه من الا"مانی والاتمال البهمة الفامضة ۰۰ ان هلم 
الالحلام كانت قد بخرت وقفى علبها قراد أبيها ۰۰ هذا القرار الذى 
لا نكوص فيه ولا معدى هله ؛ بان نتزوج سمولين ۰۰ كراد ترك , 
عكارة سوداء فى روحها ٠‏ : 

لقد اعتادت أن تنظر الى نفسها بوصفها أرفع مستوى من نداتها: 
من البئات العاديات » بنات الطبفة التجارية اللائی لا هم لهن الا 
الملاس الفاخرة » والزواج ممن بقرر آباوهن أنهم صفقة طيبة للزواج, 
منهن + دون أن يأخذوا فى اعتبارهم » الا ادرا ء آن لبنانهم مشاعر. 
وأحاسيسض يلبغى احترامها ووضعها فى حسابهم قبل 2 اختبار. 
آخر + 

ثم ها هی ذى قد رای أبوها أن ا eT‏ 
الا لاان وقت الزواج قد آن » ولان آباها محتاج الى زوج ابئلة يمكن. 
أن تئول اليه مقاليد أعماله وأملاكه ٠‏ ولم يكن بخفی على لیوبا أن 
أباها كان يؤمن بانها فقيرة فى عوامل الجاذبية واجمال بدرجة لا يمكن. 
معها آن نجتذب أحدا من الراغبين فى الزواج » ومن ثمة فقد رای آن. 
يعوض هذا بعرض ما لديه من أسباب الغنی والجاه ۰۰ ومنها هذه: 
الفضيات انتی آوصاها بالاکثار منها على | المائدة ٠‏ 

لقد عراها الكثير من الارتباك واليرة ٠ ٠‏ فشكت آصبعها و کسرت. 
ابرتها ۰۰ ومع هذا E ٠‏ » لا'نها كانت تعلم تمام العلم, 
أن قلب أبيها لن کون الا ا ا 2 الذى لن ستجيب 
شی" ولن بستمع لشىء مما تقو 


بت ۲۵۸۱ 2 


وظل العجوز يذرع الغرفة رائحا غاديا و وهو لا ينفك ینمتم 
بدعاء آو صلاة » آو يلقى على ابنته تعلیماته التى یعلمها بها كيف 
تلقى خطيبها » وکیف تتصرف أمامه ۰۰ ثم اذا هو يتوقف فجاأة 
ليحسب على آصابعه حسبة ما ۰۰ ثم اذا هو يعبس ویتجهم » ويعود 
فیبتسم ۰۰ ثم ۰۰ يهمهم : 

- هم ۰۰ اللهم يا کریم لا تجعل لا”حد علینا حکما الا حکمك ۰۰ 
وقتا اللهم شر اللق والتملقین وشر من لا يؤمن بك يا كريم ۰۰ لیوبا 
۰۰ .ولايد أن تلیسی زمردات أمك ٠٠‏ 

ویکون صبر الفتاة قد نفد » فتنفحر فيه وقد ضاق صدرها 

حسيك يا أبى ۰۰ حسبك ٠٠‏ دعنى وشأتى أرجوك 

- بل دعينا من ألاعييك ٠٠‏ وافعلى ما آمرك ! 

تم يعود الى ما كان فيه من حساب » مضيقا من أجفاته وهو يعد 
على آصایعه : ۰ 

سم خمسة ویثلائون فى المائة٠٠‏ هذا التصاب الحتال 0 أثر باکر د 
پا ء 

وتقاطعه ليوبا متسائلة وقد اسستولى عليها الحوف : 


٠ بايا‎ 


1 
Ç 
1 
5 


بت ۲۸۷ بت 


_ سمولیل ؟ انه شاب لبیب ۰۰ واع ۰۰۰ والاان . حان وقت 
الذهاب ۰۰ اسمعي يا لیوبا ۰۰ البسی أبهى ما عندك 

ویتصرف الرجل ۰ وتضع لیوبا خسغاها جائیا > ثم اف 
حلف » وتغمض عینیها » وقد شحبت مفاصل يديها ۰۰ وتشنجت 
أصابعها التشایکة » وأخذت تدعو الله وتتوسل اليه » مما تحس من 
«لرارة التی یحقر بها والدها من شأنها » وثلوفها من الستقبل : 

+ يا الهی اللطیف ۰۰۰ يا مقلب القلوب والاصسار يا رب 
السموات ۰۰ أضرع اليك أن يكون لطیفا ۰۰ مثلك ۰۰۰ فاجعله 
ربی لطیفا ۰۰ ورقيقا وديعا ۰۰۰ يا عجبا ! رجل غریب يأتى دون 
سابق عهد لیحملق فى الواحدة منا ۰۰ ثم تصير ملکه بعد ذلك 
لا و ! وا ححلاه ! تداركنا 
با الله !۰۰۰ ل لود ل 
يكنب عني ما اجد 1 لو کان اراس هدا ۰۲" 

وعندما ذکرت آخاها شعرت بوطاة الظلم تزداد و تتضساعف > 
عتتضاعف أحزانها وتزداد بلواها ۰ لقد کتبت الى تاراس خطابا 
طويلا ضافيا 3 تقول له فيه 5ا بحي من ميم لبها و تضم فيه 

جميع آمالها » وتتوسل اليه أن يحضر ليقابل آباه بأسرع 
E‏ -مصورع له فى ایدغ ضوره ما يمكن أن تكوق لته 
حياتهما معا . مؤكدة له أن أباهما رجل شديد الذكاء يستطيع أن 
بقدر الظروف ويفهم كل شىء » وأئه بلغ من الكير عتیا,وانه يحيبا 
حياة كئيبة موحشة » وان يكن يشعر بحماسة عجيبة لال يحيا'وأن 
بعمر ۰۰۰ ثم شکت اليه من الطريقة التى يعاملها بها هذا الوالد ٠‏ 

وانتظرت ليوبا أسبوعين طويليل وهى تتحرق لتسلم الرد ٠‏ 
علما تسلمته اذا هى تجتاحها نوبة هستيرية من الفرح بتسلمه 
كما انتابتها نوبة أخرى من اليأس وخيبة الرجاء ۰۰۰ لقد كان الرد 


بت ۷۲۸۸ عم 


حافا ومختصرا » وان يكن آنیقا محکما ۰ لقد آخبرها تاراس أنه 
خلال شهر أو نحوه سیکون فوق الفو ا فى عمل من الاعمال . وأنه 
ریما زار والده فى آثناء ذلك , اذا لم يكن لوالده اعتراض ٠‏ لقد 
كان خطابا باردا فاترا ۰۰۰ ومن ثمة » فقد أبكاها ۰۰۰ وبللته 
بدموعها عها ۰۰۰ ولهذا طوته وطبقته فى راحتها ۰ الا أن البلن 
الذى أصابه لم يرطب من مرارة ما فيه ٠‏ لقد كان يخيل اليها أن 
وجها يبرز من سطع الورق الرقط ذى التجاعيد الذى كتب عليه 
الخطاب , والذى غطته أحرف كبيرة ,' خطتها يد جريئة مطمئنة ۰۰ 
كان یخیل اليها أن هذا الوجه ببرز اا ١‏ 

تحبلا ملااته. الغضون والتحاعید مثل وجه أبيها ۰ 


وسیم الواله المجوز أن ابنه.قد ب اا ۰+ فکان آثر ذلك 
شیا مختلفا تمام الاختلاف. عن الا ثر الذي ت رکه فى نفس الفتاة 
لقد آثار ذلك شة شثى الاحاسيس فى نفس الوالد وبادر من فوره الى 
ابتته » وعلى شفتيه ابتسامة خاصة تختاج عليهما اختلاجا ؛ وانشا 
يفول ۱ ۱ 


هيه ۰:۰ خير ۰۰۰ آرینا پا ستى ٠ ٠٠‏ لنر كيف يكتب 
الشاب الاانیق الرشيق اياه ! این نظارتى ؟۰ 0 « أخى العزيزة » 0 
اهم ۰۰ 
على النضدة .ء٠‏ وجعل یتمشی قلیسلا فى زوايا الحجرة ۰ وقد ارتفع 
جاجباه مما عراه من الدهشة ٠٠‏ ثم عاد فقرأه مرة ثانية » وقف 
بعدها ينق بأصابعه على المنضدة » مستغرقا فى تفکر عميق ۰۰۰ ثم 
قال آخرا : 

لا باس E‏ خطاب طيب ٠٠‏ ثاشف ۰۰۰ ليس فيه کلم 
لا لزوم لها ۰۰۰ ولعل البرودة قد جعلته جامدا بعض الشىء ! ان 


مب ۲۸۹ سه 


البرد هناك قارس قاس ۰۰۰ ليحضر يا لیوبا ۰۰۰ وسسئلقاه ان 
شناء الله ۰۰۰ عجايب ! اهم ۰ هذا كما جاء فى مزمور داوود : 
, عندما رددت عدوى ‏ لقد نسيت بقية الكلام الذى بعد هذا ٠‏ 

وأظئه کشیء من هذا القبيل : لقد ضعفت أسلحة عدوى فى النهاية , 
وتلاشت ذكراه وسط الضم-جيج » ۰۰ حسن ۰۰ مستننظر فى 
الامر ۰ آنا وهو » بلا ضجيج . ولا جلبة ۰ وحاول العجوز أن يتكلم 
فى مدوء ورفق وفی ابتسامة فیها آنفة وفیها استعلاء » الا أنه لم 
بستطع ذلك ء فلقد آخذت غضون وجهه تختلج من آثر ما تجیش به 
نفسه من الانفعال » وراحت عیناه تلمعان لعانا 'غريبا'2 وهو بقول 


لابنته : 
- اکتبی اليه خطابا آخر Ra‏ "للشو وی ان 
بخشی شیثا ٠‏ 0 


وکتبت اليه لیوبا هذا الخطاب الاآخر » وکان اقصر من خطابها 
الاأول وأكثر ضبطا ۰۰۰ ثم بدأت تنتظر رده من جدید » وهی لا تني 
تفکر فیما عسی أن یکون آخوها هذا ۰ لقد كانت تفکر فيه آول الامر 
بمثل الوقار الذی يكنه الژمنون للصبديقين والا"ولياء والضاربين فى 
سبیل اش ۰۰۰ اما ا ن فقد اعد تفکرها فيه یملژها 

انه شخص تعذب طويلا » وقضی شبابه فى غربة آشبه بالنفی » ومن 
نمة فهو رجل لا کسائر الرجال ۰۰۰ انه أصبح خبیرا بالتابی ء وله 
رأيه فیما بصدرون عنه من آعمال . وهو بالطبم سوف يسألها 
حيئما يلتقيان » وحين تأخذ رأيه فى الرجل, التقدم .اليها : 

- هل كنت حرة مطلق الحرية افى 'اختيار هذا الزوخ ؟ وهل 
غو زواج يقوم عله خب ربط قلبك بهذا الرجل ٩‏ ا 


E‏ د 


وأخدت الاافکار السوداء تنتابها رویدا رويدا 2 بل ادن 
تربكها وتعذبها ۰۰ على أنها لم تملك الا أن تنفذ تنفیذا حرقيا 
ما آمرها به أبوها أن تفعل » استعدادا للقاء خطيبها » وكانت تنفذه 
رهى فى حال عصبية آشبه بحالات اليأس » وان عينيها لتكادان 
تسکبان الدموع ء وان نفسها لا"قرب أن تكون فى غير وعيها - لقد 
أعدت المائدة وملااتها بالفضيات القديمة 2 وليست ثوبا حريريا 
رمادى اللون ء ثم جلست أمام مرآتها بالقرب من النافذة لتبرم فى 
أذنيها ذلك الحلق من الزمرد الذى كان يوما ما جزءا من حلى أسرة 
الامير جروزنسكى ١‏ وانتهت ملكيته الى ماياكين من غيره من الا"شياء 
الثمينة الاتخرى بطريق الرهن على قرض لم يستطع المقترض أن 
برده ۱ 

وشرعت لبوبا تنظر فى الرآة الى وجهها الثاثر الضطرب . لاذی 
كانت شفتاه الستدیرتال الناضحتان تبدوان آشد حمرة مما هما 
عليه لما بعرو خديها من صفرة وشحوب ۰۰۰ ثم تنظر الى صدرها 
الناهد المتیلء الذى یمسکه الثوب اطریری فیجعله بارزا مشدودا , 
فتری آنها جميلة وقمينة بآن تسترعی انتباه أى رجل ۰ لقد كانت 
الزمردتان الحضراوان التلاالئتان فى آذنیها لمسة سطحية ثقيلة عل 
ذوقها » وفضلا عن ذلك كان يبدو آنهما تلقيان ظلا أصفر باهثا 
على خديها ۰۰ ومن ثمة فقد انتزعت الزمردثين ٠‏ ووضعت مكانهما 
باقوتثین حمراوين ٠٠٠‏ وهی في أثناء ذلك كله لا تنى تفكر فى 
سموليل : تری ۰۰۰٩‏ ما شكله » وما فصله ؟ 

ولاحظت غضونا سمراء تحت عینیها"» فلم يسرها ذلك » وأخذت 
تعالجها بشیء من البودرة » وهی لا تزال تفکر فى سمولین » وفی سوء 
البخت الذی جعل منها امرأة ۰۰۰ ولم يجعل منها رجلا » ثم تنعى 
على نفسها ضعف شخصيتها » بل فقدان هذه الشخصية ۰ ولاحظت 
ليوبا أن اختفاء الغضون السوداء من تحت عبنيها قد سلبهما 


بت ۲۱۱ مت 


رونقهما و هاء‌هما » ولهذا » فقد آزالت البودرة وآعادتهما الى ما كانتا 
عليه ۰ وبعد أن ألقت على نفسها نظرة أخيرة آمنت بأنها حسناء ۰۰ 
حسناء حسنا أخاذا يبهر اللب » ويسبى القلب ۰۰۰ وجميلة ۰۰۰ 
هذا الجمال القوى ای الذی یتدفق فى شجرة صسغيرة من أشجار 
الصنوبر ٠‏ وقد هدأ روعها الى حد ما هذا الذى اعتقدته من حسنها . 
مدخلت الى غرفة الااکل بخطى ثابتة٠٠٠‏ خطى الفتاة الغنية الصغيرة 
الصالة للزواج » العارفة بقيمتها تمام العرفان . 

لقد كان آبوها وسمولین فى انتظارها 

وکانت لیوبا تمشى فى الطرقة على مهل , وهی تزر عینیم 
بطريقة ظريفة ۰ وتهدل شفتیها فى تيه وکبریاء ۰۰۰ وما کادت 
تلوح حتی نهض سمولين » وتقدم للقائها فى انحناءة مؤدبة راقتها 
وصادفت هوی فى نفسها . كما راقھا مذا إالعطف الجميل الذی 
ينسجم هو وجسمه القلیل النحيل ٠‏ ٠لقد‏ تغير قلیلا عما كانت تعرفه» 
و کان شعره لا يزال أحمر اللون وحليقا » ووجهه ممتلثا بالنمش » 
الا آنه قد أصبح 1 شاريبين بدیعین » والظاهر أن عيتيه زادتا 
اتساعا ۰ ۱ 

وقال العجوز لابنته وهو يشير الى سمولین : 


عریس تموذجی ! اه ؟ 
وهنا ضفط سمولين على يد لیوبا » وابتسم ۰ 

آتعشم آلا تکونی قد نسیت زمیل الدراسه القدیم ! 

ویقول ماياكين وهو یلقی على ابنته نظرة فاحصة : 

تستطیعان كلاكما التحدث فیما بعد ۰۰ تستطيعين يا لیوبا 


اه 


أن تنصرفی للاشراف على الخدم حتی ننتهی من الدیتٌ الذى 0 


صدده ۰۰۰ هيه هيه > وهكذا کان أفريكان دهترییفتش كما تقول ` 
. ويتوجه سمولين بالحديث الى ليوبا فيقول لها فى رقة بالغة 
أستمحيك العفو ۰۰ آنسة ليوبوف یاکوفلفنا ! 
وتجیبه لیوبا : 
آوه ۰۰۰ عفوا ۰۰۰ لا شىء مطلقا ٠‏ 
و تتحدث ال و ا و ی ی ۰ 
كات وهی تمشی بين الائدة وصوان الفضية في الغرفة الحاورة 
تختلس السمع بأذن فطنة الى ما يقول as‏ 
ا ا ۰ 
-وکما ذکرت لك ٠‏ را 
تن وحالتها فى الا"سواق الحارجية ٠٠٠‏ لقد كانت الحجلود 
الروسية منذ ثلاثين عاما آجود آنواع الجلود ۰۰۰ الا أن الاقبسال 
علیها آخذ يتناقص هده الأ'يام 0 كما آخذت آسعارها تتناقص أيضا 
۰ وهذا آمر طبیعی » لاثنه ما لم يتوافر رس الال والعلم والخبرة 
لا تستطیع مصانع الجلود الصغيرة عندنا مواجهة ما یقتضیه انتاج 
الا*نواع الراقية من نفقات لم يكن لهذه الصانم بها عهد » وما هی 
مضطرة اليه فى الوقت نفسه من تخفیض النفقات ۰۰۰ ومع هذا 
دان ما تنتجه یکون غالى الثمن وصنفا ردیثا ال¿ درجة كريهة ۰ لقد 
آلقوا بروسیا آضرارا شنیعه بالقضاء على سمعتها بوصفها منتجه 
لا "نواع الراقية من الجلؤد ۰ وبوجه الاجمال ان هولاء النتجین 
الدغار الذين ينقصهم رآس المال والعلومات الفنية الصناعية آعجز 
من أن يجاروا آخر التطورات فى الصناعة الحديثة » ومن ثمة فهم 
لعن رززئت بها الملاد 7 وطفيليات تقضی على تجارتها 0 


شتا ۱ ۳۹۷ 


ومن خلال ما كان يشسف عنه حديث سمولين المسيط الممنل١‏ 
الترفع والاستعلاء حتى لكأنه كان پشعر آباها بأنه المنعم المتفضل 
الاصهار اليه ۰۰۰ وقد آلم هذا ليوبا وضاقت به ٠‏ 

وهمهم العحوز ابیز عيئية على سمولین . :0 والا“خرى ناحيه 
و ثم قال ° 
۰ ليبتلع جميع الصانم الصفبرة ۰۰ كما يبتلع الحوت الا'سماك 


1 ر 1 
وقال سموليل » وقد أومأ ايماءة لطيقة تن ده ذلك 
لداهية العحوز 00 ١‏ 7 5 


ORCS EE ا‎ 

لزونية فى الا"سواق الخارجية من شهرة فى الودة وتهاود فى 

ار ۱ 
1 ضوء ما اکتسبته من. علم. بوسائل الانتاج الحديثة أعتزم 
ء مصنع نموذجی لانتاج بضائع نموذحبه افاحیء :بها ۱ السوق : 

اه 0 

ونال بایان مقاطكا ۰۰۰ وقد غرق فى له من التفكير . 

- وکم من التقود قلت ان ذلك كله يتكلفْ ؟ 

وعندما سمعت ليوبا ذلك همست فى نفسها تقول : 

- وهذه ذقنی أن كان أبى بضحی بمثل هذا المبلغ من أجل سواد 
۰ : 

بیو لی : 


بت ۲۹۶ بت 


ویعود سمولین الى حدیثه فیقول : 

ب ان مصنعی سبصدر الجلود مشغولة فى صورة أحذدية وشد 
رسروج وأحزمة ٠‏ 

وبقاطعه العجوز مرة ثانية متسائلا : 

- وکم يا ترى تبلغ الفائدة التى تحلم بالحصول عليها من ذلك 

أنا لا أحلم ٠٠‏ بل أقيم مشروعى على أرقام حسابية مضبو 
مبنية على ما تسمح به الاحوال فى روسیا ٠‏ 

ويضغط سمولين على عبارة 3 الا رقام المسابية الملضبوطة سو 
داثقا ۰۰ ثم يقول : 


- ان عقلية المنتج يجب أن تكون عقلية باردة من الوجهة العمل 
أشبه فى برودها بعقلية الرجل الیکانیکی الذی يخترع آله : 
اللات ۰ فاذا كان يقصد باالته أن' تنهض بعمل كبير ضخم , ل 
أن يعمل حساب احتكاك أصغر عجلة من عجلات آلته من الداحی 
الميكانيكية البحتة ۰۰ وكم أود أن تقرأ الملاحظات التى كتبتها 
والتى بنيتها على دراسة طويلة عميقة لتربية الماشية وعلى تجا 
اللحوم فى روسیا ٠‏ 

حسينا هذا الان ۰۰۰ لقد جعنا ۰۰۰ وملاحظاتك هذه لا تغ 
من الجوع شيشا ۰۰ الا اذا كانت مما يؤكل ۰۰۰ عظيم جدا ٠‏ 
كل انسان يستطيع أن يدرك أنك لم تضع وقتك فى أوربا عبثا ٠‏ 
دالاان ۰۰ هلم ناكل شیتا ٠٠٠‏ وعلى الطريقة الروسية القديمة 

وجلسوا الى الائدة ۰۰۰ وتوجه سمولين الى ليوبا بالدي 
سالها » وهو يتناول سکینه وشوکته : 


ی 


نب ۲۹۵ بت 


وللاآن ۰۰۰ كيف تقضین وقتك با آنسة لبوبوف با کوفلفنا «۰ 
۰ وینوب العجوز فى الرد عن ابنته قائلا : 

مسكينة ۰ انها ربة الدار هنا ٠٠٠١‏ تشرف على کل صغيره 
کبرة فى المنزل كله ۰۰۰ ولهذا لا تجد متسعا من الوقت للترفیه 
بن نفسها ! 

_ لا متسعا من الوقت ولا متسعا من الوسائل ۰۰۰ اننی لا أطيق. 
ذه الحفلات الراقصة ولا تلك الولائم التى يقيمها التجحار 3 


ويسألها سمولين : 
أنا لا أذهب الى المسرح كثيرا ۰۰-۰ لا'نى لا أجد من أذصب 
عاد : 


ویزوم ماياكين متعجبا : : 


المسارح ! لعلك تتلطف وتمرح لى هذا الاأسلوب الجديث.الذى 
ادخلوه على السارح الیوم »> والذی بصورون فيه الثحار كحفنة من. 
الغفلين ! ان هذا شىء ظریف وفیه تسلية بالطبع ۰۰ الا أنه بعيد 
من الحقيقة كل البعد ۰ ان التاجر هو آهم شخصية فى مجلس 
المدينة ٠٠‏ والتاحر هو الذى بيده مقاليد الشئون التجارية ٠‏ 
رالتاجر هو الذی يملك هذه المسارح نفسها ٠*٠‏ وبعد هذا يجرءون 
على تسميته مغفلا ! ان هذه السرحیات التی یوّلفوذنها عن التجار 
ليست من حقيقة الحباة فى شىء على الاطلاق ۰ أوه ! أنا آفهم أنه 
لا داعى لان تطابق القطعة المسرحية الاستعراضية واقع الحياة فى 
المسرحيات التاريخية التى من قبيل : « حياة القيصر » بما فيها من 
غناء ورقص ء أو « هملت » أو « الساحزة » أو « فاسیلیزیا » 


۲۹۱ بت 


اقول : انه لا داعی لان تطابق آمثال هذه السرحیات واقع اليا 
ل"نها تتناول الاشی ؛ ولا شأن لها بنا نحن ۰ وسواء كانت حقیقبه 
آو غير حقيقية فالعرض هو آهم ما تهدف اليه ۰۰ ٠‏ أما اذا کنر 
تتناول الحياة فى أيامنا هذه فواجبك أن تتحرى القبقة فيما تقول , 
وأن تكون أمينا فى تصويرك الناس فى ضوء الواقع الصحیح » 

وكان سمولین يبتسم فى أدب جم وهو یصفی الى العجوز ۰ دب 
حدج ليوبا بنظرة كأنما يوحى اليها بأن تتولى هی الرد على أبيها ۰۰ 
ومن ثمة قالت . وقى نفسها شىء من الضيق : ' 

على كل حال ۰۰ يجب أن تعترف يا بابا أن معظم التجار 
وعائلاتهم هم أناس خشنون وغير متعلمين 

ويومىء سمولين موافقا ويقول : 
می جسمية من الجمعيات ؟ أن ثدة جمميات من كل نوع فى هس 
المديتة ٠‏ 

وتقول ليوبا » وهی تتنهد : 


آعرف هذا ۰-۰۰ ولکن ۰۰۰ الظاهر آنتی بعيدة بوجه ما عر 
کل ذلك ٠‏ ۱ 

ويتدخل أبوها فيقول : ّْ 
 ..‏ ان ,البيت یشغلها على الدوام ۰ ويكفى أن تلقى نظرة على كل 
ای التحف والطرف التى جمعناها هنا ٠٠٠‏ انها تحتاج دائما الى 
العناية والرعاية »٠‏ وأن تظل. نظيفة ومنظمة ۰ 

9 م أومأ فى زهو و کبر الى الائدة الکتظة بألوان الفضیات ۰ وال 


صوان الصينى الذى کان جو* بحمله من ال لية الغالية التى تملؤه 
٠و‏ الثى كانت تذ کر الانسان ما" بعرض من آمثالها و بهذه الكثرة ۲ 


الوب 


ی فترينات الحال التجارية. و کان سمولين ينظر الى ذلك كله وعلى 
شفتيه ابتسامة ساخرة » لكنه كان يلتفت الى ليوباء لينظر اليها 
زرك النظرة التى تفيض بالمودة ء والتی كانت تفهم منها أنه يتفق 
ها فى كل شیء 66م وكانت هى تدرك هذا > وتحمد الله عليه , 
رتشعر بسببه بمشاعر السعادة الغامرة تسرى ملء جوانحها هى 
ميبة وخجل | 
لقد كان للعان الرجاج الشطوف يتضاعف ويشتد فى صوء 
النجفة البرونزية الضخمة ۰ ومن ثمة كانت الغرفة تسسدو مفعمة 
الانوار * 

ويبتسم سسمولين الى ليوبا ابتسامة رقيقة ويقول : 

- اننى مغرم غراما شديدا بمدينتا القديمة العزيزة. ۰۰ انها 
مديئة جميلة ساحرة » وزاخرة باطركة واطيوية ۰۰۰ ال فيهسا 
شيئا يحفز الانسان الى الكد ۰۰۰ شیثا يجعل الانسان يسعى الى 
العمل ۰۰۰ ان روح جمالها فيه وخی وقيه الهام ۰۰ انه يجعل 
الانسان ميالا الى أن يحيا حياة مملوءة ٠٠‏ وأن يعمل بکل ما'فى 
وسعه من نشساط وحد ۰۰ ثم هى مدينة الا"عمال الذهنية الى ذا 
كله ۰۰۰ وآية ذلك تلك الصحيفة الهمة التی تصدر فیها ۰۰۰ وعل. 
عکرة ۰۰۰ نحن معتزمون شراهها ۰ ' 

ویساله ماياكين بلهفة : 

فجن ؟ ٠٠‏ ومن نحن هؤلاء ؟ 

آورفانستوف وشتشوكين . وآنا ۰۰ 

ويقول العجوز وقد دق الائدة بیمینه : 

عال ۰۰ عال جدا. ۰۰۰ وعل هذا فقد آن الالوان لاغلاف. 
فواههم -.ولسبری ۰۰ لقد آن أوان ذلك من زمن طویل ۰۰ ولکن ! 


5 ۲۹۸ — 


۰ ولا سیما قم هذا اللعون ييزهوف ۰۰۰ دی الاأسنان الحادة 
' الرهفة ! انکم تحسنون صنعا اذا بردتم آسنانه ٠٠٠‏ ابردوها . 
وثقوا آنکم تؤدون للبلد خدمة جليلة 
ویعود سمولین فيرمق ليوبا بنظرة باسمة ۰۰۰ وتعود مقساعر 
السعادة فتغمر فوّادها من جدید ٠‏ 
وتقول لیوبا . وقد عراها افجل ۰ وحی متوجهة بالحديث ال 
أبيها فى الظاهر > وال سمولین فى واقع الاامر : 
ان لم آکن مخطلة > ليس الغرض الذى بهدف اليه ا 
تیه ود لتك من مزا ر اهو اقلای الوا ا تقول يا بان 
ويقول لها العجوز وهو يهر کتفیه : 
- ولماذا اذن يريدون شراء‌ها ان لم يكن هذا هو غرضهم ٩‏ انها 
صحيفة لا يصدر عنها الا الضجيج والتهويش ۰ أوهء اللهم الا اذا 
كان الذين سیکتبون فيها هم رحال الاعمال أنفسهم و التجار 
“الفسهم ۰۰ تحن ۰.۰ 
ويقاطعه سمولين فيقول واضعا الامر فى نصابه : 
- ان نشر جريدة ما يمكن أن يكون عملا مربحا حتى اذا نظر نا 
“ليه نظرة ة تجارية صرفة » ولكن للجريدة بغض النظر عن ذلك هدفا 
- مهما جدا » وبالاحری هو الدفاع عن حقوق الملكية الخاصة والصالع 
التجارية والصناعية ۰ 


س وهذا هو ما كنت أقوله تماما - ان التجار اذا كانوا هم الدين 
و با ا ۰۰ 
وشرعت ليوبا تتحدث ۰۰۰ لقد أرادت أن تعبر عن رأيها فى هذا 


“الموضموع آمام سمولين ٠٠‏ أرادت أن تشعره بأنها تفهمه ۰ وبائها 


ا 


يست هذه الفتاة العادية ۰ ابنة أحد التجار ٠٠٠‏ التى لا هم لها 
۷ اللابس والرقص ٠٠‏ نقد آحبت سمولين ۰۰ ولم يسيبق لها قط 
ن لقيت تاحرا قضى شطرا طويلا من عمره خارج بلاده ٠٠‏ تاجرا 
تكلم بهنه اللهجه القنعة التى تترك آثرها فى وعی سامعها , وله 
ثل هذا الق النبیل » ویعنی بهندامه الى ذاك اد ۰۰۰ ثم ٠‏ 
هذا هو الدهش ۰۰۰ بتحدث الى السید العجوز الداهية 2 أذكى 
جل فى الدينة بأسرها ء بتلك اللهجة التي تفیض زهوا واستعلاء 
٠‏ اللهجة التى يتكلم بها الرجل الکامل اثرجولة الى صغير لا یزال 
حبو فى مدازج الطفولة ٠‏ 

وأخذت ليوبا تحلم » وتتمنی الالمانی ۰ وتقول لنفسها : « ان شاه 
له ۰۰ بعد الژفاف 3 فساحعله يأخذنى معه الى الخارج » وراحت 
ذه الفكرة الطارئة تلح عليها الحاحا جعلها تنسى ما كانت تقصد 
۽ تقوله لوالدها ۰۰۰ ومن ثمة ۰۰ فقد خجلت واحمر وجهها ولم 
ستطع أن تفوه پکلمة ۰۰۰ وخشيت أن يضع هذا من قیمتها دى 
بنی سمولیل ۰۰۰ وآخيرا لم تجد مخرجا من حرتها هذه الا آد 
- لقد تکلمتم يما فيه الکفاية ۰ وقد سرقنا الحديث فتسینا أن 
ندم شیثا من الشراب الى ضیفنا ۰ 
ویقول لها آبوها : « هذا من صميم عملك أنت ۰ قأنت ربه 
دار » 0 ۱ 

ويقرل سمولين : « آوه ٠٠‏ شکرا ۰۰ لا تشغلى نفسك ۰۰ فانا 
آکاد أشرب شيئًا على الاطلاق ٠‏ 

فیقول له ماياكين ممازحا : « احم احم ! » 

ولكن سمولین لا تزايله لهجة الجد ويقول ٠‏ 


مم 


صحيح والله ۰۰ آنا لا أكاد أشرب ۰۰۰ وان كنت أحيانا أتناول 
كأسيا أو کأسین اذا كنت متعبا تعبا شديدا أو اذا لم تكن صحتى 
جيدة ۰۰۰ وآنا لا ستطیع أن أسيغ معنى للشراب لجرد الانبساط. 
.فثمة آسباب كثيرة لا حصر لها للانيساط والتسلية آجدر بالرجل 
التعل ٠‏ 

و بفول العحوز غامزا : 

_ کالنسیاء مثلا ! 


ویظهر الامتعاض على وجه سمولین ‏ ویقول بجفاء وهو ينظر الى 
لبوبا : 

- بل الکتب والسارح والموسيقى' ۰۰ 

بحملق الرجل مع هذا فى الشاب العظیم الفاضل ۰ ويزفر كم 
نزفر اشنازیر ۰ ثم یقول فجأة : 

ان الحياة فى تغبر دائم ۰۰۰ لقد كانت الکلاپ الكبيرة تعيشر 
بوما على الفضلات ۰۰۰ والاآن ریما لا ترضى الاأجراء الصغير. 
بالقشدة ٠‏ ومعذرة عن لهحتی الحادة يا سبيدى الفاضل ۰۰ والقافب 
تعذر كما بقولون ۰۰۰ وآنا طبعا لا أعنيك أستغفر الله ! 01 

وامتقع وجه لیوبا ء والتفتت نحو سمولين فى رعب ۰۰۰ لقا 
+العادة » وکانت شفتاه مزمومتين بشدة جعلت ذقنه شديدة البرو 
كذلك ٠‏ 

ويقول ماياكين » وكأن شيئا لم يحدث : 


س وهكذا يصبح جوسبودين صاحب الصنع المع انشاوه والدء 


اه بت 


يكلف ثلثمائة الف روبل ثم تملا الریاح شراعه وتسير السفينة 
اسم الله مجریها ۰۰ آلیس كذلك ؛ 

ویجیبه سمولين بلهجة الواثق الذی لا بتردد » وهو بحدج الرجل 
العحوز بنظرة صارمة باردة : 

_ فى خلال عام ونصف العام تکون بضاثعی معدة للسوق ‏ ثم 
يتوالى الانتاج بصورة متوسطة بعد ذلك ٠‏ 

وتتكون الشركة من سمولين وماياكين ۰۰ ولا أحد غيرهما ٠‏ 
عظيم ۰۰ عظيم ٠٠‏ من كان پصدق آننی وقد بلغت هذه السن أفكر 
فى مغامرة جديدة ء ألا تعتقد ذلك ؟ آنا ٠٠‏ الذى يجثم تابوت الوتی 
فى انتظاره منذ سنیل ! هه ! ما رأيك فى هذا ؟ ۰۰ 

وان كان ضحكا باردا لا حرارة فيه ولا مبالاة » كالذى يقول : الى 
حيث ألقت ! ثم يقول آخيرا : 

سمولين ۰۰۰ ثم اذا هو يأخذه الوجوم من حيث لا يشعر 

وتمضى لحظلات وقد لاذوا جميعا بالصمت 

ثم پقول ماياكين دون أن يرفع رأسه : 

ب أجل ٠٠٠‏ لقد أن أن نفكر فى ذلك ۰۰ لقد آن أن أفكر ‏ آنا س 
فى ذلك ! 

ثم يرفع الرجل رأسه ٠‏ ويحدق تحديقا شديدا فى ليوبا ثم فى 
سمولين ٠٠‏ وينهض واقفا » ويقول متجهما : 

سب سأت رككما وشانکما لحظة ۰۰ فلدى شغل يجب أن آنجزه فى 
غرفة الکثب ٠‏ 

ويتركهما بالفعل ال ثم بخرج » ورأسة منکس م وكتفاه 
مرتخیتان ۰۰ وهو يجر قدميه جرا ٠٠٠‏ 
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و بحارل الفتی والفتاة أن يتحدثا بشیء بعد خروجه ۰۰۰ الا آن 
(لحاولة لم تكن تزیدهما الا ربكة ۰۰ ومن ثمة فلم پنبسا بكلمة ۰۰ 
وسادهما صمت یشوبه الارتباك وارج » ومدت لیوبا يدها فتناولن 
پرتقالة ركز تكل انتباهها فى تقشیرها » أما سمولین فقد جعل‌ینظر 
الى شاربه » ثم اذا هو يمد يده الیسری لیسویه فى عناية ورفق , 
وبتناول بيده اليمنى سکینا ويشرع فى تقلیبه واللعب به ۰ 

ویمزق هذا الصمت بقو له لليوبا : 

معذرة عما وقعت فيه من عدم اللياقة ۰۰۰ ولکن ۰۰۰ لعلك 
لا تنکرین آنك تجدین فى العيشة مع والدك شیثا من الصعوبة 
والشقه ۰۰۰ انه .ب كما يبدو لى ب من رجال الدرسة القديمة بت 
آقول انه صلب الرآی فيه قساوة ! 

وأفزعت ليوبا صراحة هذا الرجل الصغير ذى الشعر الا حمر 0 
وأنشآت تنظر اليه نظرة كلها سرور ورضا وامتنان عظيم » ثم قالت 
وکانها توافق على ما يقول : 

- ان المعيشة هنا صعبة وشاقة بالفعل ۰۰۰ الا اثنى اعتدتها ۰۰ 
٠٠+ 2‏ أن له آراءه السديدة مع ذاك 0 

- آوه ۰۰ هذا ما لا يرقى اليه الشك ۰۰۰ ولکنك ۰۰ آنت ! آنت 
الفتاة الصغبرة ۰۰ الشديدة الجاذبية ۰۰۰ الهذبة الواسعة الثقافة 
۰ التى لها آراژها افاصة فى الحياة ۰۰ 

لقد كانت ابتساماته لها تفیض حنانا وعطفا » كما يفيض صوته 
رقة ولطفا » مما جعل قلبها پمتلء بالدفء » ومما زاد خیط السعادة 
الباصت الذی تشبئثت نفسها به بريقا ولعانا ٠‏ 


افص انار 


كان فوما جالسا مع پیزهوف فى غرفته وهو يصغى الى ما كاد 
یفص عليه من الشائعات التى تلوكها آلسن الناس فى المدينة ۰ 

وكان بيزهوف جالسا قوق منضدة حافلة بالصحفاء وقد راح 
یمرجح رجليه فى تشاط وخفة ء وهو يقول : 

لقد بدأت الملة الاعتخایبة + وقد رشح التجار اشبينك ۰۰۰ 
السوسة العحوز ۰ ۰ اه رحل مستعص عل الموت ۰۰۰ ولا بد أن 
يبلغ المائة والخمسين من العمر ۰۰۰ وسيزوج ابنته سموليل ‏ هل 
تتذكره ؟۰۰ هو هذا الغلام ذو الرآس الاحمر ۰۰۰ انهم يقولون انه 
شاب مهذب دمث ۰۰۰ وهذا هو شأنهم فى تسمية كل شخص أوتى 
شيئًا من الذكاء شخصا مهذبا دمث الالخلاق ء حتى لو كان وغدا 
ليما ۰۰۰ لاأن الناس اليوم ليس فیهم من هو مهذب دمث الالخلاق ٠‏ 
وآفریکان سمولين یتظاهر بأنه أحد الأذكياء المستنيرين ‏ لقد شق 
طريقه بالفعل فى أوساط ذوى العقول الراجحة » وهو يجذب اليه 
الاانظار ۰۰۰ ان نظراته تشف عن أنه تصاب من الدرجة الاولى » 
الا آنه واثق من نجاحه قى هذه الحياة لا'نه وصولى » ويعرق كيفه 
يحقق ما يصيو اليه من فجاح ۰۰۰ أجل پا صديقى ۰۰۰ ان أفريكان 
سمولين رجل من حزب الااحرار ء والتاجر المتحرر مزيج.من الذئب 


٠ والخنزير‎ 


ويقول فوما وهو يلوح بيده - 
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الى جهنم هو وغيره ۰۰ ماذا يعنينى أمره ؟ انك تشرب بشراهة 
كعادتك ! 

ولم لا ؟ 

لقد كان منظر پیزهوف »> هذا القمىء الاأشعث شبه العاری , 
كمنظر الديك المنتوف الريش الذى خاض معركة قتالة ولم يهد 
من حرها بعد ۱ 

- اننی آشرب لاانه من الضروری أن آطفیء ظماً روحی التأجج 
من حين الى حين ۰ آما آنت ب يا كتلة الحشب البللة - آفلا تزال 
تدخن ولم تنطقیء بعد ؟ 3 

وغمز فومأ بعينيه ثم قال : 

لا بد لى من الذهاب لزيارة هذا العجوز ٠‏ 

خذ الئور من قرنيه ! 

النى أشعر كأنى لا أستطيع هذا ! 

اذن ۰۰ فلا تذهب 

اذن ۰۰ فاذهب ولا بد أن تأخذه من قرنيه 

- آوه ۰۰ بالله عليك أقلع عن هذا الزاح ۰ فالموضوع لا يكن 
أن يكون من الموضوعات التى نسر أحدا 

ویثب بیزهوف من فوق المنضدة متحمسا وهو يقول : 

س بل آنا أجد فيه متعة أية متعة ۰۰۰ ألم تقرأ فى عدد أمس كيف 
مزقت لحم شخصية من أهم شخصيات الدينة. وفرمتها فرما ؟ ۰۰ 


ت 


وفضلا عن هذا » فقد سمعت نكتةطريفةممتعة ۰۰اسمع يا سيدى : 
جلس جماعة من الناس عند شاطیء البحر حيث آخذوا فلسفون 
وبتحدثون عن الحياة ء واذا يهودى بوقف الحديث فجأة ليقول 
ر مالئا كلامه بالشينات بدل السينات والثاءات ) : أيها الشادة ٠‏ 
لماذا هذا الاشراف فى .الكلام عن الحياة ؟ بوشعى أن الخش الموضوع 
كله فى كلمة واحدة ۰۰۰ انها لا تشوى كوبكا واحدا ۰۰۰ لا تشوى 
أكشر من هذا البحر ۰۰۰ ۱ 

و بقاطعه فوما قائلا : 

تب حسبك ٠٠٠‏ ووداعا 

مع السلامة ۰۰۰ الطریق الذى يؤدى ۰۰ آنا مزاجی الیوم 
رائق » ولیس لى دماغ لسماع زمجراتك ۰۰ وبخاصة مذ أبدلت 
بزمجراتك هنه الوحوحات التی تشبه قباع الخنازير ٠‏ 

وانصرف فوما ۰۰ وغادر پیزهوف وهو یغنی بأعلى صوته : 

۳4 طيلك معك ولا تخفٍ ۰۰۰ 

الطب ۰ 

وكانت ليوبا هى التى لقيته فى منزل والدها ۰۰۰ فقد ظهرت 
أمامه فجأة » وفی حال من الدهشة الشديدة : 

وقالت : 

آنت ! يا لله ! وما هذا النحول وما تلك الصفرة ۰۰۰ الظاهر 
الك تعتنى ُنفسك عتاية كبيرة ۰ 

ثم يبدو عليها شىء من الذعر » وعادت تقول هامسة : 

أوه ۰۰ فوما ! ألم يبلغك ؟ إليوم ‏ من ؟ ألم تسمع ؟ انه ارس 
- ریما يكون هو * 
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وخرجت مسرعة ۰۰۰ تاركة من ورائها : حفیف توبها اطربری » 
وفوما الذی لم يجد فرصة ليسألها حق : ۰۰ هل آبوها موجود ؟ ٠‏ 
ولقد كان آبوها بالمتوّل قعلا مده بل كان واقفا بالیاب وقد أمسك 
مصراعيه بذراعیه الفرودتین على طولهما »> وهو لابس فراکه 
الفضفاض الضافی 4 وعلى صدره جميع نياشينه وآنواطه 3 وجعل 
يحملق فى فوما بعينيه اللضراوین الصغيرتين ۰ ولم يكد يدرك فوما 
وجود العجوز الداهية حتی رفع رأسة » وهنا أنشا ماياكين بحبيه 
يلهجة فيها من التبكيت ما فيها : 

كيف الا حوال آيها السيد الظريف ؟ »ومن أين أتيت ياثرى 4 
ومن ذا الذی كان يمتص دمك > أو أن الختازير ‏ على حد الثل - 
مهما أحبت القذارة اغتسلت ولو بقارة )١(‏ ؟ 

ويقول له فوما مقطيا : 

- هل هذا هو كل ما عتدك مما آردت أن تقوله لی ؟ 

ثم يلاحظ أن العجوز قد فوجیء بشىء » لم يكن ينتظره » وأن 
رجليه أخذنا ترتجقان » وأنه يشدد قبضته على كتف الباب 2 فى 
حين أخذت عیناه تطرفان ۰ ويخطو فوما نحوه خطوة » ظانا أن 
بالرجل شیثا من الوعكة » الا أن ماياكين ينحيه جانبا وهو بقول 
يشىء من الغلظه : 

ویتراجم قوما » ویجد نفسه واققا الى حانب شاب ريعة قليل 
الجسم > كان منحنیا لیحبی مایاکین قائلا : 

كيف الحال يا والدی 1 


(۱) المقارة : القطعة من الزفت الا سود ٠‏ 
0 
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ویحیبه العیحوز وقد آمال رأسه قليلا » وشفتاه تنفرجان عن 
ايتسامة ليئة : 

_ كيف حالك أنت » تاراس یاکوفلفتش ۰۰ كيف حالك ۰ 

لقد كانت رجلاه تر تجفان من هول المفاجأة ء ولذلك كان امساکه 
بالباب وامساكه اياه بشدة »> خشية أن بيقع ۰. 

وتنحى فوما مرة الخرى ثم جلس وقد تولاء العجپ . 

وأخذ جسم ماپاکن الواهن الواهی يتمايل الى الا'مام مرة وال 
الحلف مرة آخری » وهو منتصب الرأس مع ذاك » يحدق عينيه فى 
ولده » دون أن یتکلم ٠‏ وكان ابنه بقف أمامه شامخا ء وقد انتشر 
حاجیاه فوق عيئيه الکببر تین السوداوین ۰ لقد كان له وجه أبيه 
النحیل وأنئفه الکبر ء وکانت له لية تنتهی بعثنون » وشارب 
صغير آسود كان يختلج فى تلك الاونة ۰ وکانت لیوبا تقف خلف 
فوما 2 فلما رفع رأسه لمح وجهها الشس احب الذعور 2 وهی 
تنظر الى أبيها نظرات كلها رجاء وكلها توسل » والدموع تکاد 
تنهمر من عينيها ۰۰۰ لقد كانوا جميعا فى غمرة من الضاعر المختلفة 
التى أمسكت السنتهم » فلم يجدوا الى الكلام سبيلا » بل لم يكونوا 
يأتون معها بحركة ۰۰۰ 

ثم مزق ماياكين هذا الصمت آخر الا"مر بصوته الساكن الذى لم 
يكن يعرف الهدوء قط » وهو بقول : 

لقد أدركنك الشيخوخة يا ثاراس ! 

وضحك ابنه ضحكة خفيفة ثم راح يرسل نظراته السريعة الى 
والدم » تأخذه من أعلى رأسه الى أخمص؛ قدميه ٠‏ 

وترك الرجل كتف الباب التى كان يمسك بها ء ثم تقدم الى ابنه 
خطوات » لكنه توقف فجأة » وعلت وجهه عبوسة عجيبة ۰۰۰ ولا 
لاحظ تاراس ذلك ء تقدم هو ء وسط يده الى أبية * 

وقال ماياكين بصوت ناعم : 

« حسن جدا ٠٠٠‏ هلم ٠٠‏ ولیقبل أحدنا الا "خر » 


2۹ سه 


ر ونعانقا عناقا مترا » وأخذ كل منهما يقبل الاآخر قبلات حارة٠ ٠‏ 
ثم انفصلا ۰ وکانت غضون مایاکن ترقص کعادتها » آما وهه 
تاراس فکان هادثا رابط الجاش » بل بکاد یکون جامدا » فى حيل 
كانت ليوبا تنشج نشیجا سعيدا يه يجلس فى 
کرسیه متململا ۰۰ لايكاد پجد أنفاسه ! 


وأخذ ماياكين پنشج بصوت حزين يفيض أسى ويقول : 
« أيها الاولاد : ان ماتفيض به قلوبنا ليس من حبور ولاابتهاج ۰ 
بل هو مما بها من هذا السرطان الذى يجعلها نخرة » 
وكأن ماياكين قد تخفف مما كان يجثم على صدره ويثقل على روحه 
وهو بنفض أشجانه فى هذه الكلمات ۰۰۰ اذ لم يكد يفرع من قوله 
.وتشنيع فيه الحركة » ثم قال لابنته فى لهجة عذبة : 
< «طبعا ۰۰۰ من مثلك الیوم ؟ ۰ من لقی آحبابه.» تسی اصحابه ۱ 
هيا ۰۰ آعدی الائدة لکی نقدم شیثا الى هذا الابن الضال ٠‏ 
ثم يتوجه بحديثه الى تاراس فیقول : 


" العحوز ؟ 
المنتشر فى شعر رأسه وشعر لحيته یتلالا" لهذا السبب بشکل 
واضح پسترعی النظر » فلما قال له أبوه ماقال لم يزد على أن تبسم, 
ولم يتكلم ٠‏ 

« حسن ٠٠‏ اجلس اذن وقص علينا قصة حياتك » وماذا 
كنت تصنع خلال هذه السنين الطويلة » ثم ما آمالك فى الستقبل۰۰ 


نت 2۰ سسا 


هذا هو ابنی الروحی ۰۰ ابن اجنات جوردییف ۰۰ هل تتذکر 
اجنات ؟ 

« آتذکر کل شی- 

« حسن ۰۰ ان لم يكن قولك هذا تباهيا ! هل آنت متزوج ؟ 

« لقد ماتت زوجتی ٠‏ 

« ألك آولاد ؟ 

« لقد ماتوا +٠‏ كان لی ابئان 

« واأسفاه ! كم كنت أثمنى أن يكون لى حفدة 

« أتأذن لى بأن آدخن ؟ 

« ولم لا ٩۰۰‏ هیا ٠٠‏ « سسيجار » 

« ان لم يكن لك اعتراض 

« أبدا أبدا ۰۰ هذا كله عندى سواء +٠‏ ان ما كنت أ ۰۰ أن ما 
كنت أقصده ۰۰ هو أن تدخن السيجار من دأب الارستقراط ؟٠‏ 
وأنا لم آقلها الا ۰۰۰ الا على سبیل النكتة ۰۰۰ شاب رزين عجوز 
منلك » بهذه الشوارب ذات القطة الاجنبية ۰۰ وقد أمسك السيجار 
بين آسنانه ۰۰۰ ثم ابن من ؟ ابن ماياكين ۰۰ هی عى ۰۰ هی« | 

ثم راح يضرب ابنه فوق كتفة وهو يضحك ۰۰۰ الا أنه يتوقف 
عن ذلك كله فجأة » كأنما أدركه شىء من الاحتشام٠٠أو‏ الخوف ٠٠‏ 
لقد أخذ يسائل نفسه ۰۰ هل كان قد تعجل الى اظهار الابتهاج 
بأسرع مما ينبغى ؟ وهل كانت هذه هی الطريقة التى يلاقى بها هذا 
الابن ذا الشعر الاشيب ؟ لقد راح ينظر متشككا فى عينى ابنه 
. السوداوين اللتين كانتا تلمعان فوق نفاختی خديه الاصفرين ۰۰۰ 
حتى لم يسع تاراس الا أن يبتسم ابتسامة لطيفة ء وهو يقول لابيه : 

« هذا بالضبط هو ماكنت آذكرك به ۰۰ المرح » والحيوية ٠ ٠‏ ان 
السنين لم تغير منك شیثا قط ٠‏ 


اه 


وشد ماياكين كتفيه فى زهو وخيلاء ء ثم دق صسدره بقبضته 
تباهيا وقال : 

« وهى لن تغير منى شيئا ۰۰ لان الحياة لاسلطان لها على من یقدر 
نسه قدرها 

« أو هو ۰۰ يالك من رجل ذى كبرياء 

ويجيبه أبوه متثعلبا : 

« كيف لا ؟ يجب أن أقتدى بابنی ۰۰۰ ابنی هذا التکبر الا کبر 
ی لم یکتب الى حرفا واحدا طوال سيعة عشر عاما ! 

« هذا لان أباه لم يكن يحب أن يقرأ منه حرفا واحدا 

« دعنا من هذا ۰۰۰ فالله وحده يعلم من الملوم ۰۰ وهو » بسامی 
لامور ۰۰ انما آرید الاآن أن تحدثنی عما كنت تفعل کل‌هله‌السنین. 
كيف التحقت بالعمل فى مصانع الصودا ۰۰ ثم كيف شققت‌سبیلاثه 
بى الحياة ٠‏ 

« هذه قصة يطول شرحها 5 

وبعد أن أخذ من سيجاره نفسا طويلا ونفثه فى الهواء مرة واحدةء 
محداثا ضيابة كييرة من الدخان شرع يقول : 

« عندما أطلقوا سراحى ذهبت للعمل فى مناجم الذهب ‏ التابعة 
لاخوان زمزوف ٠‏ ۲ 

« آعرفهم ۰۰ انهم اخوة ثلائة ء آحدهم آعرج » وثانبهم مففل > 
والثهم بخيل مغلول اليد ۰۰ 


س ۳ 


« وهذا الثالث هو الذی اشتغلت عنده لدة عامين »> وقد تزوحر 
ابنته فى نهايتهما 
" « بدیع ۰ مرحی مرحی ** 
وهنا » استغرق تاراس فى شسبه غيبوبة » وراح والده یتفحصر 
وجهه الحزین الشاحب بنظرات عميقة » ثم یقول : 
« آلاحظ آنك كنت تحبها حبا شدیدا - هذا مالا بد لنا فيه ۰۰. 
ان الوتی یصعدون‌ال السماء ۰۰۰ ویبقی الذین لم پموتوا لکی تظر 
العجلة تدور ۰۰۰ على أنك لایزال فيك الرمق بعد ۰۰۰ وهل آند 
آرمل منذ زمن طویل ؟ 
« من آکثر من عامن 
« و کیف التحقت بمصانم الصودا ٩‏ 
«انها كانت ملكا لصهری 
« آوه ۰۰ وکم كان ,يدقع لك ٩‏ 
« حوالى خمسة آلاف دول 
« لقمة طيبة ! اهم ومن هنا تلك الجريمة التی حکم عليك مر 
أجلها بالاشغال الشاقة ؟ 
وهنا رمق تاراس و الده بنظرة متثلجة , ثم سآله بحفاء : 
« على فكرة ۰ ومن أين لك آننی حکم على بالاشغال الشاقة ٩‏ 
وهنا لاح شىء من الذهول على وجه ياماكين ٠٠‏ ثم لم يلبث أن 
حلت محله اشراقة من الفرح : 
« عجبا ! ألم يحكم عليك بالاشغال الشاقة اذن ۰۰۰ حمدا لله ! 
ولكن » كيف حدث هذا ؟ آرجو ألا يسوءك شىء 5 ثم كيف كان 
بمكن أن أعرف الحقيقة ؟ لقد قيل أنك أرسلت الى سيبريا ۰. 
والحکوم علیهم بالاشغال الساقة هم الذين پرسل بهم اليها 


س ا سا 


وبدا التأثر على وجه تاراس » وشرع یقول وهو يضرب بيده على 
رکبته : 

اذن ۰۰ فیحسن وضع حد لهذه الاقاویل ۰۰ وسسأذكر لك ما 
كان من ذلك بالضبط ۰۰ لقد نفیت الى سیبریا حيث قضیت بها 
يي عد شي EER‏ 
نهر لينا OG‏ ی تحور ا را موري 
وهذا هو كل ماهنالك ٠‏ 

ويتمتم مایا کین » وقد انشرح صدره » وان شعر بربكة : 

- مفهوم ۰۰ ولكن من أين اذن تلك ال ۰۰۰ ؟ 

فیزوم تاراس قائلا : 

- من أبن کل نلك الشاثعات المقاء التی تناقلتها لسن السوء 
عندکم ؟ 

ویقول ماياكين وقد بدا عليه التألم ؛ 

حقيقة ۰۰ لقد كانت شائعات حمقاء ٠‏ 

وقد جرت على ضررا كبيرا ۰ 

هل حدث هذا حقا ؟ 

مخت ۰۰ لقد كنت وقتها قد بدأت آتسلم عمل 

* جر ار 

لقد كان فوما منزویا فى مقعده ذاك وهو يرقب الرجلین » ویستمم 
الى حديثهما فى ريبة وقلق 2 وهو بتفحص مایاکن الشاب ٠٠‏ وکان 
موقف ليوبا SESS‏ 


5١5‏ مه 


هذا الموقف هو الذى جعل فوما يعد تاراس شخصا شاذا لا یمکر 
بحال أن یکون له مثيل بين الا أشخاص العاديين ۰۰ لقد كان يظن أن 
«شخص له طريقته الخاصة فى الحديث » وله أسلوبه الخاص فى 
الملابس ۰۰ وله بوجه الاجمال طريقته الخاصة فى كل شىء ۰۰ هما 
.يجعله مختلفا عن الناس فى جميع آحوالهم ٠٠‏ ولكن ۰۰ ها هو ذا 
.بری أمامه شخصا يدل مظهره على أنه واحد من رجال الا عمسال 
الناجحة ۰۰ رحل أنيق فى ملبسه ۰۰ لا یکاد یختلف عن أبيه فى 
شىء الا فى هذا السيجار الذى فى فمه ۰ وهو يتحدث أحاديث 
عادية » ولكن فى عبارات أنيقة وأسلوب المستيقن المتحقق ۰ فماذا 
كان فيه مما يعد شذوذا ؟ ٠٠‏ لقد شرع يحدث أباه عما يمكن أن 
تغله تجارة الصودا من أرباح ۰ انه لم يحكم عليه بالا أشغال الشاقة 
قط لقد استنتجت ليوبا ذلك ٠٠‏ واستيقنته الساعة فحسب ٠‏ 

وكانت ليوبا لا تنفك فى حركة دائبة » وكان وجهها مشرقا يفيض 
بهجة » ولم تكن تحسول عينيها مطلقا عن تاراس الذى كان يلبس 
.معطفا محل بالفرو 2 مصنوعا من قماش راق شديد السواد » ذا أزرة 
كبيرة وحيوب فى كلا جانبيه ٠‏ لقد كانت تمشی على أطراف أصابعهاء 
ثم لا تنى تمد عنقها نحوه ۰ وكان فوما ينظر اليها ممعنا » لكنها 
كانت لا تکاد تلقی بالها اليه » وهی تحمل الااطباق والزجاجات 
مهرولة من الباب الى الائدة ومن الائدة الى البابي ۰ 

وحدت آنها كانت داخلة فى اللحظة النی كان تاراس بتحدت فيها 
الى أبيه عن موضوع منفاه » فوقفت مسمرة فى مکائها » والصينية 
“فى يديها الممدوتين » تصغى الى کل کلمة يقولها تاراس واصفا 
.ما لاقاه فى منفاه » حتی اذا فرغ من حدیثه » استدارت وانصرفت 
فى بطء » دون أن تلاحظ تلك النظرة الساخرة التی كان بحدجها 
بها فوما ۰ : 

ولقد كان فوما موزع الفکر بين تاراس ۰ وبين ما لقيه من اهمال 


ب 5١8‏ ب 


مؤلاء له جميعا ۰۰ حتی لقد انصرف ذهنه عن متابعة حديث تاراس 
قليلا » ولم يعد الى وعيه الا حینما آحس فجأة بأن يدا تضرب على 
کتفه » مما جعله يجفل » ثم ينهض واقفا على قدميه ۰۰ وذلك آمر 
كاد يربك اشبینه : 8 

أرأيت ! ها هو ذا أحد آفراد أسرة ماياكين » فاتخذه مثالا ! 
لقد غلوه فى سبع بواتق خرج منها كلها حيا وغنيا ۰۰ فهل يمكنك 
أن تستخلص لك عظة من ذلك ؟ لقد شق طريقه فى الحياة بنفسه , 
دون أن بستعین بأحد أو يطلب المساعدة من مخلوق ٠٠‏ وهذا هو 
ما يعنيه كون الانسان من أولاد ماياكين ! ان الرجل من أسرة ماياكين 
بقبض على مستقبله بيديه ۰" فهل تفهم ذلك ؟ استخلص لنفسك 
درسا من تاراس ۰۰ واذا لم تجد له مشيلا فى ماثة من الرجال » 
نابحث عن مثیله فى آلف رجل ۰ ان الفرد من آسرة مایاکین, بظل 
رجلا الى الا'بد مهما ألم به من الاتحداث ۰۰ وأية قوة فى هذه الدنیا 
۱ يمكن أن تنال منه أو تحعل منه اما قديسا ء واما « ابليسا » ٠‏ 
وأرجو ألا تنسى ذلك أبدا ٠٠‏ 

ولم يدر فوما ما يقول ٠٠‏ فقد بدهته هذه العبارات التى تفيض 
فخرا وكبرا » والتى لم يكن ينتظر أن يتيه بها هذا الرجل زهوا 
ودلالا * ولج ابتسامة ترف على ركن من فم تاراس وهو يدخن 
سيجاره فى هدوء » وينظر الى أبيه ء لقد كان وجهه يتسم بسمة 
الرضا والتشنامخ » ومظاهر الكبر والاستعلاء تكسو شخصيته كلها 
۰ والظاهر أن سرور أبية بما سمعه منه کان يملوّه هو أيضا 
سرورا ومتعة ٠‏ 

وواصّل ماياكين حديثه الى فوما فقال » ومو لا ينى يلكمه بيده 
«العاحزة الوهونة فى صدره : 

- اننى لا أعرف ابنی ۰۰ ابنى آنا الذى من صلبى ۰۰ انه لم 


تا 


یطلعنی على خفايا صدره بعد ۰۰ وربما تکون بيننأ هوة لا پستطیع 
النسر أن بحلق فوقها » ولا الجن أن بتخطاها ۰۰ وربما كان دمه قد 
طال به الغلیان فى دار الغربة حتی لم تبق فيه رائحة من دم أبيه 
۰ ومع هذا ۰۰ ققد ظل فردا من سلالة ماياكين ۰۰ وقد آدرکت 
ذلك على الفور » وتحققته ۰ وقلت لنفسی : حمدا لله ۰۰ حمدا لك 
يا الهی ٠٠‏ الاان أستطيع أن آترك هذه الدنیا لا"کون بين يديك ۰۰ 
مطمئنا » هادىء البال ٠‏ 

لقد كان العجوز يرتجف ارتجافا شديدا حتى خيل لفوما أنه 
يرقص » وهب تاراس مسرعا لنجدته وهو يقول له : 


تفضل دا أبى ۰ تفضل ۰۰ صدیء من نفسك ۰ هلم 
فلنجلس ٠٠‏ 

ثم ایشسم لفوما عرضا ؛ وسار بأبيه نحو المائدة ۰ 

ولم يكد ماياكين بستریح حتی آنشاً یقول : 

- اننی آومن بالدم ٠‏ وكل ما فى الرجل من قوة هو فى دمه ۰۰ 
لقد كان من عادة والدی أن بقول لى : ان دمی بتدفق فى عروقك 
يا باشا ۰ ودماء عائلة مایاکن آئقل من أن تستخفها أية امرأة ۰۰ 
فهلم فلنشرب زجاجة من الشمبانیا على هذا يا آولاد ۰۰ هل هناك 
ماع ؟ ۰۰ وبعد هذا تذکر لی کل شیء - کل ما حدث لك - قل ل 
۰ كيف تجری الاآمور فى سپبرپا ! 


ویعود ماياكيل فتبدو عليه مرة أخرى آمارات القلق والتفکر 
العمیق وهو يحملق فى ولده بشدة ۰۰ ولکن تاراس لا پکاد پرسل 
اجاباته الجازمة المطمئنة حتی بغرق آبوه فى نشوة جديدة من اذل 
والابتهاج ۰ وکان فوما يرمق ذلك كله وبنصت اليهما من الرکن 
الذی كان جالسا فيه ساکنا لا بتحرك ٠‏ 


س ٤۷‏ بت 


ويأخذ تاراس فى حدیثه بهدوء وفی رزانة فیقول : 
لا يكلف شیثا » واطقيقة أنه عمل محفوف بالکثر من الخاطر »> 
ويفتقر الى رأس مال كبير ۰ والتجارة مع الا های تعود على التاحر 
بربح جم »> وهی تملا" جيوب التجار بأموال وافرة » حتى لو لم تكن 
تحارة منظمة 7 انها على الدوام مشروع ناجح » ألا أنه متعب ۶ وى 
لا تحتاج الى كثير من الذكاء » ولا نتيح فرصة لذوى المواهب الكبيرة 
لكى يظهروا فيها مواهبهم ٠٠‏ 

ثم تحضر لیوبا و تدعوهم الى الائدة ۰ فاذا خرج الرجل وابنه من 
الحرة أمسك فوما بكم لیوبا واستبقاها فى الحجرة » فتسساله 
مسرعة : 

- ماذا تريد 4 
. فيجيبها فوما مبتسما : 

- فى منتهی السعادة ۰ 

ولاذا ٠٠‏ ؟ 

فتقول نه وهی تنظر اليه مد متعجبة : 
ره 0 55 ۹ 


ب عجبا ! كأنما يمكن أن برجی أى خر من آبيك أو من طبقة 
التجار جميعا ؟ ثم ٠٠‏ انك قد كذبت على ٠‏ لقد آخبرتنی أن تاراس 
هو کذا ‏ وکذا » وأنه كيت وكيت ء فاذا هو تاجر عادى كبقية التجارء 
وله بطن كبطوثهم ! 

ويسره أن براها قد اصطبغ وجهها بلون الدم » ثم اذا هى تمتقع 


بت ۱۸ بت 


لمحن وكيوا اباي ی ی ی تاه 
و تقول : 

انث ۰۰ آنت ۰۰ كيف تجرؤ على مخاطبتی هکذا ؟ 

فاذا بلغت الباپ استدارت له بوجه يغلى غضبا » ثم قالت بصوت 
هادیء : 

- آثت با کاره البشر ٠٠‏ با عدو الناس ! 

و بضحك فوما ۱ 

انه لم يرد أن یجلس الى الائدة مع هؤلاء السعداء النلائة ۰۰ لقد 
کان پسمع أصواتهم المرحة وضحكهم الطافح بالسعادة , كما كان 
بسح ای را الوا ماه ی سس عم 
القلب موضور النفس ۰۰ بل لا مکان له فى أى مکان مطلقا »و بینما 
كان بقف وحده فى وس الحجرة رأى أن بترك هذا المنزل لا صیحا به 
الذين کانوا بقصفون ۰ ولا خرج بالفعل » وجد قليه يضطرب 
بالسخط على هرو لاء الذين عاملوه هذه المعاملة ٠.٠‏ على آنهم بعد هذا 
كله » وقبل هذا كله ۰۰ كانوا لا يزالون أقرب الناس اليه فى هذه 
الدنيا ۰ 

وأخد ينظر بعين خياله الى وجه اشبینه دغضونه المرئعشة وعينيه 
الخضراوين وهما تلمعان مسرورتن 2 كما آخذ تم هذا العحوز 
کتلة من الشنب فاسدة ء حعلها السوس نخرة »۰ وهی تتأجج فى 
الظلام ٠٠‏ ثم لا پلبث أن یتمثل وجه تاراس ۰ هذا الوجه الهادیء 
الاد » ويتمثل جسم لیوبا وهو مشدود نحوه ۰۰ فاذا هو يحزن 
و بتحقد + ۰ 

وراج يسائل نقسية : كيف يستطيع آحد أن بنظر الینسه بتلك 
الطريقة ۰۰ 4 

وکانت اجلبة التى تحدئها حركة الرافیء على ضسفة النهر قد 


211 مت 


ردته الى كامل وعيه ٠*٠لقد‏ كان الناس حولهق كل مكان پشحنون 
السفن بالبضائع ويفرغونها منها بحركات سريعة قلقة » وبعضهم 
بحث الخيول »وبعضهم يصيح ببعض آخر بأصوات مهتاجة » مالثین 
الشارع بجلبة فارغة تغطى على حركة العمل ٠‏ لقد كانوا يجيئون 
ويروحون فى شارع ضيق مبلط بالحجارة قامت البانی العالية على 
أحد حانبيه » وانحدرت ضفة النهر تحت جانبها الاخر ۰۰ وقد 
خيل لفوما أنهم انما يفكرون فى الهرب من عملهم الى ذلك الشارع 
القذر المزدحم » وأنهم يتعجلون الفراغ من أعمالهم التى تعوقهم هكذا 
حتى يستطيعوا الهرب بأسرع ما يستطيعون ٠‏ 

وكانت بواخر ضخمة ترسل الدخان الكثيف من مداخنها الكبيرة: 
وقد رست فى انتظارهم قرب الشاطىء ۰ وكانت مياه النهر العكرة, 
الممتلئة بالسفن والصتادل من کل نوع » لا تنی تضرب الشاطی- 
بأصوات مشجية » كآنها تتمنی لوساد الهدوء والسكينة لحظات ! 

ومرث دقائق كانت الا"نغام السعيدة التى ترسلها أغنية يتغني 
بها العمال ۰۰ أغنية « دو بنشكا » ٠٠‏ نأتى خلالها من أحد المراقىء ٠‏ 
لقد كان متعهدو شحن السفن وتفريغها يقومون بمحهود متواصل 
جنغمات حرکاتهم ۰ ۱ 

فاذا آنشتد الغنی ': 

" فى الانة یجتمع التجر 

ظرفاء ترویهم خمر 
رد عليه الباقون من آعماق قلو بهم : 
أو ! دوینشکا ! هیا » تعالى 


غاذا آصوات خفيضة ترسل آنغامها القوية فى الهواء : 


2580 سم 


ها هی تأتی ٠٠‏ ها هی تأتى ٠٠‏ 
فتردد الا صوات الصادحة أصداء هله الكلمات نفسها : 
ها ھی تأتى ۰۰ ها هی تأتی ۰۰ 
ووقف فوما يصغى الى الا'غنية لظة » ثم قصد الى الرفاً الذی 
تجىء منه ٠‏ حيث وجد الشغالة قد اصطفوا صفین وهم یجرون 
برميلين كبيرين من داخل عنبر احدى السفن ٠‏ و کانوا پلیسون 
قمصانا قذرة » مفتوحة الصدور ء وأبديهم ف قفازات بلا أصابع 7 
وآذرعهم عارية ال الکوعین » وقد وقفوا عند مدخل العنبر دشدون 
الحبال بطریقه مرحة تفیض دعابة وأخوة » محافظین على آننام الاغنية, 
وقد انطلق صوت الغنی الا ”صل المحجوب عن الا" نظار من داخل 
العنبر ضاحكا » وهو يغنى فى الوقت نفسه : 
آما نحن الشغالة فى تلك السفن 
فظماء لا نملك للخمرة من ثمن ! 
فيرد عليه الشغالة جميعا و بصوت واحد مدو : 
أو ٠٠‏ دوينشكا ! هيا تعای ۰۰ 
وسره أن يقف للاحظتهم ٠‏ تقد كانت وجوه الشغالة القذرة طافحة 
مع ذاك بالبشر » وكان العمل سمهلا لينا لا تعقيد فيه » وكان قائد 
الغناء يفيض الهاما » حتى لقد حسن فى عینی فوما لو استطاع أز 
يشتغل مع أمثال هؤلاء الرفاق على وقع ذاك الغناء البدیع » و کم یکوز 
جميلا شرب زجاجة من الفودكا بعد أن يكون الجهد قد نال منالنا 
منة > تم التهام طبق من حسساء الکر نب صنعته ثلك الفاسقة الثو 
تطبخ الطعام لهؤلاء العمال ۰ 


وسمم فوما عض هم يقول فى صوت أجس : 


س ۱۱ مت 


ما أبدعهم م ن عمال يفيضون ا 
بعصاه وهو پتفرج على ace‏ يترقرق 
فوق وجهه وعنقه » وهو لا پنفك پمسحه بيده الیسری › وپتنفس 
انفاسا لاهنة کانه كان یتسلق جبلا ۱ 

ورمقه فوما بنظرة جافة » ثم أخذ بحدث نفسه : 
- ان غيره من الئاس یقومون بالعمل ۰۰ أما هو فیعرق لهم ! ولکن 
۰ لعلى آنا نفسی آرداً منه ! 

لقد كان کل طابع جدید يولد فيه آفکارا مضنية نزیده يقينا 
يتفاهته ۰ وكان بحس كأن كل شىء فى الواجوة نطق و ححيرة 
والتثریب عليه » وكأن کل كلمة زجر له أو E‏ 5 يرذح 
تحتها صدره 8 

وذهب فى مساء ذلك اليوم نفسه الى منزل آل مایا کین ۰ ولم 
يكن الرجل العجوز ثمة ء وكانت ليوبا وآخوها يتناولان الشاى, 
فى حجرة الااکل » وقد سمع تاراس وهو فى طريقه الى الحجرة يقول 
فى صوت مبحوح آجش : ۱ 

ولاذا هتم آدو نا دآمره ؟ 
فيه » فى حين بدا آلارتباك على ليوبا » وان قالت له كأنها تعتذر : 

اوه ۰۰ هل هو آنت ؟ 

وعندما کان فوما يأخدذ مکانه كان يحدث نفسه قائلا : 

- لقد کانا يتحدثان عنی ۰ 

وصرف تاراس نظره عن فوما 0 ثم شرع يأخذد حلسه أخرى 


بت ۲۲ بت 


تهییء له قدر! آوفی من الراحة » ثم مضت لظات من الصمت 
الکظوم جلبت الرضا لتفس فوما ۰ ثم سألته لیوبا آخیرا : 

- آلست ذاهبا الى الفلة ؟ 

آی حفلة ؟ 

5 ألم تعلم 4 ان کونونوف ینزل مرکبا جدیدا الى الاء » وستقام 
حفلة تدش » تعقبها رحلة الى أعلى الفولا 
اننی لم أدع ٠‏ 

- انه لم يدع أحدا ء بل اكتفى بالاعلان عن ذلك فى البورصة 
بقوله وانه يسعده أن پشرفه من يشاء بالضور ٠‏ 


۱ 


ب حسن ۰۰ وأنا لا بعنیتی أن آذهب ۰ 

صحیح ! لا تتعجل ۰ ان الشراب سيجرى هناك آنهارا ٠۰‏ 

ثم رمقته لیوبا بنظرة شزراء » فقال لها فوما : 

قى وسعی أن آشرب حتی أغيب عن وعیی ۰۰ ولکن عل 
حسابى آنا ۰ 

وهزت لبوبا رأسها هزة لها معناها » وهی تقول : 

ألا أعرف أنا ذلك ! ۰۰ 


وكان تاراس يلعب بملعقة شاى وهو يرمقهما بطريقة غير 
ا ف 
۰ ل 


وسألها فوما : 
أدن السيد الوالد ؟ 


5590 هس 


ب ذهب الى المجلس حيث ينعقد اجتماع لهيئة المديرين اليوم ٠‏ 
الانتخابات ستجرى ٠‏ 

وهل سينتخب ؟ 

ب طبعا ٠‏ 

ويسود الصمت مرة أخرى ٠‏ ويمضى تاراس فى شرب شايه 
جرعات كبيرة » ثم يبتسم لاخته » ويدفع كوبه نحوها دون أن 
يتكلم » وتبتسم هی أيضا سعيدة محبورة » وتأخذ الكوب فتغسله , 
وتملؤه » وتعیده الى أخيها » ويكون وجهها قد تبدل من نظرته 
السعيدة أمارة من أمارات امد آقرب الى أن تكون 'نجهما ٠٠‏ وتقول 
يصوت هادىء مشوب بالوقار : 

+ هل پمکن أن نعود ال ماکنا نتحدث فيه ؟ 

و بجییها تاز اس باقتضاب : 9 


- لا باس ۰ 

آنت. تقول ۰۰ وأنا لا آفهم عنك تماما ۰ لقد قلت انك اذا 
وجادت ذلك كله تفکیرا طو بویا ۰ وبالا حری ۱3۰ كان مستحیلا 
أن ۰۰ نحلم ٠٠‏ فماذا اذن فى وسع انسان لا ترضیه الحياة أن . 
شعل ؟ ‏ رد ,م 
“م جعلت تنظر فى وجه أخيها نظرات هادئة كلها ترقب » وراح 
هو يرمقها ثم يتململ فى كرسيه » ثم ينغض رأسه ء ثم اذا هو 
پشرع فى حديث رزين كله يقين وثقة : 

3 اننا يجب أن نيبحت عن السیب فى عدم رضا هذا الانسان 
عن الحياة ۰ فلعل هذا السبب يكون ناشئا عن عجره عن العمل » 
. أو عن فكرة خاطئة تراوده عن مقدرته الشخصية ٠‏ ان غلطة معظم 


بت 2955 بت 


الناس هی آنهم بتوهمون آنهم « آکفاً » مما هم حقيقة ٠‏ والواقع 
أن ما يطلب من الانسان هو شىء طفیف جدا ۰ فما عليه الا أن يتخير 
العمل الذی یکون فى وسعه الاضطلاع به ۰ ثم پودیه بعد ذلك 
على آحسن وجه يستتطيع أن بنهض به ٠‏ واذا" كان الانسان يحب 
العمل الذى يفوم به » فان أشق الا “عمال يصبح حينثتذ عملاانشائيا ٠‏ 
والكرسى الذى يصب فبه صانعه کل ما أو تی من شغف بصناعته 
لا يمكن الا أن يكون کرسیا جيدا متينا جميلا ۰ وهذا ينطبق عل 
كل شىء ۰ اقرئى سمميلن ٠‏ ألم تقرئیه ۰ انه کناب عظيم جدا ٠‏ 
كتاب خير ۰۰ ثم اقرثى بعد ذلك لبك عاءه66نلاوتذكرى دائما أنه 
وهذا يفسر لك نحاحهم الذی لا يدانه نجاح قو الميدا نين التحارى 
والصناعی ۰ أن العمل عند البر بطانیی يكاد یکون نظاما دينيا ۰ 
والستوی الثقای عند أبة أمة من الامم يتناسب دائما وحبهم للعمل 
وكلما زادت ثقافة شعب من الشعوب < وكلما ثوافرث له مطالسه 
دصورة کاملة قلت الجواجز التى تقف فى سبيل ما لصيو اليه وراء 
تلك الطالب من مطاليب أخرى ٠‏ والسعادة كل السعادة هی فى 
تحقیق كل ما یصبو اليه الفرد من طلبات ٠‏ ومن ثم ثرين أن 
سعادة ‏ الفرد الما تقوم على موقفه من العمل ٠‏ 

لقد كان تاراس ماياكين يسوق كلامه فى أسلوب بطیء حتى 
ليظن من يسمعه انه يجد فى الحديث ما يجهده ٠‏ ولكن ليوبا كانت 
تستمع آليه بشغف ء وكأنما كانت آذانا مصغية تعد ما يخرج من 
فيه لاالىء من الحكمة جديرة بأن تختزنها فى قرارة روحها ٠‏ 

ونسأله : 

وماذا اذا وجد انسان أن كل شىء كريه تعافه النفس وتشمئز 
منه ! 

وسألها فوما بدوره » وفی هدوء آبضا ۰ ودون أن ینظر اليها : 

مب آی شىء بخاصة ٩‏ 


ب 558 بت 


كل شىء ل الاشغال ء الاعمال » الناس ۰۰ اذا رأى منلا ان 
كل شی» كاذب ۰ ملفق ۰۰ مصطنع ٠٠‏ ليس شغلا حقيقيا ۰ بل 
مجرد ملء فراغ » ملء فراغ لاروح ۰ فیعض الناس يعمل ٠‏ وبعضهم 
لا بصنعون شيا ١‏ الا أن پنتفعوا بعرق غبرهم ویصدروا اليهم الاوامر ». 
ومع ذلك فهم بحصلون على جميع الربح ٠‏ فبماذا تعلل ذلك ؟ ۰ 


لست آفهم ما تقصدین ۰ 


وهنا يقطع فوما حدیثهما ۰ وقد آدرك ما اکتسی به وجه بو 

من شحوب © فیقول پلهجة ساخرة : 
ألا تفهم ما تقصد ؟ اذ فلنعرض الموضوع على التحو التالى : 

رجل يذهب الى عرض النهر فى مركب ٠‏ مركب جيد ٠‏ الا أن 
الاء شديد العمق تحته ۰۰ فهنا » اذا بدأ الخوف يدب فى قاب الرجل 
من عمق الماء وعكره » فماذا تجديه متانة المركب ؟ انها لن تذهب 
بهذا الخوف من قلب الرجل ۰ 

والتفت تاراس, نحو فوما غير مبال به ٠‏ نم جعل يتفرس فيه 
دون أن يتكلم » وهو يدق طرف المنضدة بأصابعه دقا هينا لينا ٠‏ 
وكانت ليوبا تتلوی فى مقعدها قلقة متململة على حين كان بندول 
الساعة يعلن مضى الوقت فى دقات وانية آشبه بأنفاس الزمن ء 
فيدق قلب فوما فى بطء وثقل › لاانه كان يعلم أن أحدا من أمل 
المنزل لا بمنحه كلمة عطف فى الا"ونة التى تحيق به حيرته الوّله 

وعاد بقول : وكأنه كان يحدث نفسه آکثر مما كان يحدثهما : 

ليس العمل هو كل ما يفتقر اليه الانسان » وليس صحيحا 
أن العمل يبرر كل شىء ٠‏ وبعض الناس لا يقومون بأى عمل صغر 
أو كبر طوال حياتهم » ومع ذلك فهم يعيشون خيرا مما يعيش من 
بعملون ويكدحون . فكيف تعلل ذلك ؟ ان عمالك ما هم الا مجرد 
عربات كارو بائسة » پسوقهم رهم فيمتثلون ٠٠‏ وهسذا * 


بت 2۲ مب 


هو کل شىء ۰ انهم مبرون من الذنب عند ربهم ۰ وآنت ان سألتهم 
ما غرضکم من الحياة ؟ أجابوك : اننا لا نملك من الوقت ما نجیب ر 
عن هذا السؤال ٠‏ اننا تکدح طوال حياتنا » ولکن ۰ بماذا آبرر آز 
عیتی فى هذه الدنیا ؟ وبماذا یبرر حياتهم آولتك الذین لا پعملون 
أى شىء اللهم الا أن یصدروا آوامرهم الى من حولهم » لیقوموا عنم 
بعبء عملهم ؟ لای شىء يعيشون ؛ يبدو لی أن کل انسان يجب أن 
يعرف بالفسط الغرض الذى يعيش من آجله ٠‏ ش 

ونوقف عن الكلام قليلا » ثممال برأسه الى الوراء » وآنشاً يقول 


بصوت عال : 


- هل يمكن أن يقال ان الانسان لم يخلق الا ليعمل ؟ ليجمع مالا ؛ 
ليبنى بيتا ؟ ليربى أولادا ؟ ثم ليموت ؟ لاذا یعیش الانسان ؟ لقد أن 
أن نجد جواب هذا السوّال ۰ آن لنا أن نعرف ٠‏ ان الحياة التى 
نحياها خالية من الهدف » وليس فيها آبة مساواة +٠‏ وهذا واضح 
بين لا يخفى على أحد ٠‏ ان بعضنا غتی مسرف الغنى » يكفى ما يملكه 
آلف شخص ۰ وهو مع ذلك لا يقوم بعمل ما > فى حين يكدحون 
طوال حياتهم ويعرقون » ومع ذاك فهم لا يدخرون كوبكا واحدا من 
عملهم ذاك ٠‏ وبالرغم من هذا فليس ثمة فرق كبير بين هذا وذاك ٠‏ 
وقد تجد بين الذين لا يملكون قميصا يوارى سوءاتهم من يفهم أمور 
هذه الدنيا خير! مما بفهمها من يلبسون الخزوالديباج ! » 

وكان فوما متحمسا لما يقول حتى لكان فى امکانه أن يمضى فى 
حديثه طوال النهار لو لم يقطع عليه تاراس أقواله بدفعه كرسيه 
بعيدا عن المنضدة ثم نهوضه واقفا , وهو يقول ويأخذ نفسا طويلا . 


کله ۰ ۰ شكرا + ۰ لقد سمعت بما فيه الكفاية 00 
وییز فوما کتفیه وهو ينظر الى ليوبا بابتسامة متكلفة » فتقول له: 
- من أين لك مثل هذه الفلسفة ؟ » 


س ۷ مت 


ويجيبها فوما فى صوت هادىء : 
عينيك وتنظری من حولك لترى أن مثل هذه الا'فكار ستزحف ال 
رأسك من تلقاء نفسها ! 
ودقول تاراس وهو واقف يتأمل الساعة المعلقة على اطائط وقد 
آول ظهره للمائدة : 
وعلى فكرة با لیوبا ۰ هل لاحظت بوما أن التشاوّم خلة غريبة 
بيرون وسویفت لیس شیثا الا استنکارا صارخا لالوجه النقص فى 
حياة البشر ۰ آما هذا التشاوّم الااسود التحلل فليس له آثر بين 
الانحلیز ۰ 
ثم پلتفت نحو فوما فجأة »2 وكأنه قد نسیه فیقول له وهو يضم 
يديه خلف ظهره » ويشد ساقه : 
انك تشر قضایا مهمة » وان سماها بعض الناس قضايا 
صبيانية » فاذا شغلتك وألحت عليك كثيرا فلابد لك من قراءة الكتب. 
۰ انك تحد فى الكتب ملاحظات كثيرة ثميلة عن الحياة ۰۰ هل 
نقراً ٩۰۰‏ . . ۱ 
یب فوما باقتضاب : 
ب كلا ۰۰ اننى لا أطيق القراءة ٠‏ 
ويقول له تاراس مبتسما ابتسامة خاطفة وهو يضم شفتيه : 
ولكن الکتب یمکن أن تفيدك كثيرا ۰ 
ولكن فوما بحبيه مقطیا : 


بت 2۸ - 


ان كان الداس لا پستطیعون أن پساعدونی على التفكير السلیم , 
#الکنب آشند عجزا منهم ولايد ۰ 


لقد تعب فوما من طول ما تحدث الى هذا السید العديم الاحساس؛ 
وكان يتمنى لو ينصرف » الا أنه كان في الوقت نفسه يريد أن بقول 
شیثا لليوبا عن آخیها فيه بعض السخرية به » والتحدى لها » ومن 
مه فقد انتظر رحاء آن بنصرف نار اس من الغرفه ٠‏ و کانت لیو با 
"تغسل فناحیل الشای > وهی مستغرقه فى الفکر » و یداها تشحر کان 
فى فدور واسترخاء »> وکان تاراس يتمشى داخل الححرة ٤‏ تم وقف 
آمام الصوان الصينى الکدس بالفضيات » وهو يصفر صقيرا خفیفا » 
وینقر زجاج الصوان بأظافر آصابعه » محملقا فى الا"نية الفضية › 
وقد رمقت لپوبا فوما بنظرة أو نظرتين كان يتبدى فیهما الاستهجان 
والترقب » بل كانتا تشفان بصراحة عن عظيم سرورها لو تفضل 
-حضرته فانصرف 

و کاآنما لاحظ هو ذلك فقال وهو ببتسم : 

ب اننی سأفضى الليلة هنا » لااننی آرید أن أتحدث الى السید 
الوالد » وفضلا عن ذلك » فأنا آشعر بالوحشة فى منزلى ۰ 

وتقول له ليوبا مسرعة : 2 

اذن فاذهب وآخبر مارفیوشا لکی تعد لك سريرك فى حجرة 
'الناصية ۰۰ 


سس جسن ۰ 


ونهض ثم غادر الحجزة » ولم يكد يتعدى بابها حتی سمم تاراس 
بوجه ال أخته سوالا يصوت خفيض ٠‏ 

ودار فى خلده أنه يسألها عنه » وسرعان ما جالت فى خاطنره 
فكرة شريرة : ناذا لا يتسمع ما يقوله هذان الاخسوان الذكيان 
عله ۰۰ 9 


۰ ۲۹ 


من أجل هذا دخل الى غرفة الطعام الحاورة دون أن يحدت. 
صوتا ۰ وكان الظلام يسود أرجاءها الا شعاعة ضئيلة تتسرب اليها 
من شق فی الياب الذى يصلها بححرة الطعام الاأول » تم آمسك. 
أنفاسه وهو دقف خلت بات الحجرة ۰ 

ويقول تاراس : 

هذه شخصية معقدة 

وتجیبه ليوبا بصوت سريع منخفض : 

انه بحيا خياة بوهيمية » ويسلك مسلكا فى منتهى الحماقة , 
مسلكا شاذا لا بجيزه عقل ٠‏ وقد بدأ هذا كله فجأة ۰ وكان آول 
ما صدر منه أنه أعطى زوج ابئة وكيل المحافظ علقة ساخنة ٠‏ وقد 
آثار والدی الا "رض والسموات حتی بثحاشی الفضيحة ۰ ومن حسن 
الحل أن كان الرجل‌سبیی السمعة » الا أن تلافی‌الفضیحة کلف‌الوالد 
بالرغم من ذلك آکثر من آلفی روبل » وبینما كان آبی يبذل کل. 
ما فى وسعه لیعفی على آثار هذا الحادث كان فوما یکاد یسلم للغرق 
فى نهر الفولجا جماعة بأسرها کانوا فى حفلة قاصفه معه ! 

يا له من حیوان تعس ! ومع هذا فهو پستسام للتأملات فى 
الحياة ! : 

وفى مرة أخرى كان فى نزهة نهرية مع طائفة ممن عل 
شاكلته ٠‏ ولما شربوا حتى غابوا عن وعيهم فاجأهم بقوله : صلوا 
على أنفسكم لا'نى سألقى بكم جميعا فى النهر ٠‏ وهو شخص ذو قوة 
جنمانية فظيعة ٠‏ فلما شرعوا يولولون ويتوسلون قال لهم : اننی آنا 
أريد أن أؤدى لبلادى خدمة جليلة بتخلیصها من أمثال هذه الحثالات 
دمن آمثالکم من الإ"وغاد ! 


! ظريف جدا‎  . 


د اور اه 


- ثم هو شخص شنيع : وسپتولاك العجب لو عرفت جميع 
الحوادث الرعبة التی اقترفها فى هذه السنین الالخيرة القلبلة , 
موالاموال الطائلة التى بعثرها ! 

- خبرینی ۰۰ ما الشروط التی يدير له والدنا دموحبها آعماله ! 
هل تعرفینها ؟ ۰ 

كلا ٠٠‏ لست أدرى ٠‏ ولكن أبانا پتولاها بالوصية لحرد 
لحافظة عليها » لاذا تسال ؟ 


س آوه ۰۰ کنت آسأال بدافع العجب فحسب ٠‏ انها عملية عظيمة , 
وهی بالطبع منظمة تنظیما كر ها ء وغل الطريقة الروسية القديمة , 
وبالرغم من هذا فهی عملية عظيمة لو وجدت من يوليها عناية 
دد ی 


ب ان فوما لا يعمل شيشا على الاطلاق ۰۰ وکل شیء ملقی على عاتق 
الوالد ٠‏ 


بت عجہا ! 


۳ و سدو ل آحیانا أن نويات الکا بة التى تجتاح فوما 0 كم هذه 
'الخطب ال دلقيها ٠+‏ كل ذلك صادر منه عن اخلاص وطيبة قلب » 
وأنه يمكن أن يكون شخصا محتشما معتدلا الى آخر حدود الاحتشام 
والاعتدال ۰ الا أننى لا أستطيع أن أوفق بين تلك الحياة البوهيمية 
التى يحياها والا”شياء التى يقولها ! 


- ولا جدوى فى محاولتك تلك ٠٠‏ فهو شخص كسول » وقد 
نشىء تذشتة سسيئة > وحمو على الدوام يحاول أن بحد مبررا 


- ولكنه يكون أحيانا آشبه ب ۰۰۰ آشبه بطفل برىء 


ENA 


وهذا هو ما قلته بالضبط ۰۰ نشىء تنشئة سيئة ۰۰ ومن 
اضاعة انوقت أن نشغل أنفسنا بشخص غبی جاهل متوحش لا يريد 
الا أن يكون غبیا جاهلا متوحشا ۰ لقد سععته ! اله يحكم على 
الاشیاء کهذا الدب الذى تروی الا"ساطر أنه كان یلوی التبر ولکن 
حول عنقه ! 

- انك قاس شدید القسوة 


أنا قاس فعلا ۰۰ والقسوة هی ما یحتاج اليه الناس ۰۰ ونحن 
الروس جمیعا قوم كسالى وفینا استرخاء شدید ۰ ومن حسن حظنا 
أن سارت حیاتنا فى طریق جديدة تحعلنا نشد ظهورنا سواء شتا 
أو لم نضأ ۰ ان الانغماس فى الاحلام لا یجدر الا بالولدان والصبایا 
٠٠‏ أما ذوو الجد من الناس فأمأمهم عمل جدى يقومون به 

النى آحیانا أشعر بالااسف الشسدید نحو قوما ٠٠‏ ترى ۰۰ 
ماذا ينتهى اليه حاله ؟ 

ب لا شىء على الاطلاق لا خير ولا شر » فلسوف تنفد أمواله 
جميعا ثم بصیح صعل وكا لا علك شيا ٠٠ولكن‏ ۰ كفانا هذا حديثا 
عنه . فأمثاله قلیلو العدد هذه الاايام ۰ وقد آخذ التحار يقدرون 
قيمة التعليم ء آما هو ۰۰ هذا الخلوق الذى تكثرين من الحديث عنه 
٠٠‏ فسینتهی الى الدمار ۰ 

وهنا ۰۰ ببرز فوما من مکمنه وهو يقول : 

ب هذا صحيح کل الصحة پا صدیقی ! 

لقد كان مقبلا نحو الباب وهو ممتقع الوجه مقطب الجبين ملنوی 
الفم » لا تتحول عیناه عن تاراس وهو یتوجه اليه بالحديث : 


هذا صحیح کل الصحة ۰۰ اننی سأنتهى الى الدمار ۰ فاللهم 
لاحب ا و کلما کانت هذه النهاية آقرب 8 كانت آحسن ۱ 


س و سسا 


لقد وثبت ليودا مفزوعة » ثم آسرعت الى تاراس تقف الى سانر 
کالتی تحتمی » و کان تاراس بقف فى وسط الغرفة هادئا رابيا 
الجآش * وقد وضع يديه فى جیوبه ۰ 

وتصیح به لیوبا وهی فى كرب عظيم : 

فوما ! يا للعار يا قوما !۰۰ أيصح أن تتجسس علینا ! 

ب اخرسى ۰۰ أيتها النعجة ! 

ويقول تاراس وهو ينظر الى فوما بازدراء : 

حقيقة ۰۰ ان التجسس سىء لا يليق ! 
ويجيب فوما وهو يلوح ببده : 


وماذا يهم ؟ هل هى غلطتى أن تكون الطريقة الوحيدة التى 
يستطيع الانسان بها أن يسمع بها كلمة الحق وهى التجسس ! 


وتقول له ليوبا وهی تزداد التصاقا بأخيها : 
أرجوك با فوما ٠٠‏ أرجحوك أن تنصرف * 
ويسأله تاراس فى ثبات : 

لعلك نريد أن تقول لى شيا ؟ 

فيجيبه فوما متعجبا : 


- آنا ؟ وماذا يمكننى أن آقسول لك ؟ لا شىء ٠‏ بل أنت الذى 
يمكنك ٠٠‏ انك تحسن ان ترسل لسانك بما ترید ٠‏ 


فيسأله تاراس مرة أخرى : 


- اذن فلیس عندك ما تقوئه ی ؟ 


۶۲ بت 


لا شىء * 

ا میت ذا 

ثم يلتفت الى ليوبا لیسالها : 

هل تنتظرين أن يعود والدك حالا ؟ 


وكان فوما ينظر اليه لحظة وقد خامره شعور أقرب الى أن يكون 
شعورا بالاحترام ۰۰ ثم لم يلبث أن انصرف ٠‏ 


ولم يشا أن يذهب الى منزله ٠٠‏ هذا النزل الضخم الوحش 
الخاوى ٠٠‏ الذى كان یسمم فيه صدى كل خطوة يخطوها ۰۰ ومن 
نمة فقد أخذ طريقه فى الشارع الذى كان فى ذلك الوقت غارقا فى 
عسق آخریات ار یف اقيض الكئيب > والاافکار تساور رأسه 
الضطرب عن تاراس مایاکین : 

- انه رجل صارم مثل أبيه ۰ الا أنه ليس ملولا شديد التبرم 
مئله , والراجم أنه یتسلح لهذه الحياة بالغش والخداع كما يتسلح 
أبوه "تماما ٠٠‏ وهذا هو الشخص الذی تحسبه لیوا قديسا ٠٠0‏ 
تلك المغفلة الصغيرة ! يا لله ما أبشع ما ذكرم عنى ! هذا القاضی 
الفاضل ! هيه ٠٠‏ انها أشد عطفا على - على كل حال ! 

على أن هذه الا"فکار لم تزده كراهية واشمئزازا لتاراس , ولا حبا ` 
فى ليويا ٠‏ 1 


ومر به جواد اشبيئه وهو يركض بماياكين الذى لمح فوما شخصه 
الضامر فوق صهوته ٠٠‏ الا أن هذا أيضا لم يجعله يشعر بأى شعور 
جديدك ۰ ويمر وقاد من وقادى المصابيح بالقرب منه » ويتوقف ليضع 
سلمه الى عمود الصباح ۰ ثم يتسلق فوقه ۰۰ ولا يكادم يفعل حتى 
پترحلق السلم فجاة , فيتعلق الوقاد بالعمود وقد أمسك به بكلتا 
يديه وهو يلعنه ويلعن الدنيا ٠‏ ويقف فوما ليشهد هذا المنظر . 


ب £ س 


ولكن فتاة صغبرة تمر به فتصدمه وتحرجه بهذا من دفکره فى حاله 
عذا الوقاد » فاذا لاحظت الفتاة ذلك وقفت لتعتذر البه قائلة 

آوه ۰۰ عفوا يا سیدی ! 

دیرمفها فوما بنظرة دون أن يتكلم ۰ 

وترسل السماء رذاذا كريها تنتثر قطرانه فوق المصابيح ورجاج 
القئرينات . ختی لتبدو كأنما غطاها هباء من تراب قذر كان ينغد 
إلى حلوق الناس » فيجعل تنفسهم شاقا عسيرا ٠‏ 
+ .وجعل فوما پسائل نفسه : ترى ؟ هل أذهب الى ييزهوف ٠ ٩‏ 

وانطلق الى دار بيزهوف ٠‏ وذهب اليه وان لم تكن به أقل رعه 
فى الشراب , أو فى رؤية صديقه نفسه ٠‏ 

ووسد فى غرفة يبزهوف رجلا آشعت رث الهيثة يليس قميصا 
و يم ل اج 
م وج اه وعل ف شنار وحن تعفر ا : 


انك كان سلس رر بلفذراعيه الغليظتين حول ساقيه اللتين رفعهما 
فوق السریر ۰ مسندا ذقنه فوق ركبتئيه ۰ آما پیزهوق > فكان 


حالسا على کرسی » وقد انتحی ناحية » وساقاه فوق ذراع الکرسی , 
رزجاجة من الفودکا قائمة بين الکتب والرائد النتشرة فوق النضده 
و الغرفة كلها معطرة برائحة السردین والسمك الملح 1 
'و نظر ال فوما فعرف أنه ینطوی على هم. ثقيل فسأله ۱ 
هيه | ماذا بفری فؤادك ! 


ثم اسعرهی بل صمدیقه اس فل لیر اف 


_ ۲۵ 


ه 1 جوردييف ۰ 
واو ای رز 


وجلس فوما على طرف السرایز الاآخرا ,وفال موجها حذاینه ال 
بیزهوف : ٠‏ ۱ 

ب لقد .اتيت لاأمضى الليلة عندك ٠.‏ 0 

ج لا بأبى ۰۰ امبتمر فى حديثك يا فاسیل ٠‏ ' 
٠‏ وحدج الرجل فوما بنظرة ة شزراء قبل آن ۳ حديثة بصوته 
الذی پشبه الصریر ثم شرع پقول : 

آما آدا » فلست أرى معنی لهاجتك الاغبیاء من الئاس بالطر بقه 
الت تهاجهم بهاء لقدکان ماسا نيللو مغفلا ۰۰ولقد كان قدصنم ماکان 
يحب أن يصنع باحسن الطرق المکنة ۰ وکان صاحبك ونکلرید 
مغفلا على الارجح + هو آیضا » لکنه لو لم يطعن نفسنه بالسسونکی 
لا'مكن.أن پتغلب على السویسری ٠‏ وكم فى الدنیا من مغفلين أمثال 
هؤلاء ٠‏ ولكن الواقع أن هؤلاءهم الاتبطال فى أعسين الناس" » أما 
الا'ذكيا فهم البناء الذین حینما بحين الالوان لکی يوجهوا ضر بتهم 
وبکل ما فيهم من قوة » راحوا .یتساء‌لون : ولکن ! ماذا عسی آن‌تکون 
النتيحة ؟ ثم ماذا بحدث اذا ذهبت مجهوداتی آدراج الریاح 5 ومن 
ثمة تراهم وقد وقفوا مسمرين جامدين كالا'وتاد حتی تضيع 
الفرطبة ٠‏ أما الحمقى والمغفلون ٠٠‏ فهم الشجعان حقا ٠٠‏ انهملا 
ببالون أن ينطحوا الصخر برءوسهم حتى تتحطم ۰۰ وماذا عليهم 
لو تحطمت بالفعل ؟ ألا ما أرخص رءوس العجول ! ثم هم اذا أحدثوا 
ثغرة فى الحائط الذی بنطحون > رأيت أصحابنا الاأذكياء باتون 
فيوسعون الثغرة حتى ینفذوا منها ,2 وينسيوا الفضل كله الى 
ا و کی اللا با مس دياق ليكولا 


و ۳۹ 

مأ تفیفتش ۰۰ ان الشجاعة شىء حسن جدا ۰ حتی لوجاءت بلا ندیر 
مى العواقب ! ۳ 

ویلوح اليه ييزهوف بيده وهو يقول له : 

- انك نتكلم كلاما فارغا یا فاسیل 

' ويقول له فاسيلى موافقا : 0 

- ریما ٠٠‏ ولكن كيف تنتظر منى أن آدخل صالونا تلتقى نيه 
سیدات الطبقة العليا لا"جلس جلس وسطهن يملاسى الخشنة الر ثة صذم 4 
التق لسع القن و با سباح نود قاد یعس 
CD‏ ل 
أو قليل من ذكائهم ٠‏ 

فين ايديل بالانصراف فیقول له ببزهوف : 
- لم بحن أوان انصرافك بعد 

عن عب إن اصرق 2 فلس عون "انور توق تأخرت قرلا 
٠‏ وسأزورك غدا ان لم يضايقك هذا ٠‏ 

- بل تعال ۰۰ وسأفرم لحمك ان شاء الله ! 

طیعا ۰۰ فأنت لا تجيد الا هذا ٠‏ 

وشد فاسيلى نفسه قلیلا » ثم نهض من فوق السرير ۰ وتناول يد 
پیزهوف العروقة النحيلة الصفراء فى يده الكبيرة السمراء › 
وداعا 


وأوما الى فوما . وأخذ طريقه الى الباب وهو يمشى مترنحا ۰ 


5 ۲۷ 


رسال پیزموف فوما وهو يشير الى الجهة التى يأتى منها صوب 
_ هيه ۰۰ ما رأيك فى هذا الانسان ؟ 

- ومن بکون ؟ ١‏ 

- فاسيلى کراسنو شتشيكوف ۰ مساعد أحد التجار ٠‏ ليكن لك 
قدرة ۰۰ ولتتخذ منه مثالا ٠٠‏ لقد كانت سنه خمس عشرة سئة 
حينما بدأ يتعلم القراءة والكتابة ۰ وعندما بلغ الثامنة والعشرين 
كان قد قرأ من الكتب مالا أعرف عدده من کثرته ٠٠‏ وكان قد تعلم 
لغتين غير الروسية ۰۰ وهو الان يعتزم السفر الى اثارج ٠‏ 

- ولای غرض ؟ 

ليدرس ١‏ وليرى كيف يعيش الناس خارج روسیا ۰۰ فى حين 
أن حضرنك تقضى حباتك بهذا الوجه العابس الکشر ! 

ان ما قاله عن المغفلين والحمقى صحيح كل الصحة : 

- لا أستطيع أن أقطع فى هذا برأى ۰۰ اذ أثنى لست أحمق ولا 
مغفلا ! ٠‏ 

ان البقی من عادتهم أن يتصرفوا بسرعة البرق - يرتطمون 
دكل شىء ٠٠‏ ویضربون به الاأرض ! 

-. هانت تشطح كعادتك ! لنغير الموضوع ۰۰ قل لى ۰۰ هسل 
صحيح أن ابن ما ياكين قد عاد ؟ 

- أجل ۰۰ وماذا فى ذاك ؟ 

لا شیء ۰۰ لا شیء ٠٠‏ 

- بل استطیع أن آلاحظ من سمات وجهك أن ثمه شیثا ۰۰ 


EFA —‏ سه 


- اننى أعرف أبن ما ياكين هذا ٠‏ ولقد سمعت کل شی؛ عته. هل 
مو مثل أبيه ؟ ۱ 00 ۹ 

- آسمن منه‌قلیلا» ٠‏ وأکثر جدا ۰۰ الا أنه مثله تماما فى جمود 
مشاعره ٠‏ احذر لنفسك منهم يا صدیقی والا فلسوف یستلعو نك 
فيل أن تتنبه لذلك ۰ ان تاراس هذا قد قام بأعمال بارعة ناجحه 
لصهره فى مدینه پیکاتر نبرج ' 

- لیبتلعونی اذا آرادوا ۰۰ ولن آملك الا أن أشكرهم على ذلك ۰ 

التغمة القديمة نفسها ۰۰ وعل هذا فأنت لا تريد الا حريتك , 
اليس كذلك ؟ ولاذا ترید هذه الحرية ؟ ماذا عساك أن تصنع بها ؟ 
انك لا تصسلح لائى شیء - وأنت لا نكاد تقرأ أو تکتب ۰:۰ آه لو 
كنت أنا مکانك ! 

"ووئپ بیزهوف من مکانه » ثم اتخذ لنفسه موقفا فى مواجه؛ 
فوما » وجعل بقول بلهجة خطابية ٠‏ وبصوت رنان : 

- لو آننی أمستطيع فقط تحسرپر نفسی من حاجتی الى شرب 
الفودکا وأكل البز لا"مكننى أن اجمع بقایا روحی العذبقوآنبصقها 
فیما آبصق من دماء قلبی فى آوجه هذه الطبقة المحترمة من آهل 
التفكير الستقل ۰۰ علیهم اللعنة الى الا”بد ! ٠٠‏ ثم لقلت لهم : عار 
علیکم یامن آنتم عصارة أمثنا . آنتم یامن اشترت بلادنا حياتكم 
نفسها پدماء العشرات من أجيال أبنائها الروس ودموعهم » عار 
علیکم آیتها الحشرات التی انتهی اليها أمركم : تذکروا ماذا کلفتم. 
بلادکم !١‏ وماذا تؤدون البها من عمل الا"ن ! هل تصنعون اللا لىء مما 
ذرف آهل الا"جیال السالفة من عبرات ؟ مسائلوا آنفس كم : ماذا 
صنعتم لکی تحبلوا حياة مواطنیکم آسعد حالا ؟ وماذا صسنعتم على 
الاطلاق مما يستحق أن یصنم ؟ كيف رضسيتم لا"نفسسکم بهذ 


۲ 


الهزيمة ؟ ثم ناذا انتم ضانعون الاآن ؟ وکیف رضيتم لالتقسكم أن 
تكو نوا مادة لاضحاك الا خرين ؟ 

بم يضرب الاترض بقدمه فى عنف + ويصر باسنانه ٠‏ ويحدق فى 
دوما بعيئين تتأججان کأنهما عينا وحش مهيج » ويقول : 

اثنى کنت أقول لهم : «انكم تضيعون من وقتكم ما “لا حد "له 
نی الثرثرة واللق ۰۰ لكنكم ليس لكم الا تصیب ضثيل من الفكر 
الناضج » وأقل من ذلك من القوة والجلد وأنتم جميعا جبناء ال 
قلوبكم أشبه 'بالحشايا الممتلئة بريش النعام ۰۰ فهى مثلها مجشوء 
بالاآداب والمقاصد السنة ٠٠‏ فأكرم بها من حشايا ناعمة تنام فيها 
الروح اثلاقة نوما لذيذا عميقا ! وبدلا من أن تنشط وتدآب وتدق » 
تتأرجح كما تتأرجح مهاد ال"طفال ٠‏ اننى كنت أغمس أصبغى:- فى 
دم قلبی لکی اکتب على جباههم كلمة الخزى والفضيخة ۰ ولامکن 
أن تقاسی هذه الخلاصة من أهل الفکر الستقل » بآرواحهم الجدبة » 
وسلامة نوایاهم التى لا تستحو تستحق الا الاحتقار ! أوه ! ماذاً يمكن آن. 
يقاسوا ؟ ان ترط و پدی لتينة ! وأن حبى للابقاء عليهم: 
لعميق مع ذاك ! انهم لا يالمون من شىء فى الوقت الخاضر » الا أنهم 
يتحدثون عن آلامهم حديثا طويلا بالغ الطول » وبصوت مرتفع مداو ٠‏ 
ومن هنا فهم کاذبون ۰ لان الاثلم الصادق الحق هو الا"لم الصامت 
الذی لا پشقشق" , والعاطفة الصادقة الق لا تعرف الحدود ˆ 
العاطفة ! وهل رك القلپ الانسانی يوما ماذا تعنی العاطفة ؟ ان 
مصيبتدا جميعا هو أتنا مجردون من العاطفة ۱ » 

وهنا » انقطعت آنفاسه "؛ واحد سعل ۰ بل أخد سعل مدة 
طويلة » وهو يذرع الغرفة » ويلوح بذراعبه فى هوائها كما يلوح 
الحانین ٠‏ وعندما وجد نفسه واقفا آمام فوما هرب الدم من وجهه ۰ 
وأخذت عيئاه تصطبغان بلون الدم » وراح يتنفس فى صعوبة 
ومشقة > وكانت شفتاه تختلحان فتبدو من ورائهما أسنانه الصغيرة 


ج 


الحادة ٠‏ لقد كان يبدو بشعره الحليق البلل التتشر أسفل رأسسه 
من كل ناحية كأنه سمكة من أسماك القشر خرجت من الماء توا ۰ ثم 
ألقيت على الاأرض بجوار النهر ۰ وكان فوما طالا عهده فى تلك 
الحال » وكان فى هذه المرة » كما كان فى كثير غيرها » يقف مشدوها 
مفكرا ٠‏ لقد كان يصغى فى صمت الى هذه الجملة من القذف الى يلقى 
بها ذلك الشاب الضئيل النحيل » وهو لا يكاد يحاول أن يفهم منها 
شيئا » أو أن يعرف ضد من يشنها ٠‏ بل هو لا يكاد يعقلى منها الا 
ما بصبها فيها بيزهوف من قوة وعنفوان ٠‏ لقد كانت الكلمات 
تنصب فى أذنيه كما ينصب الاء المغلى من سخان » فتجعل روحه 
حارة فائرة ٠‏ ۱ ۱ 
ویمضی بيزهوف فى خطبته فيقول : 

- اننی اعرف ما آودع فى من قوة وبطش ٠‏ انهم یصیحون بی لكى 
آمسك لسائی » وهم پذودوننی كما تذاد الطير » وهم يفعلون بى هذا 
هادثين وفى استعلاء وترفع ۰ ناظرين الى من قمة شامخة ! وأنا 
أعرف أننى عصفور صغير ۰۰ وأعلم أننى لست بلبلا » بل أا آعرف 
أننى غبى بليد الفهم بالقياس اليهم ۰۰ اننى لا أزيد على كونى كاتب 
أقاصيص ۰ غرضه الوحيد فى تلك الحياة هو أن يسل الجماهير ٠‏ 
ولكن ۰۰ دعهم بتصایحوا بی وینودونی كما تذاد الطبر ۰ وسأتقبل 
سیاطهم التى يصبونها على وجهی ۰۰ آما قلبی فسیظل خافقا نابضا 
الوحيدة الکبری التی آمتاز بها علیکم هى آننی لا آومن أن حقيقة من 
الحقائق الطبوعة فى صفحات الکتب هی آعز على وأغلى قيمة عندی 
من الانسان » ان الانسان هو الکون » ولیتمجد اسم الانسان ال 
الا'بد » لان فيه يقوم العالم بأسره » ولکن ۰۰ آنتم ؟ انکم فى سبیل 
کلمات لا غير ۰۰ یجرح بعضکم بعضا ویلحق بعضكم الا"ذى ببعض 
٠٠‏ فى سبیل هذه الکلمات الجردة الثی لا قيمة لها يصب بعضکم 
حام غضبه على بعض ۰ وتجرون النکد والاالام على آنفسکم ۰۰ وأنا 
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اجبدركم وأطلب اليكم أن تتفهموا نذيرى : انكم ستدفعون الثس 
مالیا لقاء غفلتکم هذه ۰ ان العاصفة سوف تثور » وسوف تكتسحكم 
من فوق سطع الارض كما یکتسح الطر النهمر ما يعلق بورق الشجر 
من تراب ۰ انه لیس فى جمیم لغات البشر الا کلمة واحدة يفهمها 
الجميع . وهذه الكلمة هی : الحرية ! 

وهنا يثب فوما من فوق السرير » ويمسك بكتف بيزهوف وهو 
5 

هذا صجیح ۰۰ صرح لهم بهذا ٠‏ 

ثم يحملق فى وجه پیزهوف بعينين مشتعلتين ۰۰ ثم اذا هو يقول 
له : وقد بدا الا'لم والمرارة فى صوته :. 

- يا نيكولاى المسكين ۰۰ لشد ما آشعر بالااسف من أجلك ٠٠‏ 
نسي لا أستطيع أن آصور لك مقدار أسفى من أجلك ! 

ولكن پیزهوف يصيح به »> وهو يدفعه جانيا » وقد صدمته 
كلمات فوما وآلمته » وما أبداه من شعور غير منتظر : 

. ما هذا ؟ أوه ٠-٠‏ لا ! 

ويخفض فوما من صوته فيبدو أخصب وأغزر محبة واعزازا وهر 
فول له : 

-"آه پا اخی ! انك روح متساججة ! وا اسسفاه على أن تضيع 
بحهودانك هذه كلها سدی ! 

ماذا,؟ سدى ؟ هذا كذب ! 

يا صديقى العزیز الطيب ! انك لن تصرح بما يجول بخاطرك 
هی مخلوق ٠‏ فليس ثمة من يمكنك أن تصرح له به ۰ اذ من يمكن 
ن يصغى اليك ؟ لا أحد ٠٠‏ غيرى ! 
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ویصیح به پیزهوی والشر بنقدح من عيسه » وظو يول 'عنه كاك 
تدعه ها يقول فوما ' 

الى الجحيم بك ' 

عر أن فوما يقول له بسرعة ولهفة . وبصوت يفيض ألا 

- بل صرح لى بما يجول بخاطرك ۰ ولسوف أحمل رسالتك | 
حبس تشتد الحاجة اليها ٠‏ اننى أفهمها ٠٠‏ و ۰۰ أوه ۰۰ لسوف 
الفح بها قلوب الناس ! وما عليك الا أن تنتظر ! ان دورى.آث ' 
ويصيح به پیزهوف بلهجة هستيرية »وقد آسند ظهره الى الحائط 
الدى كان يقف عنده مقطبا منطويا » محطوم النفس » محنقا ٠‏ 
بصيح به وهو ينثر الذراعين اللتين مدهما نحوم : 

- اليك عنی ! 

وعی تلك اللحظة ينعتم الباب وتبرز منه امرأة متشحة بالسواد 
ميض وجهها انفعالا وتقطر سخطا ٠‏ وقد ربطت مندیلا حول وجهه 

وتقول بصوت فيه صرير وحشرجة , وقد آمالت رأسها الى وراء 
رمدت بدها نحو بيزهوف : 

- نیکولای ماتیفتش + معذرة اذا قلت لك اننی شبعت بما فیس 
الكفاية من هذا كله ٠٠‏ من هذا الصياح والشحار ۰۰ والزوار كل 
بوم ٠٠‏ الك نسترعى أنظار البوليس ۰۰ ولقد آرخیت لك العنار 
دما لم يعد فيه زيادة لمستزيد ٠٠‏ ويجب عليك أن تغادر هذا المنزل 
غدا ۰۰ انك تعلم أنك لا تعيش فى صحراء ۰۰ ان حولك اناسا مر 
کل جانب » وهم پریدون أن پعیشوا في آمان واطمثنان ۰۰ وهال 
دا تری أن آسنانی تولنی ألما شدیدا ۰۰ فغدا أرجوك ! 
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وكانت تتکلم بسرعة , وکان الكثتير من کلماتها يتلاثى فى 
,برها وصفيرها و ولم يكن يفهم من کلامها الا تلك التی ترسلها 
صياح وصخب ٠‏ وکان طرفا المنديل يبرزان قوق رأسها كأنهما 
لته وهی مهتاجة » مما جعل فوما ينطرح على السرير مرة ثائية ٠‏ 
پیزهوف فقد ظل واقفا حیث هو , وقد جعل یمسح جبینه ٠‏ 
حاول أن پلقف ما تقوله تلك المرأة التی‌صرخت مر آخری من ورا؛ 
اب المغلق : 0 : 
وهذه آخر مرة أقولها لك : غدا ۰۰ فلا تئس ! ويا للفضيحة ٠‏ 
ريزم بيزهوف وهو يحملق خلفها مكتقبا : 

- لعنة الله عليكن جميعا ! 


ريقول فوما فى شىء من الدهشة : 

انها امرأة صارمة ! 

ريحدب پیزهوف كتفيه » ثم يذهب الى المائدة حيث يصب لنفسه. 
سف كوب من الفودكا » فاذا عبه عيبا , انطرح كأنه كومة فوق. 
د الكراسى ٠٠‏ وتمضى دقيقة أو دقیقتان لا ينبس أحد الرجلین 
لمة واحدة ٠‏ 

وأخيرا يقول فوما فى رهبة : 

لقد جرى ما؛جری على غرة ۰۰ ان لسانها كان آسرع من أب 
غ لنا فرصة حتى للتنفس ! 

ریحدجه پیزهوف بنظرة فاتكة » ثم يقول له بصوت منخفض 
أما أنت يا سيد فوما ۰۰ فاخرس ۰۰ ولا تتکلم ۰۰ هيأ ۰۰ 
قد فى الفراش وأسلم للنوم جفنيك ۰۰ وعليك اللعنه ۰۰ أيها 
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الهولة ٠٠‏ أيها الناطور ٠٠‏ يا خيال القاتة ! 


ثم هز نحوه قبضته مهددا ۰۰ وصب لنفسه مزيدا من المود؟ 


وعبها عبا ٠‏ 


وتمضی دقائق » ويكون فوما قد خلع ثيابه ورقد فى السري 
وراح يرقب بيزهوف من خلال عينيه شبة المغمضتيل ٠‏ 
' پیرهوف لا يزال جالسا كالكومة عند المسائدة » محدقا فى 
الغرفة ومحركا.شفتيه ٠‏ ولم يكن فوما يستطيع أن يدرك 
لانتهاره اياه على هذا النحو ٠‏ هل كا نالسبب هو أن صاحبة ال 
قد آنذرته بالرحیل" ٠٠‏ وبالااحری ۰۰ بالطرد ؟ ولكن پیزهوف 
الذى كان يصيح ويصخب ٠‏ 


وأخذ کاتب الا "قاصیص یتمتم وهو بطحن الكلمات باأستابه 

عليها اللعنة ! 

ويرقع فوما رأسه من فوق الوساة ٠‏ ويزفر ييزهوف زفرة 
وهو يتناول زجاجة الفودكا ليشرب جرعة آخری ٠‏ 

ویقترح عليه فوما بصوت ناعم قاثلا : ۱ 

ب هلم فلنذهب الى آحد الفنادق ٠٠‏ فالوقت غير متأخر بعد ٠‏ 

ويحدجه پیزهوف بکلتا عينيه » ويرسل ضحكة غريبة » ثم 
رأسه بيديه حكا عنيفا » ويهب واقفا وهو بقول بصوت خاطف 

هلم فالبس ملابسك ۰۰ 

فاذا ثلا فوما قال له پیزهوف : 

أسرع ۰۰ ألا تستطيع أن تسرع پا عجر ! 

ویبتسم فوما ابتسامة.لطيفة ثم يقول : , 

حسبك هذه الشتائم الان ۰۰ آما ثمة ما پستحق أن تقتشا 
من أجله ٠٠‏ لا لشىء الا لان هذه المرأة قد اطلقت عليك لسانها ؟ 

ولم یزد بيزهوف على أن نظر اليه ۰۰ ثم بصق ۰۰ ثم أغرق 
الضحك ! 


افص لالثال شر 


كان ايليا پیفیموفتش واقفا فى مقدمة سفينته البخارية الجديده. 
دقا بعینیه المتلا'لئتين فى ضيوفه المجتمعين حوله وهو يناديهم ۰ 
هل حضر كل المدعوين ! ٠٠‏ الظاهر انهم حضروا جميعا ٠‏ 

نم يرفع وجهه الباش المشرق ویهتف بالربان الواقف فى مركر 
بادة قاثلا . 

- اعدل با بثروخا ! 


آی ۰۰ آی ! 


ر یکشف الر بان رأسه الاصلع ثم بصلب » فاذا فرغ من ذلك 
م عينيه الى السماء ومر بيده على لحيته الكبيرة السوداء ۰ ثم يأمر 
كانيكى قائلا : 

- حول الالات الى الناحية الضادة ۰۰ ببطء ! 


ولا يكاد الضیوف پشهدون الربان وهو یصلب حتی یقتدوا به. 
تشفوا عن رعوسهم » ويمسكوا بقبعاتهم الحريرية وکاباتهم فى 
بهم 0 و ترف هذه فى الهواء كما برف سرب من الطیور السوداء 5 
يصلبوا ٠‏ 

ویهتف كونوف فى خشوع : 


بت و 


نم بصدر الر بان آوامره قائلا : 
ایا ساره در بای کل هت ی 


' وهنا تطلق السفينة ایلیا مورومتض سحاية من البخار الاابیم 
موق رصیف الیناء ۰ وتهتن هة تسری فى هيكلها الضسخم . 
متحرك ضد التیار فى خفة ورشافة كما يتخرك البجم ٠‏ 
وبصیح الستشار التحساری رزنیکوف ۰ ذلك الرحل الطو 
النخیل الوسیم النظر عا على ندا ون ری رن 
کائفا قالب من القشدة ۰۰ وکما تنزلق السناء فى حلبة الرقص 
وبتمتم تروفیم زوبوف , من مایخ الكنيسة » وأكبر مقرد 
"لنقود بالمدينة > ذلك الرحل الحنی الکتفین ۰ الذی انتشرت 
.فى وجهه ثقوب الجدرى : 
ب يا لها من حوت عظیم ! 
لقد كان الیوم بوما غائما » والسماء 7 
"التی كانت تنعكس عل صفحة التهر » فتحعلها باردة رصاصية اللو 
.وكانت الباخرة الحديثة الطلاء تبدو فوق هذا الا"دیم كأنها رشان 
عاقع البياض منساج تحت عجاجة ذلك الدخان الاسود الذى تنا 
'السفيئة ۰ لقد كانت الباخرة بيضاء ذات حواش قر ثفلية 
قلاباتها فحمراء شديدة الاحمرار ۰ وكانت کواها المستديرة ترس 
سمات سعيدة راضية > وهی تجری رخاء. _وسط الامواج ارو 
مترسل بها الى الضفتيل موارة مجرجرة ٠‏ 
ویقول کونونوف وهو يرفع قبعته خییا أضيافه بانحناءة لطيفه 
أيها الا"صدفاء الا"فاضل ۰ آما وقد ا ٠‏ فهله 
+ عل لمات الوسیقی > نود لقیصر ما هو لقيصر ٠ 2٠6١‏ 


7 الى شفتیه لیهتف برئیس الفر 
خائلا : 
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ج ,آپها الر ئيس » نشيب القیصر ! ۲ 
شرع الفوقة الموسيقية العسكرية تعزف “النشية. المطلوب ٠‏ 
ويشرع مقار بو لروف1. ر ك العمينان + سن فى ج 
عض ريحي اانه مضا قا كبيط E‏ و لكب 


5 ۱ لب را Yor oo‏ و٠‏ يم يمو وم 
حبی اذا انتهی النشید ۰۰ ظل کونونوف بقول وهو بشق طر بعه 
»سبط هذا اجمع من الضبوف : 


۰ - ؤالاان ۰۰ تفضلوا ۰۰ هلموا ال و أيها الاصدق: 
شتا أن تتناولو' شیا من الطعام ٠‏ 

لق کان ند نحو ثلاثين ضفاً ۰ كلهم من آعیان الدینه البارریں 
.رحلإصة الطبقة التجارية, 0 وكان النواب القدامى 2 أولئك الصلم 
الشائبون ۽ بلیسون فراكات وكابات وأحذیة ذات رقاب طويلة من 
النمط 'القديم : الا أن عدد هؤلاء الثواب القدامى كان شیثا لا بذ کر 
.رسط غبرهم‌ممن كانوا بلبسون القبعات ت الحريرية والا”حذية اللامعة, 
الماطف ذات الذيول الطويلة ٠‏ لقد كانوا جميعا يقفون فى مقدمه 
السفينة , لكنهم آخذوا يذهبون ال المؤخرة بعضهم فى آثر بعض 
حینما دعام کو ونوف » حيث اصطفوا حول الموائد المنظومة تحت 
الظلل :.وكان ليوب رز نیوف يضع ذراعه فى ذراع ماياكين ویس 
اليه بادیت وهو یمشی معه الى حيث الضیوف ۰ وكان ما يقوله 1 
بجعله يبتسم ابتسامة خفيفة » ولم يكن فوما الذى نجح اشبینه دى 
'احضاره آخر الامر الى الحفل يجد رفيقا له وسط هؤلاء النساسر 
لین كان يمقتهم . ومن ثمة كان يبدو مقطب الجبين کاسف البال 
منطويا على نفشسه 2 فقد أورثه الشراب الستمر طوال البوميی 
#الا'خيرين مع ييزهوف صداعا شديدا يكاد ب پشق رأسه شقا . وكان 


س 882۸ بت 


هو بطبعه یشعر باطرج والقلق فى صحبة آمثال مؤلاء السادة ذوی 
الراتب العالية » وكان الضجیج النبعث من الفرقة الوسيقية ومن 
الجمع الحتشد ومن آلات الباخرة يثير آعصابه اثارة شدیدة ٠‏ 

و کانت رغبته فى السکر تستبد به استبدادا لا یمکن أن يقاوم 

ولم يكن يستطيع تعلیل تلك الرقة التناهية التى كانت تقطر ص 
محيا ماياكين ذلك اليوم , ولا السبب الذى جعل الرجل العجوز 
بحشره الى هذا الحفل الذى جمع الصفوة من أعيان المدينة ۰ أو ناذا 
كان يلح عليه الحاحا » بل يتوسل اليه توسلا » فى أن بحضر حفلة 
کونونوف وأن يشسهد وليمته أيضا ٠‏ 

وقد حضر فوما بعد اذ انتصفت حفلة التدشن , و آخذ موقفه فی 
مکان منعزل حيث يستطيع مشاهدة التجار جمیعا ۰ 

ولقد كان القوم بقفون فی‌سکون بتغشاه الوقار »و کانت وجوههم 
سم بسیماء اللشوع المصطنع ۰ كما کانوا یصلون فى حدة مفرطة 
ویزفرون زفرات عميقة , فاذا ركعوا بالغوا فى الركوع ؛ واذا رفعوا 
آخذت عیونهم تتقلب فى السماء ۰ وكان فوما كلما نقل ناظریه فى 
الواحد بعد الا خر » راح يدير فى رأسه ما یعرفه عن کل منهم ٠‏ 

نها هنا مثلا كان يقف ليوب رزنتوف ۰ هذا الرجل الذى بدا 
حياته بادارة ماخور لم يلبث أن جعله من الا غنیاء الوسرین ۰ وپقال: 
انه كان قد اشستری فی مطلع حیانه متجرا قرویا كاملا للغزل 
والنسج صفقة و احدة ۰ ثم آفلس بعد ذلك مرئين ٠‏ وذلك کو نو نوف 
الذی قبض عليه منذ عشرین عاما بتهمة اشعاله الثار فى أملاك موس 
علیها . كما وجهت اليهتهمة افساد الغلمان » وهو الان تحت البحت 
والتحری ومراقبة البولیس۰۰ثم هذاهو زاخار كيريلوف روبستوف 
ذلك الرجل القصمير السمين ذو الوجه المكور والعینن الزرقاوس 
المرحتين ٠٠‏ لقد كان متهما بالتهمة نفسها وللمرة الثانية فى حیاته 
۰۰ اله لم يكن بينهم جميعا واحد ٠٠‏ ولحهد فقط ! ۰۰ لم يكن 
فوما یعرف عنه شيئا فاضحا يدينه ونشینه ۰ 


س ٩و‏ بت 


وكان یعلم كذلك آنهم جمیعا یجسدون کونونوف ۰ : ذلك التاجر 
الناجح الذی كان يضيف فى کل عام مرکبا جدیدا الى السفن التى 
يمتلكها ٠‏ وكان كل منهم لا ينى يحمل المعاول لهدم أخيه ٠‏ وکائوا 
جميعا يحارب: بعضهم بعضا حربا لا هوادة فيها ولا رحمة فى ميادين 
الاأعمال » وكانوا جميعا يعرفون ما يقوم به كل منهم من معاملات 
نشوبها الشبهات۰۰ أما الاأن , وهم جتمعون حول كو نونوف‌المجدود 
المحسود » فهم يندمجون فى كتلة جامدة قائمة » تجىء وتروح كأنها 
كائن مفرد واحد كان يتغشاه الصمت الطبق » وبحیط به شىء 
صلب لا تقم عليه العين ولا تدركه الاأبصسار ۰۰ شىء كان یبعث 
النفور والاشمتزاز فى نفس فوما , وپشعره بالحجل والحياه فى 
حضرتهم ٠‏ 1 

وكان لا ينى يردد هذه العبارة بينه وبين نفسه من باب 
تشجیعها : ۱ 

ب خداع وتدلیس ! 

لقد کانوا پسعلون ویتنهدون فى رقة وفی طرف » ثم يطأطئون 
روسهم ویصلبون وهم واقفون صفا واحدا كالبناء الرصوص 
"سود حول رجال القساوسة ٠‏ 06 

و کان فوما يتمتم : « لشد ما أنتم مراءون منافقون ! ۾ وذلك 
على حين راح ذلك الرجل الذمیم الاعور الا"حدب بافلين جوشین 
ر الذی قذف بأولاد شقيقه الغفل منذ وقت قريب الى الشارع 
لیشحذوا ویتکففوا السابلة ) ۰۰ على حين راح ذلك الرحل بهمس‌فی 
اتهال وروحانية » وعینه الواحدة مرفوعة الىالسماء الغائمة القاتمة : 

- يا اله السموات : لا يحل بى غضبك ۰۰ فجزاؤك العادل لم 
بشن آوانه بعد ٠٠‏ ! ۱ 


وكان.فوما يعجب اذ يرى هذا الرجل يضرع الى الله متوسلا 


0 


مستغينا » مؤمنا برچته ایانا راسخا لا پتزعزع على حين كان الكاس 
بدعو صوت مادیء وذراعاه مبسوطتان وعیناه فى السماء : 

يا رینا وا اله آبائنا ۰۰ يا من آوحیت الى عيدك توح أن 
بصنع الفلك للابقاء على النوع البشری » احفظ هذه السفينة أيضا , 
وارسل الیها ملكا حارسا بتولاها بعنایته ۰۰ وارع کل من يسادر 
عليها ۰۰ 

وکان جميم التحار يمسدون أبديهم فى الوقت نفسه لرسموا 
اشارة الصلیب ء وقد اتسمت وجوههم بما اتسم به وجه الاق 
سنيماء الایمان دقوه هذا الدعاء ۰ 


وكان هذا كله يثرك آثره العميق فى نفس فوما » ويجعله يعجبي 
كيف يمكن أن يكون آمثال هؤلاء الناس الذين لهم ذلك‌الایمان‌العمیق 
الراسخ فى رحمة الله » مجردين من الرحمة نحو اخوانهم فى 
الانسانية ! 

لقد كان ببهحه ويثير السخط فى نفسه اعتدادهم المتين القوی . 
وعقيدتهم الثابتة الراسخة » ووجوههم التى تفيض بالاعجساب 
وأصواتهم المدوية » وضحكهم العالى المقهقه ۰ وكانوا قد آخنوا 
" مجالسهم فى تلك اللحظة حول الموائد , وراحت لهواتهم تتلمظ , 
واعينهم تقطر شراهة الى ذلك افش ۰۰ وبالا“حرى هذا النوع من 
السمك النهرى الروسى اثلذیذ » الطرز بالخضر والسراطين الضخمة 
وكانت عينا ترافیم زوبوف تکادان تلثهمان هذا الطعام السائل وهو 
يئبت الفوطة حول رقبته ٠‏ 

وشرع يكلم صاحب الطاحون الجالس الى جانبه , وكانت كلماته 
نصدر كيقبقة القلة التی تمتلىء بالماء » لما فى فمه من طعام : 

- انظر يا ايون نیکپفوروفتش الى ذلك الفش ! اليس يقرب ان 
يكون حوتا عظیما يكفى لان يحتويك فى ,داخله ! انه على قدك 
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تماما ٠٠‏ وآنت بداخله تكون أشبه بالقدم داخل الحذاء ! ها ٠‏ ها ٠‏ 
ها ۰۰۱ 

ومد ايون القمیء ذو البطن الکور ذراعه القصيرة ليرفع وعاء فضيا 
ممتلثا بالکافیار الطازج »> وشفتاه تتلمظان › وعیناه لا تريمان عن 
الز حاجات الرصوصة آمامه مخافة أن بسها باذی ٠‏ 

وکان فیما یی کونوف حامل خشبی عليه برمیل من الفودکا 
المعتقة التی آحضرها من بولندة ۰ وقد رص محار الجتدفلى فى صدفة 
كبيرة ضخمة موشاة بالفضة ۰ الا أن الطبق الاساسی كان عصنيدة 
ذات آلوان فى قالب برج من الا"یراج ۰ 

وبهتف کونوئوف بضیوفه : 

- تفضلوا آیها الس‌ادة » تفضلوا ۰ كل شىء مهيا أمامكم ۰۰ 
نكلوا مما تشتهی آنفسکم وتلذ آعینکم ۰۰ من طعامنا الروسی الشهی 
لعتاد » أو من الا"طعمة الاجنبية على السواء ب ورأيى أن ناکل من 
مذا ومن ذاك ء وهذا هو الافضل فى نطری ۰ ماذا تفضلون ؟ 
لجندفلى آم الحلزون ؟ انه مستورد من الهند مباشرة ۰ كما یقولون ! 

وکان زوبوف یقول لاره مایاکین : ۱ 

لقد كان الدعاء الذی قرآه الكاهن ۷ يكاد بناسب انزال 
لرفاصات أو الژوارق النهرية الى الاء ٠٠‏ عفوا ۰۰ لا آرید أن آقول 
نه لم يكن مناسبا ء بل آردت أن اقول انه لم .يكن كافيا ۰ ان 
لزورق النهرى الذى يعيش فوقه الملاح يوما بعد يوم هو كالمدزل 
ماما » ولهذا كان ينبغى أن يضاف الى الدعاء الذى تلاه الکاجن. دعاء 
دشين منزل : ماذا تفضل أن نشرب ؟ 

ويجيبه مایاکین : 

- انتی لست ممن یدمنون على شرب اشمر ۰۰ صب لى كوبا من 


ام ۵۲و بت 


الفودکا ۰ وأدرك فوما الذی كان یجلس عند طرف المائدة بين. 
الضيوف الا"کثرین تواضعا أن عينى اشبيئه ترصدانه » ومن ثمة 
كان بتحدث الى نفسه قائلا : 

- اله يخقّى أن أحدث فضيحة لا تسره ! 


وانطلق رجل ذو بطن منفوخ من أصحاب السفن البخارية يقال 
له باشتشوروف بقول : 

- آیها الاخوان ۰۰ اننی لا استطیع الحياة ان لم آکل رنجة ٠٠‏ 
لا بد أن أبدأ طعامی بأكل الرنحة ۰۰۰ وهذا هو ما فطرت عليه ' 

لبد انتظر 0 دل لنسمع : الحد للقیصر 
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وملا" أزيز الا”لات 2 وصوت القلابات المختلط بالموسيقى » ملا" 
الهواء بشىء آشبه بغناء العاصفة الثلجية الوحشى ۰ وكانت النايات 
تصفر » والصنوج ترن ۰ والا"بواق الفر نسية نزمحر ,2 ودق الطبلة 
الصغيرة بدمدم 3 والطبلة الكبيرة تطمطم تست نم تختلط هدم 
الااصوات حمیعا وصوت ار تطام الماء المتواصل بالقلابات » مجفلا فى 
الهواء » ومارا بالسفينة فى اندفاع آشبه. باندفاع الاعصار » مما 
الى أن برفعوا أصواتهم بأقصى ما پستطیعون ۰ وکانت الالات فى 
الفينة بعد الفينة ریما ارسلت هسهسة محنقة » وکان صوتها اذ ذاك 
یشوبه التبرم والازدراء ۰۰۰ وهو الصوت الذی لا پنفك يقحم 
نفسه فى الضوضاء التى بختلط فيها صسياح القوم وصراحهم 
وضجيجهم ٠‏ 
. ويصيح بعضهم مغضبا : 


— ON. 


. اننى لن آغفر لك آبدا رفضك آخذ کمبیالتی ٠»‏ 
ويتدخل بوبروف قائلا بصوته العمیق. : 
- دعنا من هذا ! أذاك هو الوقت الذی تثار فيه هذه السائل ؛ 
أذاك هو وقت الخطب أيها السادة ؟ 
- الوسیقی ! صمتا ! 
- نفضل بزیارتی فى البنك ۰ وسأشرح لك السبب فى آثنی لم 
سدق عليه ٠‏ 
أنه خطبة 6 صليعا ۱ 
- بل آوقفوا الوسیقی - 
- الا"رملة الرحة 
بل السيدة آنجوت ! 
_ كلا .۰۰ لا تسمعنا خطيك يا یاکوف تارازوفتش ! ۰ 
ان اسمها عصيدة ستر اسبورج 
خطبة ! خطبة ! : 
عصيدة ؟ انها لا تبدو كالعصيدة ٠٠‏ ولكنى سأجربها ٠‏ 
ماياكين ۱ خطبة ! 
حاجة لذيذة جدا ٠٠‏ يجب أن أعترف بهذا ٠‏ 
ويقول روبستوف بصوته الاخنف : 
- وفی أوبرا هيلين الحسناء تبرز فوق السرح شبه عارية 
ومکذا خدع یعقوب عیسا و ۰۰۰ اليس كذلك ؟ آها ! 
- تعال ماياكين ٠‏ لا تتجنبنا ٠‏ 
صنتا آیها السادة ۰ الكلمة لیاکوف ماياكين ٠‏ 


2680 بت 


وبعد أن يسود الصمت یسمم أحدهم وهو يقول فى غيظ 
وسخط : 

ما آشد ما آوجعتنی ونالت منى تلك الكلية الصغيرة ! 
ویزمجر بوبروف قائلا : 

وفى أى مكان ؟ 

. وينفجر القوم ضاحكين . ثم لا يلبثون أن يعودوا الى 'صمتهم 
حينما ينهض ماياكين واقفا » ويسعل قلیلا كالذى يستعد للكلام : 
ويمر بيده فوق صلعته » ويجيل عينيه فى الموجودين منتظرا أذ 
يسودهم الصمت ۰ وهنا يهتف بهم کوئوتوف : 

أرهفوا آسماعکم آیها الاصدقاء ٠‏ ۱ 

وقول ماباکنن وقد مسك ضحکة لطبفة و ۲ 

زملائی التجار ۰۰۰ ان هناك كلمة أجنبية لعلكم تسمعون الفثا 
العالمة والمتعلمة تستعملها كثيرا ٠٠‏ وهذه الكلمة هى « التهبذيب › 
۰ حسن ۰۰ ان هذه الكلمة هی التى يريد رجل بسيط مثلى أن 
بقول عنها أشياء قليلة ٠‏ 

ب سماعا ماعا ٠‏ 

ويرفع ماياكين صوته قائلا : 

- أيها السادة الا"فاضل ۰۰۰ ان الصحافة تدأب فى قولها , 
اننا نحن التجار لسنا على شىء من التهذبب ۰ واننا لا ندری 
ما هذا التهذیب ۰۰۰ بل لا نرید أن نصرف ما هو ۰۰ ورجال 
الصحافة پدعوننا متوحشنين ۰۰ همجا ۰۰ وآنا أتساعل الاان 
بدوری : ما هذا التهذیب ؟ انه ليس من الیسبر على رجل طاعن فى 
السن مثلى أن يسمع هذه الامور الصعبة تلوکها الاالسن ».ومن ة 


مس £00 به 


فقد وجدتنی ذات يوم آخذ على عانقی اکتشاف ما تعنیه هذه 
الكلمة ۰ ۱ 

وتوقف ماياكين » ثم راح یجول بعینیه فى الوجودین قبل أن 
يسود الى الحدیث , وقد خبس فى شدقه ضحكة انتصار بادية ؛ 

الظامر أن هذه الكلمة تعنى الحب ‏ حب النظام ۰۰ الحب 
الشديد للترقى ٠‏ فهل هذا هو الذى تعنيه ؟ وكثيرا ما فكرت فى 
نفسى » وبعيارة أخرى : ال الشخص الهذب هو ذلك الشخص الذی 
يهوى النظام والترقى ٠٠‏ الشخص الذى يحب أن يتخلص من كل 
شىء ۰۰۰ الذى يحب الحياة ويعرف قيمتها » ويعرف قيمة نفسه 
أيضا ۰ حسن جدا ٠‏ 


وهنا يبدو الرجل وقد آخذته رجفة سرت فى كيانه » وانتشرت 
فى تجاعيد وجهه أشعة من الابتسام منبعثة من عينيه الى شفتيه . 
كما كانت صلعته تتألق كلها كما پتالق النجم فى حلك الظلام ٠‏ 
وكان التجار يتلقفون كل كلمة يقولها , والانتباه الشدید باد 
على وجوههم , وقد جمدت آبدانهم فى وضعها ی السكتم اليه 
كلماته الافتتاحية ٠‏ 
ولكن اذا كان ذلك كذلك ر وهذا هو الذى يجب أن تفهم الكلمة 
بمقتضاه  )‏ أقول : اذا كان ذلك كذلك ۰ فهؤلاء الذين 
بسمونناً متوحشپین غير مهذبين » يفترون عليناء » لاهم 
انما یحبون الكلمة من حيث هی كلمة ٠٠‏ فهم يقولونها ولا يقهمون 
فعناها ٠‏ اما نحن فنحب معنى الكلمة الحقيقى ۰:-نحب ليابهنا. 
وجوهرها ۰۰۰ اننا نحب أن نعمل ۰۰۰ ومن ثمة كان لدينا نظام 
دينى حقيقى للحياة » وبالا“حرى ٠٠‏ نحن نجل الحياة , آما هم فلا . 
يجلونها ۰ انهم يحبون الكلام ۰۰ أما نحن , فنحب العمل +* 

ثم انظرؤا أيها الزملاء التجار ٠٠‏ هاكم الدليل على ما لدينا من 


0۹ع سه 


التهذديب ۰۰ على حبنا للتطور والارتقاء .۰۶ الفو لجا ! آبونا الحبوب 

نهر الفوبا ! ان کل قطرة من مياهه تنطق بالدفاع عنا » وتفنيد 
مفترياتهم : ان مائة عام فقط قد مضت منذ ذلك الپوم الذی آنزل 
فيه بطرسٍ الاكبر مراكبه: الكبيرة البطون فى مياهه » وهاهی دی 
اليوم أيها السادة تلك الالاف من البواخر تتردد على موانيه ٠‏ فمن 
بنى تلك البواشر ؟ اته هو الفلاح الروسی ! هذا الرجل النى ليس 
لدیه مشکه من تعليم ! ثم من مالك کل هذه البواخر والصتادل 
الضخمة ؟ نحن نملكها ! ومن الذى فكر فى تسييرها ؟ نحن أيضاء 
ان کل. ما هو هنا نحن أصحابه .. وکل شیء هو مما ابتكرته عقولنا 
وهو ثمرة جرآئنا واقدامنا » وثمرة حبنا للعمل ۰ وما من أحد قد 
ساعدنا أو أخذ باآیدیتا ٠‏ ۲ 

وقد كنا نحن الذين قضیتا على اللصوص وقطاع الطرق الذین 
كانوا يقومون بالسطو على المسافرين فى الفوا ٠‏ ونقودنا هى التى 
استأجرنا بها الفرق الکاملة للقضماء ء على القراصنة » و نقودنا هى الى 
انزلنا بها الالاق من الزوارق 'النهرية على طول الا لاف من الراسی 
والمرافى- التی تقوم على الفوبا :۰ 
۱ ثم ما أحسن الدن التی على جانبی الفولا ۶ الدن التی شم تقد 
الاكبر من التجار ! وبيوت من هی أحسن البيوت وآرقاها فى تلك 
الدن ؟ انها وه ۰ ثم من من الناس ببذل ید المعوتة 
للفقراء ؟ انهم هم ۱ لسحار ٠‏ اننا نهب مثات الا"لاف من الروبلات 
لا'عمال البر » وهی التى جمعناها کویکا فوق کوبك ٠‏ ثم من الذین 
پبنون کنائسنا ٩‏ نحن طبعا ٠‏ ثم من الذین یمدون الدولة بالا"موال؟ 
نحن ولا شك ؟ ۱ 
- سنادتى : انتا نحن ۰۰ ونحن فحسب ؛ نعمل حبا فى العمل , 
حبا قى جعل الحياة أحسن مما هی ۰ اننا لحن , ولحن فحسب »2 


بت 6۵۷ سا 


الدین يحبون الياة والنظام ۰۰ وما هذا النتى بقولونه عنا الا ٠‏ 
الإ ١ ٠٠٠١‏ 
. ویقول كلمة قبيحة لا'يلبث أن يمضغها. بشفتيه حتى لا تسمع 
... فهذا هو اذن حالنا وحالهم » فدعوهم یقولوا ما يحلو لهم اننا 
اذا نفخنا الدوارة » دارت وأحدثت صوتا وضوضاء » فاذا لم ننفخها 
لم پسمع. لها صوت ٠‏ على أنكم لا تستطيعون أن تستفيدوا فائدة 
تذكر من هذه الدوارة ۰۰ تلك اللعبة العقيمة ۰۰ لن تستطیعوا أن 
ننتفعوا منها ما تنتفعون من مكنسة ۰۰ ان کل ما يمكنها أن تقوم 
به هو أن تدور على نفسها وتحدت صوتا ! ثم ماذا کان قى وسم 
موّلاء الناس الذین جعلوا من آنفسهم قضاتنا أن يصنعوا على الاطلاق 
ما كان جدیرا به أن يصنع ؟ ماذا صنعوا على الاطلاق لتحسسین 
لحياة ؟ لم نسیع آنهم فعلوا من ذلك شيا ۰ آما ماعملنباه نحن 
واضح لكل ذى عینین ٠‏ 

يا زملائى التجار : انكم ملح هذه الارض ۰ انه ليس فیها من 
عدلكم جدا واجتهادا - ان كل ما فعلته البشرية فيها فعلته بأيديكم 
م انه لا نهاية مطلقا لما لا يزال فى وسعكم أن تقوموا به ۰۰ ومن 
جل هذا فأنا أشرب هذه الكأس فى نخبكم ۰.انی أحبكم وأجلكم 
لاجلال كله ۰۰ وأنا أقولها من سويداء قلبى  :‏ ۰ 00 

يعيش تجار روسيا الشجمان المجدون الثابرون ۱ نفع الله بهم 
ادنا حتى يتم لها المجد والازدهار ٠‏ عاشوا ٠‏ عاشوا 2٠‏ 

وأثار هثاف مایا کین الحلجل عاصفة كالرعد من اسستحسان 
لقوم ٠‏ فقد أخذ كل هذا الحشد الكبير المتلاحم يتحرك فجاة ,وكان 
لصوت المدوى المنيعث من حناجرهم من القوة بحيث كان كل ١‏ 
أ حولهم يبدو كأنه يزلزل ويرتجف ۰ 


رصاح ژو بوف وهو يرفع کاسه نحو مایاکن : 


بت OA‏ بت 


یا كوف ! با بوق الرحمن !ا 

وهنا ٠٠‏ أخحذت الكراسى تنقلب »2 والموائد. نهتز , والقوارير 
تتساقط ,2 والا”طياق تتخبط > وذلك على حين كان التجار الحبوروز 
الستوفزون يندفعون كالسيل نحو ماياكين وقد رفعوا فى ایدیم 
الکئوس والا'كواب ۰۰ والدموع تترقرق فى آماقیهم ٠‏ ۱ 

وراج کو نو نوف بسائل رو ستوف » وهو ممسك نکتفه نهر ه 
هر[ : 

ما قولك فى هذا ۰۰٩‏ هل تدرك معنی هذا الذی حدث ؟ لقد 

استمعنا الاآن الى خطبة عظيمة ! ١‏ 

= دعنی آقبلك يا ياكوف 

ارفعوه على الاکتاف ! 

.. ارفعوه على الا "کتاف ! مرح ! 

9 موسيقى ! 

موسيقى ! النشيد الفارسی 

ب الى الجحيم بموسيقاك 1 . 

ألم تكن خطبته من الوسیقی بالقدر الكافى ! 

ياله من ضثيل الجسم » + عظيم «العقل ! 

هذا کذب با تزوفيم ! 4 4 

_ وا أسفاه على أنك طاعن فى السن متقدم فى العمر ال هده 
الحد يا ماياكين ! ماذا نصنم حين لا تكون بیثنا ؟ 

ب. اوه ٠٠‏ ان جناژته ستكون شيئا رائعا ! 

- أيها السادة ٠٠‏ هلموا فلنفتتح اكتتابا نسميه اكتتاب ماياكين 

۰۰ وسسأدفع أنا الا"لف الأول 1 


9۹ هب 


- امسك لسانك ! فيم تسرعك هكذا ؟ 

وهنا ۰۰ يعود ماياكين الى الکلام من جسديد وهو یر تجف. 
ارئحافا : 

- أيها السادة : ان من أهم الامسپاب التى تجعلنا ملع هذه 

الاأرض ٠‏ وتجعلنا كذلك حكام بلادنا الحقيقيين مو أن دماء الفلاحين, 
نجرى فى عروقنا ٠‏ 

هذا حق ٠٠‏ كل الحق ! 

يالل ! یا لك من رجل عظيم ۱ 

لا تقاطعوا ٠٠‏ سمماعا ,| ۱ 

افا وون كو اناه تک وك وا ر ا 
روسی تتدفق فيه الدماء الروسية النقية » ومن ثمة كان كل ما يصدر 
عنا شيئا عظيما أصيلا :٠٠‏ ومن آهم الاشياء وأصفاها جوهرا ٠‏ 

- واضح واضح ٠٠‏ کانفك الذى يحمله وجهك ! 

اليس كذلك ! 

ان رجلنا العجوز حكيم ٠‏ ا 

- وودیع کال ۰۰۰ 

- کالصقر ۰۰ هاها ۱۰۰ 

وازدخم التجار حول خطيبهم , وآخنوا بحدقون فيه بعیون بللها . 
الدمم » وهم لا یقدرون على الاصیغاء اليه فى هدوء من شدة انفعالهم؛ 
رکان طنین آصواتهم » وخشخشة الاالات » وضرب القلابات فى لاء 
٠‏ یکون دفعة من الصوت الذی يضيع فیها صوت الرجل 


2 ۰ 


هلموا فلنرقص رقصة روسية ! رقصة كارمنسكية ا 7 
بصیح ماياكين : : ۰ 

هلموا انظروا ما صنعت آیدینا ۰۰۰ آیدینا نحن ۰۰ ولیس 
۲حد غیرنا ! اننا نحن الذین جعلنا الحياة ما هى الان ! 

تم بعلو أحد الا صنوات فحأة 2 فتتلاشی فيه الا "صوات الا آخری 
جميعا : 


- اذن فأنتم الذین جعلتم الحياة ما هی ۰۰ آلیس كذلك ٩‏ آنتم ۰۰ 
نم آردف - أنتم هذه بطائفة من أقذر الکنی وأقبح الا لقاب ٠‏ 
ترا NT OE‏ 
على حي راحت الا" نظار تجول حولها باحثة عن التکلم ٠‏ 
ای ی ی كو للك اه ات ای وصرير 

من قال هذا ؟ 

وذفر رز نیکوف قائلا : 

أخ ! اننا لا يمكن أن نعمل شيئا دون أن بحدت شحار ! 

و کانت سیماء الوجوه بختلط فيها الشر والعجب والتطلع 
والااستف ۰ وکان التجار جمیعا يتمتمون بشیء من الامتعساض 
والاحتجاج › الا ياكوف ماياكين وحده ۰۰ فقد حافظ على هدوثه 
ور باطة جاشه . وبدا كأنه راض عما حدث ۰ ووقف على آطراف 
اصانعه وراح یمد عنقه کأنما ينظر الى شىء فى الطرف الا "خر من 
علائدة ء وكان فى عیئبه لالاء , کانه كان جد مسرور مما رای ۱ 


وعمس أحد الموجودين يقول : 


بو ۷ 4 


اله فوما جوردديف 

وانجهت الا”نظار نحو الجهة التى كان يحدق فيها ماياكين عینیه. 
وهناك ٠.٠‏ كان يقف فوما وقد آسند يديه على المائدة ٠‏ لقد کان 
كشرا وهو يتفرس فى التجار بعينين مشتعلتين واسعتين ۰ وكان 
كه الا "سفل بر لحف 0 وكتفاه تختلحان 0 وأصابيعة القايضة عل 
لرف المائدة لا تنى تخربش فى المفرش بحركة تشنجية 2 وقد 
خرست التجار وقفته المغضية > والنظرات التوحشة التی كانت 
ا ين انم عن مدره قله اخرئ نما يولم 
ليه من قبائح : 

فيم تحدقون أنظاركم هكذا ؟ 

ويهز بوبروف رأسه قائلا : 

انه سکران ! 

, ويهمس رزئيكوف متسائلا : 

لماذا دعوه ؟ 1 

ويهئف به كونونوف فى لهجة مهذبة : 

- فوما اجناتييفتش ٠٠‏ أرجو أن تحاول ضبط أعغصابك . 
متنصرف بما يليق بك ۰۰ واذا كنت قد أكثرت من الشراب فيمكنك 
أن تذهب بهدوء ال احدی ا وأن ان فيها ٠٠‏ اذحب ونم 
با بنى ۰.۰ اذهب ٠‏ ۰ 

وپتفرس فيه فوما وهو يصيح به : 

۳ - اخرس ! احذر. أن توجه الى أية كلمة ! اننی لست سنکران 
,آنا آکثر وعیا من أى واحد فيكم ۰ آتفهم ؟ 1 


ب 5۲ مب 


ویصعد الدم فى وجه کونوف مما لقه من تحد واهانة » ویقول 
متسائلا : 
لظة آبها الرجل العزیز ۰۰ لظة ۰۰۰ من الذی دعاك الى عدا 
الحفل ؟ ۱ ١‏ 

ویسرع ماياكين بالرد قائلا : 

آنا الذي دعوثه ٠‏ 

أوه ! فى هذه الحال فأنا آلتمس منك‌الصفح يا فوما اجناتییفتش 

٠ ولكن ما دمت أنت الذى آحضرته يا ياكوف فعليك أن تلزمه‎ ٠ 
٠ ان هذا شىء لا يصح‎ 

ويبتسم فوما » ولا يقول شيئا ٠‏ وينظر اليه التجار ولا يقولون 

أما ماياكين فيهتف به قائلا : 

ب آواه ! فوما ٠٠‏ فوما ۰۰ هأنت ذا تفضحتى فى هذه الس 
المتقدمة مرة أخرى ! 

ويجيبه فوما وهو لا يزال مکشرا : 

- أيها الوالد العزيز ۰۰ اننی لم أصنع شيا بعد ۰۰ ومن ثمة 
سكران ۰۰۰ بل لم آذق قطرة واحدة من الخمر ‏ وکل ما فعلته أن 
كنت أجلس وأستمع ٠‏ أيها السادة ٠٠‏ اسمحوا لى أن ألقى عليكم 
کلمة الان ٠‏ اسمعوا اذن الى ابن السید مایا کین الروحی ۰ 

و پتساءل رزئيكوف ؛ 
خطب ؟ هل يجب أن نستمع الى خطب ؟ لقد جثنا هنا لنمتع 
9 ۱ 


س 6۱۲ عا 


۰ ٠ل‏ داعی للخطابة يا فوما اجناتبیفتش ! 
حذ لك كأسا بدلا من الخطابة ! ` 

أجل ٠‏ دعنا نتناول کاسا ٠٠‏ آه يا فوما ! لله ما كان أظرف 
اباك ۱ 

و تراد فوما حافة الائدة + نم شد نفسه وهو لا یزال یبتسم . 
روقف پستمع الى کلمات‌الاسترضاء التی‌یوجهونها اليه لکی پسکنوا 
ثائرته ۰ لقد كان أصغر سنا وأبهى منظرا من أى تاحر من ده 
الطبقة البارزة من تجار الدينة » وکان قوامه الوسیم فى فراکه الذى 
بئاسبية تمام المناسبة :6 بيناقض أجسامهم القصيرة السمینة سطو نها 
المنتفخة ۰ وكان لوجهه الاحمر الداكن بعینیه الكبيرتين نضاره 
رقسمات منتظمة لم تكن لوجوههم المتورمة الحمراء ٠‏ 

لقد أبرز فوما صدره + و کشر عن آسنانه ثم فرج ما بين طرفي 
معطفه » ودقع بيديه فى جيوب بنطلونه ۰۰ وبدأ يقول فى لهجسة 
صارمة متحدية : 

انكم لا تستطيعون أن تغلقوا فمى بعباراتكم اللطيفة ۰۰ وانا . 
مصسمم على أن أقول ما أريد قوله سواء استمعتم الى أو لم تستمعوا ٠‏ 
لن تستطيعوا اخراجى من هذه السفینهة 6٠‏ . 

وهنا طرح الى الخلف رأسه » ورفع كتفيه الى أعلى : 

حرا > اك بالق ات أي مساوق علي ان متي و و 

_اقسم بالله على ذلك ٠‏ 
الريح ۰۰ وأخذت همسات الوف تنطلق هنا وهنا ۰۰ وقطب وجه 
نوما وازدادت عیناه اتساعا أكثر من قبل ۰ 


515 سا 


لقد قيل : انكم أنتم الذين جعلتم الحياة ما ى الاآن , وان كل 
ما فيها من جودة وحسن هو من صنع أيديكم ٠‏ 

وهنا ». شهق شهقة طويلة » ثم راح يرمقهم بكراهية لا يمكن 
تصويرها » ويتفرس فى تلك الوجوه النی كانت تبدو كأئما تورمت 
من شدة الاستياء والاشمئزاز ٠‏ 

وتکیکب التجار بعضهم الى بعض » ولم يقولوا شميئا ٠‏ 

ثم اذا واحد فى الصف الخلفى یتمتم قائلا : 
ا 

ويهز فوما رأسه ویقول : 

يا أبناء الكلاب » ماذا صنعتم ؟ انكم بدلا من أن ترتقوا بالحياة 
فد حولتموها الى سجن » وبدلا من أن تدخلوا عليها النظام قد وضعتم 
اهلها فى السلاسل والاغلال » فلن يستطيع أحد فيه قبس من حياة 
أن يجد ما بستنشقه من الهواء فى دنياكم الخانقة هذه ۰ انكم قتلة 
مغتالون ٠٠‏ ولا شىء غير هذا ۰۰۰ وليس ثمة سيب فى أنكم 
لا تزالون أحياء الى اليوم الا طول ما قاساه الناس منذ آمد بعيد ٠‏ ۰ 
ثم أنتم لا تريدون أن تنسوا هذا ! 

ويقول رزئيكوف متعجبا وهو پنثر يده محتجا : 

- اننی لم أسمع شیثا مثل هذا من قبل ء ولا أريد أن أسمع كلمه 
موق هذا ! ١‏ 1 

ویصیح بوبروف : 

خد حذرك با جوردييف ۰ انلك تقول أشياء قد تندم على أنك, 
قلتها ' 


ب 518 سه 


ويقول له زوبوف محذرا أيضا : 

هل تدرى ماذا يمكن أن يسود عليك من قولك مثل هذه 
الاشیاه ؟ 

ودمدم فوما والدم يكاد ينيئق من عينيه : 

ويل لك ! اهذ بقدر ما بيحلو لك الهذيان أيها الخنزير ! 

لم يقول مایا کي بصوت فيه جک و تذیر کصوت المسرد فوق 
المعدن ؛ 

- آیها السادة : أرجوكم ألا تقاطعوا ٠٠‏ دعوه يتكلم ما دام الكلام 
بحلو له ۰۰ فما يضركم كلامه فى شىء ' ١‏ 

وبصيح پوشکوف : 

ب عجبا ! كيف لا بضرنا ٩‏ 

کفی کفی ۰۰ هل أنت مجنون ٩‏ 

ویصیح به فوما ۰ وهو ينظر اليه بعينين ملتهبتین : 

س اعزب عن وجهى ۰ اذهب وألعق بدی ماپا کین عسی أن بلقی 
اليك بلقمة ! 

ويصفر سمولين صغيرا خفیفا ثم پنسحب الى الطرف الا"خر ٠0‏ 
و متبعه التحار الا خرون فينسحيون واحدا فى اثر واحد 2 ديزيد 
هذا فى مضب فوما وثورانه ۰۰ لقد کان يحب أن يستتولى عليهم. 
بكلامه ۰۰ الا أنه لم يكن يجد الكلام القوى الذى تكفى قوته أن 
تنیله غرضه ۰ a‏ 


ويعود الى قوله : 


211 س 


فأنتم اذن الذين صنعتم من الحياة ما هی الاان ؟ أليس كذلك 
ومن أنتم ؟ أيها اللصوص النصابون ! 

ويرتد بعض التجار ممن ناداهم فوما بأسمائهم ٠‏ 

_ كونونوف ! قل لی : متى يا ثری تحاکم على فعلتك التى فعلت 
' بتلك الفتاة الصغيرة ؟ انك سوف يحكم عليك بالاشغال الشساقة 
جزاء فعلتك هذه ! انه سیکون الوداع يا کونونوف ! ما آسسوا 
ما بنیت تلك الباخرة الظريفة پا صاح ! انهم سوف پشحتونك ال 
سیبریا » ما فى ذلك شك ! 


ویغوص کونونوف فى أحد الکراسی وقد صعد الدم الى وجهه , 
وراح بهدد بقبضته فى الهواء ۰ ويقول : 
- ما عليك‌الا أن تنظر ۰۰ سوف تری ۰۰ اننی لن آنسی لك 


هذا أبدا ! 


لقد كان وجهه يتعقد » وشفتاه ترتجفان بشدة » حتى أدرك فوما 
آن السلاح الذى شهره سوف يغيظ هؤلاء الرجال ويؤلهم أكثر » 


- تقولون : انکم حسنتم الحياة وارتقیتم بها ۰ حسين ۰۰ یزیا 
۰ يا سيد جوشتشین : هل تؤدى شیثا من الصسدقة الى آولاد 
آخواتك ٩‏ 


انك ولا بد ب تعطیهم كوبكا على الا'قل فى اليوم الواحد , 
فلقد سرقت منهم الكثير الذی يجعلك تؤدى هذا اليهم ! وأنت 
یا سيدى بوروف ! لاذا ألقيت بمعشوقتك الى السجن بافترائك 
عليها تلك الكذبة حينما ادعيت أنها سرقت نقودك ؟ اذا كنت قد 
شبعت منها فقد كان فى امكانك أن تنزل عنها لابنك , وعلى كل 
ققد حل محلك مع أقحوانتك الاخيرة البرية ! ألم يبلغك هذا ؟ آه 
أيها الخنزير السمين ! أما أنت يا ليوب ٠٠٠‏ فلماذا لا تفتع لك 


و 


هاخورا مرة ثانية حنی يمكنك أن تسلخ « زبائنك » الظرفاء قبل 
أن توجه اليهم ضرباتك القاضية ؟ اننی أستطيع أن آراك تفعل هذا 
ولان ۰۰ ها ها ٠٠‏ ان من اليسير على رجل ذی محیا صالح ورع مثل 
شاه ان يفلت من عقوية الل ری ا وی 
الذى قتل تلك المرة با ليوب ؟ 

وكان فوما بضحك وهو يتكلم ٠٠‏ وكان بوسعه أن بلاحظ الا ثار 
#لواضحة التى بحدئها كلامه فى وجوه مستمعيه ۰ اله حينما كان 
“.بوجه اليهم الحديث اجمالا أول الامر - كان يلاحظ أنهم كانوا يزوون 
عو جوههم ويشيحونها عننه ٠‏ وأنهم كانوا يتنسحبون فى جماعات 
«صغيرة » ويقفون بعيدا عنه وهم ينظرون اليه . وقد شاعت فى 
بو جوههم ابتسامات الزراية والأستهزاء » وكان هو يرقب ابتساماتهم 
ويلمس سخطهم عليه فى كل حركة من حركاتهم » وحینما خد 
«لغضب يبدو فى كلماته لم يكونوا پبالون کثرا ۰ وکان هذا يشيع 
#لبرد والتثلج فى روحه ٠٠‏ ومن ثمة كان دواحه ما قد _ينتهى اليه 
مجومه علیهم من مرارة الاخفاق وحسرة الجذلان ۰۰ لکنه لم يكد 
شحدت الى كل 0-0 النحار عل حدة حثی تبدلت كال غير ال ] 
٠٠‏ وصعق القوم جمیعا 

وعندما تهالك 0 على الکرسی وکانما اسقطته غلیه 
سسخر ية فوما 3 لاحیل فوما امتسامات. الشماتة ترف على شفاه بعض 
التجار » وسمع. بعضهم يهمس فى عوتب" وموإفقة :. ۱ 

- مرحی ! أعطه أعطه ۰۰ أعطة؛ جامدا ! e ts ۳ ١‏ 

فأمده هذا بقوة جديدة » وشرع فى توجیه سخریاته و توبیخانه ۱ 
ال آول شخص وقعت عليه عيناه 0 وابتهج أيما ابتهاح حینما أدرك 
قوة کلماته ۰ وحینما لاحظ أن مستمعیه کانوا بصغون اليه و کآن 
على رءوسهم الطبر ۰ بل كان بعضهم پزداد منه اقترابا ۰ 


لقد لغطت بعض الا"صوات بالاحتجاج ۰۰ لکنها لم تكن أصواته 
مرتفعة ولا حادة ۰ وبمجرد أن نطق قوما اسم آحد التجار آرهف 
الجمیع آذانهم + وآخنوا ل ی a‏ 
بالرجل الذی كان الهدف الجديد ٠‏ 


وصدرت عن دو دروف ضحكة خفيفة مکتومة 0 و آخذدت‌عیناها اد تا 
الصغيرتان تتفرس فى فوما ۰۰ وتتفرس ۰ وطفق ليوب رزنیکوف. 
يلوح بيديه فى الهواء » وهو يحجل هنا وهناك متأوها فاغرا فاه . 
وهو يقول : 


- انکم شهودی على ذلك ۰۰ وأنا لن آغفر له مثل هذه الاقوال ” 
بل سأرفع آمره الى الحکمة ! كيف يجرو على هذا ؟ 


ثم يلوح بذراعیه نحو فوما فجأة ویصرخ : 

بت امنعوه من الکلام ! امنعوه ! 

ويضحك فوما » ويقول 

عاق لا حكن مدع لعن قن نول اليك" 

دیفول كونونوف بصوت أجش : 

یک فى ا 

ویتدخل ماياكين بصوته السرسع : ۱ 
- أيها السادة ۰ آرجو أن تنظروا اليه نظرة طيبة ۰۰ لاحظوه 


بانفسکم ماذا پشبه 

وأخذ التحار بدنون من فوما واحدا بعد واحد ٠‏ ولاحظ هو 
آمار ات اطلوف والانفعال والتطلع والشماتة الر اضية على ركم 5 
ویهمس آحد الضیوف الا"کثر اتضاعا فى اذن فوما قائلا : 


1 سس 


٠‏ اعض هى قولك ولا تبال ۰۰ أعطهم جيدا ۰۰۰ ان هذا كله 

و بصیح فوما : 

ب علام تضحك با رو ستوف ؟ ما الذى تجعلك سعیدا مسرور! 
عكذا ؟ هل نظن أنهم لن يذهبوا بك الى سیبریا ؟ 

ویصرخ روبستوف وقد وثب على #رجلیه : 

ب اخرجوا الى الشاطىء ! 

:و بنادی كونونوف ربان الماخرة قائلا : 

ارجع بنا ! ارجع بنا الى الدينة ! الى الحافظ ! 

ب أن هنا آمر مسيدت » وتدبر له ما وراءم ٠‏ لقد اتعذوه مخلب 
كيل ۷ دفاده 0 وأسکروه آو لا ۴ 

سب ان هذا شغب علنى : 

ب امنعوه من الكلام ! ألموا لسانه ! 

ويتناو لفوما زجاجة فارغة من زحاج الشمبانیا ثم يلوح بها فى 
الهو اء قائلا : 5 

ب حذار أن تلمسونی ! انه لا بد لکم من أن تستمعوا الى سسواء 
رضيتم أو لم ترضوا ! 

وفى فورة من الانفعال ۰۰۰ فى حميا حبوره وهو يرى هؤلاء 
الرجال يتسلوون تحت ضرباته ۰۰۰ يبدأ فوما فى الجهسر بأسماء 
آخری 3 وفى سي ض‌حایاه وقذفهم بأقذر الاساليب 9 ولا بکاد 
.بفعل حتی تخمد آصوات الاحتجاج ۰ وکان أولئك الذین لا یعرفون 
قوما ينظرون اليه فى اعجاب وتطلع ۰۰ بل كان بعضهم ينظر اليه 
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راضیا موافقا على ما يقول ۰ ونظر واحد من هؤلاء ۰۰ وهو رجل 
.عجوز قمىء أشيب ذو خدین موردين وعبنن حاد تين ۰۰ نظر الى 
الذين كان يهينهم فوما ویتحداهم وقال لهم فى لهجة مداهنة : 

_ ان ضميره هو الذى يحفزه الى قول مثل هذه الا'شياء » فلا 
تلقوا بالا البها ٠‏ لقد كتب علينا أن نعانيها ٠‏ انها دینونة نبى ٠‏ 
اننا أيها السادة عصاة آثمون ۰۰ وواجبنا أن تنتكلم بالصدق . 
ونتطق بالق لا*ننا ۰۰۰ 7 . 

وار تفعت آصوانهم ضده حتی آسکتوه » ودفع زوبوف دفعة لطيفة 
غابت به عن الانظار ۰ 

وهنا يصيح فوما : 

ژویوف ! کم رددت من الناس عن وردك » دون أن تمنح آحده 
منهم کوبکا واحدا ؟ ألا يزورك فى منامك طیف ايفان بتره فتش 
مایاکینیکوف الذی شنق نفسه بسببك ؟ وهل حقيقة انك تسرقه 
عشرة روبلات کل يوم آحد من طبق التحصیل ٩‏ 

وآصابت زوبوف هذه الهحمة بالیکم 0 فظل واقفا حيث هو 
وذراعه معلقة فى الهواء ۰ فلما آفاق آخذ پثب ثم يقعد ثم يهم واقفا" 
وهو يصرح : 

- اذن فأنت لا تعفینی آنا أيضا من لسانك ۰۰ آنا أيضسا ! ثم 
نفخ خديه » وراح یلوج بقبضته نحو فوما ۰۰ ومضی فى صراخه 


۰ 
۳ 


بقول : 
- تا لله لا بلغن عنك الا سقف » أيها الجدف اللحد ۰۰ انك آنسه 
الذی سوف يحكم عليك بالاشغال الشاقة ! 


وازداد الشغب على الباخرة » وقد جعل فوما منظر هؤلاء القوم 
الهائجين الساخطين يشعر كأنه بطل من أبطال الاأساطير ينقض عل 


ب الاة بت 


نعوان ضخم ليقضى عليه ٠‏ لد کانوا یجیئون وبروحون وهم 
تصسایحون ویلوحون بأبدیهم ۰۰۰ وقد احمرت وجوه بعضهم » 
_امثقعت وجوه بعض ٠٠‏ وهم جمیعا عاجزون عن صد تیار 
شنیعاته و تشهیرانه 

ويمسك رزنیکوف بکتف کونونوف ویقول له : 

- ادع عمال الباخرة وملاحیها ۰ ماذا تعنی بهذا يا ایلیا ؟ هل 
.عونا الى هنا لیتلاعب بنا ویشنم علینا ؟ 

ویصرخ زوبوف : 

_ هذا الکلیپ ! ۱ ۱ 

واحدقت شرذمة من التجار حول ماياكين الذی كان يتحدث اليهم _ 
فى هدوء » ويصغون اليه بوجوه تقطر شرا » وهم بنخضون رعوسهم 
من حيل ال حين ٠‏ ۱ 

ويقول روبستوف بصوت مرتفع : 

اهيا ۰۰ هيا فى الحال وبلغ ۰۰ اذهب حالا ۰۰ فنحن شهود 
پا پاکوف ۰ 

ب اكم بدلا من تحسین آحوال العالم والارتقاء به قد انحططتم 
به فجعلتموه شراکا وحفرة قذرة لصید ضحاياكم ۰ انکم قد 
تکونون رحال آعمال ۰۰ الا أن كل ما فعلتموه هو جمع القاذورات 
والدنس ونشر النتن والروائح الخبيثة ! آلیست لکم ضماثر ؟ الا 
اله لکم ؟ أجل ۰۰ ان الهکم العبود هو الذهپ ‏ آما ضمائر کم فقد 
استيعد ثموها ۰ فأين استبعدتموها يا مصاصى الدماء ؟ انکم انما 


VY بت‎ 


غبر کم ٠‏ وکم من النتاس ذرفوا الدموع من آعینهم دماء سيب 
« أعمالكم العظيمة » التى تتيجحون بها ! ان الجحيم هی خر مثوو 
لامثالکم من ٠‏ الا تخسال المخادعين 4 وآحدر بکم ألا تتعد بوا فو 
لهبها الظاهر النقی » بل يجب أن تحرقوا فیها فى زبالتها النتنة الثو 
تغلى كالحميم > خالدین فيها أدهارا وأدهارا ! 


م تنتاب فوما نوبة من الضحك المفاجىء 2 وینثر رأسه الى 
الخلف » ويشد جانبيه , ويقف وهو بتمايل على قدميه ۰ وفی هذه 
اللحظة بتبادل كثير من التحار النظرات والغمزات › لم ينقضدون 
على فوما . متكبكيين عليه بثقل أجسامهم ٠‏ 


لد بدأت معركة ٠‏ 
ويصيح سضهم فى دهشة : 
_ لقد أمسكوه ! 
وبلهف فوما قائلا : 
 .‏ اذن ۰۰ فهذه هی مؤامرتكم ! 


ولم يطل النضال دين فوما وتلك الحلقة من الجسوم السوداء 
المحكمة من حوله 0 والتى كانت تدق الاآرض دقا عنيفا 0 وهی 
` و تتصایح بأصوات مر تفعة : 5 


نت اطر حوه آرضا 

ب امسيكوا يدم ٠٠‏ بده ! 
rr‏ 

ای اید ۰۰ ارقموا اید کو فلت لکم : 
E‏ ۰ 


فوما مقید فى جلسة حزينة 


ra 
< 
ran 
| 


ها لله ! يا لها من عضلات ! 


ا ی غرزقة “الروبات دفي ان 
وهم یصلحون ملابسهم » ويمسحون العرق من فوق وجوههم ۰ آما" 
فوما» فکان یجلس حيبت هو » دون أن ينبس » بعد اذ أجهدهة 
النضال ۰ وفتت فى عضده فضيحة الهزيمة » وقد تمرقت ملابسه 
وتلوثت. بصورة مزرية ٠‏ وكانت يداه وقدماه مربوطة بالفوط ربطا 
محكما ٠‏ 


والاآن ٠٠‏ لقد,جاء دورهم لتقريعه والسخرية منه ٠‏ وكان زوبوف 
أول ف بدا ذلك > ققد ذهب اليه ثم رفسه رفسة فى أضلاعه »وراج 
يقول له فى لهجة ساخرة » وجسمه كله يرتجف من فرحة الانثقام: 

۳ وهكذا صمت صوت النبی الدوی 1 ترق 0 ما احجساسك دان 
a‏ ان اه 

ویجیبه فوما دون أن ینظر الیه. : 

- صبرك ٠‏ صبرك ! ليس عليك الا أن تنتظر ختی آسترد آنفامی, 
۰ وتذکر ,أتكم لم ثر بطوا لسانی بعد ! 

على أن فوما كان بعلم أنه لم يكن ثمة ما بستطیع أن يقوله أو 
بفعلة ,.لا لاانه كان موثقا مقىد اليدين والقدمين ٠٠‏ بل لان شيشا 
ما- کان قد مات فى أعماقه » وأن روحه كانت قد غدت سوداء خاوية 
'' وآقبل رزنيكوف وانضم الى زوبوف ۰۰۰ ثم انضم اليهم آخرون» 
على حين نبع کونونوف وبوبروف وآخرون ياكوف ماياكين .الى غرفد 
الربان » حيث وثفوا يتباحثون فى أمر ما ا E‏ 


عاق السفینه 'نغذ السير بأقصى سرعتها الى اللدينة » وکال 
وجيب الا لات - بهز الزجاجات فوق المؤائد فتحدثك ضر ترا عالياة 


2۷۵ مت 


زفیعا 0 وكان هذا الصر بر هو و حده > من بن حمیع الاصنسوات. 
ری » الذی بفرض فرضا على آذنی فوما . وکان القوم, 
بزدحمون حوله ویشیرون اليه اشارات أثيمة مزرية ٠‏ 

الا أن فوما لم يكن يتبين وجوههم الا فى صورة مبهمه » کأنما کان.. 
بنظر الیهم خلال ستار قاتم , وکانت الکلمات التی بوحهونها اليه 
١‏ تنال منه منالا ۰ وكان فيض غامر من المرارة يتدفق فى أغوار 
غسه » فیشعر به بطغی وینتشر » وبینما كان معناه آدق على فهمد. 
ن أن بد رکة:کان يدرك ما هو فيه من شدة وزرایه ۰ 

أوتقول له رزنیکوف : ۱ 

انظر ما جلبته على نفسك أيها الغفل ! كيف يمكنك أن تحتمل.. 
لحياة بعد هذا ؟ انه لیس فینا الأن من تحدته نفسه حتی بأل. 
بتنزل وییصق عليك ! 

ويسأله فوما : 

ولاذا ؟ ماذا صنعت ٩‏ 

ویحدق به التجار فى حلقة سوداء محكمة ٠‏ 

ويقول له باشتشوروف : 

لقد انتهى أمرك الاان يا فوما ! 

ويقول له زوبوف بصوت ناعم شامت : 

فيقول له فوما : 

ب اذن ففكوا وثافی ' 


ب 2۷ مس 


أوه ۰۰ كلا ٠٠‏ ولو بحياتك ! 


ب ادوا اشسبينى ! 


ولكن ماياكين يكون قد وصل فى تلك اللحظة دون أن يدعوه 
أحد ۰ ويقف الرجل أمام فوما ثم يتفرس فيه وهو فى مکانه ذاك . 
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«وهیئنه تلك ۰ ثم يتأوه قائلا : 

آه ۰۰ فوما 

ويقول له فوما فى صوت ذليل : 

- قل لهم يفكوا وثاقى 

يفكون وثاقك لكئ يجن جنونك مرة أخرى ؟ كلا ۰۰ ابق كب 
أنت وقتا ما ٠‏ ۱ 

لن أقول كلمة ا ۰ وآقسم بالّه على ذلك ۰۰۰ آطلقوا 

سراحی ۰۰ من العار أن أجلس هنا هكذا ۰۰ اثنى لست سکراد» ˆ 

- اذن ۰۰ آقسم أنك ستسلك سلوكا طيبا ٠‏ 

ویتاوه فوما قائلا : 

- آوه ۰۰ طبعا ۰۰ وآقسم على ذلك بربی ! 

وفکوا رباط قدمیه » لکنهم لم يفكوا رباط يديه ٠‏ 

وحینما هم واقفا على قدمیه راح ينظر فى الوجوه الحدقة به ب 
ال » وهو یبتسم ابتسامة خاطفة مؤثرة : 

- لقي کسبتم ! 

ویضحك ماياكين ضحكة خشنة ثم پقول : 

ب نحن تکسب دائما ! 


ب ¥ بت 


ومشى فوما » ویداه مربوطتان خلف ظهره » لیستخفی عند احدی, 
الوائد ؛ دون أن ينبس بكلمة 2 ودون أن برفع عینیه فى أحد . 
وقد بدا وكأنه تقاصر بعد طول » و نحل بعد سمنة »2 وقد تساقط 
شعره المنكوش الاشعث فوق جبينه » وبرز قميصه المزق الجعد. 
من صداره » وياقته تغطى فمه ٠‏ وكان بلوی رقبته ليهبط دالياقة. 
تحت دقنه ١٠ء‏ ولكن بلا فائدة !۰ ۰ ولا لاحظ ماياكين ذلك , أقبل, 
تحوه 2 ثم أصلح له یاقته ۰ وقال وهو یبتسم فى وجهه : 

كان لازما أن تعانی ذلك ! 

فأما وقد حضر ماياكين ۰۰۰ یت ی الذين کانوا" 
بهزعون بفوما . وأخذوا الى الرجل العجوز نظرة نظرة التطلع. 


المنسائل ۰ كانها كانوا يتوقعون آن بصنع ماياكبن شتا ٠‏ لقد كان 
۷ بزال محتفظا 1 رباطة حاشه ۰ الا أن عيئية كانتا تومضان وميضا. 


لا يكاد پتفق مع الظرف الاضر > بالرغم من بريقهما 
ويقول فوما وهو يجلس عند المائدة ویتکیء بذقنه فوقها شدة : 
- أريد شرابا ! 


لقد كان يبدو عاجزا عجزا مؤلما وهو يجلس ثمة » كأنه كومة من 
خطام ۰ وکان من حسوله یتهامسون وهم يمشون على را 
أصابعهم ٠‏ بختلسون نظرة اليه مرة » ومرة ال مایاکین الذى كان 
بجلس فى الجانب الا خر من فوما ۰۰۰ ولم يعجل ماياكين بتلبية 
طلب فوما للشراب ۰۰۰ بل كان ERS E‏ » وهو يصب. 
له کوبا من الفودکا فى نمهل و بطء . حتی اذا امتلا" الکوب » رفعه 
الى فمه فى بطء أيضا ٠»‏ دون أن بنیس ا 


ورشف ذوما الشراب 0 ولا فرع غ الكوب قال * 
كوبا آخر ٠‏ 


2۷۸ بت 


فقال له ماياكين : 

ب بل هذا یکفی ۰ 

ثم تلت ذلك فترة من الصمت الطبق ء كانت مجهدة لاعصاب 
#الجميع ۰ وکان القوم يسترقون النظر من فوق الائدة » وهم يمدون 
"آعناقهم لکی يختلسوا نظرة الى العاجز السکین 

ويسأله ماياكين قائلا : 

ب حسن ۰۰ هل آدرکت الان ماذا صنعت با فوما ؟ 

وبالرغم من أن ماياكين كان یکلمه بصوت خفیض »> فان الجمیم 
«سسمعوا ما قال 

وأومأ فوما برأسه : 

ويقول له ماياكين بصوت آعیل : 

لا تنتظر منا أن نصفح عنك ٠٠٠‏ ولن نصفح عنك أبدا ٠‏ 
:یالرغم من كوننا مسيحيين ۰۰۰ وهذا هو ما سیکون 

ويرفع فوما رأسه ویفول فى تفکیر : 


لقد نسیت أن أذكرك فیمن ذکرت با اشبینی العزیز ! اننی 
8 لم آذکرك بکلمة سوء ۰ كلمة واحدة ! 


ويصيح به ماياكين فى مرارة وهو يشير اليه بيده : 
Ss‏ زا 
و تعلو همهمة خفيضة من أصوات الاستنکار 


سیفن فوما نم اقول 


ب ٩۷۹‏ مس 


ب ولکن ٠٠‏ ما قيمة هذا ؟ ما قيمة هذا ؟ ماذا یعنینی على 
«لاطلاق ؟ انه لم بحدث عن هذا شیء على الاطلاق '! 

ويسأله ماياكين فى شدة : 

- وماذا كنت 'تريد أن بحدث عن هذا ؟ 
ويرفم فوما راسه » ویجیل عينيه فى التجار الواقفين حوله » ثم 

- ماذا كنت آرید ۰۰٩‏ لقد كنت أريد أن ۰۰۰ 

انك سكير ووغد ! 

ويقول فوما فجأة : 

- اثنى لم أكن سکران ٠٠٠١‏ ولم أشرب غير كأسين ٠٠‏ لقد 
كنت فى کامل وعيى ۰ 

ويقول بوروف : 

- وهذا ذليل على أنك على حق ٠‏ يا كوف تارازوفتش : انه تحتل 
#لعقل ٠‏ 

وينطلق فوما قائلا : 

ب آنا ؟ 

غير أنهم لم يلتفتوا اليه ٠‏ وجلس رزنيكوف وزوبوف وبوروف: 
مومالوا درءوسهم الى ماياكين 0 ثم أخذو يتهامسون ٠٠‏ وقد سمعهم 
.فوما يقولون : 1 

6 م.م تصبح قيما عليه ۰ ۰ 

وهنا ٠‏ يصيح فوما وهو يندفع الى الوراء فوق کرسیه ء متفرسا 
«فیهم 1 بعینیل زائغتين : 


بت EA‏ بت 


ب اننی سلیم العقل ۰۰ وآعرف ما كنت آرید ۰۰ لقد كنت آرد 
أن آقول لكم الق ۰۰ كنت أريد أن أكشف عنکم على حقيقتكم ۰ 

و 3 لتهست عواطفه وفارت مره أخرى 2 وأخد يملح أربطة ذراعيه 
ملخا » ويمسك بوروف ككتفيه وهو يقول له : 


- لیس بهذه السرعة ۰۰ لیس بهنه السرعة ۰۰۰ آمسکوه آبهي 
السادة ٠٠‏ أمسكوه ۱ 


و یقول فوما يائسما : 
ال اه۰ آمسکو نی ۰ آمسکونی os‏ 


ویصیح به ماياكين بخشونه : 
ولا دجيب فوما بشىء ۰۰ ان کل ما حاول أن يقوم به ۰۰ قام به 

بلا نتيجة ۰۰ ولم يكن لکلامه آی آثر فى نفوس هوّلاء الناس ۰ وهاهم 
آو لاء لا بزالون حو له کالینیان اارصوص ۰ وهو لا بری حوله غير 
هذا البنبان ۰۰۰ لقد کانوا بنظرون اليه فى هدوء وعقيدة ثابتة على 
أنه شخص مجنون » وکان هو يعلم آنهم یکیدون له كيدا ما ٠‏ ولقد 
كاد هذا السور الاسود الکون من آولئك التجار البارعن الكبيرى 
العقة بأنفسهم بسحقه سحقا ٠‏ انه لم يكن يعرف نفسه فى تلك 
اللحظة › بل لم يکن وى ا قله لان يله 0 دل لقد كاد 
بحس با لام سس شلك ند 6 فى حلقه , و بان قلبه دنوء تحت أثقال من 
التراب خففت من ضرباته وأضعفت من نظامها ٠‏ 

وانطلق يقول فى تفكير عميق » دون أن بنظر الى أحد : 

لقد أردت أن آعلن الحقيقة ٠»‏ 

ويجيبه ماياكين فى ازدراء وسخط : 


- 2 


أيها الغفل ! كيف يمكنك أن تعلن الحقيقة » كأنك تفهم 
يشا ما ! 

- لقد كان قلبى بوشك أن ينفجر ۰۰۰ وکنت آشعر بزيف کل 
نیء و بقول بعضهم : ۱ 

واضح من الطريقة التى يتكلم بها أن بعقله مسا ٠‏ 

ویقول ماياكين بلهجة الذی يعلم من حوله » وعو بو کد کلامه 
احدی بدية : 

:یلها ۰۰۰ فالشیء يجب .أن يفهم ۰۰۰ لا أن بحس فقط ! يجب أن 
فهم کل شىء ۰۰ أن تفهم أعداءك ۰ تفهمهم فهما جیدا يمكنك من 
ف تحزر ما يدور فى آخلادمم ۰ وعند ذلك EEE‏ تقتحمهم 
فتحاما ٠‏ 

وكان ممكنا أن پمضی ماياكين فى عرض أفكاره الفلسفيةبحماسته 
لمعتادة نفسها لو لم يدرك فجأة أن الانسان لا يصح أن يعلم خططه 
طربية لعدوه المقهور ٠‏ لد الراك E‏ تن 
بتوسل وهو دومی* ايماءة هینة برأسه ويقول : 0 5 


- دعونى وشانی ! لقد کسبتم »> آفلا یکفیکم هذا ! ۱ 
۱ لقد كان كل من المجتمعين حول فوما فى اللحظة النى فتح فيها 
ليها برعا اذزيه :ر کان فی تیب ایی 

ب ان هذا الذی شهدته یجری‌من حول جعل دمى يغلى فى عروقى» 
حتی فار آخر الامر ٠٠‏ وهذا هو كل ما حری ٠٠‏ والا” ن ليس ثمة 
قطرة واحدة من القوة باقية فى ۰۰۰ لقد استنزفت فوای كلها ٠‏ 


i E 
ا‎ 


ع اال أن 


وكان يتكلم بلهجة رتيبة لا طعم لها ولا لون ٠‏ كأنه فى ذهول ,٠‏ 

وضحك ماياكين : 

وهل تظن أن فى وسعك أن تزيل جبلا بأن تلعقه بلسانك ؟ 
وهل من الحكمة أن تهاجم دبا وأنت فى قوة بعوضة ؟ انظروا بال 
عليكم الى هذا النبى ؟ آه » لو أن والدك المسكين رآك فى حالتك 
هدذه !! 1 

ویجیبه فوما بصوت عال كله تصميم » وبعینین پنطلق البرق من 
آعماقهما : 
انك الرجل الذی بضیق الارض على الناس بما رحبت » وأنت الذی 
تأخذ بخناقهم حتى يلفظوا أنفاسهم ٠‏ ومهما يكن هذا الحق الذی 
أنطق به ضدك ضعیفا فانه الق على كل حال »۰۰ انك كل هذا 
٠٠‏ وأقولها صراحة ٠٠‏ وعليك لعنة الله ! 

ثم يبذل كثيرا من الجهد وهو يشد نفسه عسى أن. يفك ذراعيه 
فاذا لم يقدر , راح بزآر » وعيناه تدوران فى ثورة وفورة : 

فكوا بدی ! 

و بحدق به التجار آکثر وأكثر » وقد اکتست و جوههم بأمار اد 
الحنق والغضب ۰ ويقول له رزنیکوف مهددا : 

اقصر الان وأمسك لسانك ۰۰ اننا نوشك أن صل ١‏ 
الدینة » فلا تفضح نفسك وتفضحنا معك ۰ أو تريد أن نأخة 
مباشرة من الرفاً الى مستشفی الحاذیپ ! 

ویصیح به فوما : 

اذن فهذا هو ما دبرتم ! ترپدون آن. تذهبوا بی الى مستشفی 
الحاذیب ؟ اليس كذلك ؛ 


رن 5 
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ولم يرد عليه أحد ٠‏ وجعل ينظر فى وجومهم لظة 
رأسه ٠‏ 

وقال بعضهم 

اذا سلكت سلوکا حسنا فسوف نفك يديك ۷ 

ويجيبه فوما بهدوء : 

لا تتعب نفسك ٠٠‏ ان هذا لا يهم ! 

ثم بعود الى الحديث من جديد وكأنه فى ذهول : 


لقد ضعت ٠٠٠‏ ولم أضع لا'نكم آقویاء ۰۰۰ ولكن لااننی 
ضعیف جد ضعیف ۰ وآنتم آیضا لستم آکثر من دیدان آمام اه ۰ * 
وما علیکم الا أن تنتظروا » وستلقون جزاءکم ۰۰۰ لقد ضعت بسبب 
عمای ۰ لقد نظرت الكثير الذی آعمانی ۰ کالبومة » البومة التی كنا 
#كاردها فى الاخدود اذ نحن آطفال ٠‏ لقد كانت لا تنفك تعلو و تتخرط 
فى كل شىء ٠‏ وكانت الشمس تعشى بصرها ۰۰۰ وكانت تتخبط 
كثيرا حتى أصابتها الجراح والندوب فى جميع أجزاء جسمها ۰۰ 
وعند ذلك فقدتها ۰ وأذكر أن والدى قال لى حين ذاك : ان هذا 
نفسه هو الال مع الكائنات البشرية » ففى بعض الاحيان یندفع 
الانسان هنا ثم يندفع هناك » وهو يتخبط .فى هذا القى ثم فى 
ذاك » حتى تصیبه القروح .والكلال » ویتمنی لو بزحف لیختبیء فى 
أول جحر بصادفه لبجد فيه ا ۰ با لله ! فکوا بدی 7 
ا لون ؟ 

ویمتقع » ویصفر لون وجهه » ثم پغمض عینیه » وتر تجف کنفاه» 
وپشرع يتأرجح فى کرسیه الى الامام وال الوراء » وهو فى هذه 
الزق والاسمال التى كانت ملاس أنيقة من قبل » ويضرب صدره 
فى حافة المائدة » وهو يتمتم فى نفسه بكلام غير مفهوم ٠‏ 


وثبادل التحار نظر ات لها معناها ٠‏ ولکز بعضهم جبرانهم وحم 


يومئون برءوسهم فى جهة فوما دون أن ينطقوا بكلمة ۰ وکان وجه 

ويهمس بوبروف قائلا : 

ولكن مایاکین يقول فى صوت منخفض 84 

ب كلا ٠٠‏ يجب ألا نفعل ٠٠‏ بل سنترکه هنا ٠٠‏ وليذهب بعض 
لاحضار النقالة ۰۰۰ وسیحمل عليها الى الستشفی مباشرة ۰ 

ثم مشی نحو جسر القيادة » وهو يقول : 

بوبروف وهو ينظ رال ماياكين ا 

ویجیبه رزینکوف فى حدة : 

وهمس زو بوف ۰۰ وهو يومىء الى ماياكين » وصو عائد من 

س ولکن ماياكين ٠‏ 

- وماذا فى ذاك ؟ انه لن يفقد شیتا اذا ثم هذا العمل ٠‏ 

س کردا صحیح ع صحیح تماما ad) ٠٠‏ سيثولى كل شىء بوصفة 
القيم على هذا الولد ٠‏ 

وکانت همس‌اتهم وضحكاتهم تضیع فى خشخنة الالات ۰ ولم 


يكن فى وسح فوما أن پسمعهم » فقد كان یجلس وهو يحدق باکتثاب 
فى اللا نهاية » وشفتاه تختلجان من حي الى حل ٠‏ 0 


ب 586 سم 


ويقول بوبروف هامسا : 

- لقد عاد ولده 

و يجيه باشتشوروف : 

انی آعرفه ۰ لقد قابلته فى يرم ٠‏ 

ب وما صفته با ترى ٩‏ 

ب شاب رشيق ۰ يرأس عملا كبيرا فى أوسولى ۰ ۱ 

وبعبارة أخرى ۰۰۰ ان ماباكين لم بعد بحاجة الى هذا الولد » 
وهذدا هو الهم ! 

انظروا ۰۰ اله يبكى ! 

ما هذا ٩‏ 

لقد كان فوما منکتا فوق کرسمبه الى خلف » ورآسه مائل الى آحد 
جانبيه » وعيناه مغمضتان ..والدموع تترقرق من أسفل أهدابها 
فتتسايل عبرة بعد عبرة فوق خديه ٠٠‏ ومنهما خلال شاربه عل 
حين الختلج شفتاه اختلاجا شديدا ۰۰ ثم تنحدر الدموع من خلال 
شار به لنثلاشی فوق صدره ۰ وکانت الحركة الوحيدة التى يأنيها 
هی ح رکنی الشهیق والزفر ۰ بعلو معهما صدره ويسفل ٠‏ وجعل 
التحار بلاحظون وجهه الممتقع الاأصفر لحظة » وقد نال منه الالم ۲ 
وبللته الدموع ۰۰۰ ثم راحوا پنسحبون فى هدوء ٠‏ 

لقد تر کوا فوما و حده , و بداه مربوطتان من خلاف 0 جالسا الى 
المائدة المغطاة بالاطباق القذرة ء وبقایا الوليمة ۰۰۰ وکان هو يفتح 
عینیه من حين الى آخر لننظر خلال جفونه التورمه وخلال دموعه 
ایضا » الى الانقاض والاطلال التناثرة فوق الوائد ! 

۷ ۷ ۷ 


A7 =‏ مد 

وتمضى ثلاث سنوات 

ویکون ماياكين قد قضى بعد تدشين باخرة کونونوف بعامین . 
وقد ظل محتفظا بکامل قواه العقلية الى آخر لظة فى حياته » وقبل 
أن يلفظ آخر آنفاسه بساعات قلائل دعا اليه ابنه واینته دزدح 
ابنته » ثم راح يقول لهم باللهجة التى لزمته طول عمره : 

ب عيشوا واظفروا يا أبنائى ۰۰۰ لقد استمتعت بثمرات هذه 
الحياة حتى امتلا'ت منها ٠٠٠‏ وقد حان أن أخرج من بستانها ٠٠‏ 
هل ترون أن فى وسعى أيضا أن أموت دون أن أشكو ؟ وسيضيف 
الله سبحانه هذا الى مفاخرى ۰ انى ریما أكون قد آغضبت الول جل 
وعلا ببعض احتیالاتی فوخدعی » ولكنى لم أغضبه قط بالتأوهات 
والتوجعات ! تبارکت یا ربى ۰۰ الى ليس عدنى أن أقول ذلك ! 
آقسم يعظمتكوجلالك لقد عرفت كيف آشق‌طریقی فى هله الدنیا ! 
وداعا با أولادى ٠‏ عيشوا فى اخاء ومودة » ولا تبذروا تبذيرا » 
واذكروا ان هذا الذی يختبىء من الذنب ويحرص على أن بضع جنبه 
فوق الضجم الامن » لن يكون بهذا قديسا أبدا ۰ ان اطبن لن 
پنجیکم من الا تام » كما تروی لنا قصة الوزنات ۰ فاذا صممتم عل 
أن تظفروا من حی‌اتکم بشىء » فیجب ألا تجزعوا من الوفوع فى 
الاثم ۰ ان الله سوف پغفر لکم خطاياكم ۰ لقد خلق الله الانسان 
ليهذب الحياة ۰۰ ومع هذا » فانه لم ينعم عليه بالکثر من الذكاء › 
ومن ثمة فهو لا يمكن أن يطالبه بما پشق عليه ٠‏ ان رحمتهواسععة, 
وطرقه مستقيمة ٠‏ 

ولقد كانت سكرات الموت التى عاناها ماياكين قلبلة غير طويلة, 
وان كانت وبيلة مؤلمة ٠‏ 


KK ليا‎ 


لقد كان باستم‌رار رث الهيئة لاا 
پندو عليه اختلال العقل ٠‏ , 


- AA 


ولم دمض زمن طويل على الاحسداث النی و قعت فى باخره 
کونونوف حتی آجبر پیزهوف على مغادرة المدينة ٠‏ 

وتکونت شركة تجارية جديدة تحمل اسمى : « ثاراس داياكين 
وأفريكان سموليل » 

ومرت سنوات ثلاث لم يكن الناس يسمعون خلالها شيئا عن 
فوما ٠‏ ويقال انه بمحرد خروحه من الستشفی آرسله ماياكين الى 
أقارب والدته فى اقليم الاورال 

ثم طهر فى المدينة بعد مضى سنوات ثلاث ۰ لقد كان باستمرار 
رث الهيئة » آشعث الهندام » لا يكاد يفيق من سکره أبدا ٠‏ وكان 
يبدو عليه حقيقة اختلال العقل » وربما كان يرى أحيانا وهو بطوف 
فى شوارع المدينة مقطب الجبين منكس الرأس عليه سيماء الكراهية 
والقت ۰۰۰ وأحيانا أخرى » كان يرى وقد افثرت شفتاه عن يسمه 
حزينة مؤثرة ٠٠+‏ بسمة رجل صالح أبله ! وكانت تعاوده فورات 
هياجه القدیم فى بعض الظروف ۰۰۰ الا أن هذا كان لا يحدث الا 
نادرا ۰ وقد سمحت له ليوبا سمولينا بالاقامة فى مثزل صسسغیر 
خلاوى خلف منزلها ٠‏ 

وكان من يعرفونه من التجار وأهل الدينة لا ينفكون يتخذوزمنه 
مادة لدعابانهم , وكانوا اذا رأوه مقبلا من يعيك صا حوا به : 

اة 1 ايها النبى ١‏ کال هیا ۲ 

وكان قلما يستجبب لهم ۰ انه کان ستجنب لقاء الناس 8 ولم 
يكن بطیق التحدث اليهم ٠‏ لكنه كان اذا فعل » غمزوه قائلين ٠‏ ' 

ع حدئدا بشیء عن پوم الدین ۰۰ هل تفعل اهلها ۰۰ ها ۰۰ آما 
انك لنبى حقا ! 
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